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الإهداء 


إلى د. محمود كامل جمال الدين (أستاذ التاريخ الحديث المساعد بكلية 
الآداب- جامعة أسيرط)؛ بطل قرات الصاعقة المصرية الذى قام ب (YN)‏ 
عملية فدائية خلف خطوط العدو الاسرائیلی فى سيناء الحبيبة خلال حرب 


الاستنزاف الجيدة (1617/6-74م) تقدیر) لأحد فرسان مصر وعشاقها . 


وإلى روح / عبیر الجنابى فى أكرم جوار - 


رفع aas‏ 
مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليا 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وأجمعين . 

إنها لسعادة بالغة أن أقدم لهذا السفر العلمی الجاد الذى تتناوله الأبدى وتتصفحه الأعين. 
وتتفهسه العقول ١‏ وترجع سعادتى إلى سببين , الأول Glos‏ بالمؤلف الأستاذ الدكتور محمد 
مؤنس محمد عرض أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الآداب جامعة عين شس, هذا الأستاذ الذى 
عمت شهرته الآفاق » وأثيت بأعماله العلمية العديدة أنه عالم متفحص » وباحث متمکن ۰ 
سبر أغوار التراث الاسلامي والغربی, فأثرى المكتبة العربية بؤلفات سدت ثغرات كبيرة 
وعالبت موضوعات مهمة , وتدم للقارئ العربى بحوثا ومؤلفات عالجت قضايا تاريخية شملت 
جسيع فروع التاريخ السياسى والاقتصادى والاجتماعی والحضارى. ومن هذه المؤلفات ما 
Le‏ قضايا ربا يمر عليها الباحشون مرور) فلا تلفت أنظارهم فقدمها إلى المكتبة العربية 
بأسلوب جزل سهل بعيد عن الإختصار الخل أو السرد المل » ما جعل قراءتها سهلة ميسرة 
ففتحت المجال أمام كثير من الباحثين كى يضعرا أيديهم على نقاط يتخذوها قضايا لبحرثهم 
الجامعية العليا . 

كما أن هذا الأستاذ || بتمتع بتواضع العالم فرجدته يحمل بين جنباته tye Cl‏ 
بالتقرى ll‏ وحسبنا وأملنا فى الله أن يكثر من أمثاله ليكونوا مثلا أعلى وقدوة لغيرهم 
من الذين يخوضون مجال العلم» ويبعدون عن الله فلايكن لعالم أن يكتمل علمه إلا إذا مزج 


ولابفوتنى وأنا أقدم لهذا العالم أن أسجل Cal‏ ما يتمتع به من خلق رفيع وعلاقة طيبة 
1 أولا أبنائه من الطلاب GU‏ ويشهد على ذلك أنه . 

يسعى دائما إلى الوقوف بجانب أساتذته فى كل ظروف aL‏ كما أثبت وفاءه لهم با 
قدمه من دراسة عميقة جمع فیها رواد التاربخ الإسلامى والوسيط ليس فى جامعته التى 
تخرج فيها , وإفا فى جميع الجامعات الصرية ؛ والتى وضع من خلالها ما بذله من جهد فى 
سبیل جمع سيرهم الذاتية ومؤلفاتهم واسهاماتهم العلمية » حيث قدم للجيل الجديد قدوة 
يتبعرها فى المستقبل مع أساتذتهم . وعرفهم على هؤلاء الأساتذ الأجلاء , الذين تتلمذ على 
أيديهم جميع آبناء مصر والوطن العربى بأكمله من المهتمين بالدراسات التاريخية. as‏ حفظ 
لهزلاء تاریخهم وجهدهم الذی تناسته الأجيال . 
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ipeo رأيت بعینی العلاقة الحميمة والودية التى ربطت بينه‎ axi بالنسبة لتلاميذه‎ Gl 
وكيف أنه سخر وقته وجهده لخدمتهم. فحملرا له جميعا فى قلوبهم الب والعرفات والثناء‎ 
. الدائم رغم بعده المكانى عنهم‎ 

كما للست هذه السيرة العطرة ليس بين تلاميذه فى مصر. وإغا من تتلمذوا عليه من أبناء 
المملكة العربية السعردية + حي بهم هناك وسمعت منهم الكثير. 

أما السبب الشانی, فهو لموضرع الكتاب الذى يقدم لبطل x‏ أبطال التاريخ الإسلامى ٠‏ 
اخترقت سمعته وشهرته الآفاق , فضرب للإنسانية مثلا رائعا فى التفانى من سبيل نصرة الق 
gua,‏ عن الاسلام وبلاده واستعادة الأرض السلبية ٠‏ وعلم الغرب الأوربى دروسا أثبتت 
أن أبناء الاسلام ليسوا غشاء سيل b‏ هم خير ج للناس, وأن 
كان الخور والهوان قد لحق بهم حيناء نما هو إلا كبرة 

لذلك فإننى أقدم لفارسين فارس قلم وفارس سيف » وقد اختار القلم لکتابه عنوان«صلاع 
gull‏ الأيوبى. بين التاريخ والأسطورة c‏ وذلك لأن شخصية صلاح الدين أصبحت محورا 


لكثير من الدراسات التى تنوعت ما بين التاريخ والأدب ٠‏ وأنقسمت الآراء حوله ما بين فريق 
تغالی فى الماح والشناء ؛ وألبس صلاح الدین ثوب الملانكة وأسند إليه خوارق الأعمال ٠‏ وآخر 
إنهال عليه طعنا وقدمًا وحاول سلبه كل مكرمه ١‏ وكل دور لعبه فى مواجهة الصليبيين 
ما أكده المؤلف في مقدمته . 

لذلك فبين أيدينا هذه الدراسة الجادة التى عملت على الإلتزام بالحبدة والمرضوعية ٠‏ حيث 
استخدم المؤلف فيها Led‏ ضخما من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة العربية والفارسة إلى جانب 
المؤلفات الأجنبية باللغات الختلفة أضف إليها الدوريات العلميه التخصصة . والواتع 
الالكترونية المتميزة , كل ذلك يرضع للقاری المنصف مدي الجهد الذى بذله فى جميع مادته 
العلسية والحصول على العلومات من مظانها بهدف الوصول إلى الفاية الكبرى فى تحقیق 
تاريخ هذه الشخصية وإثبات الحقيقة وتحليل جميع النصرص التاريخية ونقدها نقدا علمیا . 
وتقديم مادة تاريخية للفاری مهذبة ومنقحة , مع التعامل مع صلاح الدين كإنسان يصيب 

ولعل ما يلفت النظر فى هذه الدراسة أنها تبنت نظرية البعد عن الدائرة الفردية الضيقة 
والترهم بان التاريخ يحركه القائد البطل فقط. حتى أن صلاح الدين نفسه أكد بطلانها , 
bul,‏ نفسه بكوكبة من العلماء والأدباء والفقهاء وغيرهم. 
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Lal‏ أن صلاح الدين كان يمتلك شخصية كارزميه أثرت فى معصريه من 
المسلمين والصليبيين على السواء. حتى أصبح محورا للدراسة والبحث قدها وحديثا 

وقسم المؤلف كتابه إلى مقدمة ومدخل يشمل تعريفا عاما بالصادر التاريخية, ومشكلات 
الدراسة, يتبعه سبعة فصول وخاتمة . ومجموعة من الملاحق والخرائط المهمة. 

شمل الكتاب دراسة متميزة فى الفصل السادس رصد فيها المزلف مجمرعة كبيرة من 
معاصره صلاح الدين من جميع الفنات , استطاع من خلالهم رسم صورة كاملة لهذا العصر من 
جميع النواحى, وأكد أثرهم على قراراته , وعلى مجابهة الأزمات التى تعرض لها 

Ul‏ الفصل السابع. فقدم نا الأسطورة التى أحاطت بشخص صلاح الدين بعد وفاته سنة 
ip ۳‏ حيث نسج الصليبيون حوله أساطير انتشرت بصورة كبيرة وأثرت تأثيرا كبير على 
العقلية الأرربية وامتزجت فى آدابهم شعرا ونثرا , وعلى حد قول المؤلف (فقد غزاهم صلاح 
الدين بعد Uy‏ فى عقر دارهم) 

وعليه فإننا نهنئ الأستاذ الدکتور محمد مزنس على هذا العمل الجاد ‏ ونشكره على ما 
بذله من جهد, ونبارك للمكتبة العربية هذه الإضاف 
كل أعماله المستقبلية وأن ينفع الله به وبعلمه ويجزيه خير الجزاء . 

پسم الله الرحمن الرحيم 
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صدق الله العظيم 


أ.د / عفاف سيد صبره 
أستاذ التاريخ الوسیط 
كلية الدراسات الانسانية- جامعة الأزهر 
۲۰۰۷-۸م 


المحتويات 


المدخل : تعريف عام بالمصادر التاريخية ومشكلات الدراسة . ل 
القصل الأول : ملامح تاريخ الحروب الصليبية حتى منتصف القرن ۱۲ ro‏ 
AY.‏ 


الفصل الثائى: المرحلة المصرية وآثارها ... 
الفصل الثالث: حركة الوحدة: وحرب الاستنزاف الأيربية- الصليبية ۸۱۱۸۱-۱۱۷ ۰۰ ۱۰۱ 


الفصل الرابع : معركة حطين الحاسمة ۱۱۸۷م ونتانجها .... 
الفصل الخامس : الحملة الصليبية الشالثة ۱۱۹۲-۱۱۸۹م 


الفصل السادس : معاصرو صلاح الدين من المسلمين - نماذج مختارة 
الفصل السایع : صلاح الدين الایربی .. الأسطررة 


المقدمة 


« رجل ذو روح متقدة شجاع فى لوب وكريم إلى درجة السخا». 


لزغ الصليبى وليم sara‏ 


"Saladin ! Nous Voila revenus , 
tlie ها تحن قد‎ gill آی وصلاح‎ 

الجنرال الفرئسى جورو عندما دخل دمشق عقب معركة 

میسلون فی ۲6 پرلیو ۱۹۲۰م وزار ضريح البطل المسلم 

الکییر 
بتناول هذا الکتاب بالدراسة ؛ تاريخ صلاح الدین الأيوبى باعتباره C‏ من عصر الحروب 
ويلاحظ أن المؤلف لایسعی فيه إلى اللهث وراء الأحداث بل تقدیم ملامع عامة من 
راب - قدر الستطاع - من عصر ذلك الفارس المسلم البارز. 
أليف دراسة عنه مالاحظته خلال الاعوام الأخيرة من ظهرر دراسات تيل إلى 
عدم الموضرعية فى عرض تاريخ الرجل, بل وصدرت من جانب بعض الباحشین من غير 
ااسخصصین فى تاريخ عصر الحروب الصليبية, وهی دزاسات تتراوح بين الإعجاب الفرط 
والهجوم العنيف وبالتالى تأرجحت الموضوعية التاريخية الواجبة والملزمة 

من جهة أخرى؛ إستغرقت أعرامًا طريلة فى التفكير للاعداد لهذا الكتاب من خلال 
الأفكار التى تناقشت فيها مع تلاميذى وتلميذاتى فى مصر والمملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية العحدة: سواء من مرحلة ما قبل التخرج أو من مرحلة الدراسات العلیاء 
بالإضافة إلى النقاش مع عدد من الزملاء والباحشین على نحو أفادني إفادة واضحة. 
وقد تم تفسيم الكتاب إلى مدخل تعرضت فيه للمصادر التاريخية التى تناولت موضوع 

الدراسة. وكذلك المشكلات المنهجية التى تواجه الباحشين عند HLS‏ تاريخ صلاح الدين 
الأیربی. وجاء الفصل الأول ليتناول الحروب الصليبية وتطورها التاريخى منذ أن قامت من 
فرنسا فى أخريات القرن ١١م‏ . وتطور تاريخ العلیببین حتى منتصف القرن ۲١م‏ ومن بعد 


^ 


من الأهمية فى 


ذلك تصدى الفصل الشانی لتناول المرحلة السرية وهی مرحلة على جانب 
تاريخ الرجل والنتانج التى نتجت عنها. على حين إهتم الفصل الثالث بدراسة دور صلاح الدين 
الأیربی فى توحيد مصر وبلاد الشام وشمالى العراق لراجهة الغزاة الصليبيين , وكذلك حرب 
الاستنزاف الأيوبية التى قادها من أجل التحضير لحرب التحریر» كذلك تصدى الفصل الرابع 
لتناول معركة حطين الحاسمة عام ۸۷١١م‏ والآثار المتعددة التى نتجت عنها باعتبارها الزلزال 
الذى هز المسلكة الصليبية ونتج عنها فتح مدن الساحل الشامى وإسقاط القلاع الصليبية وفتع 
بيت المقدس وبالتالی لم يبق فى أيدى الصليبيين إلا بقاعًا قليلة , كما تعرض الفصل الخامس 
إلى الحملة ا WLI‏ من خلال دوافعها وأحداثها ونتائجها المتعددة . على حين تصدى 
الفصل السادس للبحث فى أمر معاصرى صلاح الدين من المسلمين رجالاً ونساء من خلال 
أسلوب النماذج الختارة, وجاء الفصل الأخير ليتناول آمر صلاح الدين الأسطورة خاصة لدى 
الغرب الأوربى ومن بعد ذلك إحترى الكتاب على خاقة بأهم النتائج التى تم الترصل إليها ثم 
قائمة ببليوغرافية بالصادر والمراجع . 

وأود فى هذه المقدمة الاقرار بزاوية على جانب كبير من الأهمية , فليس الهدف من إعداد 
مثل هذا الكتاب الوقوع فى دائرة الفردية الضيقة وتوهم أن التاريخ يحركه الفرد القائد 
MLS‏ وبالتالى ؛ نقع فى منزلق القولبة , والأحکام الجاهزة والمسبقة ونغفل دور الجمرع أو 
الجماهير التى تصنع أصلاً القائد باعتباره إفرازا لهاء ثم هر نفسه يؤثر فيهاء أى أن القضية 
تآثير متبادل ٠‏ وبالتالى فإن هذه الدراسة تحرص على أن تؤكد على دور الجماهير التى | 
حول صلاح الدين الأبربى وصنعت معه انتصاراتها . ولا أقول إنتصاراته . والأمر المؤكد - من 
أنه بدون aud‏ الجماهير المسلمة فى بلاد الشام. ومصر « والعراق وغیرها من 
البقاع بذلك القائد التاريخى ما تحقق شئ نكتب عنه الآن الصفحات التالية 

من ناحسية أخرى , el‏ إلى إتباع المنههج السردى الوصفى أحيانًا . وحرصت قدر 
الستطاع على التعامل مع الأحداث من خلال النهج التحليلى . كما استفدت من التفسير 


of -١‏ تبنی ذلك الترجه ترماس كارليل Thomas Carlyle‏ (۱۸۸۱-۱۷۹۵) الذى عرف راشتهر 
بكتابه حول الأبطال : عبادة البطل رالعمل البطولى فى التازيخ ويشمل المحاضرة التى ألقاها فى ۸ مارس 
-16مء رقت ترجمتها من جانب الأديب على أدهم عن ذلك أنظر: 

محمد البشير مفلى؛ منهج البحث فى الاسلامبات لدى المستشرقين وعلماء الغرب , مركز الملك فيصل 
البحوث رالدراسات الإسلامية . ط. الرياض ۲۰۰۲ iyo‏ حاشية (T)‏ 
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النفسى لسياسات بعض القيادات التى تناولها الكتاب» وهر أمر قد بوافق عليه البعض, 
ويعارضه البعض الآخر؛ مع تقديرى المسبق لكل من الفریقین. مع عدم إغفال أن ذلك لايتم 
إيراده بدون التعرض لكافة الظروف والملابسات السياسية والحريية والاجتباعية الصاحبة 
للحدث التاريخى ذاته. 

وسيلاحظ القارئ أن إهداء الکتاب جاء لأحد أبناء دفعة ۱۹۷۸م بقسم التاريخ بكلية 
الآداب - جامعة عبن شمس؛ وهی دفعة فارقة فى تاريخ ذلك القسم - فى صورة د. محمود 
كامل جمال الدين الأستاذ المساعد بقسم التاريخ كلية الآداب- جامعة أسيوط [hi‏ لدوره 
البطولى خلال حرب الاستنزاف المجيدة , وهی القدمة الحفيقية لانتصار أكتوير الخالد عام 
ayy‏ ام 2 

كما Y‏ أغفل أن أقدم زهور الشكر وباقات التقدير لعدد من الزملاء والأساتذة منهم من هر 
تحت الشری ومنهم من لایزال على قيد الحياة - أطال الله تعالى فى عمره المديد- ومن الفريق 
الأول أتذكر العلامة الراحل أ.د. حسن حبشى أستاذ تاريخ العصور الرسطى بكلية التربية - 
جامعة عين شمس الذى كان دائم التشجيع لكاتب هذه السطور ؛ والزميل د. أحمد فژاد سيد 
- رحمه الله تعالى- خبير العصر الأيربى الذى لم يكن يشق له غبار. وقد توفيا عام 
۲۰۰۵م ومن الفريق الثانى أشيد بأستاذى أ.د. إسحق عبيد أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
بكلية الآداب - جامعة عين شمس الذى Coa‏ ما أشاد ببطل الإسلام صلاح الدين الأيوبى؛ ما 
عکس مدى تحضره وتسامحه , كما أترجه بالشكر للأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم أستاذ 
تاريخ العصور الرسطى بكلية الآداب- جامعة الزقازيق الذى أفدت من مناقشاتى معه. كما 
لايفوتنى توجيه الشكر والثناء العاطر للأستاذة الدكتورة عفاف صبره أستاذة تاريخ العصور 
الوسطى بجامعة الأزهر وهی خبيرة عصر الحروب الصليبية والعصر الأيربى التى شرفت 
الکتاب بكتابة مقدمة له كما أشكر الباحثة هنادى السيد محمود على مراجعة بروفات 
الكتاب. 

بصفة عامة , استغرق إعداد هذا الکتاب عدة أعوام وقد طالعت خلالها مؤلفات باللغة 
رنسية؛ Lal‏ ولفارسية, LS Aly‏ واننی على 
يقين من أن القارى المنصف الوضرعی سيدرك أهمية الجهد العلمى المبذول فیه, ودائمًا Gay‏ 
آردد قول الحق تبارك وتعالى : «وفوق كل ذى علم عليم» صدق الله العظيم. 

.د. محمد مؤنس عرض 
الشارقة ۲۰۰۷م 


الدخل 


تعریف عام بالصادر التاريخية ومشکلات الاراسة 

Jot:‏ نی هذا الدخل تعريفًا Cle‏ بالصادر التاريخية الخاصة بعهد السلطان صلاح الدين 
الأيوبى» وبداية من القرر أن الهدف ليس تقدیم حصر ببلیرغرافی شامل عن كافة تلك 
الصادر. بل تقدیم فاذج مختارة دالة علیها » وفی هذا النطاق تلاحظ تعددها بين الوثائق + 
والآثار « والنقرش, والنقرد » والکتابات القلمية سواء کتابات الژرخین أو الرحالة مع ملاحظة 
أن من تلك الکتابات القلمية ما آلفه مژرخون مسلمون » ومنها ما ألفه مؤرخون صلیبیون ٠‏ 
i‏ على JUS!‏ صورة العصر التاريخى ذاته . 

أما الوثائق ؛ وهی الماذة الخام لكتابة التاريخ فهى متنوعة عن عصر صلاح الدين الأیبی: 
إذ نجد العديد منها فى نصرص المصادر الأصلية Say‏ نجد نماذج منها لدى ابن شداد (ت 
۲ فى كتابه النوادر السلطانية , والعماد الكاتب الأصفهانی (ت ۱۲۰۱م) فى الفتح 
القسى c‏ والبرق الشامى » وإن حرص القلقشندی (ت 1618١م)‏ فى كتابه صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشاء على تقديم عدد كبير منهاء وهی رسائل صادرة وواردة خاصة بديوان الإنشاء 
الأيوبى الذى برازی Ue‏ وزارة ا خارجية dae‏ دخلت الدولة الأيوبية فى علاقات مع قرى 


دولية متعددة . 

من ناحية آخری. من الأهمية بمكان الإشارة والإشادة بجهد فردى قام به ماهر حماده 40 
حيث حرص على تجمیع عدد كبير من الوثائق الخاصة بالعصر الأيوبى إعتماد) على ما ورد فى 
الصادر التاريخية العربية. 


أما الآثار, وهی شاهد مادى لايتطرق إليه ارتياب ؛ فهى تقدم مادة تاريخية لها شأنها 
عن عصر صلاح الدين الأيوبى , خاصة إنه خلال عهده أقام عدأ من المنشآت منها ما لا يزال 


-١‏ من امهم الرجوع إلى هذه الدراسة : عقاف صبرة ‏ دیون الإنشاء وتطرره فى عصر الأبربيين 
والمماليك؛ مع تحقيق مخطوط البرد الموشى فى صناعة الانشا للموصلى؛ رسالة ماجستير , جامعة القاهرة عام 
QM‏ 


۴- الوثائق السياسية والادارية فى العهرد الفاطمية والأتابكية il‏ ط. ببروت qM‏ 


w 
باقبًا إلى يرمنا هذا وان راح البعض الا ضحية للزلازل التى وقعت فى بلاد الشام فى‎ 
dec مرحلة مأخرة؛ ومن أمثلة الآثار التى خلفها ذلك السلطان فى بيت القدس- على‎ 
المثال- نذكر الخائقاه الصلاحية , والمدرسة الصلاحية؛ دار الکثاب , والزاويةاخشنية, وغيرها.‎ 
فوق جبل القطم . وقد درسها على نحو‎ Gaul فى القاهرة ؛ فهناك قلعة الجبل التى‎ ul 
عمدة الآثار الإسلامية- وكازانوفا!"؟‎ Creswell مفصل كل من المستشرقين كريزويل‎ 

Casanova‏ وعدد من الباحثين الآخرين. 
وهكذا . فان دراسة الآثار التى تعرد إلى عصره Jar‏ أهمية واضحة خاصة أنها تلقی 
الضوء على الأوضاع الحضارية المتعددة حينذاك. 
آما التقرش . فلها آهمیتها هي الأخرى . خاصة أنها تحدد تاريخ الأثر الذى عليه النقش 
خاصة [ذا كان ذلك متصلاً با عرف بالنص التأسيسى , وفی هذا الجال يمكن الاستفادة من 
جهد کل من كومب؛ وویت؛ وسرفاجیه فى كتابهم عن الجامع للنقوش العرب 
Compe, Wiet , Sauvaget , Repertoire Chronologie d'pigraphie Arabes.‏ 


وفيما يتصل بالنقرد , نجد آنها تقدم إشارات حضارية على جانب كبير من الأهمية خاصة 
أنها قشل الآثار والنقرش مجتمعة ٠‏ ويلاحظ أن العصر الأبوبى شهد.عندة مدن تم سك العملة 
فيها, كذلك حدث صراع عنيف بين الأيوييين وأعدائهم الصليبيين امتدت ساحته فى مجال 
ربيف العملة حيث زيف الصليبيون العملة الأيربية إضعائًا لها ونشير هنا إلى جهد د. رآفت 
MUI‏ 

Ul‏ المصادر القلمية فهناك كركبة من المؤرخين المعاصرين لصلاح الدين الأبوبى » وترکرا 
لنا مؤلفاتهم التى تلقى الأضراء الكاشفة عن تاريخه . 

ومن أمثلتها ما ألفه القاضى بهاء الدين بن شداد“ (ت ۱۲۳۶م) مؤلف کتاب النوادر 
السلطانبة والمحاسن البوسفية . ويل أفضل سيرة call‏ خلال عصر الحروب الصليبية؛ حيث 


-١‏ وصف قلعةالجبل. ت. جمال محرز ط. القاهرة ۹۷6 ام 
1- تاريخ ووصف قلعة یل ت. أحمد buo‏ القاهرة ۱۹۷۱ 


د الصليبية فى الشام pany‏ القاهرة ۱۹۹3 


4- عنه A‏ الفصل السادس. 


w 


إهتم الزرخ بإبراد كافة الزوايا المتصلة بصلاح الدين ويمتاز بغزارة التفاصيل خاصة ما اتصل 
بأحداث الحملة الصليبية الثالشة, ley‏ يذكر هنا أن المؤرخ المذكرر يهتم بأبعاد نفسية على 
جانب كبير من الأهمية من أجل الاقتراب من العصر التاريخى ذاته, ونظرا لاتصاله الوثيق 
بالسلطان الأيوبى ؛ يقدم إشارات نادرة عن ظروفه النفسية (pate‏ ومهزوما على نحو MEY‏ 
te‏ تلك الصورة لدى المصادر التاريخية العربية الأخرى التى تعنى بالأحداث الحربية 
والسياسية الطايع. 


ومع ذلك من املاحظ أن ابن شداد منحاز للسلطان الأبربى ‏ وهو آمر يتضع D‏ حتى 
من عنوان کتابه « الحاسن اليرسفية» وبالتالى لابد عند الععامل مع ذلك الصدر القیم الحذر 
والتعامل مع الصادر التاريخية الأخرى وعدم الوقوع فى أسر الصدر التاريخى الواحد. 

وهناك أيضًا عز الدين بن BY‏ (ت 7778١م)‏ مؤلف التاريخ الباهر فى الدولة 
الاتابكية , والكامل فى التاریخ » وعلى الرغم من أنه من الموصل بشسمالى العسراق » وهو 
بالتالی يتطابق مع ابن شداد فی مسقط الرأس ‏ إلا أنه اختلف معه فى ell‏ وقد قدم مادة 
تاريخية غزيرة عن صلاح الدين الأبربى مع ملاحظة أن ميوله الزنكية أثرت على كتابته 
العاريخية ونجده بترصد له الأخطاء ويعمل على إبرازها وساعده على ذلك ؛ ما تمتع به من 
wl,‏ فى عرض أفكاره كمؤرخ معاصر محترف. 

ومع ذلك ؛ فان القيمة الب تتمثل فى أنه كان من معارضی صلاح الدين 
الأيوبى- وهم قلة- فى مقابل كثرة واضحة وققت مزيدة بل ومنبهرة به أحيانًا . 

تجدر الاشارة , إلى أن ذلك الترجه لايقلل البته من قيمة ذلك المؤرخ العراقى البارز الذی 
أثرى المكتبة العربية بعدد من المؤلفات الأخرى . 

ويضاف إلى ذلك » نذكر العماد الكاتب الأصفهائى!؟! (۱۲۰۱۵م) مؤلف الفعح القسى 
فى الفتح القدسى. والبرق الشامى؛ وغيرها من الزلفات. وبلاحظ أنه عمل Coty‏ لديوان 
الإنشاء الأيربى » ويقدم تفصیلا ضافية عن Che pas‏ الدين الأيوبى. وهو منحاز CU‏ 
للك السلطان وسياساته ولکن يؤخذ على العماد أن حرص على السجع والحسنات البديعية 


بن الأ 


-١‏ عنه أنظر الفصل السادس. 
¥- عنه أنظر الفصل السادس . 


M 
وقد قلل هذا من قدرة الباحثين على الإفادة من مؤلفاته وهناك صعرية واضحة فى التعامل مع‎ 
تصوص مصادره دون الاستعانة بالمعاجم اللغرية العربية مثل ابن منظور المصرى وكتابه لسان‎ 

العرب المحيط؛ وغيره من الزلفات. 

كذلك تذكر ما adi‏ آبرشامة القدسی (١)(ت (VW‏ مؤلف کتاب الروضتین فى تاريخ 
الدولتين النورية والصلاحية ؛ ويعد من pal‏ الصادر التاريخية عن عصر صلاح الدين الأیوبی؛ 
وقد اعتمد على مصادر تاريخية معاصرة , وأضاف إليها؛ وكل ذلك بغزارة فى التفصیلات 
على نحو لایتوافر لغيره من الژرخین ومزلفاتهم إلا ما ندر . وبلاحظ أن من الصادر التی 
اعتمد علیها ما قد فقد مغل ما ألفه الژرخ الحلبى ابن أبى طئ ؛ وهو مؤرخ شیعی فقدت 
مؤلفاته الا ما ورد منها لدى مؤرخين تاليين وهم قلة . 


-١‏ أبرشامة المقدسى هر شهاب الدين أبر القاسم عبد الرحمن بن أسماعيل بن عشمان بن أبى بكر محمد 
pai‏ الشافعی . ولد عام ۲١۲٠م‏ دينة دمشق , ويلاحظ أن جده انتقل إلى هذه Ral‏ من بيت القدس 
فى عام 15١١م‏ وهو عام الغزو الصليبى للمدينة المقدسة » وقد Jis‏ بين عدد من الأقطار Cb‏ للعلم وعمل 
بالندريس فى الدرسة الركنية بدمشق ٠‏ وفى عام 1174م تولی cta‏ دار الحديث الأشرفية ؛ وقد ترفى هام 
۷ عنه آنظر 


أبن كشير , البداية والنهاية . ج1١‏ ۰ ص۲۵۰ , السبكى ؛ طبقات الشانعية الکبری ۰ ۵ (Murs‏ 
التعيمى الدارس فى تاريخ المبارس ٠‏ تحقبن جعفر الحسينى, ط. دمشق ۸٤۹٠م‏ ص٠۲‏ الصقاعى؛ تالی 
کتاب رفيات الأعيان . تحقيق جاكلين سویله ..ط. دمشق ٤۱۹۷م»‏ ص۹۹ ٠‏ ابن طرلون . قرة العيون فى 
أخبار اب جبرون , تحقيق صلاح الدين المنجد , ط دمشق MM‏ ص6١‏ وما بعدها ٠‏ حسين عاصى؛ ill‏ 
آبرشامة وكتابه الروضتين فى أخبار الدولتين النررية والصلاحية i‏ ط. بيروت MAY‏ ص١١-‏ ص٤٤‏ ۰ 
كارل برركلمان . تاريخ الأدب العربى. ت. السيد يعقرب بكر . ط. القاهرة ۱۹۷۷م: ٩‏ « ص۱4 deel‏ 
أحمد بدرى. الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية مصر والشام. ط. القاهرة ب-ت , ص۲۷۵- ص۲۷۷ 
he‏ الدين المنجد « معجم المؤرخين الدمشقبين, ط. بيروت 141/8م, ص۱۵ ۰ «المؤرخون الدمشقيون 
وآثارهم المخطرطة», مجلة معهد الخطرطات العربية .م (۲) »ج (۱) ماير 1181م ص۳٩- Mus‏ , 
عمر الساريس, نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية. ط. جدة ۱۹۸۵م. ص۱۵۵ . 


Gabrieli, Arab Historians of the Crusades, Trans. by Costello, Lonton 1969 , pp. XXX- 
XXXI, Cahen , la Syrie du nord a l'epoque des croisades, paris 1940, p. 66 


Yo 


jg‏ إلى ذلك . ما ألفه المؤرخ ابن PaL‏ (ت ۱۶۱۲۹۱ مؤلف كعاب مفرج 
الكروب فى أخبار بنى أبوب وهر أشمل تاريخ عن الدولة الأيوبية منذ قيامها حتى النهاية 
أى على مدى ما اقترب من ثمانين Cle‏ , وقد اعتمد على عدد من المصادر المعاصرة وأضاف 
إليها . 

«يلاحظ أن من عناصر أهمية ذلك الكتاب أن ابن واصل ضمنه عددا من الرثائق الرسمية 
وهی فی أغلبها كتبها القاضی الفاضل وكذلك العماد الأصفهائى ". 

كما نذكر ما ألفه ابن العديم T LI‏ (ت ۱۲۹۱م) مؤلف كتاب بغية الطلب فى تاريخ 
حلب ۰ وكتاب زيدة الحلب من تاريخ حلب ؛ ويقدم معلومات Lily‏ عن حلب فى العصر الأیوبی 
t‏ صلاح الدين إلى إخضاعها . 


eis ابن بال ؛ هر محبد بن سالم بن نص الله ولد عام ۸۱۲۰۷ فی مدينة حماد. وفيها تعلم؛‎ -١ 
وقد قدم إلى القاهرة فى صحبة الصالع هم الدين أيرب: وأرسله الظاهر‎ ٠ فى نفس المدينة‎ Cys بعد صار‎ 
ویلاحظ أن ابن واصل ألف‎ « Manfred پیبرس فى سفارة إلى صقلية من أجل مقابلة ملكها اللك منفرد‎ 
التاريغ الصالحى وهر تاريخ عام‎ ell ومن‎ ٠ رالأدرية‎ alil ٠ مزلفات فى عدة مجالات هى التاريخ‎ 
. تم مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب, وكتاب شرح الموجز ؛ وهداية الآلباب » ومختصر الأدوية لابن البيطار‎ 
رلانففل أنه عم طریلا ؛ إذ ترفى عام ۱۲۹۸م عن عمر بلغ نحو واحد وتسعين عام وهر يتشابه فى ذلك مع‎ 
كل من أسامه بن منقذ وبهاء الدين بن شداد عله أنظر : يسرى عبد الغنى؛ معجم المزرخين المسلمين حتى‎ 
أحمد أحمد بدرى, الحياة العقلية فى عصر‎ ۰ VAM Mua MN القرن الثانى عشر الهجرى. ط. بیروت‎ 
عبد العزيز عبد الدايم؛ بيت القدس فى العصر الایربی, ط. القاهرة.‎ ؛78١ص‎ c والشام‎ pat الحروب الصليبية‎ 
م؛ ۱۷۹-۱۷۸ ۰ إبراهيم فرغلی, الحركة التاريخية فى مصر وسرريا خلال القرن السابع الهجری,‎ ۹ 
ط. القاهرز اص۱۳۰-۱۲۹ ؛ على إبراهيم حسن, استخدام المصادر وطرق البحث فى التاريخ‎ 
۰ الاسلامی . ط. القاهرة ؛ ص ۱١۱۱ء ص۱۱۷‎ 

۲- شلبی إبراهيم الجعيدى, طبقة العامة فى مصر فى العصر الأيربى 48-831 اله / ۱۲۵۰-۱۱۷۱م: 
Vue apt TT‏ محسن محمد حسين , الجيش الأيربى فى عهد صلاح الدين. ط. ببروت 
MAY‏ ص 


۴- ابن العديم . هو كمال الدين بن العديم الذى انتمی إلى أسرة صليبية عريقه ‏ وقد درس العلرم 
الدينية من حداثة عمره ١‏ وبرع فى التاريخ على نحو خاص ٠‏ وقد انتقل إلى مصر بعد غزو dil‏ بلاد الشام.. 
كذلك قام بعدد من السفارات الدبلرماسية e‏ وقد توفی عام ۱۲۱۱م. عنه آنظرد 


"n 

رهناك Call‏ ما ألفه آبو bul‏ 0 (ت (ert‏ مؤلف كناب المختصر فى أخبار ADI‏ 
وفيه يقدم مادة مهمة عن العصر الأيوبى وإن كان على نحو مختصر نظرا لطبيعة الكتاب» 
والمؤرخ المذكور من أمراء البيت الأیربی ما أعطى لکتایه أهمية خاصة. 

ولانغقل Cal‏ ما آلفه ابن قاضی شهبة"' (ت 448 ١م)‏ تحت عنوان الكواكب الدرية فى 
السيرة التورية. وقد فاد فيه من المؤرخين المعاصرين مغل ابن القلانسى وغيره ؛ وأ 
الإضافات . 


ياقوت » معجم البلدان Age «Ne‏ ابن العديم الدرارى فى ذكر ag bil‏ تحقيق علاء عبد الوهاب 
محمد. ط. القاهرة MAE‏ ص ه- ص ell d 1١‏ . المختصر فى أخبار البشر HAMA dil es‏ 
٠ ۱۴٤ص be‏ این تفریبردی, النجوم الزاهرة ج۷ . ص۸١۲ Ule‏ نان رعبرة البقظان, ط. 
حيدر اباد الدکن aM EA‏ ج4, ص18 ٠‏ اليونينى Sela‏ ذيل مرآة الزمان. ط. حيدر أباد الدكن 
۹۵م ص۵۱۰ ۰ ابن شاكر الكتبى. فوات الرفيات ‏ تحقيق إحسان عباس ۰ ط. بيروت ۱۹۷۲م؛ ج۰۲ 
۱۲۹-۱۲۹ : اين العساد الحنبلى , شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ‏ ط. القاهرة ۲۵۱١ھ‏ ,ج5٠‏ 
می۳۰۲ , کرد على «تألیف ابن العديم»؛ مجلة المجشيع العلمى sie sull‏ عام ۱۹٤۱‏ سامى soll‏ 
«بنية الطلب» , اطولبات الأثرية السورية م۰ Ne‏ عام 1181م ؛ عباس عزاوى التعريف بالؤرخين ٠‏ 
ط. بغداد op MAY‏ می۷۷- ص۷۸ ۰ شاكر معسطفى ٠‏ التاريخ العربى والمؤرخون ٠‏ ط. بيروت ۱۱۹۷۹ ج۲٠‏ 
Omne‏ 

-١‏ أبر الفداء مؤرخ وجغراقى من الأسرة الأيربية ألف المختصر فى أخبار البشر وتقويم البلدان؛ توفی 
مم . عنه انظر: ابن تغرى بردی؛ النجرم الزاهرة, ج٩‏ , ص۲۹۳-۲۹۲ ؛ الزبيدى؛ ترويح القلوب فى 
ذكر اللرك بنى أيوب , تحقين صلاح الدين النجد ؛ ط. بیروت ۱۹۸۳م» ص4۷ ؛ نفيس أحمد » الفكر 
الجفرافى فى التراث الاسلامی, ت . فتحی عشمان. ط. الکویت, ۰۱۹۷۸ ص ۱۱۱- ص۱۱۲ ؛ حسين أحمد. 
آمین, اطروب الصليبية فى کتابات المزرخين المعاصرين لهاء ط. القاهرة 1587م, ص- ۲-ص۲۱ ۰ أحمد 
قدرى الکیلاتی, الملك العالم أبو الفداء والملوك الأيوبيين فى غلكة aor‏ ط. حماه ١٠٠٠م‏ 


T‏ - ابن قاضى شهبة . هر محمد أبوبكر بن أحمد بن محمد تقى الدين الأسدى بن قاضى شهبة, وهناك 
مؤرخ آخر يحمل نفس الكنية هو محمد أبى بكر أحسد بدر الدين ت ۱۶۷۰م عن مؤرخنا انظر: صلاح الدين 
النجد. المزرخون الدمشقيون وآثارهم المخطرطة, ص6 ۱۷- ص۲۹٠‏ , معجم المزرخين الدمشقيين: ص۲۵۲- 
ص۲۵۴ » يوسف درويش غرائمه » التاريخ السباسى لشرق الأدنى فى العصر المملوكى؛ المماليك البحرية ٠‏ 
ط. عمان 1947م ص۱۷۰ ۰ 


w 


وإلى جانب المؤلفات التاريخية العربية هناك عدد من المؤلفات التاريخية الصليبية , ومن 
أمثلتها ما al‏ المؤرغ الصلیبی ولیم الصورى ' William of Tyre‏ , صاحب كتاب تاريخ 


-١‏ وليم الصورى » هو المزرخ الرسمى لملكة بيت المقدس الصليبية فى القسم الأكبر من القرن ۱۷ م. ولد 
فى بيت المقدس حوالى عام cV‏ من أبرين فرنسيين؛ وينبغى التغرقة بين اثنين من الأشخاص حملا اسم 
وليم الصورى  LT‏ وليم ell‏ وهو إلجليزى شقل منصب حارس القبر القدس ٠‏ والشاتى il‏ 
الصليبى البارز وقد كان مؤرخنا على معرفة بسميه الامجليزى ٠‏ وقد تلفى وليم الصورى رخ تعليسه الأرلى 
فى إحدى المدارس التابعة للأديرة . رفيما بعد سافر إلى الغرب الأوربى خاصة فرنسا وبرلونيا حيث تتلمذ 
هناك على مراكز العلم خلال نهضة القرن ام لمدة عشرين Cle‏ فيما بين عامی Lazy, 1178 MO‏ 
عاد أدراجه إلى بيت المقدسى خلال عبد الملك عموری الأول 6-۱۱۹ ۱۱۷م جعله Gaga‏ لابته بلدوين sql)‏ 
وطلب مئه كتابة تاريخ للمملکة الصليبية؛ وبالفعل ألف تاريخ الأعمال وتاريخ الأمراء الشرقيين رالأخير 
مفقود وقد مات ولیم الصورى مسمرمًا على الأرجح فى ۲٩‏ سبتمبر عام M‏ كما قرر البعض عنه 
آنظر: 

Edbury and Rowe, William of Tyre Historian of the lain East . Cambridge 1988 , pp. 13- 
173 , Krey , “ William of Tyre The making of an Historian in the Middle Ages", S, vol 
XVI, 1941 , pp. 149-166 , Davis , “ William of Tyre *, in Barker (ed.) Relations between 
East and west in the Middle Ages, Edinburgh 1973, pp. 64-75 . Vissey , " Wiilliam of Tyre 
and The art of Historigraphy ", MS., vol . XXXV , 1973 , pp. 433-455 , Edbury, “ William 
of Tyre Ahistorian of the Crusades and The Kingdom of Jerusalem ", B.E. A.AU,, 1988, 
pp. 43-52 , Hammad , Latin and Muslim Historiography of the Crusades, Acomparative 
Study of William of Tyre and Lzz Addin ibn Alathir , ph. D.. Pennsylvania 1987 . 

جمال الزنكى؛ «المؤرخ وليم السررى فى ميزان النقد التاريخى e‏ المجلة العربية pla‏ الانسانية, ]234 
(A0)‏ شتاء eT E‏ ص41- Que‏ السنة (۲۲) . سمايلى ۰ المؤرخون فى العصور الوسطى. ت. 
قاسم عبده قاسم. ط. القاهرة ۱۹۸۰ MY- Mua‏ , عمر كمال (ills ji‏ وليم الصورى» ‏ مجلة 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية. م V)‏ , عام ۷١۹١م‏ تقديم حسن حبشى الراقى للترجمة العربية لتاريخ 
وليم الصورى, Ne‏ ص -١١‏ ص١٠‏ ؛ محمد مؤنس عرض, وليم الصورى مزر للقلاع الجنوبية لملکة بيت 
القدس الصليبية فى المرحلة من ۰-۱۱۳۷ ۱۱۵ ٤0-0۴۲‏ 0ه , سلسلة دراسات شرق أوسطية مركز بحرث 
الشرق الأوسط - جامعة عين شمس , ط. القاهرة MA‏ الحروب الصليبية دراسات تاريخية ونقدية , ط. 
عمان “Wye MA‏ ص١٠‏ , محمود الرويضى t‏ إمارة الرها الصليبية , ط. عسان۰۲ ام , 
ص 21-74 ؛ محمد عبد الشائى الغربي؛ العصور الرسطى الأوربية رؤية فى الصادر والنصوص التاريخية 
رعملیات التعليق والترجمة , ط. الاسكندرية yt ٠4‏ ص۳۷- ص77 . 


۱۸ 
الأعمال التی جرت فيسا وراء البحر۱۱) ؛ وهر عمدة مؤرخى | حروب الصليبية فى القرن 
۲ وقد قدم معلومات ضافية عن صلاح الدين الأيربى منذ المرحلة المصرية مرور] بتدخله 
فى يلاد الشام عقب وفاة نور الدین محسود عام ۶ ۱۱۷م وصولاً إلى حرالی عام ۱۱۸۲م 
ويلاحظ أن صلاح الدین «آربك» ذلك الزرخ الصلیبی البارز ؛ فهر أحيانًا یتدحه بعبارات 
تادرة فى عصر الحروب الصلیبیة۱۳. وأحيانًا أخرى يكيل له (تهامات لاتصمد آمام امن 
التاریخی وهو أمر متوقع « ولانغفل أن رالف Ralf‏ - وهو شقیق وليم الصوری - قتل فى 


إحدى العارك ضد السلمین ومن الفترض أن ذلك ترك Lat‏ فى نفسه وانعکس على ما کتبه 
عن ذلك العصر . 

ويلاحظ أن وليم الصورى أدرك خطورة صلاح الدين الأيوبى وتوقع سقرط مملكة الصلیببین 
من قبل حدوث ذلك . 


يضاف إليه عدد من المؤرخين مشل المزرخ المجهول لرحلة ريتشارد وكذلك ما ألفه جردفری 


ual -١‏ اللاتينى Historia rerum inpartibus Transmarinis gestarum‏ برجد فى مجىرعة مۋرخى 
الحروب الصليبية . الجلد الأول؛ الزرخون الغربيون RHC, Hist. occ., T.I‏ وهناك الترجمة الانجليزية التى 
قام بها بابكرك وكراى؛ آنظر: 
William of Tyre , A History of deeds done beyond the Sea , Trans. by E.A. Babcock and B.‏ 
krey, 2 vols , New York 1943.‏ 
وهتاك ترجمتان عريبتان من جانب كل من : 
Ye ٩۱ :‏ ط. القاهرة ۱۹۹۲ 


ستهيل [كار e‏ دمشق ۱۹۹۰م + وحسن حبشی + ج۰۱ ظ. الق 
٠ج‏ ط. القاهرة 1954م ج٤‏ ط. القاهرة ۱۹۹۶م. ویلاحظ آن الترجم الأخير زود ترجمته بتعلیقات ثرية 
وقيمة أثرت التص الاصلی. 

1- بلغ إعجاب آحد الباحثين پذلك الزرخ الصلیبی حدا جعله یقول ما نصه : «إذا كان قد أطلق على 
هیرودت أب التاريخ فإن وليم الصوری يعتبر أب التاريخ فى عصره»..۱۱ . 

آنظر : محمد عبد الشافی الفربی, العصور الرسطی الأوربية رؤية فى المصادر والنصوص التاريخية 
وعمليات التعليق والترجمة ؛ ط. الاسكندرية )۰ ۲۰م. ص۳۳ وهر رأى يعكس الإعجاب الزائد بذلك المؤرخ. 

۴- من ذلك انظر هذا البحث القيم: 

سرور عبد النعم ٠‏ «رژية المؤرخ الصليبى وليم الصوری لصلاح الدين الأيربي خلال المرحلة ۱۱۷۱- 
MAC‏ / ۵۸۰-01۷ه» ۰ مجلة بحرث الأرسط ,عند (VN)‏ ,عام ۲۰۰۵م ۷۹۱-۲۹6 


M 


أوف 5 .Geoffvey of Vinsaut Gy‏ وما ill‏ امبرواز"' Ambroise‏ عن صليبية 
ريتشارد قلب الأسد, كما لانفقل تكملة تاريخ وليم الصوری Continuation of William‏ 
of Tyre‏ 


وإلى جانب الصادر التاريخية السابقة هناك مصادر جغرافية سراء العاجم أو الرحلات ومن 
pl‏ الأول نذکر ما ألفه ياقرت الحموى (ت ۱۲۲۸م) فى صورة معجم البلدان وتحتل 
المواد الخاصة بالمدن والمواقع الشامية أهمية خاصة , كذلك نذكر كتابه المشترك وضعًا والمفترق 
Gis‏ 

Ul‏ مؤلفات الرحلة فلها أهمية خاصة أن الرحلة هى عين الجغرافية الميصرة؛ ومن أمثلتها ما 
ألفه الرحالة الأندلسى ابن cem‏ 1 (ت حوالى ۱۲۱۷م) وقد pale‏ صلاح الدين الأيربى وزار 
بلاد الشام فى عهده وأشار إلى عدد من الزسسات التى أقيمت حينذاك كذلك تناول عدد) من 
المظاهر الاجتماعية والاقتصادية ومندما زار مصر وخاصة الاسكندرية أشار إلى التشهير 
با الذين شاركرا فى حملة أرناط الفاشلة على الحجاز . 


۱- جودفرى أوف فينزوف » لانعرف إلا القلبل عنه . وربا كان مسئولاً عن حراسة أمر النبيذ فى أحد 
لد LAY‏ على بستان رم وهر یی الأصل نت إلى أسرة نررمائية » Adae‏ 

زينب عبد القرى. xl‏ والحروب الصليبية de‏ القاهرة MAS‏ ص۱۷ . 

1- أمبرواز شاعر غتائى .هر فى الأصل من التررمان عن مقاطعة ايفركس BVreux‏ فى نر رمشديا 
al cit‏ ارس أ رجل دين, وقد التحق بجيش ريتشاره قلب لاد ۱۱۹۹-۱۱۸۹۱ علي أ 
الحجاج الذين ساروا مع قائدهم إلى فلسطين . وبلاحظ أن العلامة أ.د. حسن حبشى قام بترجمة منظرمته 
الشعري إلى العرببة هی فى طريقها للصدور عند أنظر : 

Pernoud, The Crusades world's debate, Trans. by Mclead, London 1962, p. 287 ۰ 


أنه أحد 


زينب عبد القرى, المرجع si‏ ص۱۵ . 

إرنست باركر , الحروب الصليبية , ت. السيد الباز العریتی؛ ط. بيروت ۱۹۱۷م ص۱۵۱ ۰ أحمد 
رمضان » المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية bes‏ القاهرة ۰۱۹۷۷ Aye‏ 

۲- عنه أنظر all‏ السادس . 

4- عنه أنظر adl‏ السادس 


كذلك هناك ما ألفه الرحالة المراكشى المجهول!!! )5 1ه / (VY‏ مؤلف الاستبصار فى 
عجانب الأمصار وتعرض لسفارة الأيربيين للموحدين Clb‏ للسساعدة البحرية منهم . 

کذلك هناك السانح U gl‏ (ت ۱۲۱۵م) NIS‏ الاشارات إلى أماكن الزیارات 
وقد قدم مادة علمية مهمة عن عدد من المواقع الجغرافية خاصة فى فلسطین وهی التی دار 
بشأنها الصراع بين صلاح الدين والصليبيين خاصة خلال المرحلة الواقعة من معركة حطين 
۷ إلى نهاية الحملة الثالثة عام MM‏ 

آما قى الجانب الصليبي؛ فنذكر عده) من الرحالة ومنهم الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى 
(ت ق ۱۲) Benjamin of Tudela‏ ۱ الذى زار بلاد الشام فى سبعيئيات القرن ۱۲ م 
وألقت رحلت أضواء مهمة على بعض الأوضاع الحضارية wha‏ 

کذلك هناك الرحالة البهردی الألمانى بتاحيا الراتسبونى! Petachia of Ratisbon‏ حيث 
قدم إشارات مهمة عن البهرد وعددهم فى ظل الوجرد الصلیبی لبیت القدس . 


-١‏ عنه أنظر الفصل السادس 

۴- عن ان القصل السادس . . 

۴- ينيامين التطیلی, هو الربی بنيامين , ووالده بدعی Jonah Us‏ ۰ وقد إرتحل إلى الشرق من مدينة 
تطیله Tudela‏ وهی ليست طليطلة ؛ وقام بالتجوال فى مناطق فرنسا ٠‏ وإيطاليا , sid‏ ومصر ٠‏ ویلاد 
الشام وقد أنفق ۱۵ عام فى رحلة كبيرة متصلة وعاد أدراجه من بعد ذلك إلى أسبانيا « وتلقى رحلته Lll‏ 
مهمة على أوضاع الشرق الإسلامى؛ ومنا طق الصليبيين فى القرن ۱۲م ‏ عند وعن رحلته أنظر: 
Ency . Judeca, " Benjamin of Tudela”, vol . IV , Jeruslem 1973 , pp. 535-538 . Wright, Bar-‏ 

ly Travels in Palestine, London 1848, p. 63 . 

Roth, A short History of Jewish People, London 1953, p. 16. 

‘Tobler, Bibliographia Geographica Palestinae, Leipzeg, 1867, p. 17 

Ruchricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Helilgen Lands Bezu- 
glichen Literatur von 333 Bis 1878, pp. 37-38. 

Mayer , Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannoret 1960, p. 65 


محمد مؤنس عرض ؛ الرحالة الأوربيون فى e‏ بيت القدس۱۱۸۷-۱۰۹۹م ۰ ط. القاهرة qM‏ 
ص64 -١‏ ص۱۷۸ الزلازل فى بلاد الشام؛ ص۵۱ ٠‏ الرحالة الأوربيون فى العصور الوسطى؛ ط. القاهرة 
ام £ . 

- بتاحيا الراتسبونى ۰ هر ابن الرابى یعقوب Jacob‏ وأخ الربى اسحاق هالفان Halvan‏ 15480 ؛ والربى. 
ناكمان الراتسبونى Nachman of Ratisbon‏ وقد ولد uj‏ راتسبون Gol Ratisbon‏ فى النصف الأول من 
القرن 17 م وقام برحلة شملت fuae‏ من البلدان الصليبية ۱۱۸۷-۱۰۹۹ ميلادية, عنه أنظر: 


۳ 


والی جانب ذلك؛ هناك دوارین الشعراء حيث كان الشعر المرآة الصادقة للعصر الأیربی 
Lobby‏ عصر صلاح الدين ٠‏ ویلاحظ Lil‏ نعلم آمر ۵۰ Gels‏ امتدحوا ذلك السلطان الجاهد, 
ومن أبرزهم العماد الکاتب الاصنهانی!۱۱ (ت GAY Y‏ ثم ابن سناء الملك SEP‏ ۱۲۱۲م) ۰ 
ul‏ ابن Magis‏ (ت ۱۲۳۱م) فقد اشتهر بهجانه له. 

ویلاحظ أن لدینا ما عرف «بالحطينيات» وهی تلك القصاند التى نظمها الشعراء فى 
مناسبة الانتصار التاريخى فى حطين فى 4 يوليو AV‏ و«القدسيات» وهی التى نظها 
الشعراء فى مناسبة فتح بيت المقدس فى Y‏ أكتوبر ۱۱۸۷م بعد عقود طريلة من وقرعها فى 
الأسر الصلیبی. وهکنا ۰ تدرك أن أبرز أحداث عصر ذلك السلطان «أرخ» لها الشعراء شعرا 
ما عكس أهمية ذلك المصدر التاریخی. 

ul‏ مشكلات دراسة تاريخ صلاح الدين الأيربى فهى متعددة, وقد یتصور البعض أن 
الكتابة التاريخية عنه pl‏ میس . والدليل على ذلك- من وجهة نظر أصحاب ذلك الفريق- 
وجود مشات الدراسات والمقالات بالعديد من لغات العالم خاصة العربية, والإنجليزية 
والفرنسية ؛ أى لغات الشعرب التى تصارعت فى العصور الوسطی من خلال مشروع الحروب 
الصليبية © التى تناولته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

والراقع أن تلك المشكلات يكن إجمالها على النحو الآتى: 

أولاً : مشكلة تأثير الشخصية الكارزمية . 


Wright, The geographical lore of the time of the Crusades, Astudy in the History of medie- 
val Science and Tradition in western Europe, New York 1965, p. 266, note (2) 
Adler, Jewish Travellers in the Middle Ages, London 1930,p. 64. 


محمد مؤنس عرض, الرحالة الأرربيرن فى مملكة بيت القدس, ص۰۲ ۷- ص۲۱۲ 
أنظر : الفصل السادس . 
Y‏ - عنه أنظر : الفصل السادس 
۳- عنه أنظر : الفصل السادس, 
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املة عن صلاح الدين Gel‏ 
+ وبصفة عامة هناك مزلفات ببليوغرافية مفيدة عن عصر 


الدراسات عنه بصورة غير مسبرقة 

الحروب الصليبية بصفة عامة عنها أنظر: 
A Tiya, The Crusade Historiography and Bibliography , London 1962, Mayer, Bibliograph‏ 
ie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 1960 ,‏ 


محمد مزنس عرض ۰ فصول ببليرغرافيا فى تاريخ الحروب الصليبية؛ ط. القاهرة MANT‏ وهی تلقى 
الاضواء على اللؤلفات الخاصة به 


ud 

انیا : مشكلة الطابع الرسمى والدعائى للمصادر وعدم وجود رؤية شعبية عربية. 

ثالقًا : تباين الرؤية تجاه صلاح الدين الأيوبى فيما بتصل بدوافع توسعاته ٠‏ 

وسیتم تناول تلك الشکلات فى الصفحات العالية مع تقديم أمثله تبرز طبيعتها وكيفية 
التعامل معها . 

أما مشكلة تأثير الشخصية الكاريزمية ‏ فهى أمر يدركه الباحث LL‏ فى تاريخ تلك 
الشخصية القبادية ويلاحظ أن الكاريزما Charisma‏ تعد إحدى الخراص التى تتصف بها 
القيادة, وتعنى القدرة على بث؛ واستلهام | ان لدى الآخرين والتأثير فيهم إلى درجة 
وهناك من يرى أن الكاريزمية قوة خلاقة مؤثرة فى التاريخ وأن من الضرورى دراستها من 
خلال البيثة الاجتماعية, والسياسية ‏ والاقتصادية ؛ والثقافية الى تحبط الزعيم صاحب مثل 
تلك الشخصية (۱۱, 

والأمر الژکد. أن السلطان الایوبی ت بتلك الناحية؛ ولذلك تأثر به مععاصروه إلى حد 
. وهكذا وجدنا أن أغلب الصادر التاريخية التى وصلت إلينا من العصر الأيوبى وألفها 
مؤرخون معاصرون اقتربوا منه تأثروا به, ولذلك تتاولوا الأحداث التاريخية - UU‏ من خلال 
السأثربه ويشخصيته. وبلاحظ أن ذلك لایتصل فقط بالمؤرخين المسلمين ؛ بل إن هناك من 
المؤرخين الصليبيين من نلمح فى سطور كتاباته (b‏ بذلك العدو السلم الذى تمكن من أن 
ينتزع بعض العبارات التى عكست الإعجاب البطن به . 

ولانغفل هنا الإشارة إلى أن المؤرخ العاصر sally‏ بالشخصية الكاريزمية بالضرورة لن 
يذكر فى مؤلفه التاريخى إلا ما صادف تأثره بتلك الزاوية , وهو أمر يتطلب من المؤرخ الذى 
يعالج تاریخ Che‏ الدين الأيوبى المزيد من الحذر لأن ترديد الروايات التاريخية العاصرة دون 


-١‏ عن مصطلع الكاريزما أنظر: ممدرحة محمد سلامة, «الكارزمية- القدرة على التأثير على الآخرين». 
مجلة علم النفس» العدد UC)‏ أبريل - مایو ؛ يونيو MM‏ اص۱۵۸- ص۱۹6 ؛ أحمد الخشاب , 
التفكير الاجتماعى: ط. بيروت MAY‏ ص۵18 عبد الله محمد عبد لرحمن, علم إجتماع التنظيم . ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۸م» ص۲۰۷ » جاسم يونس الحريرى »دور القيادة الكارزمية ؛ مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية , ط. أبرظبى ۲۰۰۳م. ص١٠‏ » محمد مونس عوض: أضواء على إشكالية دراسة 
تاريخ الحروب الصليبية فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳م/ a Y V‏ «ضمن حولية ایغ الإسلامى والوسيط: ,۰6۳۱ 
عام ۴۰۰۴ ص۲۹۷ , «من مشكلات دراسة تاريخ الحروب الصليبية»؛ ضمن كتاب الحروب الصليبية 
السياسة- لیا - العقيدة » ط. الفاهرة ۰۰۱ ؟م, ص٩-‏ ص٠۲‏ , ميشيل مان, مرسوعة العلوم الاجتماعية؛ 
ت. عادل مختار coll‏ وسعيد عبد العزيز مصلوح ؛ ط. الكريت MAC‏ ص۱۰۲ 

Jary and Jary , Collins dictionary of Sociology , Glasgow 1995, p. 68 


۳۳ 

إمعان وتفحص لایفیدنا بل یکرر ما هر معروف سلقًا من قبل ومن الفترض أن تساعدنا 
الصادر التعددة العاصرة وكذلك المتأخرة على الاقتراب بصورة أوضح من أحداث ذلك العصر. 

من جهة أخرى, لانغفل أن السأثربذلك انب لایزال Ge‏ إلى الآن فهناك من الزرخین 
المحدثين من ألف دراسات عن ذلك القاند . ووقع فى أسر داثرة الاعجاب الزائد به ولذلك 
نسب إليه كل فضيلة ٠‏ وأبعد عنه كل نقيضه؛ وبالعالی جاءت ذلك الفريق أيضًا 
اج منطقى للوقوع فى كاريزما البطل التاريخي. 

DOM‏ فان الإعجاب الزائد به . والتحامل البالغ عليه لايقدم حلأ لذلك الأمر, 
وأتصور أن الالتزام بالموضوعية السالفة الذکر - قدر الستطاع- من المکن أن تراجه تلك 
المشكلة 

آما المشكلة الثانية. وهی الخاصة بالطابع الرسمى للمصادر التاريخية وكذلك ما صاحبها 
من طابع دعائى وعدم وجود رزية شعبيه ..فهى أمر يدركه من تصدى بالكتابة التاريخية عن 
السلطان الأيوبى , إذ إننا نجد أن قسمًا من المؤرخين - خاصة المعاصرين - عمل لدى تلك 
القيادة المسلمة البارزة؛ ونجد ذلك واضحا فى صررة بهاء الدين بن شداد ؛ والعماد الكاتب 
الأصفهانى وغیرهما. ومن النطقی تصور أن من تلك الکتابات ما عبر عن وجهة النظر 
الرسمية, خاصة أن ذلك السلطان أدرك أهمية سلاح الكلمة فى أمر الصراع الاسلامی- 
الصلیبی, وهكذا ۰ فان مشل أولثك المؤرخين يعبرون عن وجهة النظر الأيوبية الرسمية , 
وبالتالی ؛ فعلینا ألا نأخذ كل ما ورد فى مؤلفات ذلك الفريق مأخذ التصديق الكامل على 
الرغم من أهمية كتاباتهم. 

وقد يرد البعض بأن وجهة النظر المعارضة لم تقدم فى ذلك العصر غير أن الالیل على 
عكس ذلك أن لدينا ما كتبه ابن الأثبر نثرء وابن عنين شعر) , غير أن ذلك بالقیاس الكمى 
قليل مقارنة با ورد لدى الصادر التاريخية الأخرى. 

واستكمالا لتلك الناحية ؛ وعلى نحو دعم البعد المصدرى الرسمى , نجد أننا لافلك رؤية 
تاريخية شعبية عن صلاح الدين الأيربى؛ وذلك على عكس الوضع بالنسبة للظاهر بيبرس 
مؤسس دولة سلاطين المماليك فى مصر ؛ إذ أن سيرته الد ن الدارسين فى الكتابة 
التاريخية ase‏ وبالتالى لابتم الاكتفاء بالسيرة الرسمية التى Gall‏ المؤرخ العاصر ابن عبد 


تبتعد عن الموضوعية التاريخية اللزمة 


-١‏ من قبل تصور الستشرق الفرنسى البارز كلود كاهن أن تلك السيرة ترجع إلى مرحلة الصراع المملركى 
العشمانی وأنها cal‏ من أجل أن تدعم StL‏ المملوكى ٠‏ غير أن هنا القول جائبه الصواب لأن فى السيرة 
المذكورة نجد انعکاسا لعصر الحروب الصليبية عن ذلك انظر: 


ve 


الظاهر (ت ۱۲۹۳م) تحت عنوان الروض الزاهر فى سيرة اللك الظاهر والواقع أننا ينبغى أن 
ندرك أن السبب من وراء ذلك ؛ يتمشل فى أن السلطان الأبربى لم يمكث طويلاً فى مصر منذ 
أن غادرها لتوحيد بلاد الشام معها وعندما عاد إليها مكث عام واحد) شغل فيه ببناء قلعة 
الجبل وعدد من الأعمال الدفاعية الأخرى . 

وقد gal‏ الوضع السابق إلى آنتا صرنا كذلك نملك تاريخًا لرجل . ولكن لافلك تاريخًا 
لعناصر العامة حيث أن المؤرخين المعاصرين اهتموا بعلية القرم. وعلى رأسهم السلطان نفسه, 
على حين نظروا لعناصر العامة نظرة ازدراء واحتقار فلم Jo‏ من اهتمامهم إلا إشارات نادرة 
جاءت على نحو عرضی ٠‏ 

أما المشكلة الثالشة . وهی الاختلاف بين ا مؤرخين حول تقويم توسعات صلاح الدين الأيوبى 
خاصة ما اتصل بدوافعها. إذ أن هناك تصورين مغايرين LU‏ قفريق يرى أن الدافع الرئيسى 
هو الجهاد ومواجهة الصليبيين على نحو بلغ الذروة فى صورة معركة حطين التى جرت وقائعها 
فى ٤‏ يولير ۱۱۸۷م ۰ ودخوله بيت المقدس CBG‏ فى ۲ کتوبر ۱۱۸۷م بينسا رأى فريق آخر 
أن توسعاته حركتها مطامعه الشخصية , وفی سبيل ذلك أظهر «ميكيافيلية » واضحة فتنکر 
لأستاذه نور الدين محمود وورث أملاكه؛ وتزوج بآرملته , وأن المكاسب السياسية » 
Lalas Vy‏ هی المحركة الأصلية لتوسعاته العسكرية سواء ضد القوى السياسية الإسلامية أو 
القرى الصليبية على حد سواء؛ ویلاحظ أن التفسير الأول نجده بوفرة لدى کتابأت المؤرخين 


عصر الصليبيات . أما الرأى الثانى؛ فقد توافر لدى كتابات فريق من المستشرة 
محدود من الباحثين العرب اللين على الرغم من إهجابهم بأخلاقيات ذلك السلطان عندما 

ريق فيها قطرة دماء صليبية واحدة؛ إلا آنهم تحفظوا فى 
إدراك أن توسعاته العسكرية جميعها كانت بهدف الجهاد Uus‏ أبرزوا الأمر على أنه 
مطامع شخصية حركت ذلك السلطان. وتعليل ذلك الرقف يسير وهو أن ذلك القطاع لم 
يعترف ol‏ بالجهاد الإسلامى بل نظروا للقضبة على Ul‏ مجرد صراعات حربية وسياسية 
متبادلة بين المسلمين والصلیبیین دون يديولوجية لدى السلمین. 


= كلرد كاهن ؛ الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية, ت. أحمد الشيخ . ط. القاهرة ۱۹۹۵م 
ND‏ 


Yo 


وهكذا یتضح U‏ أن المعالجة التاريخية عن صلاح الدين الأيوبى شبه حائرة بين التأیید 
الكامل والتحامل الكامل Cul‏ دون إمكانية أن يتنازل كل طرف عن توجهاته لحساب الطرف 
الآخر. وفى تقدیری أن الحل یکمن فى إدراك تصورات مترازنة ومراعاة ظروف الصصر 
الساریخی ذاته ‏ وكذلك - رهذا هر الهم - إدراك أن الحدث التاريخى تحركه عدة دوافع 
متعددة, aly‏ لاتعارض بين الطموح الشخصى وقضية الجهاد الإسلامى طالا أن الأول سرف 
يفجر فى خدمة الجهاد أو ما اصطلح عليه بأنه ذروة سنام الإسلام. 

ولانغفل کذلك زاوية لها شأنها. إذ أن الباحشين العرب Geol‏ تناولوا تاريخ صلاح الدين 
من خلال البعد القرمى؛ وذلك أمر نجده بجلاء خلال مرحلة المد القومى فى الستینیات - خاصة 
أثناء تجربة الوحدة القصيرة بين مصر وسوريا نیما بين ۱۹۱۰-۱۹۵۸م وعندئذ ظهرت کتابات 
تظهر ذلك السلطان على أنه عربى الترجه وأنه بطل القومية العربية فى عالم العصور 
الوسطى؛ ونجد OF‏ وأفلامًا تاريخية تدعم ذلك التوجه OH‏ 

والواقع أن صلاح الدين الأبربى بطل مسلم التوجه وانتسب إلى اللغة العريية, وهكذا 
بتضح لنا أن صلاح الدين تم ترظيفه سیاسیا من أجل خدمة أهداف سياسية خلال تلك المرحلة. 

Ul‏ فيما يتصل پالدراسات العربية الحديغة . فيلاحظ أنه فى عام ۹۲۰٠م‏ . وفى العام 
التالى مباشرة لأحداث ثورة مصر الرائدة Y AM‏ ضد الاحتلال البريطانى الغاشم ‏ أصدر 
أحمد بيلى کتابه حياة صلاح الدين الأيوبى . وهو فى الأصل أطروحة دكتوراه نوقشت فى 
الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) فى ۲٩‏ أبريل ١۹۲٠م‏ وصاحبها عمل al‏ مكتبة مدرسة 
الهندسة الملكية , وعندما نشرت بالقاهرة فى العام المذكور كتب عميد الأدب العربى طه حسین 
مقدمة لها امتدحها وأشاد بها . 

والواقع أن الكتاب المذكور - مع تقديرى للجهد المبذول فيه خلال تلك المزحلة المبكرة- من 
المکن أن يوجه له النقد الشديد لعدة اعتبارات أوردها بإيجاز كالآتى : 


-١‏ لا أدل على ذلك من إصدار خلف محمد الحسينى کتابّا بعنوان : لقاء بطلين صلاح الدين الأیربی 
وجمال عبد pill‏ ط. أسيوط 1188م وهر کتاب صفیر الحجم يقلب عليه الطابع الدعائى ولابوصف 
بالأكاديمية بأى حال من الأحوال. 

آما الأفلام الروائية فنذكر فيلم صلاح الدين الأبربى إخراج يوسف شاهين عنه أنظر: محمود قاسم , 
مرسوعة الأفلام الروائية فى مصر والعالم العربى: ط. القاهرة ۰۰3 م»ج ۰ Aye‏ ص٤٠‏ . 


۳ 


أولاً : اعتمد صاحبه على (VA)‏ مصدر ومرجع عربى؛ و(4١)‏ مرجع | 


: الدراسة المذكورة بلا أى توثيق مصدری أو مرجعى وغلب عليها السرد 


والرمت. 

وقد يرد البعض بأن هذه هی |مکانات العقد الثانى من القرن الماضى: غير أن ذلك لیس 
مبرر) ae‏ خاصة أن ستانلی لين بول كان قد أصدر دراسة عن صلاح الدين وسقوط 114 
بيت المقدس صدرت قبل الأطروحة المذكورة بنحو ۲۳ عامًا وتحديدا عام ۱۸۹۸م وتتفوق مرات 
ومرات على كتاب أحمد بيلى. 

هكذا ؛ يمكن القول أن أول کتاب عن صلاح الدين الأيربى بالمفهرم الحديث لكتابة التاريخ 
لایکن وصفه «بالدراسة الأكاديمية» . بل oU‏ يغلب عليه الطابع الشقافی حيث افتقد 
التوئیق, أما المقدمة التى کتبها عميد الأدب العربى ab‏ حسين , فأتصور أن فيها من المجاملة 
ما يفوق التقويم العلمي الد 

ومن بعد ذلك بسبع سنوات صدرت دراسة مهمة وتتفوق على الدراسة السابقة بصورة 
ملفته للنظر على الرغم من أن صاحبها لم يحصل من خلالها على درجة علمية وقثل ذلك فى 
محمد فرید أيوحديدء وكتابه صلاح الدين الأیربی وعصره ط. القاهرة ۱۹۲۷م - 


والأمر المؤكد ١‏ قيز جهد محمد فرید آبرحدید على الرغم من أنه أديب ولایوصف بأنه مرخ 
أكادهى محترف . 

ومن بعد ذلك قام على أحمد بيومى بإعداد آطروحته للماجستير بعنوان : قيام الدولة 
الأيوبية » وقد نوقشت فى كلية الآداب جامعة القاهرة عام ٩٤۱۹م‏ وطبعت عام 1981م 
وهی بالفعل أطروحة علمية جادة بامكانات Jill‏ خمسینیات القرن الاضی بطبيعة الحال . 
ويظهر منها الفارق الشاسع بينها وبين جهد أحمد بيلى السالف الذكر مع تقديرى لجهده 
الشخصى. 

ویلاحظ أنه على الرغم من أن عنوان أطروحة على أحمد بيرمى لايشعمل على ذكر صلاح 
الدين الأيوبى إلا أن دراسته انصبت عليه بالضرورة. 


+ «وقد أرى صديقى يتمنى أن يكون قد وفق فى بحشه إلى شئ من النقع ولو 


۱- فى ذلك يول 
قلیل , ولعلى استطیع بأنه قد وفق إلى شئ من النفع كثير وكثير جدا ». انظر مقدمة الكتاب. 


۳۷ 


وفى أوائل النصف الثانى من القرن الاضی وبعد عردته من بعشته إلى فرنسا ٠‏ قام د. 
سعد زغلول عبد الحميد من جامعة الاسكندرية ‏ وا متخصص فى الأصل فى دراسة تاريخ 
الغرب الإسلامى فى العصور الرسطى بإعداد دراسة رائدة عن العلاقة بين صلاح الدين 
يوسف يعقوب النصور يوسف بن عبد الژمن الوحدی حيث نشرت ضمن إصدارات 
بالجامعة المذكورة فی العام الجامعى ۱۹۵۳-۱۹۵۲م؛ وتعد أول دراسة علمية أكاديية تتناول 
رئية معينة عن علاقات صلاح اح الدين الأبوبى الخارجية خاصة تجاه الموحدين فى بلاد الغرب 
EST‏ 

وكان على العالم العربى لإنتظار عدة أعوام إلى أن ظهرت دراسة رائدة وجاد حسان 
سعداوى!؟) الذى أشرف على أطروحته للدكتوراه المؤرخ الرائد أ.د. محمد مصطفى زیاد:۳, 
وقد أصدر كتابه التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدین, ط. القاهرة eM OA‏ ریکن أن 
يوصف بالفعل بأنه دراسة أكادهية هس shall‏ وراج Sal‏ اجب Seite‏ 
"P‏ كافة الكتب السابقة من خلال المقاييس الأكاديمية الصرفة. 

ویلاحظ أنه فى نفس العام المذكرر, آصدر جمال الدین الرمادى , كتابًا ثقافيًا عن السلطان 
الایربی دون أن نغفل أهميعه . 

على أية حال قام الباحث فوزى نجيب حسن بإعداد أطروحته للماجستير بعنوان صلاح 
الدين وتوحيد الجبهة الاسلامية زمن الصليبيين . وتوقشت فى كلية الآداب- جامعة القاهرة 
عام ۱۹۵۹م قير أنها لم تنشر . 

من بعد ذلك واصل نظير حسان سعداوی إسهاماته:عن العصر الأيربى ومن الواضح UU‏ 
أنه عشق عصر صلاح الدين الأبربى على نحو خاص وصار خبیر) فيه وقد أصدر ULES‏ صفیر 
الحجم کبیر) فى قیمته بعنوان : جيش مصر فى أيام صلاح الدين ؛ ط. القاهرة 1551م ثم 
أصدر كتابًا صغير) أيضًا هر: المؤرخون المعاصرون لصلاح الدین. ط. القاهرة 1451م وصدور 
كتابين متمیزی لذلك المؤرخ الرائد فى عام واحد يؤكد ما سبق أن ذكرته من عشقه لعصر ذلك 
السلطان على نحو خاص ویلاحظ أن بعد ما زاد على الأربعين Ge‏ من تاليف تلك المؤلفات 
القيمة لانزال نحتاج إليها ولاتزال تحتفظ بأهميتها العلمية الستمرة ٠‏ 


م٣٠١۷ عنه أنظر: محمد مؤنس عرض, رواد تاريخ العصور الوسطى فى مصرء ط. القاهرة‎ -١ 
ص ۷- ص۲۱۲‎ 

۷- نفسه + ص 761- ص۳۵۲ . 

anii -۳‏ ص۱6۲- ص۱۵۲ 


vA 
إذا كان هذا هو شأن مصر , فان العاصمة اللبئانية بيروت صدر فيها عام ١11١م كتاب‎ 
وإن كان‎ Gab ale إسهامًا‎ Jats من تأليف عيد العزيز سيد الأهل بعتوان أيام صلاح الدين‎ 
لابرقى - فى تصوری- هد نظير حسان سعداوى من الزاوية الأكاديية.‎ 

كذلك أصدر د. عبد المنعم ماجد!!) كتابه الناصر صلاح الدين يوسف الأیربی؛ ط. بیروت 
۲ وامتاز بالمادة العلمية الغزيرة خاصة من المصادر التاريخية العربية وإن قلت فيه 
الصادر الأوربية وكذلك المراجع الأجنبية الحديثة. 

وقد أصدر أستاذ أسائذة العصور الوسطى د. سعيد T yale‏ کتابه poll‏ صلاح الدين 
يوسف بن أيوب بالقاهرة عام 1118م ويعد من أفضل الدراسات التاريخية وقد إعتمد فيه 
على الصادر العربية والأوربية ببراعة مشهودة من جانب مؤلف الدراسة الرائدة : الحركة 
الصليبية صفحة مشرقة قى تاريخ الجهاد العربی فى العصور الوسطی(۱۳. 

كما لانغفل أن د. إبراهيم طرخان أصدر كتابه الناصر صلاح الدين وتحرير القدس بالقاهرة 
عام 1914م فى العام التالى مباشرة لسقوطها فى آیدی الصهايئة فى ۵ برنیر ۹۹۷٠م‏ وهر 
كتاب صغير الحجم وصدر فى سلسلة الكتب الثقافية وهر على جانب من ULLAM‏ 

وفى عام 141/7م؛ ناقش باحث مصرى مبتعث إلى فرنسا وتحديذاً جامعة ليل تماما هر 
صلاح الدين بحیری أطروحته للدكتوراه عن نظم مصر فى العصر الأنوبى بإشراف المؤرخ 
الفرنسى الشهير کلود كاهن Claude Cahcn‏ )9 


-١‏ عنه آنظر: محمد مزنس عرض ؛ رواد تاریخ العصور الوسطى فى مصر؛ ص4 VN‏ ص۳۰۹ 

anii -۲‏ ص۸۸- ص۱۱۰ 

۳- عنه أنظر: محمد مزنس عرض المرجع السايق. ۱۷- ص۲۷ . 

a “4‏ ص186- ص۲۷۷ 

۵- مزرخ فرنسی بارز ولد عام ١۹١۹‏ وقد اهنم بتحقيق المخطوطات العربية خاصة المتصلة بالعصرين 
الأيربى والمملركى . وألف عدة مزلفات منها الشرق والغرب عصر الحروب الصليبية » وسوريا الشمالية فى 
عصر الحروب الصليبية , وتاريخ العرب والشعوب الإسلامية وأشرف على العديد من الطلاب العرب adl‏ 
إلى فرنسا وقد فقد بصره من كثرة مطالعة المخطوطات العربية وترفی فى عام ۹۹۲ ام عله ألظر : 

تجيب العقيقى , المستشرقون » ط. القاهرة MAS‏ ۰۱ ص1"617- ص۳۵۲ . 


"^ 

وعنرانها هر: 
Elbcheiry, Les Institutions de l'Egypte au Temps des Ayyubides, Université‏ 
de Lille 1972 .‏ 


وهی لاتزال باللغة الفرنسية ولم Jan‏ صاحبها على ترجمتها إلى لغة الضاد على الرغم من 
أهميتها فى موضوعها ؛ من بعد ذلك وفى العام التالی أى عام /141م- عام انتصار مصر 
وسوريا على إسرائيل فى حرب أكتوير الخالدة- صدر فى بيروت الترجمة العربية لكتاب 
هاملتون جب عن صلاح الدين الأيربى من جانب يوسف أيبش وهو أول کتاب مترجم إلى 
العربية عن السلطان المذكور وامتازت الترجمة بالسلاسة دون أن توجد فيها تعليقات إضافية 
من جانب الترجم تشری بالنص . 

ثم قام محمود رزق محمرد بإعداد أطروحته للماجستیر بعنوان : العلاقة بين ارناط أمير 
حصن الکرك وصلاح الدين الأيربى حتی موقعة حطين ۵۵۸۳ / ۱۱۸۷ وذلك عام ۱۹۷۷م 
وأشرف عليها المؤرخ والترجم والحقق البارز أ.د. حسن حبشى ۱۱۱, وموضوع الأطروحة فى 
جانب محدد من علاقات ذلك السلطان مع ذلك الفارس الصليبى الأرعن؛ وقد اعتمد صاحبها 
على المصادر والراج الأوربية Hdl‏ الصادرة حتى سبعينيات القرن الماضى. 

وفى العام التالی أى عام ۱۹۷۸ أصدر صلاح البحيرى ra‏ عن ديوان | 
الایربی ضمن نشاط الجمعية التاريخية المصرية. كما أصدر بسام العسلى كتابًا 
صلاح الدين الأيوبى وصدر فى بيروت . 

کما تشیر إلى أن الكاتب والأديب قدرى قلعجى - الذى قدم للمكتبة العربية العديد من 
الزلفات- أصدر كتابه عن صلاح الدين الأيوبى قصة الصراع بين الشرق والغرب فى القرنين 
الثانی عشر والشالث عشر؛ ط. بيروت ۱۹۷٩‏ ؛ وهو كتاب كبير الحجم واصل فيه المؤلف 
عرضه لأحدا ك عصر الحروب الصليبية حتى أخريات القرن qM‏ 

وعلى الرغم من أن مؤلفه اعحمد على عد من المصادر pell‏ العربية والأجنبية ؛ إلا أن 
كتابه لايرصف بالدراسة الاكاديية على الرغم من المجهود الکبیر البلول فى أضخم کتاب 
بالعربية عن السلطان الأیوبی . 


۱- عنه أنظر: محمد مزنس عرض, رواد تاريخ العصور الوسطی, ص۲۹۵- ص ۲۷۷ . 


۳۰ 
كما تام المؤرخ العراقى محسن محمد حسين بإصدار دراسة عن الجيش الأيوبى فى عهد 
صلاح الدين فى ييروت عام MA‏ » وقد بذل فيها جهد) وافرا وهی تمثل إسهامًا علميًا Cs‏ 

مع عدم إغفال ريادة نظير حسان سعداوی فى هذا المجال. 

وفى عام ۱۹۸۸م. صدرت الترجمة العربية لدراسة مهمة أعدها ملكوم ليونز وجاكسون 
بعنوان صلاح الدین؛ ت. على ماضی مراجعة نقرلا زيادة . وهی دراسة أكاديمية لها شأنها 
اعحمدت على أوثق الصادر العربية خاصة العماد الأصفهانى فى البرق الشامى وكذلك 
الأوربية والراجع الأجنبية ٠‏ مع ملاحظة أنها من اصدار اثنين من المستشرقين الانجليز على أية 
حال. 

وقی التسعينيات ؛ صدرت مولفات مترجمة إلى لغة الضاد وأخرى مغيرة للجدل. من ذلك 
أن عام 1551م شهد صدور الترجمة العربية لكتاب المؤلفة الفرنسية المبدعة جنقیاف شوفیل 
صلاح الدين بطل الإسلام من جانب جورج أبى صالح وفيه قدمت الكاتبة الفرنسية عملا يمزج 
بين التاريخ والأدب ببراعة ويسلاسة عرض مع ملاحظة أنها تقمصت شخصية ذلك الفارس 
ولامراء فى أن مؤلفته عباشقة لتاریغ السلطان الأيوبى؛ غير أن کتابها لاإيوصف بالطابع 
الأكاديمى الصرف على الرغم من تفرده من حيث طريقة التناول ذاتها > 

وفى عام ۱۹۹۵م: صدرت بالقاهرة الترجمة العربية للکتاب ستانلی لين بول بعنوان: 
صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس من جانب فاروق سعد أبوجابر وقد تأخر صدورها إلى 
٠٠۴‏ عامًا من تاريخ اصدار الطبعة الا عام ۱۸۹۸م دون تعليقات أو إضافات جديدة 
على نص المؤلف الذى أصدره مثذ قرن من الزمان تقريبً . 

ويلاحظ أن تلك الترجمة كان من الفترض أن تحتوى على تعليقات وشروح تفيد فى إثراء 
النص الأصلى كذلك gle‏ الإصدارات التى تمت على مدى ما زاد على قرن كامل من عمر 
المان. حتى يكون هناك تواصل حقیقی بين «زمن» التأليف وزمن الترجمة ٠‏ لكن ذلك لم 
يحدث » على الرغم من الجهد الکبیر البنول فى نقل النص من الاجليزية إلى العربية. 

وفى العام ذاته « أى Mo‏ فوئ المؤرخون العرب بدراسة أعدها المؤرخ dm.‏ 
الأمين بعنوان «صلاح الدين الایربی بين العباسيين والفاطميين والصليبيين» ٠‏ كما نشر مقالة 
لة العربى الكويتية واسعة الانتشار عدد عام ling (LEY)‏ 
مختلفة». 


۳ 


وفى الكتاب WIS,‏ المقالة Bape ad‏ يهاجم السلطان صلاح الدین الأيوبى على نحو لم 
يحدث منذ ما زاد على ثما: قرون ! ولامراء فى أن الهجرم كان هجومًا مندفعًا لابتسم 
بالموضوعية لم ad‏ لدی أى مزرخ cue‏ بل وأوربى؛ حبث اتهمه بالخيانة وذكر أنه ما قام به 
یستوجب القتل !!! والدراسة المذكورة أكاديبة الظاهر غير موضوعية فى الباطن . رتحقق 
lal‏ لاتخفی على tol‏ وفيها اعتساف الأحكام ‏ والفكرة المسبقة الفروضة Coi‏ على 
الآخرين وكأن صاحبها له مع صلاح الدين الأيربى ثأر شخصى بلا مبرر منطقى 
افتقد الكتاب القدرة على إقناع القارئ المتخصص الخبير خاصة أن المؤلف غير متخصص فى 


ی وهو ولیم الصوری cial William of Tyre‏ أحيانًا 
صلاح الدين الأيوبى وكذلك كانة IS‏ مادة صلاح الدين فى جميع دواثر المعارف فى العالم 
؛ واليهود ونجد مورا مسلمًا Ce‏ يتخذ ذلك الرقف, 
الذى سیحسب على العرب والسلمین بطببعة الحال. 
فائدة الکتاب المذكور أنه baal‏ الباحثين لإعادة الاهتمام بالسلطان الأيوبى 
المجاهد البارز فظهرت مژلفات لتحقن هذا الهدف . 

ولم يشأخر الرد طويلا على حسن الأمين ؛ إذ أصدر المؤرخ السورى الراحل الكبير فى 
بيروت عام lap AY‏ بعد عامين فقط , دراسة بعنوان : صلاح الدين الفارس المجاهد , 
واملك الزاهد المفترى عليه وقد أهداه إلى كل من وصمهم الفتری على صلاح الدين: 

- إلى أبى dale‏ الذى وصفه ب (البذی») 1 

- إلى ابن کثیر الذى وصفه ب «السفيه» H‏ 

- إلى محمد كرد على الذى وصفه ب «صاحب الأباطيل» 1 

- وإلى مجموعة المؤرخين الزملاء الذين رماهم بالجهل المطبق والسفاهة , والتحامل » 
والاجترار » والعمی, والكذب على الق , وتزييف التاریخ؛ ویکعوب الأحلية !1 

- وأخیر) إلى صلاح الدين نفسه الذى وصفه بالخداع والاستسلام للصلیبیین والتآمر 


معهم.ويأنه يستحق القتل OU‏ , 


-١‏ حرصت على إيراد مشل تلك السطور فى Gl‏ حتى يتضع s ll‏ طبيعة العبارات التى استعملت من 


جائب مؤلف صلاح الدين بين العباسيين والفاطميين 


rr 

والكتاب رد مفحم على المزلف سالف الذكر وقکن مؤلفه من هدم أساس فكرة د. حسن 
الأمين باقتدار مؤرخ خبير. 

ومع ذلك فإن المأخذ الذى يؤخذ على الكتاب الأخير عدم إعتماد مؤلفه على مصادر 
صليبية أو مراجع أجنبية ولايقلل هذا من ag‏ المبذول فى الكتاب الذى تمكن من خلاله مؤلفه 
من تحقيق هدفه باقتدار أستاذ خبير . 

آما المزلفات الأجنبية فنذكر أمثلة منها وهناك عمل ستانلی لين بول عن صلاح الدين 


MM وسقوط مملكة بيت القدس ۰ ط. لندن‎ 
Lane - Poole (S.), Saladin and the fall of the kingdom of Jerusalem, London 
1898 . 


وتعد بشابة أول دراسة أكاديمية حديشة بالإنجليزية والآن بعد قرن وعقد من الزمان علي 
صدورها لایکن الاستغناء عنها وهر ما بعكس أن الزس هر خير برهان على جردة العمل 
العلمى مع عدم إنكار أن مؤلغه ألفه بإمكانات أواخر القرن التاسع عشر بطبيعة JU‏ 
كما نشير إلى المستشرق البريطانى الأضل السکندری المولد هاملتون جب" Hamilton‏ 
Gibb‏ ؛ الذى يعد من أهم من كتب عن الأبوبيين وصلاح الدين خاصة باقتدار ملفت للنظر فى 
التعامل مع المصادر العربية المخطوطة « والمطبوعة ٠‏ وقد أعد Coe‏ بعنوان : المصادر العربية 
il‏ صلاح الدين . 
Gibb (H), “The Arabic Sources for the life of Saladin “, S. vol XXV, 1950,‏ 
pp. 58-72.‏ 
عن إنجازات صلاح الدين : 
Gibb , " The achievements of Saladin , B.J.R.L., XXXV, 1952.‏ 


asl كما‎ 


-١‏ هاملتون جب ۱۹۷۱-۱۸۹۵م: مستشرق بریطانی. اهتم بالأدب العربى» والشاريخ الإسلامى وقد 
تتلمذ على يدى کنیدی, وخلف مارجليوث فى جامعة أكسفررد ٠‏ عنه آنظر: 
Said, Orientalism , London 1980, pp. 274-276 .‏ 
نجيب العقيقى . المستشرقون ‏ ط. القاهرة MAY‏ ج۱ Yr Mor‏ ؛ على إبراهيم AL‏ 
فى الأدبيات العربية. ط. الرياض Pye MAE‏ حاشية (T0)‏ نصار عبد الرزاق اللا جاسم , 
Gea‏ هاملتون جب ٠‏ دراسة نقدية ‏ رسالة دكتوراه ؛ غير منشورة ‏ جامعة الموصل عام MM‏ وهی 
m‏ 
ميشيل جحا الدراسات العريبة والإسلامية فى أورويا ؛ ط. بيروت MAT‏ ص۱ ۵۲-۵ . 


rr 


كذلك أعد Loy‏ عن الأيربيين ضمن كتاب سيتون وبلدوين الحروب الصليبية, ط. 
بتسلفانيا 1588م 

Gibb (H.), " The Ayyubids”, in Setton, A History of the Crusades, vol. II, 
pennsylvania 1958 . 

١۳۱۹۷۳ كما لانغفل إصداره لكتابه حياة صلاح الدين ط. اکسفورد‎ 
Gibb (HL) , The life of Saladin, Oxford 1973 ۰ 
كذلك لانغفل أصداره أن برنارد لریس!۱۳ أصدر عام ۱۹۵۳م: بحشًا عن صلاح الدين‎ 
والحشاشيز‎ 
Lewis (B.) , “Saladin and the Assassins “, B.S.0.A.S., vol . XV, 1953 . 
كما قام اهرنكوتيز بإعداد بحث عن مكانة صلاح الدين فى التاريخ الحربى للبحر المتوسط‎ 
Ehrenkreutz (A.S.) "The Place of Saladin in the Naval His- فى العصور الرسطى‎ 
tory of the Mediterranean Sea in the Middle Ages, " J.A.0.S., vol . LXXV , 
1955, pp. 100-106 . 


كما آصدر بحثًا عن أزمات الدينار فى مصر فى عصر صلاح الدين ۳ 


-١‏ عن إصدارات جب آنظر 

جان سوفاجبه وكلود كاهن؛ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى , ت. عبد الستار حلرجى؛ وعبد الرهاب 
علرب. المشروع القومى للترجمة, ط. القاهرة ۱۹۹۸م ص۲۱۹ . 

Makdisi (ed) Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A.R. Gibb, Cambridge 

1965, pp. 1-20. 

۲- برنارد لوبس مژرخ بريطانى بهودی, له عدة مؤلفات منها المرب فى التاريخ , والحشاشون طائفة 
راديكالية فى الاسلام وغيرها ۰ عنه أن 

مازن بن صلاح مطبقائى؛ الاستشراق رالاتجاهات الفكرية فى التاريخ الاسلامی دراسة تطبيقية على 
کتابات لبرنارد لريس» ط. الرياض ۱۹۹۵م: وهی أفضل دراسة باللغة العربية فى مرضوعها وبذل صاحيها 
جهد) Cake‏ کبیر) یسترجب التقدير 

-Y‏ أفضل عرض لتلك المزلقات انظر: 

جزيل عن ابر الجومرد وتاصر عبد الرزاق الملا جاسم , «سبرة صلاح الدين فى الدراسات الاستشراق 
للبحوت والدراسات , م (Y)‏ العدد (۷) : عام AMA‏ ص۱۱- ص۳۵ + 


ve 
Ehrenkreutz (A.S.), The Crisis of the Dinar in the Egypt of Saladin, 
JAOS., vol. LXXVI, 1956, pp. 100-106 . 
هناك دراسة شامبدور عن صلاح الدين البطل الأنقى فى الاسلام.‎ d 
Champdor (A.) , Saladin Le plus pur héros de l'Islam , Paris 1956 . 
. وقد ترجم إلى اللغة العربية‎ 
عنه فى‎ UES من جهة أخرى » عاد هرنكوينز ۱ للاهتمام بعصر صلاح الدين فأصدر‎ 
Ehrenkreutz (A.S.), Saladin, New York 1972 . تيويورك عام ۹۷۲ ام.‎ 
وهو کتاب فيه العديد من صور التحامل على ذلك القائد المسلم البارز وسيتم الرد على‎ 
9 ادعات‎ 
Lyons (M.C.) and كسا نشير إلى كتاب صالكوم لیوتز وجاكسون عن صلاح الدين‎ 
Jackson (D.E.), Saladin : The Politics of The Holy war , Cambridge 1982 ۰ 
وهو كتاب كبير ؛ بذل فيه المؤلفان جهد) واضحًا وأعتمدا فيه على مصادر عربية متعددة‎ 
خاصة العماد الأصفهانى فى البرق الشامى واختصاره فى صورة سنا البرق الشامی للفتح‎ 
البندارى , وقد تمت ترجمته إلى اللفة العربية, ويعد من أفضل ما ألف عن صلاح الدين‎ 
اا‎ 
ذلك عرض تعریفی للمصادر التاريخية وكذلك أهم الدراسات الحديغة ؛ أما الصفحات‎ 
العالية فإنها تتناول التطور التاريخى للحروب الصليبية حتى منتصف القرن ۱۲م على نحو‎ 
RA 


> وأنظر أيضًا : ناصر عبد 3 الملاجاسم . «تحرير صلاح الدين الأيربى للقدس الشريف فى دراسات 

٠ "em‏ مؤقر بلاد الشام؛ فى فترة الصراع الإسلامى de Nera‏ ارید 
۰۰ ی 0- tA fuo‏ وأشيد يجهد هذا الباحث العراقى التميز ین linde‏ + 

-١‏ هواندرو ستيفان ؛ إهرنكويتز . مستشرق بولندى هاجر إلى الولابات المتحدة الأمريكية وبلاحظ 

صدور كتاب تذكارى له أعدته هاديه دجانى شكيل بالتعاون مع أ. ميسير وصدر عام 1141م ؛ عن ذلك 

Ad 
HE, Dajani . Shakeel and R.A. Messier (eds.), The Jihud and is Time, dedicated to Andrew 
‘Stefan Ehrenkreutz, Ant Arbor 1991 


؟- عن ذلك أنظر الفصل الخامس. 


الفصل الأول 
ملامح تاريخ الحروب الصليبية 
حتى منتصف القرن ١١م‏ 


نتناول فى هذا الفصل التعريف بالحروب الصليبية ودوافعها المتعددة وتطورها التاريخي 
منذ إندلاعها فى أخريات القرن ١١م‏ حتى منتصف القرن ۱۲م . 

والواقع أن المؤرخين تباينت تصوراتهم حيال تعريف تلك الحروب ‏ فهناك من رأى أنها تعد 
جزم من العلاقات بين الشرق والغرب فى مرحلة القرون الوسطی, كذلك تصور البعض الآخر 
آنها جزء ما عرف بالمسألة الشرقية (question d'Orient‏ , على حين وصفها المؤرخ 
البريطانى الشهير السير ستيقن رنسيمان Sir Steven Runciman‏ بأنها آخر الفزوات 
المتبريرة Ge‏ رأى فيها المؤرخ الاسرائيلى يرشع براور Gill. Prawer‏ حركة الاستعمار 
الأوربى فى العصور الوسطى ۰۳۱ 

كذلك وجد من المؤرخين من تصور أن تلك الحروب ما هی إلا السياسة الخارجية للبابرية 
Policy ofthe Papacy‏ ع The‏ نظر؟ للدور البارز الذى قامت به البابوية فى التخطيط 
والتنفیذ لتلك الحركة التاريخية البارزة فى العصور الوسطی, ولانغفل أن تلك الحروب توصف 
بالفعل بأنها فعلة كنسية days!" Action d'Eglise‏ عامة » فان كافة التعريفات السابقة 


Mariott, The Eastern question, Oxford 1958 p. 1. E 
A History of the Crusades, vol , I, The First Crusade and The Foundation of the -Y 
kingdom of Jerusalem, London 1978 , p. XI. 


‘The Latin kingdom of Jerusalem European colonialism in the Middle آنظر دراسته:‎ - 
‘Ages, London 1979 , 


Barker, The Crusades, London 1949, p, 3 . E 


تحاول الإقتراب من توصيف تلك الحركة التى يمكن أن توصف Ul,‏ حملات عسكرية أوربية 
وجهتها البابرية وفى ظاهرها كان الطایع الدينى الخاص بالحج إلى الأماكن المقدسة لدی 
المسيحيين فى فلسطين c‏ وفى حقيقتها حركتها عدة دوافع مركبة ومجتمعه فى آن واحد. 

تجدر الاشارة, تحركت تلك الحركة التاريخية من خلال دوافع متعددة فى صررة الدافع 
الدینی, والسیاسی, والاقتصادی, والاجتماعی؛ وفى هذا المجال تم رفع شعار تحرير الأماكن 
المقدسة المسيحية من أيدى المسلمين الذين روجت البابوية إساءة معاملتهم للحجاج المسيحيين 
وتوهمت أن السلاجقة إضطهدوا السیحیین الشرقبین وحولت كنانسهم إلى اسطبلات للخیول: 
وهو أمر لايجد سند) يدعمه من الواقع التاريخى. ومع ذلك ٠‏ قمن الموضوعية الإقرار بأن حركة 
الحج المسيحي التى إمتدت من القرن الرابع م حتی أواخر القرن الحادى عشر م" تأثرت من 
خلال الصدام الذى وقع بين الأتراك السلاجقة السنة . والفاطميين الشيعة فى بلاد الشام فلم 
يعد الحج بنقس إنسيابه السابق ومع ذلك لم يحدث أى اضطهاد بعناصر المسيحيين الشرة 
أو بالحجاج القاد . 

كذلك لانفقل هنا الإشارة إلى أن البابوية آرادت توحيد الكنائس الشرقية خاصة كنيسة 
القسطنطينية لسيادة كنيسة روما ؛ سيدة الكنائس نظرا لكون القديس بطزس ' St. Peter‏ 
رأس الحواريين هو الذى أسسها . 


ين من الغرب الأوربى . 


-١‏ عن ذلك أنظر : محمد مزنس عوض, الرحالة الأورريسون فى مملكة بيت المقدس الصليبية 
۱۱۸۷-۱۷ ميلادية, ط. القاهرة ۱۹۹۲م LA Me‏ 

1- القديس بطرس ؛ رأس الحواريين كان فى الأصل صياد) للسمك فى بحيرة طبرية أو بحر الجليل ‏ ويعد 
GT‏ للقديس اندرو Andrew‏ .50 « وفى الأصل دعى سمعان بن يونا ولكن السيد السیح أطلق عليه اللقب 
الأرامى Kapha‏ والذى يعنى الصخرة ويعطى العهد الجديد مكانه بارزة للقديس بطرس حيث جد 
قول السيد المسيح له أنا أقول لك Cd‏ انت بطرس, وعلى هذه الصخرة ابنى کنیسی , ويقرر شارل جانبير أن 
ذلك الحديث استغل إلى أبعد الحدود من أجل تعميق la‏ كنيسة روما باعتبارها سيدة الكنائس , عن ذلك 
آنظر: متى ؛ الاصحاح OU‏ من ۲۰-۱۸ . 
راطورية الرومانية بين الدين والبريرية ؛ ط. القاهرة ۱۹۷۲م. ص۱۷۲- ص۱۷۴ . 
شارل جنبير, المسيحية نشأتها وتطورها , ت. عبد الحليم محمرد, ط. القاهرة ۱۹۸۵م: ص۱۱۷ , محمد 
مزنس عوض ٠‏ الرحالة الأمربيون فى ملكة بيت المقدس الصليبية , ص۱۳۹- ص۱6۰ 


إسحق عبيد 


۳۷ 


وی إطار نفس الدافع الذکرر . نورد أمر التنصیر إذ رغبت البابوية فى تصدير السبحية 
إلى مناطق أخرى خارج نطاق القارة الأوربية وتعتبر ذات ارتباط تقلیدی بالإسلام منذ القرن 
السابع م. وبالفعل وجدت هناك خطط جاهزة لنشر السيحية فى بلاد الشام ومصر وغیرها من 
الأقطار على حساب ذلك الدين 03 وقد علقت البابرية الآمال الکبار على ذلك الجانب ۰ مع 
ملاحظة أن مسعاها فى هذا الشأن باء بالفشل المبين حيث لم يرتد المسلمون عن دينهم الحنيف 
وندرت مغل تلك UL‏ بل إن الغزاه منهم من اعتنق الإسلام فى صور جماعية وفردية على 
نحو أقرت به حتى المصادر العليبية ذاتها A)‏ 

ul‏ الدافع السياسى ٠‏ فیلاحظ أن الحروب الصليبية عدت مجالاً للتنافس الدولی الأوربى 
شرقی البحر التوسط Levant‏ , وأرادت فرنسا , واتجلترا Lallly«‏ توسيع نفرذها السياسى 
خارج حدودها التقليدية بالاتجاه نحو تلك المنطقة التى اعتبرت حينذاك منطقة جذب جفرافی 


-١‏ عن الجانب التنصيرى فى عدر الحروب الصليبية. 
Oliver of Paderborn , The Capture of Damieta , Trans, by John Cavigan, Philadelphia 1948‏ 
38 
آسامة بن Sate‏ کتاب الاعتبار : تعقیق نیلیب تی de‏ بسرت MAY‏ ۱۹۸ + ابن جییر + 
الرحلة؛ ط. بیروت MAE‏ ص۲۸۱ 
Kedar, Crusade and Mission , European Approaches to the Muslims, Princeton 1988 .‏ 
وتعد أهم دراسة بالإنجليزية فى مرضوعها . 
Baldwin , “ Mission to The East in The Thirteenth and Fourteenth Centuries”, in Setton, A‏ 
History of the Crusades , vol. V, Philadelphia 1985, pp. 452-518 .‏ 
حسن عبد الوهاب ٠‏ المحاولات التبشيرية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية ٠»‏ 
الآداب- جامعة الاسكتدرية: م (VA)‏ عام ۱۹۹۰م, على ابراهيم النملة التنصبر فى المراجع العربية دراسة 
ورصد وراقی للمطبرع ط. الرياض hye MAE‏ ص۳۹ . 
mn‏ حاليًا الطالب الیمنی الواعد السيد / محمد المقدم بإعداد أطروحته للدکتوراه عن التنصير عصر 
الحروب الصليبية فى كلية الآداب - جامعة المتصورة ؛ وأتوقع أن تكون على مستوی علمى متميز .. 
‘Odo of Deul, De Profectione Ludovici VII in Orientem , Trans. by ۰ Berry , Co- -¥‏ 
lombia McMXLVIIL, p. 141,‏ 


توماس أرنولد , الدعرة إلى PLT‏ ت. حسن إبراهيم: وعابدين: ط. القاهرة MI Ave MY ٠‏ 


۳۸ 
للعدید من القری السياسية الأوربية فى عصر شهد التوسع الأوربی صرب تلك المنطقة على 
نحو خاص, وهكذا؛ ad‏ أن تاريخ مغل تلك الكيانات الأوربية خلال القرنين lh €t‏ 
, وأفريقيا فى بعش الأحيان 


قسم مهم منه خارج حدودها بل وتوزع بين قارات Gl‏ , وآمب 
بصور متفاوتة بطبيعة JULI‏ ما عكس الطابع العالی للحروب الصليبية. 

وفيما یتعلق بالدافع الاقتصادى SO‏ نجد أن gill‏ التجارية الإيطالية مثل البندة 
وجنوة. وبيزا ٠‏ وخاصة الأرلى. اتجهت إلى السيطرة على تجارة شرقى البحر المتوسط البالغة 
الشراء وحاولت أن تنهى دور المسلمين كوسطاء تجاريين بين الشرق والغرب وهو الدور الذى 
مارسره بكفاءة وإقتدار على مدى خمسة قرون كاملة من قبل مقدم الصلیبیین إلى المنطقة. 
ویلاحظ أن البنادقة - على سبيل الشال . كانوا برددون مقولة شهيرة وهی أنهم تجار أولاً ثم 


مسيحيين من بعد ذلك. 
واقع الأمر ١‏ يعد ذلك الدافع على نحو خاص - دون JUI‏ تفاعله مع الدرافع التاريخية 
الأخرى- على جانب كبير من الأهمية, حتى أن حملة صليبية وهی التى أطلق عليها مسمى 


۱- عنه أنظر: 
سعيد عاشور , الحركة الصليبية . ط. القاهرة Yep AM‏ , ص۲٤۴-‏ ص۷٣‏ , عطیه القوصی , «مصر 
الفاطسية وعالم حرض البحر اتوسط», ضمن کتاب مصر وعالم البحر الترسط. إعداد روف عباس , ط. 
القاهرة MAN‏ ۱3۳ - 
صلاح مدنی ؛ تاربخ العصور الوسطی فى أوروبه الفترة الأولى بين نهاية القرن الرابع والقرن احادی عشر 
الميلاديين: ط. دمشق ۱۹۷۳-۱۹۷۲م. ص۵۵ ۵- ص۵۵۸ . 
وعن دور gall‏ التجارية الايطالية فى الحروب الصليبية آنظر: 
Byrne, “ Commercial Contacts of The Genoese in the Syrian Trade of the Twelfth century‏ 
J. E, H., vol XXXI, 1916 , pp. 138-170 , Genoese Trade with Syria in Twelfth century”,‏ ,“ 
AHR, vol . XXV, 1919- 1920, pp. 191-219‏ 


مصطنی الکتانی ؛ العلاقات بين جنرة والشرق الأدنى الإسلامى ۱۱۷۱- ۸۱۲۹۱ / 1۹۰-00۷ abe‏ 
الاسكندرية ۱۹۸۱م. عفاف صبره . العلاقات بين الشرق والغرب علاقة البندقية بصر والشام فى الفعرة 
۱۱۰۰ إلى ١١٤١م‏ ط. القاهرة ١۹۸١م‏ أحمد عبدالله الجارة فى الساحل الشامى فى | 
۴ رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب- جامعة عون شمس عام ۰۰۸ ۲م. دراسة مت 


واعد. 


۳۹ 


ملة الصليبية الرابعة ٠‏ حدث فیها سقوط العاصمة البيزنطية القسطنطينية عام ۱۱۱,۱۲۰ 
لأول مرة فى تارخها كنتاج للتنافس البندقى- البيزنطى على المستوى التجاری مع عدم إغفال 
التنافس والتصارع التقليدى بين الشرق البيزنطى والغرب الأوربى سياسبًا وكنسيًا وأثر ذلك 
جميعه فى مصير العاصمة البيزنطية العريقة حينذاك. 

وإذا إتجهنا صرب الناحية الاجتماعية  ad‏ أن ذلك الدافع كان له شأن وأى شأن )10 
فالنظام الإقطاعى The Feudal System‏ فى أورويا العصور الرسطی إنقسم تقليديًا إلى 
الذين يحاربون وهم الفرسان , والذين يتعبدون وهم رجال الكنيسة » والذين يزرعون وهم 
الأقنان Slaves‏ ولم تكن لهم أية حقوق فعلية وعانوا من تردى أوضاعهم المعيشية بصفة 
عامة. وهزلاء وجدوا فى الشروع الصليبى الفرصة السانحة من أجل التخلص من تلك الظروف 
السيشة ولذلك شارکوا فيه بأعداد غفيرة ليس تدبا بل تخلصًا من واقعهم المرير وكان الأمل 
يحدوهم فى البحث عما هر أفضل فيما وراء البحر المتوسط وفى شرقيه على نحو خاص. 


-١‏ عن ذلك انظر: 
Robert Clari, The Conquest of Constantinople, Trans. by E.H. McNeel, New York 1936 ,‏ 
Villeharduin , The Conquest of Constantinople , in Joinville and Villeharduin , Chroncles‏ 
of the Crusades, Trans by M.R.B, Shaw, London 1963 .‏ 
محمد مجدى حسن عبد الفتاح. الحملة الصليبية الرابعة وسقرط القسطنطينية 4 .1١م‏ / ١٠٠ه May‏ 
ماجستير غير منشورة ١‏ كلية الأداب- جامعة امنيا NMA‏ 
Y‏ - عن الباعث الاجتماعى للحروب الصليبية أنظره 
قاسم عبده قاسم؛ «الدوافع الاجتماعية فى الحركة الصليبية » ؛ ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط؛ م (D‏ 
ط. القاهرة BLUT sp AAP‏ 
۳- عن النظام الإقطاعى فى القرب الأرروبى؛ انظر : كريلائد فينرجرادوف ٠‏ الاقطاع فى العصور 
الرسطى پغرب أوروياء ت. محمد مصطفى coU)‏ ط. القاهرة ۱۹۶۵م۰ إسحق عبيد؛ الفرسان والأقنان فى 
مجتمع الاتطاع. ط. ہنی غازى MY‏ 
‘Strayer, “ Feudalism in Western Europe, in Coulbon (ed.) , Feudalism in History, Princeton‏ 
pp. 15-25‏ ,1956 


te 

ولانغفل أيضًا ما أتصل بدافع الفروسية , والرقبة فى إطلاق تلك القرة العسكرية الکامنة 
والتى نعجت عن النظام الإقطاعى , بالإضافة إلى سحر الشرق الذى كان يداعب مخيلة 
الأوربيين فى العصور الرسطی وقد تفاعلت كافة تلك الدوافع ما وبصورة متزامنة لكى 
تنتج Ud‏ تلك الحركة التساريضية الكبرى. وهی الحروب الصليبية Croisades, Crusades‏ 
-Keeuzzuge‏ 

بصفة عامة. إذا نظرنا صوب الشرق؛ نجد أن الدولة السلجوقية الذ 
البارزة ومنها معركة مانزكرت عام GAIA VY‏ هزمت فيها بيزنطة في عهد الامبراطور 
رومانوس الرابع ديرجنيس Romanus IV Diogenes‏ (۱۰۷۱-۱۰۱۷م) وذلك على آیدی 
الجيش السلجوقى بقيادة السلطان ألب أرسلان , غير أنه توفى فى العام التالى عام ۱۰۷۲م 


حققت انتصاراتها 


-١‏ عن معركة مانزكرت أنظر: ابن القلانسی ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ؛ تحقیق آمیدروز . ط. بیروت 
iM‏ ص احص ۶ ٠‏ اليزدى. العراضة فى الحكاية السلجرتية, ت. عبد اللعم محمرد. ط. يقداد 
ص 

Psellus , Chronographia; in Ashour and Rabie, Fifty documents in Medieval History, Cairo 
1971, pp. ۰ 

Cahen, "là Campagine de Mantzikert d'apres des sources musulmans“, B vol . IX , pp. 
613-642 , “ The Turkish Invasion ب“‎ in Setton A History of the Crusades, vol, 1 , pp. 148- 
149 , Friendly , The dreadful day : The Baule of Manzikert 1071, London 1981 , 


France , Victory in the East , Amilitary History of the First Crusade , Cambridge 1996 , pp. 
152-153. 


فايز یب اسكندر , البيزنطيون والأتراك السلاجقة فى معركة ملازجرد (4۱۳-۱۰۷۱ه) فى مصنف 
تقغور بربتيرس دراسة مقارنة للمضادر ۰ ط. الاسكندرية op VAAL‏ ص/اسص۱۰ , آسمت غنیم, «معركة 
ماتزكرت فى ضوء وثائق بسللرس» ۰ مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندرية عدد عام ۱۹۸۱م: أرشيد 
يرسف, سلاجقةٍ الشام والجزيرة فى الفترة ما بين 6۳۵- ۵۷۰ه. ط. الرياض ۰۱۹۸۸ Vo‏ 66-0 سهیل 
ازكار..المدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية , ط. دمشق MAY‏ ص08 -١‏ ص۱۵۱ ؛ سعيد عاشور, 
العلاقات بين الشرق والغرب فى العصو الوسطی, ط. بيروت TY‏ ص٤۲‏ ۱ رورتس ؛ مرجز تاريخ 
العالم, ټ . فارس قطان, ط. دمشق ٤۲۰م‏ ص۲۵٤۲‏ وتصور خطا حدوث المعركة عام VV‏ سلیمان 
الخرايشه؛ «فلسطين فى paul‏ السلجوقى». دراسات م (ED‏ , ملحق كانون الأول qMIY‏ ص88 , 
محمد عبد العظيم آبر ٠ pal‏ السلاجقة تاريخهم السياسى رالضاری, ط. القاهرة Y‏ ام ص۸0- ٩۰‏ 


ty 


ومن بعده تولى السلطان ملكشاه ۱۰۷۲- op AY‏ ويعد آخر السلاطين السلاجقة الكبار 
وظهر دور بارز خلال حكمه للوزير الشهير نظام الملك » ومن بعد السلطان الأخير. تفككت 
الدرلة السلجرقية ؛ وظهر إلى الوجود نظام الأنابكيات التى على رأسها Pa‏ وهر 
الرالد المربى الذى تولى رعاية أحد أبناء الأسرة السلجرقية , كذلك تأثرت مناطق المسلمين فى 
بلاد الشام بالصراع السنی- الشيعى؛ والعنانس بين الخلافة العباسية فى بغداد ‏ والفاطمية 
فى القاهرة وظهر إلى الرجرد خطر عناصر الإسماعيلية النزارية أو الحشاشين الذين فتكوا 
بالوزير السالف الذكر عام MAN AY‏ ووعدد وافر of‏ عارضهم من القيادات السنية. 

وهكذا , يتأكد لا أن التشرذم السیاسی والتصارع الذهبی كان يفتك بالمسلمين فيما بين 
مصر والعراق مرور) ببلاد الشام. وعانت الأخيرة من الفراغ السياسى نظر) لاعتبارها منطقة 
وسطى بين العراق السنى ومصر الشيعية. 


-١‏ بلاحظ أنه iy‏ لنظرية السياسية السلجوقية كان لكل إقليم من يحكمه من أعضاء البیت الحاكم. ثم 
تم GUY‏ قائد تركى واحد من أولئك الأمراء حمل لقب أتابك وقد تحمل مسئولية تربيتهم عسكريًا وكذلك حكم 
أقاليمهم وقد قتع بسلطة سياسية فاقت سلطة القادة العاديين وعمد إلى أن بتزوج من ol‏ عهدته وتزريجه من 
إحدى بناته عن ذلك آنظر: 

ابن خلكان : وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان, تحقين محمد محبى الدين عبد الحميد؛ ط. القاهرة 
ig ۸‏ ص۱۲۱ ۰ حسن الباشاء الألقاب الاسلامية, ط. القاهرة ۱۹۷۵م + MA Mua‏ نافع 
العبود , الدولة الخوارزمية de‏ بغداد AY‏ , ص" ؛ حاشية (۱) ۰ سلیمان صائغ تاريخ الموصل , ط.. 
القاهرة ۱۹۲۳م: ص178 ۰ سعيد الديرجى الرصل فى المعهد الاتايكى , ط. يغداد ۰۱۹۵۸ ص۲۰ حاشية 
Em‏ 

۴- صدر الدين أبو الفوارس , أخبار الدولة السلجرقية تصحیح إقبال ؛ ط. لاهرر MY‏ ص۷ , 
الصفا . جلد دوم, ط. تهران ۱۳۳۴ه . ص 0١‏ برثاره لويس » الاعرة LM‏ 
ت . سهيل زكار . ط. بيروت ۱۹۷۱م ص۰۱۲ سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ وسياسة نام 
النظام seul‏ تراث (ND LIM‏ ج۲ عام op AVN‏ ص 194 ؛ محمد مؤنس uas‏ الحروب الصليبية 
العلاقات بين الشرق coll‏ ط. القاهرة ۲۰۰۰-۱۹۹۹ ص۴٤‏ . 
Houtsma, “ The Death of Nizam dl. mulk and its consequences", 1, vol . II, 1974 , pp.‏ 

147-160 
Sweingass, Persian- English Dictionary, lahore 1977, p. 12. 


El- Aztari , The Saljugs of Syria during The Crusades 463-549 A.H., 1070-1154 AD., Ber- 
lin 1997, pp. 282-283 


1۴ 
من جهة آخری؛ من المرجح أن البابوية فى الغرب الأوربى كانت ترصد ما یحدت فى الشرق 
من خلال التجار, والحجاج والجراسيس 0 وأدركت أن الوقت ملائم C‏ لتنفيذ مشروعها 
فى شن المرب الصليبية ٠‏ خاصة أن الإمبراطورية البيزئطية فى أعقاب معركة مانزكرت 
۰۱ م بدأت تستغيث بالغرب الأوربى لمعاونتها على مواجهة الضغط السلجوقي, ویلاحظ 
أن البايا الكسندر الشانی Alexander If‏ (۱۰۷۳-۱۰۹۱م( عمل على مباركة الإتجاه إلى 
محارية المسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية!'!. ودفع المتطوعين نحو عبور جبال البرانس الفاصلة 
بين أسبانيا ونرنسا للقيام بذلك Lal pall‏ البابا جریجوری السایع ۷11 Gregory‏ 
2[ فکانت لديه ميول نحو الحرب الصليبية : إلا أن إنهماكه فى الصراع مع 
الامبراطور الألمانى هنری الرابع Henry IV‏ )0-1-0 .211( أعاقه عن التفرغ لذلك 

الأمر. 


أن جردفری دی بوبون ومعه رويرت الفلاتدرزى 


۱- قدم امرخ الجنوى كفارو الكاسيكفلونى إشارات 
- وسيغدو الأول أول حاكم للوجود الصلیبی فى بيت القدس- قدما إلى مصر والشام على ظهر السفينة 
بوميلا Pomella‏ خلال المرحلة بين عامى ۱۰۸۳- 88١٠م‏ ۰ قى إطار رحلة حج إلى فلسطين عن ذلك آنظر: 

مصطفى الكنانى » «الزرخ الجنرى كفارو الکاسیکنلرنی سيرته وأعماله وقیستها التاريخية ». ندوة 
التاريخ الإسلامى والوسيط ,م UD‏ ۰ عام AM‏ + ص۳۵۹ ۰ 

وبالتالى تكون النطتة تمت معاینتها قيل عقد واحد من الدعرة للحروب الصليبية من جانب أشخاص 
شاركوا من بعد ذلك فى أحدائها الفعلية. 

۲- عن دوره فى هذا المجال آنظر: 

محمد محمرد النشار ٠‏ «البابربة وفرنسا على مسرح الحروب الصليبية فى الأندلس (القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر للسيلاد» . ندرة الاطار التاريخى للحركة الصليبية - SLA]‏ الؤرخين العرب, ط. 
القاهرة MAN‏ ۰ ۱۳- ص۱۹ ۰ جوزيف نسيم يوسف؛ فى تاريخ الحركة الصليبية ۰ ط. الاسكندرية 
ككلم ص 

۳- عن ذلك آنظر: 

La due , The Chair of Saint Peter, A History ofthe Papacy , New York 1999, pp. 100-101 . 

سعيد ap tle‏ أوريا العصرر الرسطی, ص۳۵۳-۳۵۲: تعیم فرح ۰ تاريخ آررا السياسى فى العصور 

الرسظی, ط. دمشق ۱۹۹۵م» ص۲۰۱ ١‏ هارقان وباراكلاف ‏ الدولة والامبراطورية فى العصور الرسطى , 
ت. جوزيف نسيم يوسف ۰ ط. الاسكندرية ٠‏ ۱۹۸م. ص .0 


£r 
Urbanus II إتخذ الأمر شکلاً جاد] مع تولى البابا أوربان الشانی!۱)‎ ٠ بصفة عامة‎ 
(۱۰۹۹-۱۰۸۸م) المنصب البابرى , ويعد تلمیذ) لبابا جريجورى السابع الذى آمن بفكرة‎ 
المنسوية إليه‎ Dictatus Papae سيادة البابوية على الامبراطررية, وتشهد الأرامر البابرية‎ 
تشهد على ذلك على نحو جلى.‎ 
بإيطاليا فی مارس ۱۰۹۵م إلا‎ Piacenza وقد عقد البابا مجمعا كنسيًا فى بياكنزا'؟)‎ 
Clermont أنه أخفق فى إنجاز هدفه ۰ ثم عاود الأمر حيث عقد مجمعا آخر فى كليرمونت فران‎ 
۲۷ فيه فى اليوم العاشر من عقد ذلك الجمع وتحديد) فى يرم‎ GUS وألقى‎  اسنرفب‎ Ferrant 
ولدينا أربعة نصوص لأربعة من المؤرخين المعاصرين هم فرشیه الشارتری‎ pV 40 نوفمبر‎ 


«bert of Nogent‏ وبردربك الدولى Baldric of Dol‏ ۰ وفى الخطاب المذكور قام البايا 
بالدعوة إلى الحرب الصليبية وقدم إغراءات عديدة للمشاركين فى مشروعه الرتتب!۳, 


Chatillon -sur- Marnt. وقد ولد عام ۱۰۳۵م فى شاتيرن سير مارن‎ Eades أو‎ Odu اسمه أودو‎ -١ 
Carthusians الذى أسس نظام الكارسسوسسيين‎ St. Bruno وقد درس على يدى القسديس برنو‎ 
وقد‎ Macon بالقرب من ماكرن‎ Cluny (44$ (۱۱۰۱-۱۰۳۲م) وفی عام 14١٠م صار راهبًا فى دير‎ 
۱۰۸۸ وقد تولى المنصب البابری خلال الأعرام من‎ « Gregory VII إلتحن بخدمة البابا جريجورى السابع‎ 
إلى ۱۰۹۹ م, عند آنظر:‎ 

Kelly , Oxford dictionary of Popes, Oxford 1996, p. 158. 

Kazhdan, Oxford dictionary of Byzantium , vot. II, Oxford 1991, pp. 2143-2144. 
Becher , Papst Urban II (1088-1099), 2 vols. Stuttgart 1964- 1988, Cowley, “ Pope Urban 
and The Idea of Crusade", S.M., 36, 1995, pp. 721-742 . 


محمد مؤنس عرض, الامبراطورية البيزنطية دراسة فى الأسر الحاكمة qMAT-FY-‏ ط. القاهرة 


۷ ص 
-Y‏ عن ذلك الجمع أنظر: 
Munro, " Did The Emperor Alexius I ask for aid at the Council of Piacenza? “, A. H. R.,‏ 
vol. XXVII, 1922, pp. 731-733 .‏ 
۴- عن خطاب البابا أوريان الثاني اثظر: 
Fulcher of Chartres , A History of the expedition to Jerusalem, Trans. by Rita Rian, Ten-‏ 
nesse 1976 , pp. 62-65.‏ 
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وقد لقی استجابه شورية عقب إلقائه لخطايه الذى افتتع به ارب العالية فى المصود 
الرسطی, ومن المرجع أن ما حدث فى مجمع كليرمونت يعد «مسرحية» أعدها البابا ببراعة 
بالإتفاق مع الحاضرين بدليل تلك الاستجابة الجماعية الفررية وصيحة «الرب بريد ذلك» 
"Deus Vult"‏ التى قيلت ؛ والتى من الستبعد CU‏ أن تلقى دون إعداد متفق عليه من قبل 
ذلك. خاصة أن إخفاق مجمع بياكنزا Piacenza‏ دقعه - على الأرجع- نحو الحيطة والإعداد 
المسبق لضمان نجاح الجمع الأخير وعدم تکرار ال 

مهما يكن من آمر. قشلت الاستجابة لدعوة البابا أوربان لثانی فى صورة الحملة الشعبية 
التى شارك فيها الأقنان الذين لم تكن لهم أية خبرة عسكرية, وقد تم استغلال سيكولوجية 
جماهيرية متعصبية ضد السلمین!۱!. ولذلك كان الفشل حليمًا للحملة الشعبية على عكس 
حملة الأمراء التى شارك فيها عده من القادة الصليبيين مشل جود قرى دی بويونا" 


اق . 


Robert the Monk , in Peters, The Crusade, The Chronicle of Fulcher of Chartres and = 
‘other Source materials, Philadelphia 1971, pp. 1-4 , 

Guilbert of Nogent, in Peters , pp. 10-13 , Baldric of Dol, in Peters, pp. 6-10, 

Munro ," The Speech of Pope Urban I at Clermont, A. H. R., vol It, 1905, pp. 231-242. 


سح عبيد ؛ روما وبيزنطة , ط. القاهرة ۱۹۷۰م ۸۱-۸۴ 

جوزيف نسيم يوسف ‏ «الدافع الشخصى في قيا الحركة الصليبية ٠»‏ مجلة كلية الآداب- جامعة 

الاسكتدرية م QS)‏ عام ۱۹۱۳م. ص۱۹۸ - ص۲۰۵ ۰ دراسة رائدة فريدة آجهز صاحبها على مرضوعها 

من وقت مبكر , حسن عبد الوهاب ۰ « دراسة تحليلية لخطاب البابا أوربان الثانى فى كلير مرت » ۰ مجلة 

كلية الآداب , جامعة الاسكندرية: العدد )01( عام ۲۰۰۱ / ۲۰۰۲ ؛ ص۱۷۱- ص۱۵۸ 

. ص۵۲- می۱۱۵‎ MM جرمنتاف لبون سيكلرجية هیر ت. هاشم صالع. ط. بيروت‎ -١ 

Fulcher of Chartres, p. 72, p. 0 : عنه آنظر‎ -۲ 

William ot Tyre, vol . Il, p. 43, p. 57 , 

Parisse, “Godfrey de Bouillon , le Croisade exampliere “ H., T-XLVIT, Année 1982, pp. 18- 

25, 

Hagenmeyer, " Etudes sur la chronique de Zimmer rensergnements qu'elle Fourit sur la 

Premiere Crolside", AOL, T. II pp. 21-32, 

Oldenberg, les Croisades, Paris 1975, p. 64, p.69 . 

سرور عبد العم , «جودفرى دی بريون حاکن للکیان الصليبى فى الشام ۱۱۰۰-۱۰۹۹م: مجلة مرکز 

بحوث الشرق الاوسط ‏ عدد (VED‏ ؛ مارس ۲۰۰۲م , ۲۷۹-۲۲۹ , على أحمد السید. الخليل poly‏ 


f 


(My ayy Tancred ۲۱۱ وتانکرد‎ . Baldwin وشقيقه بلاوين‎ Godfrey de Bouillon 
وغيرهم: وقد استطاعت‎ Raymond of Toulouse. J,—1l ورعوند‎  Bohemond 
وإمسارة‎ M4) 806558 تلك الحملة تكرين أملاك لارربا فى الشرق فى صورة إمارة الرها‎ 
The Latin kingdom of Jecusa- ويملكة بيت المقدس الصلیبی۱!2‎ , U Antioch أنطاكية‎ 
|| وذلك بعد أحداث متعددة من الصدام الحربى بين‎ Tripolis وإمارة طرابلس""'‎ « lem 


> الابراهيمى عصر الحروب الصليبية ٩۱۱۸۷-۱۰۹م‏ / ۵۸۳-۸۹۲ ط. القاهرة 1148م ص١١٠‏ 
- ص١‏ ۱۱ ؛ مفيد الزیدی ؛ مرسرعة الحروب الصليبية ‏ الأسباب السلات - الآثار. ط. عمان )۲۰۰ 

nus 
Nicholson , Tancred : Astudy of his Career and work in Their relation to the First -V 
cerusade and the establishment of the Latin States in Syria and Palestine , Chicago 1940, pp. 
20402. 


‘Yewdale, Bohemond I Prince of Antioch , Amsterdam 1970, pp. 9-51 3‏ 
Hill, Raymond TV Count of Toulouse, Syracuse, 1962 Y‏ 
4- عنها أنظر: عليه الجنزورى . إمارة الرها الصليبية , ط. القاهرة 1814م محمود الرويضى . اما 
الرها الصليبية . والدراسة الأولى أكثر تفرقًا وقيزا ولصاحبتها الريادة , سيغال, الرها الدينة الفاضلة , ت. 
پرسف إبراهيم جبر : ط. حلب qMUM‏ 


۵- عنها أنظر : 


Cahen , La Syrie du nord a'L'epoque des Croisades, Paris 1940‏ 
حسين عطية؛ إمارة أنطاكية الصليبية. رسالة ماجستير غير منشورة , LIS‏ الآداب- جامعة الاسکندرية 
عام ۱۹۸۱ إمارة أنطاكية والمسلمرن, ط. الاسكندرية ۱۹۸۹م۰ كمال أمين محمد حسب all‏ إمارة أنطاكية 
الصليبية ۰۹۸ ۱۲۹۸-۱م. رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۹۹۰١م‏ 
-١‏ عنها أنظر : عمر كمال ترفیق, مملكة بيت المقدس الصليبية؛ ط. الاسكندرية 1588م 
Prawer, The latin kingdom of Jerusalem European Colonialism in the Middle Ages, Lon-‏ 
don 1972.‏ 
۷- عنها أنظر: عبد العزيز عبد الدايم « إمارة طرابلس الصليبية فى القرن الشانی عشر م؛ رسالة 
ماجستير شير منشورة ؛ كلية الآداب- جامعة القاهرة , عام 1917/1م؛ نهى الجوهرى , إمارة طرابلس الصليبية 
فى القرن الثالث عشر م ٠‏ رسالة ماجستیر غير منشورة » كلية الآداب - جامعة عين شمس عام ۲۰۰۷ ۰ 
دراسة علمية متميزة تحت إشراف أ.د. اسحق عبيد وأ.د. محمد مؤنس عرض . 


3 
الصليبيين والمسلمين, ولاريب أن الأخيرين بتصارعهم وضعفهم مكنوا الغزاة من تحقيق 
أهدافهم بالإضافة إلى كفاءة الصليبيين العسکرية, وهو أمر أقرت به قيما بعد الصادر 
التاريخية العربية ذاتها فيما بعد . وبالتالى فالحروب الصليبية لاتعد فقط مؤامرة أوربية على 
الشرق بل أن المسلمين بتصارعهم - دون أن يدروا- تآمروا على أنفسهم هم أي 
تجدر الإشارة إلى أن الصليبيين صنعوا كافة تلك الانتصارات من خلال سفك الدماء, حي 

إقترفوا المذابح العديدة على مدى الطريق المتد من أنطاكية شمالاً إلى بيت المقدس جنوي ٠‏ 
5 حدثت مذبحة مروعة!١)‏ خلال المرحلة المتدة من يوم الجسعة الموافق ۱۵ 
یرلیو إلى يوم الاثنين الموافق ۲۵ یرلیو ۱۰۹۹م والتی راح ضحیتها عشرات الآلاف من 
السلمین, وقد أقرت الصادرالتارب بحدوثها مثل مزرخ الجستا Gesta‏ المجهول , 

- وغیرهما‎ Fulcher of Chartres وفرشیه الشارترى!؟)‎ 


وقى المدينة الأخ 


Anonymous , The deeds of the Franks and other Pilgrims to Jerusalem Trans, by R. -V 
Hill, London 1962 , p. 51 Hagenmeyer, "Chronologie de la Premiere Croisade", R.O.L., 
T.VII, Année 1899, p. 477-479 


ابن القلائسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق , تحقيق أميدروز dei‏ بيروت ۱۹۰۸م ue‏ أبن كثير Sethe‏ 
فى طلب الجهاد . ط. القاهرة ٠۳٤۷‏ ؛ Mae‏ السيوطى» تاريخ الخلفاء. ط القاهرة AVN‏ ص6۲۷ 
اليافعى , مرآة OLA‏ وعبرة اليقظان ۰ ج۳ حيدر أباد الدكن ۸۱۳۰۹ ؛ ۱۵ ابن الجوزى » المنتظم نی 
تاريخ الملوك والأمم, Ng‏ ط. حیدر أباد الدكن. ۱۳۵۹ : ص۸١٠‏ ۰ ستین رنسيمان ٠‏ المسيحيون المرب 
فی فلسطين ۰ ط. اسکس ۱۹۱۸م؛ Mg‏ ميخائيل اسكندر + القدس عبر التاريخ , ط. القاهرة MY‏ 
اص۵۷- ص۵۸ سعيد عاشور ؛ أضراء جديدة على الحروب الصليبية b‏ القاهرة ples ٠١ص MM‏ 
الطحاری, «الصلیبیون يدخلرن القنس» , العربى (ENO)‏ فیرایر ۲۰۰۰م Was‏ ص۹۵ : عليه 
الجنزورى, الحروب الصليبية (المقدمات السياسية) , ط. القاهرة MM‏ ص۲۵۹ مصطفى الحيارى , القدس 
زمن الفاطميين Li al‏ , ط. عمان ip VANE‏ ص٤٤‏ ۰ شوقى شعث ‏ القدس العربية الإسلامية الاضى- 
الحاضر- المستقبل. ط. الشارقة ۲۰۰۱م, ص٩۳-‏ ص۰4۰ محمد مزنس عرض, الإمبراطورية البيزنطية , 
دراسة فى تاريخ الأسر الحاكمة. ص۳۲۲ , شفيق جاسر ٠‏ تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسبحيين فيها 
حتى الحررب الصليبية , ط. عمان MM‏ ص 186 . 
vol‏ رک  Goltein , " Contemporary Letters on The Capture of Jerusalem by the Crusades”,‏ 

.X, 1952 , pp. 162-177. 


Fulcher of Chartres p. 122 . E 


۷ 


والأمر المؤكد . أن مشل تلك المذبحة کشفت مبکر] عن الوجه التعصب القبت للحركة 
الصليبية التى عجزت عن العحاور مع الأديان الأخرى ‏ فکانت ارب وتوابعها من المذابع . 
والدمار ولاريب في أن الدماء ء التى سالت فى مقستع تاريخ الصليبيين فى المنطقة 


بوادر للسلام بين المسلمين والصليبيين ؛ كانت ذكرى المذبحة المذكورة تقضى على إمكانية 
السلام بين الجانبين ۰۱۱ وقرر آخر أنها تعد وصمة فى تاريخ الحروب الصليبية AN‏ 

على أية حال ؛ توالى حكام ملكة بيت المقدس الصليبية » فمن بعد جردفری دی بريون - 
الذى كان أول حاكم للكيان الصليبى على مدى عام واحد فارق فى تاريخ الصليبيين 
١-1‏ ١11١م‏ - تولى الحكم الملك بلدوين الأول!؟! 1 Baldwin‏ (۱۱۱۸-۱۱۰۰م) الذى 
يعد - وبحق- المؤسس الفعلى لتلك TELE‏ وقد تمكن من ضم أغلب مدن الساحل الشامی 


باستشناء صور «Tyre‏ وعسقلان Ascalon‏ مستفيداً فى ذلك من دعم gall‏ التجارية الإيطالية 
مثل جنوة c‏ وبيزا , والبندقية . وكذلك الدعم القادم له من أقصى شمال غربى أوربا وتحديدا 
من النرويج حيث قدم إليه ملكها سيجورد Sigurd‏ بأسطول كبير أعانه على إخضاع مدينة 
Sidon Line‏ للسيطرة الصليبية عام ١١١١م‏ . 


. رنسیمان , تاريخ الحروب الصليبية + السيد الباز العرينى؛ ط. بيروت ج۰۱ ص4۲۷‎ -١ 
Grousset, Histoire des Croisades, Paris 1934 , TL, p. 165. + 
Fulcher of Chartres, pp. 137-223, : عنه آنظر‎ or 


William of Tyre, vol , pp.415-416, 
ر‎ ده١١‎ EC هنادی السيد محمرد ۰ ملكة بيث للقنس الصلييية فى هنهد بلدوین الأول‎ 
Y شمس عام‎ ina 1118م ۰ رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب - جامعة‎ 
. ص64"‎ Ng ip NAY سعيد عاشور, الحركة الصليبية: ط. القاهرة‎ -٤ 
‘The Saga of Sigurd, The Crusader (1107-1110), in Weight Early Travels : أنظر‎ ae -o 
in Palestine , London 1848, pp. 50-57. 
سيجورد ودوره فى دعم الحركة الصليبية فى المرحلة‎ lll محمد مزنس عرض ؛ الحملة الصليبية الترويجية‎ 
من ۱۱۱۰-۱۱۰۷ / 804-81 هه سلسلة دراسات شرق آرسطية . مركز بحرث الشرق الأوسط - جامعة‎ 
(MM عين شمس عام‎ 
Fink, * The Foundation of the Latin States (1099-1118) , in Scton A History of the Cru- 
sades, Madison 1969 , vol, 1, p. 386. 


أنظر: العظيمى , تاريخه ۰ تحقيق على سریم. الجمعية 


- عن سقوط صيدا فى قببضة | 
التاريخية التركية, ط. أنقرة ۱۹۸۸ Toe‏ 


^£ 
كذلك شيد عدة QU‏ حصينة مثل قلعة Malt‏ وقلعة Mage Loupe‏ وقلعة 


> ابن القلانسی ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص۰۱۷۱ ul‏ الفداء. الختصر فى أخبار البشر: ط. بیروت 
۱۹۲۰ صء ۲۷ » ابن کشیر البداية والنهاية . طا یروت بدت ج1١‏ ؛ ص١١٠‏ ۰ السید عبد العزيز 
Le‏ تاريخ مديئة صيدا فى العصر الإسلامى, ط. الاسكتدرية Mors MAT‏ - ص۰۳۲٠‏ , أسامة زكى 
زید. صيدا ودورها فى الصراع الصليبى الاسلامی : ط. الاسكندرية Mr ٩۱ص MAY‏ أحمد 
عارف الزين. تاريخ صيدا ؛ ط. صيدا ANY‏ ص۵۷ ٠‏ عمر عبد السلام تدمرى؛ لبنان من السسيادة 
الفاطسية حتى السقرط بيد الصليببين ۳۸۸- ۵۱۸ھ / LUAM‏ ط. طرابلس SMS‏ می۲۷۹- 


ص۲۸۰ . 
وقد ذکر بوسف غرافه Ube‏ على الترسعات الصليبية فى الساحل الشامی فى عهد بلدرين الأول ما 


نصه «... آما صور نقد صمدت طريلاً راستبسلت فى محارية الفرنج !l‏ استسلمت آخیرا فى جمادی 
الآخرة ۵۵۱۸/ 1174م وبذلك أصبح الساحل الشامی كله تحت السيطرة الصليبية ». 

عن ذلك انظر: بوسف غرافه . القدس الشريف , ط. عمان ۲۰۰۲م Voges‏ والواقع أن إخشاع صور لم 
يجعل الساحل الشامى خاضعًا «کله» للسيادة الصليبية لأن عسقلان كانت لاتزال غير خاضعة للسليبيين وهو 


أمر سيتم عام M‏ 

sd ك.م عن مدينة‎ ٠۴١ ؛ وقعت ما بين الكرك والبتراء وبعدت‎ Crac Montreal قلمة الشوبك‎ -١ 
عن البتراء وبعدث عن نان ۲۳۰ ك.م وارتفعت عن سطع البحر پسافة ۱۳۳۰ رأحاطت بها‎ gl و۴۵‎ 
أودية هى وادى الحماط من الشرق رالشمال, ووادى الرغاية من الجنوب, ووادی مدقات الزبيب من الغرب.‎ 
Hg واحاطتها عيون المياه وقد عرقت بالحصانة , عنها آنظر: یاقرت ؛ معجم البلدان, ط. بيروت ۱۹۹۰م؛‎ 
۰ )۲( ؛ حاشية‎ ٠١ص‎ MAC يوسف غوائه ؛ إمارة الكرك في المصر الأيوبى: ط. عمان‎ ٠ ص۲۰‎ 
سعد محمد‎ Me ص‎ MA ط. دمشق‎ adl مولرء القلاج أيام امروب الصليبية » ت. محمد وليد‎ 
ص27 1- ص۲۵۲‎ op MAA ط. عسان‎ id ello القلاع الإسلامية فى الأردن القترة الأبوبية‎ ٠ المومنى‎ 
دراسة متميزة وجادة , لويس مخلرف, الآردن تاريخ وحضارة وآثار . ط. عمان ۱۹۸۳م۰ ص۳۵ حاشية‎ 
, Moe - Moe ۰۲۰۰۷ تاريخ لقاع الصليبية فى بلاد الشام ۰ ط. القاهرة‎ ٠ محمد مونس عرض‎ OY 
. تاريخ شرق الأردن وقبائلها . ت. بهاء الدين طوقان ۰ ط. عمان ۰ ۱۹۹۸م: ص۱۷۰‎ sd فردريك‎ 

۲- قلعة جزيرة فرعرن Graye‏ 06 116 . 

وقعت فى الجنوب الغربى من ايلة على بعد ۱۷ كيلو متر من خليج العقبة إلى انرب من طابا لقع 
على بعد ۸ كيلو منها alas‏ بعد ١۲۵م‏ من ساحل شبه جزيرة مین وتكونت من الصخور الجرانتية الصلبة. 

عنها انظر: رياض شاهين ؛ «قلعة جزيرة فرعون ساحة للصدام الصليبى الاسلامی» , مجلة دراسات 
العلوم الانسانية والاجتماعية؛ م (۳۱)., عدد (۲) عام 4١٠1م‏ , ص۵۱۱-۵0۰ , أحمد رمضان, شبه 
جزيرة سین فى العصور الوسطى » ط. القاهرة op AAV‏ ص16 - Vie‏ 


£^ 


إسكندرونة )1 حتى يتمكن من تعویض نقص العنصر البشری؛ وهو أمر كان يهد الكيان 
الصليبى طرال مدة وجوده فى بلاد الشام على مدى القرئين op TONY‏ 

من ناحية آخری. قام بدعرة عناصر من المسيحيين الشرقيين فيا وراء نهر الأردن خاصة 
فى وادى موسى وكذلك العناصر الموجردة فى عمان, والصلت , والبلقاء!') وتم تقديم 
الإغراءات المتعددة على نحر شجعهم على القدوم والاستقرار بها ؛ وبالتالى دعم الوجود 
السكائى الصليبى فيها. 

بصفة عامة ٠‏ نلاحظ أن ذلك امك الصليبى المؤسس؛ إتجه ببصره صوب مصر الفاطمية 
وقام بحملة استكشافية تجاهها عام 114١م‏ قبيل وفاته ٠‏ ولاريب فى أنه أدرك تلك الرابطة 
خية بين الاقليمين التجاورین ؛ وقد أدرك الغزاة أن جارهم الفاطمی 
كبير من الضعف , ومن الممكن القول بأن حملة عام TUYA‏ كانت المقدمة 


)= قلعة اسکندررنة Scandalium‏ قلعة حصينة رقعت جنربى صورفى موتع سمی Alexatdrium.‏ 
على اسم الاسكندر الأكبر Alexander The Great‏ أو التدرنی Alexander The Macedonian‏ ۰ رصار 
الاسم یطلق على نحر شائع على أنه Scandalium‏ عنها أنظر : 220 Fulcher of Chartres, p.‏ 

William of Tyre, vol. 1, p. $14, 

Burchard of Montsion , Trans. by Aubrey Stewart, PP-TS., vol. VIL, London 1896 , p. 10 
smote (D, 

Marino Santo , Secrets for true Crusaders to help Them to recover The Holy land , Trans. 
by Aubrey Stewart, P.P.T.S, vol VII, London 1896 , p. 8. 

Ludolph von Suchem , Description of the Holy Land , Trans, hy Aubrey Stewart, P.P.T.S., 
vol. XI, London 1895, pp. 61-62. 


۲- يوسف alle‏ دراسات فى تاریخ الأردن وفلسطين فى المصر الاسلامی, ط.عسان (MAT‏ 
ص۱۵ 
7- عن حملة بلدوين الأول على مصر آنظر: 


Fulcher of Chartres , p.221 , 

William of Tyre, vol . Lp. 515, 

Runciman , A History of the Crusades, vol II, London 1978 , p.99. 

مصطفى الكنانى؛ حملة بلاوين الأول عام ۱۱۱۸م: أول حملة صليبية على مصر. ط. القاهرة پست. 

محمد مزنس عوض ‏ الحروب الصليبية العلاقات بين الشرن والغرب » ص۰۱۰ صلاح الدين Joi‏ العدوان 

الصليبى على العالم الإسلامی -4٩۰‏ ۵۱۵ھ / ۱۰۹۷- ۱۱۳۱ م ط. الاسكندية ۱۹۹۳م: ص۳۳۵ 
E‏ 


m 
تتمشل فى الغزو الفعلى كما حدث خلال عهد الملك الصلیبی عموری‎ JU الحقيقية لرحلة‎ 
. الام‎ 4113190 Amaury E الأول‎ 

من بعد ذلك ؛ توالى على حكم المملكة الصليبية عدد من الملوك ومن أهمهم بلدرين الا 
(Y TY VA)? Baldwin IL‏ وفسولك الأفجسرى!!! Bulk of Anjou‏ ( ۱۱۳۱- 
۳ وبلدوين Baldwin 111 SILT‏ ( ۱۱۹۲-۱۱66م) والذى فى عهده آمکن 
JU]‏ إخضاع كافة مدن الساحل الشامی لسیطرتهم بعد أن سیطروا على عسقلان وهی 
بوابة مصر وبالتالی صارت القوی السياسية الإسلامية فى بلاد الشام قری برية حبيسة ليس 
لها منفذ بحری على البحر الترسط ٠‏ وتمكن الصلیبیون بالتالی من إيجاد حد بحری غربی يمتد 
من السويدية (سان سيمون) St. Simeon‏ ميناء أنطاكية فى الشمال حتی n‏ 
ويالتالى إحتاج المسلمون الصليبيين من أجل تصريف فائض الإنتاج الاقتصادى المتعدد 
الأشكال وهكذا؛ امتلك الغزاة ميزة استراتيجية كبرى خاصة مع اتصالهم مع آوربا ؛ وهى 
المنبع الأول لدعم الكيان الصلیبی بشريًا. Whey‏ « وبصفة عامة مثل الساحل الشامى!4 الرئة 
التي تنفس من خلالها ذلك الرجود الغازى الدخيل . 


William of Tyre, vol. Ip. 95, p. 116, p. 127 :‏ 
صفاء late‏ مملكة پیت القدس الصليبية فى عهد الملك بلدوين الثائى ١١۴۱-۱۱۱۸‏ رسالة ماجستير 


William of Tyre , vol. II pp. 47-91 . 


سرور عبد المنعم؛ السياسة الداخلية والحارجية لملكة بيت القدس فى عهد الملك فولك الألجرى. 
۵۳۸-۵۲١ /2 ۲۱‏ » رسالة دكتوراه شير منشورة , كلية البنات - جامعة مین شس عام 


‘William of Tyre, vol . I, pp. 136-294 ۰‏ 
عبد اللطيف عبد الهادى السید. السياسة الخارجية لملکة بيت المقدس الصليبية فى عهد الملك بلدوين 
الشالث (11317-1144) Ways‏ ماجستير غير منشورة ؛ كلية val‏ جامعة عين شمس عام qM‏ 
4- عن الساحل الشامى أنظر هذه الدراسة القيمة : أسامة سيد على» الساحل الشامی فى القرن BUM‏ 
عشر المبلادى / السادس الهجرى ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة ١‏ كلية الآذاب c‏ جامعة مون شمس عام 
۲ 


ov 


تجدر الإشارة » أنه على الرغم من تلك النجاحات التى حققها الغزاة إلا أنهم عجزوا عن 
مواجهة عدد من الشکلات الكبرى التى تفاعلت مما وأدت إلى أن عصفت بكيانهم فى نهاية 
الطاف, وتأتى فى المقدمة مشكلة مشروعية الوجود ‏ إذ ظل الوجود الصليبى على مدى 
تاريخه فى بلاد الشام وجود) غازيًا دخيلاً لم يكتسب أية شرعية ‏ ولذلك قاومه المسلمون 
بكل ما أوتوا من قرة ft‏ وبلاحظ أن تلك المشكلة كانت هى الأصعب فى تاريخ الصليبيين 
وعكست مدى عدم قدرتهم على تقديم أنفسهم كمتعاونين؛ ومشاركين المسلمين الحياة على 
أرض واحدة مشتركة بل أنهم بدأوا عهدهم فى النطقة بالدماء كما أسلفت الإشارة من قبل. 

كذلك نذكر مشكلة الأمن, وهی مرتبطة ارتباطا وثيقًا با مشكلة الاولی, حيث واجه الغزاه 
مقاومة إسلامية من جانب القری السياسية فى دمشق. وحلب بدعم من أتابكية الرصل كذلك 
كان هناك دور فاعل من جانب الفاطمیین :وان إنهارت مقاومتهم بعد إسقاط عسقلان عام 
Mor‏ كما ترافرت مقاومة اسلامية شعبية فى الناطق التی أخضعها الصلیبیرن . ومن 
أمثلتها , ما حدث فى الطريق الراقع بين يافا وبيت المقدس L1‏ وهر طريق له أهمية خاصة 


-١‏ مدينة على الساحل الفلسطينى على بعد حرالی ۱۳ ك.م إلى الشمال من غزة عنها أنظر: إسحق بن 
الحسين , آکام المرجان فى ذكر الدائن المشهورة نی کل مكان » ط. بيروت ۰۱۹۸۸ ص۱۱ ؛ وعن سقرط 
عسقلان فى قبضة الصليببين أنظر: 
William of Tyre, vol. I, p, 184-234, Anonymous Syriac Chronicle, The First and Second‏ 

Crusade, Trans. by A S. Tritton and H. Gibb, RAS, vol. 92, 1933, p. 301 . 


ابن القلانسى . ذيل تاريخ دمشق, ص۳۰۸ ابن tM‏ الكامل. ۰۱۱ ص۷۷ , الشاريخ الباهر فى 
دولة الأتابكة بالموصل ؛ تحقيق عبد القادر طليمات ؛ ط. القاهرة iM‏ ص۱۰۹ ۰ مصطفى عبد العزیز 
العسقلانى , عسقلان ودورها فى الصراع الإسلامى- الصلیبی» رسالة ماجستير ab‏ 
جامعة الاسكندرية عام (MY‏ ص۱۱3- ص۱۲۰ حمن المسحال؛ عسقلار 
EAT‏ .حم / ۱۲۹۱-۱۰۹۹ » رسالة ماجستیر غير منشورة ؛ كلية التربية - جامعة عين شمس عام 
pM‏ 

۲- وقع الطريق المذكور فى منطقة جبلية وبلغ إمتداده W‏ ك.م ويدأ من غرب بيت المقدس من الباب 
الغربى لها السمی باب Ul‏ واستمر فى الامتداد على هضبة القدس نفسها ثم مر يدير ياسين وأبرغوش ثم 
الرملة ويطلق على الامتداد الراقع من جهة الرملة إلى السهل الساحلی؛ اسم باب الرادى» عن الطريق المذكور 
انظر: 


oY 

حيث سار فيه الحجاج الأوربيون القادمون لزيارة الأماكن المقدسة فى فلسطين ؛ وقد إعترفت 
مؤلفات عدد من الرحالة الأوربيين بتلك القاومة!۱) التى كانت أحيانًا تتزامن مع الضغط 
العسكرى الإسلامى من الخارج مما عكس خطورتها. وان كنا نعانى عمومًا من صمت آغلب 
الصادر العربية عنها . 


= سيد igi‏ «القدس عربية إسلامية», الدارة العدد )7( السنة (۸) ۰ يناير Mus MAL‏ , عبد 
الرحمن زکی, «القلاع فى الحروب الصليبية». المجلة التاريخية المصرية ,م )0 عام ٠ Mor M‏ 
فتحى عبد العزيز عبدالله ٠‏ دور الكنيسة فى مملكة بيت المقدس اللاتينية حتى عام 1141م ۰ رسالة ماجستیر 
غير منشورة . كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام op AAA‏ ص۰۱۲۲ محمود الحريرى ‏ الأوضاع الحضارية 
فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد : ط. القاهرة ۱۹۷۹م ص١۱۸‏ . على السيد 
على . القدس فى العصر المملركى؛ ط. القاهرة ۰۱۹۸۹ TMs‏ محمد مزنس عرض ٠‏ الرحالة الأرربيون 
فى علكة بيت المقدس الصليبية . ص۹۹: الحملة الصليبية النرويجية الملك سيجورد ودوره فى دعم الحركة 
الصليبية فى المرحلة (۱۱۰۷- ۱۱۱۰ / ۵۰6-0۰۴ ) دراسات شرق ارسطبة مركز بحوث الشرق 
dil‏ جامعة عين شمس عام ۱۹۹۵ Moe‏ 


Daniel, pilgrimage of the Abbot Daniel in the Holy Land, Trans. by Wilson , -Y 
P.T.S, vol VI, London 1895, p.9, 


Saewulf , Pilgrimage of Saewulf, Trans , by Bishop of Clifton P.P.T.S., vol. IV, London 

1896, p.89. 

إبراهيم الجندى, «فلسطين فى عيون الرحالة الأوربيون» المجلة الفلسطينية للدراسات التاريخية .م HYD‏ 
العدد (۳) ۰ كاثون الثانی ۲۰۰۳م: ص۵٤۱‏ . 


سعید البيشاوى:ه القاومة الشعبية الفلسطينية ضد القرنهة الصليبيين -4٩۲‏ ۵۸۲د / 
۸۷-۹١م»‏ ۰ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ١‏ م )0( يونيو ۰۱ 

ويلاحظ أن الزميل عبد الحافظ البنا فى ترجمته لكتاب براور عن الاستیطان الصليبى وصف ذلك الطريق 
بأنه انتشر فيه قطاع الطرق واللصوص » وهر وصف غير واقعى تاريخيًا بل إنهم مقارمزن مسلمرن ضد Mill‏ 
الصلیبیین خاصة أن المصادر الأوربية أشارت إلى أنهم يفتكون بالاغنياء والفقراء على حد سراء. أنظر رأيه : 
يرشع براور؛ الاستيطان الصليبى فلسطين ؛ مملكة بيت المقدس , ت. عبد الحافظ البناء ط. القاهرة 
م۳۱ LUN.‏ 


ام ص۳۷۰ - ص۳۷۱ . 


or 


ولانغفل كذلك ؛ أن الصليبيين واجهرا مشكلة نقص العنصر البشرى- السالفة الذكر - 
حيث لم تتوافر لديهم أعداد كبيرة من السكان مقارنة بالسلمین ؛ إذ أن سهول الوديان 
الفيضية فى الفرات والعامى- والنيل فيما بعد- قدمت کشافة سكانية إسلامية كان من 
المکن أن تشكل عمقًا دفاعيًا استراتيجيًا على الارض, بينما كان العمق الدفاعى 
الصليبى يوجد خارج النطقة وتحديد بعيذا فى الغرب الأوربى وأحتاج إلى شهور 
طويلة إلى أن يصل ليشارك بنعالية فى أحداث الصراع على أرض بلاد الشام. 

وقد عمل الغزاه على مواجهة تلك المشكلة من خلال تشييد عشرات القلاع والحصرن المنيعة 
على مدى طول وعرض المملكة الصليبية ويكثافة عددية غير مسبوقة منذ العصر الرومانی 
على نحو يجعلنا نصفها بأنها - وبحق- ملک القلاع « وقد قامت بأهداف متعددة وفى وقت 
متزامن منها ؛ المشاركة الحرببة فى عمليات الدفاع والهجوم وكذلك فرض السيادة السياسية 
الصليبية على الأرضء وإيجاد مراكز من خلالها يحقق الصليبيون ما يعرف «بالأمن الماثى» , 
حيث أرادوا السيطرة - قدر الإمكان- على منابع ومسارات ومصبات الأنهار فى بلاد الشام 
وهو أمر تمكنوا بالفعل من فى أنهار فلسطين : ولبنان. ومن أمثلتها أنهار الأرذن. 
والعاضى؛ واللیطانی silo ٠‏ والحاصبانى؛ وبيروت» والكلب» وإبراهيم ؛ وأسطران, 
والأولى. والبارد !۰۱۱ وغيرها وما أشبه أليوم بالبارحة حيث ظهرت الأطماع الإسرائيلية سافره 
فى المياه العربية!'). ويتم تنفيذها على نحو دقيق. 


: عن تلك الأنهار أنظر‎ +۱ 
Daniel , Pilgrimage of The Russian Abbot Danie in The Holy Land , p. 46 . 
Fetellus, Description of the Holy Land , Trans. by J.R. Macpherson, P.P.T.S., vol . V, Lon- 
don 1897 , p. 24 , Cahen , La syrie du nord, p. 128. 


السيد أحمد أبو العينين ٠‏ دراسات فى جغرافية لبنان, ط. بيروت (MIA‏ ص۰۲۲ يوسبف الشدء 
آخبار الأعيان فى جبل لبنان: ط. بيروت 1984م: ص۰۱۷ محمد زنس عوض,؛ الحروب الصليبية 
ط. القاهرة ۰۰۱م» “Vigo‏ ص۷۲ ؛ سامر مخیمر وخالد حجازي. 
فى ball‏ العربية. , سلسلة عالم Ball‏ . ط. الكويت us op AAV‏ - ص۲۷ . من أفضل الدراسات قى 
موضرعها . 

؟- عن di‏ انظر: عبدالله الدروبى؛ «الياء فى الاستراتيجية الإسرائيلية وآلييات ووسائل تحقيقها €« 
مستقيل العالم الإسلامى؛ مركز دراسات العالم الاسلامى فى مالطه, عدد )9 عام 1148م ٠‏ ص١٤‏ - 
n‏ 


m 
وهکنا . جاءت القلاع كى تحكم السيطرة الصليبية على الأرض والیاد. وهسا الهدفان‎ 
M من وراء الغزو الصليبى لبلاد الشام فى أخريات القرن‎ 
على أية حال, ولدت وترعرت خُركة الجهاد الإسلامى نظرً لوجود فكرة الجهاد ذاتها فى‎ 
2۱۱۰۰-۱۰۹۵۱ الجاهدین خلال تلك المرحلة المبكرة نذكر كربرق)!!!‎ dl الإسلام « ومن‎ 
وشمس الدين چکرمش(۲ (١٠5-11١11م) ويذكر للأخير إنتصاره على الصليبيين فى‎ 
صعركة حران أو البليخ عام 4١١1م وحقق فيها المسلمون مكسبًا كبير) ذلك أنهم قتلوا‎ 
وأصابوا الکثیرین من الأعداء وأسروا عدد) من القيادات الصليبية مثل بلدوين البورجى‎ 
Ue وجوسلين وان تمكن برهيمند من الفرار . ومن بعد ذلك ظهر دور محدود لجاولى‎ 
الدور البارز فقد تمثل فى أتابك الرصل شرف الدين مودود‎ Cal (11-4-10 


ارق المجذوب , «المياد العربية فى استراتيجبية إسرانيل الشرق آوسطية», المجلة السابقة . ص817-. 
اسرائيل فى العلاقات المانية العربية التركية ؛ المجلة السابقة 
أزمة المياه والصراع فى المنطقة العربية, ط. دمشق op VANE‏ ص4 VMWare ٠١‏ 
كامل زهيرى؛ الیل فى خطر. ط. القاهرة ۱۹۹۹م: ص۱۷- ص۲۲7 . 

آین تور الدين عم الأطماع الإسرائيلية المعاصرة فى المياه العربية MM‏ 
غير منشورة - كلية الامام الأوزاعى ؛ روت ٠٤‏ ١٠م‏ وأشيد بالجهد البذول فيها . 


ص۱۱۱- 


ام + رسالة ماجستیر 


Fulcher of Chartres, p. 101, William of Tyre , vol .1, pp. 262-294, Krey, : من أنظر‎ -۱ 

The First Crusade, Princeton 1958, p. 163. 

إبراهيم خلیل. «کربرفا صاحب الوصل ودوره فى مقاومة الصليبيين », المزرخ العربی, all‏ )0( عام 

۹ ص111-88, محمد محمد مرسى الشيخ , الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها 
- ۱۱64 ط. الاسكندرية qMYY‏ ص۰۷ ۱- :۱۵ . 

ابن العديم؛ زيدة الحلب, Ng‏ ص۸١٠‏ ؛ عصام الدين عبد الرموف؛ بلاد الجزيرة فى آواخر 

. العصر العباسى: ط. القاهرة بست . ص۱۳۸- ص۱۳۹‎ 
Stevenson, The Crusaders in the east , Beirut 1968, p. 77 . 


ET 


-Y‏ عنه أن 


۳- عن دوره انظر: ابن القلانسى , ذيل تاریخ دمشق ۰ ص ۱۵۸-۱۵۷‏ ابن الأثير : الباهر ؛ ص١٠‏ 
ص۱۷ , ص۳۲ ؛ عماد الدين خليل؛ المقاومة الإسلامية si‏ الصليبى فى الموصل ۵۲۱-4۸۹ / 188 
op NYY.‏ ط. الرياض MM‏ ص٤٤-‏ ص۷٤‏ . 


9۵ 


IO TY LA)‏ الفی اشترك مع أتابك دمشق ظهیر الدين طفتکین فى محارية اللك 
بلدوین الاول. وقکنا من هزیته فى معركة الأقحوانة عام ۱۱۱۳ ومع ذلك فإن ذلك الاتتصار 
لم يتم استشماره وتم افتبال مودود في المسجد الأموى بدمشق على أيدى عناصر الحشاشين 
فى أعقاب تلك all‏ 25 1 ومن الرجح أن طفتكين تآمر على رفيق الجهاد ۰ خوثًا من تزايد 
نفوذه بعد ذلك الانتصار الاسلامى المبكر على نحو يخل بتوازن القرى فى بلاد الشام ويؤثر 
على نفوذه فى دمشق . 

مهما يكن من أمر ۰ ثبتت حركة شرف الدين مودود الجهادية أن هناك من الحكام السلمین 
من أراد الحفاظ على مصالحه السياسية الشخصية الضيقة » وأن البيت السلم احتاج إلى 
من يرتبه من الداخل Je‏ ا مواجهة مع الغزاة وهو ما كان فى مقدور مودود القیام به 
متقرداً. 

ومن المؤسف Ur‏ أن مزرخة بريطانية هی كارول هیلنبراند Carol Hillenbrand‏ فى دراستها 


۰ ص۱۸۷‎ Stas عنه أنظر : ابن القلاسی , ذیل تاریخ‎ -۱ 
Fink, “ Maudud of Mosul Precursor of Saladin”, M.W., vol . XT. Ul, 1953, pp. 18-37 . 

عفاف صبرة . «الأمير مردرد بن الشرنتکین», الدارة, العدد (۲) , السنة (۱۲) SM ole‏ 
ص۱۰۹-ص۱۲۴ . عبد الفنی رمضان؛ «شرف الدين مردود» ٠‏ مجلة كلية الآداب- جامعة الریاش: م 
,)٤(‏ السنة (4) عام MY VAY‏ ص۱۲۹- ص۱۵۰ ۰ رشيد الجسيلى ؛ الأمير مودود رالحروب 
الصليبية 0.7- ۵۵۰۷ : مجلة كلية الآداب- جامعة بغداد » عدد (VE)‏ ؛ عام ۸۱۹۷۱ ؛ ص4۷۱ 
ص. 6۷ » عساد الدين خليل القارسة الإسلامية للغزو الصليبى عصر ولاة السلاجقة فى الموصل 681- 
۱ / ۱۱۲۷-۱۰۹۵ ط. الرياض HM MAY‏ ص۸١۱‏ . 

-Y‏ عن اغتياله انظر: ابن القلانسى , المصدر السابق, ص۱۸۷ . ابن عساكر , «ولاة دمشق فى العصر 
السلجرقى», نشر صلاح الدين لنجد. مجلة المجمع العلمی بدمشق: م bes (YL)‏ عام MA‏ ص١‏ 00 
سبط بن الجوزى, مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان, حيدر أباد الدكن 
شاكر مصطفى » «طفتكين رأس الأسرة البورية» مجلة كلية الآداب- جامعة الكويت, العدد (۱) يونيو 
۲م s‏ ص۰۱۱ عشمان عشری, الاسماعيلية فى بلاد الشام فى القرنین ۱۲ » ۱۴ م؛ رسالة دكتوراه غیر 
منشورة , كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۱۹۷۵م: Moo OMe‏ ؛ محمد مؤنس عرض , الحروب 
الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب, ص١١٠‏ .رشيد الجميلى » الرجع السابق» صء 4۷۵-۸۷ 


tur NG Ap‏ ص۵۱ 


Di 


عن الحروب الصليبية من منظور إسلامى لاتعترف بأن مردود كان من القادة الجاهدین!۱ 


وأختت الأمر على أنه صراح سياسى مفرغ من الجهاد؛ ومن الواضع آنها مخأثرة برؤية المؤرخ 
الأمريكى جون لامرنت Ton LaMonte‏ الذى أنكر وجرد جهاد إسلامى آصلا فى عصر 
الحروب الصليبية , وأتصور أنه على الرغم من الجهد الكبير البذول فى کتابها (MA)‏ 
صفحة. إلا أنها غير مهيأة لدراسة ذلك الموضوع الذى يتفهمه أكثر مؤرخ عربی مسلم يدرك 
ألف باء ذلك العصر ويقدم ذلك «المنظور» الذى حاولت تلك المؤرخة تقديه ومن Call‏ لالانتباه 
أن يترد ذلك القول من مزرخه أصدرت كتابها عام م على الرغم من أن المزرخ الرائد 
فنك OO Bink‏ تناول ذلك الدور الجهادى منذ عام 181١م‏ وأقر به ورأى فى مودود أنه سایق 
لصلاح الدين الأيوبى نفسه . 

على أية حال توالت رحلة حركة الجهاد الاسلامی إلى أن وصلت إلى مرحلة بارزة على یدی 
الأتابك عماد الدين زنکی!۳" الذی تمكن معه السلمرن من توحيد الرصل- حاضرة شمالی 
العراق- مع حلب - حاضرة شمالی بلاد الشام . وأستطاع استفلال الفرصة السانحة وقاد 
جيشه نحو حصار إمارة الرها الصليبية وقکن من إسقاطها عام UNV EE‏ وبالتالی كانت 


: وفی ذلك قالت ما نصه‎ -١ 
"cis not appropriate to give The Title Jihad to the Series of Campaigns ( as, for example, 
‘Those of Mawdud of Mosul during The Years) 503-7 / 1110-13) Launched from The Sel- 
Jug east under Turkish commanders into Syria in The First Two decades of the Twelfth cea- 
tury, nor were these pan - Islamic activities . They were ill- assorted, heterogeneous, 
‘ephemeral illiances of rival Princelings and military barons - not True Coalition Forces - as 
such destined , on the whole to fall and dispere , Freeing Jerusalem had no Significance to 
Such rulers in this period *, 

Hillenbrand , The Crusades, Islamic Prospectives , London 1999, p. 108 . 


Ad -۲‏ مقالته السالفة الذكر. 
Alpetiken, The Reign of Zangi (521-541/ 1124-1146), Ataturk University , : tal ae -‏ 
Ermurum 1978 .‏ 


وأفضل دراسة أكاديبة بالعربية عنه هى: عماد الدين خليل , عماد الدين زنکی» ط. بيروت ۷۱٩۱م.‏ 


-٤‏ عن فتتح عماد الدين زنكى للرها أنظر: 


ov 


أولى الإمارات الصليبية التى أقامها الغزاة هى أول إمارة تم اسقاطها . والأمر المزكد ؛ أن 
سقوط الرها كان من الداخل قبل الخارج 1 إذ أن حاكمها جوسلين الشانی كان من الضعف 
على تحر لم تكن له نفس صفات والده جوسلين الأول؛ وقد غرق فى حياة اللهر والعبث على 
تحر مهد السبيل لضياع إمارته منه. وجاءت العرامل الخارجية وعلى رأسها الصراع بين 
امارتى الرها وأنطاكية ثم بسالة الجيش الذى قاده الأتابك المجاهد عماد الدين زنكى على 
نحو جعل من عام 44١١م Gus‏ فارا فى تاريخ الصراع الإسلامى- الصليبى خلال القرن 
الأول من تاريخ الوجود الصليبى فى النطتة۳۱). 


= ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق » ص۲۷۹ , ابن الأثير ۰ الباهر ؛ ص1۸ ؛ ابن العدیم. زيدة الحلبء. 
ج۲, ص۲۷۸- ص۲۷۹ ۰ بغية الطلب فى تاريخ حلب - القسم الخاص بتراجم السلاجقة ؛ تحقيق على ip‏ 
الجمعبية التاريخبة التركية؛ ط. آنتره ۱۹۷۱, ص۰۲۷۲ ابن خلكان « وفيات الأعیان, ج۱ ۰ ص۲۲۱ ٠‏ ابن 
القلانسى, ط. القاهرة 1518م, ج11 ۰ ص۱۹ ؛ البانعی ؛ مرآة الجنان وعبرة السقظان: ۰۳ ص۱۷۵ ۰ 
محمد محمد عبد الحميد فرحات . «الخلانات بين الصلیببین وأثرها على الوجود الصلیبی فى بلاد الشام فيما 
بين اسملتین الأولى والشائبة ». مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية CON)‏ ۲۰۰۱ / ۲١٠٣م‏ 
ص۱۸۲ ؛ عليه الجنزورى ؛ إمارة الرها الصليبية, ط. القاهرة ٩۱۹۸م‏ ص۲۹۵ - صی۳۱۲ » جون لا 
«الحروب الصليبية والجهاد » . ضمن کتاب دراسات إسلامية ت. نقولا زيادة ٠‏ ط. ببروت MM‏ 
می۲۹۹- ص۲۷۲ ١‏ محمد مزنس عوض ؛ «فكرة الجهاد الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ٠٠‏ 
ضمن كتاب بحرث فى تاریخ العصرر الرسطى , كتاب تذكارى للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران, ط. 
الاسكندرية ۲۰۰۲م ge‏ 177-774 , العروسي المطرى, الحروب الصليبية فى الشرق والغرب « ط. تونس 
tops M‏ 
Gibb, "Zengi and The Fall of Edessa", in setton , A History of the Crusades, vol . I p. 461 ,‏ 

Cahen , La Syrie du nord, pp. 366-371 ۰ 

Heard, The Dominance of the east, London 1968 , p. 86 . 

أفضل تحلبل للعرامل الداخلية والخارجية vid‏ لدى : عليه النزورى؛ إمارة الرها الصليبية ٠‏ 
س۲۹ - nus‏ 

؟- على الرغم من ذلك رآی أ.د. شاكر مصطفى Gb‏ لا أشاركه فيد ونصه «يبدو من استعراض تاریخ 

زنكى وماضيه أنه كان أمير) مغامرا أكثر من صاحب مبدأ . Uis‏ للفرص أكثر من رجل عقيدة ؛ ولم يكن 

ذلك يسبب استخدامه الغدر ونكث المهرد ‏ ولابسبب المظالم التى أوقعها فى الناس - وهی كثيرة- ولکن 

الأنه أيضًا كان بتطلع فى GUY‏ 


EI 


عن فرصة تزيد فى سبطرته ٠6‏ 


۸ 
جدير بالذکر ‏ أن حركة الجهاد الاسلامی بذلك تکون قد تطورت منذ البدایات الأولى التى 
عجزت عن حقیقی على توزیعات القوی السياسية لصالح | لسلمین إلى أن وصلت 
إلى مرحلة إسقاط إمارة صليبية فى صورة الرها ٠‏ ویلاحظ أن السلمین منذ ذلك الحين, آدرکوا 
أن القضاء على ذلك الكيان الدخيل من المکن أن یتحقق وأنه لايرجد هناك أمر مستحيل فى 


صراعهم مع أعدائهم. 

لقد نتج عن إسقاط الرها فى قبضة المسلمين أن انتهی دور تلك الإمارة الحاجزة بين كل من 
سلاجقة آسیا الصغرى وسلاجقة العراق وكذلك فارس ۱۱ وبعبارة أخرى ؛ توقف دور محطة 
الانثار المبكر الصليبية ٠‏ وزاد الضغط بالتالی على الكيانات الأخرى المرتبطة بالساحل 
الشامی WIS,‏ السهل الساحلی خاصة مع تنامی حركة الجهاد وارتباطها رحید جهود 
السلمین لمواجهة العدوان الصليبى. وبعبارة أخرى تم إسقاط رأس البلطة الصليبية ولم يبق 
سرى ذراعها فى صررة بلاد الشام سواء فى مناطق الساحل أو الظهير . 

من بعد لك لم يكن من المکن للغرب الأوروبى الذى منه نبعت الحركة الصليبية J‏ 
مكتوف الأيدى فى مواجهة الأحداث العاصفة التى حدثت فى Mel‏ الفرات وأثرت بالضرورة 
على الكيان الصليبي عمومًا فيما أطلق عليه الشرق اللائینی Latin Orient‏ ولذلك قامت 


= الفارس الجاهد والملك الزاهد المفترى عليه , ط. دمشق phot‏ ص۲۲ على الرغم من أنه عاد j‏ 
3 ۳ على الرغم من فی 
الم يكن نور الدين يشبه أباه فى شئ إلا فى الشجاعة والاندفاع للجهاد» .ما جعله یت 


ص۲۷ ١‏ لب 
فی تناقض واضع. 

-١‏ سوسن محمد نصر ١‏ « منطقة الجزيرة الفراتية « والوحدة فى القرن السادس الهجرى» مجلة الشرق 
الأرسط؛ جامعة عين شمس العدد ۰ (WD‏ عام Moe Me‏ 

وبلاحظ أن المستشرق الأمریکی جرن لامونت La Monte‏ 1088 حرص على القول بان عماد الدین زنکی 
لم يكن من قادة هد الإسلامى وأن استیلاه على الرها كان من خلال دوافع سياسية ؛ وقد أمكن الرد عليه 
مفصلا , انظر رآیه : جون لامرنت , «الحرب الصليبية والجهاد » , ضمن كتاب دراسات HAL‏ ت, نقولا 
زيادة ob‏ بيروت MM‏ ص۱۱۲ . 

والرد عليه قجده فى : محمد مزنس عرض, «فكرة الجهاد الاسلامى فى لاد الشام عصر امروب 
+ ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصرر الرسطی کتاب تذكارى للأستاذ الذكترر gps‏ سعید 
عمران » Woo‏ ص۲۷۲ 


۹ 


الحملة الصليبية الشانية""' ۷۱ع۱۱۶۹-۱۱م) التی دعا إليها القدیس برتارد دى کلیرفره 
Bernard de Clairvaux‏ ۱۳۱ رشارك فیها كل من الامبراطرر الألانی کوتراد Con- IL‏ 
1 ۵ (۱۱۵۲-۱۱۳۸م) والملك الفسرنسى لريس المسابع Louis VIE‏ (۱۱۸۰-۱۱۳۷م) 
وعلى الرغم من الآمال العريضة التى علقت عليها إلا أنها بدلا من أن تأتى لاسترداد الرها ؛ 
إذا بها تحاصر دمشق ! التی كانت متحالفة أصلاً مع مملكة بيت المقدس الصليبية Yop‏ هذا 
على تصر نظر الصلیبیین . وعدم إحترامهم العهرد والمزاثيق التى كانوا يقطعرنها على 
أنفسهم مع جيرانهم المسلمين ‏ وقد قاومت دمشق - العاصمة الجغرافية والعاريخية لبلاد 
الشام- الغزاة مقارمة بطولية حفظها لها التاريخ فى مرحلة مؤثرة تعد من أصعب المراحل التى 
مرت بها خلال تاريخها خاصة خلال حقبة العصور الرسطى . 


-١‏ عن الحملة الصليبية الثانية انطر: 
Bernant of Clairvaux , The Letters of St. Bernard of Clairvaux , Trans . by Bruno Scott‏ 
James, Institute of Cistercian Studies , Western Michegan | sity 1998, p. 274, p. 288 .‏ 
William of Tyre, vol . II, pp. 163-194 ,‏ 

Anonymous , The First and second Crusades , pp. 298-299 + 

Odo of Deul, De Profectione Ludovici VII in Orlentem , ed. V. Giuyerick Berry , New 
York 1948 , pp. 7-143 . 


اين القلانسى , ذيل تاريخ prin‏ :۰.۳۰ 
Berry , ^ The Second Crusade ", in Setton, A History of the Crusades " vol. I, pp, 463-‏ 
,512 
Philips and Hoch (eds.), The Second Crusade, Scope and Consequences , Manchester‏ 
.2001 
قنيبة الشهابى ؛ صمود دمشق أمام الحسلات الصليبية ؛ ط. دمشق 154١م‏ ؛ عبد السلام زیدان, الحملة 
الصلبمية الغانية 111-1141 ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية الآداب , جامعة جنرب الوادى gio‏ 
۰۰۰ام» وهی أطروحة متازة « نعيمه محمد ابراهيم » آسیا الصغرى والحروب الصليبية فى | 
اليلادى ؛ رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۲۰۰۱م: ص4 ۱۷- TON‏ 
جيرار ديجورج , دمشق من عصرر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملركية ؛ ت. محمد رفعت cabe‏ ط. القاهرة 
0٠م‏ ص19 » مکسیسوس مونروند؛ تاريخ الحروب القدسة فى الشرق المدهوة بحرب الصلیب ‏ ت . 
كيريركيدير ؛ ط. اورشلیم ٩۱۸۱م‏ ص4۲ 


À عنه‎ -Y 


B 
وهكذا » فشلت الحملة الصليبية الثانية على الرغم من الإمكانات المادية والبشرية الكبيرة‎ 
التى أنفقت من أجل الإعداد لها. وكذلك كم الدعابة الصليبية التى صاحبتها لیدخل‎ 
الصليبيون من بعدها فى مرحلة جديدة من خلال النتانج التعددة التى نجمت عن إخفاق تلك‎ 
الحملة.‎ 
فمن الملاحظ أن النقد الذاتى الصليبى بدأ على نحو واضح من بعد أحداث الصليبية‎ 
الشانية, واتجه قطاع من الصليبيين للحساژل عن أسباب إخفاق تلك الحملة التى شارك فيها‎ 
ووصل الأمر بالبعض إلى حد التساژل عن مدى جدرى الشروع‎ col كيار أباطرة وملوك‎ 
الصليبى ذاته , ويلاحظ هنا أنه مع كل إخفاق حل بالغزاة ؛ زاد لديهم التساژل عن جدوی‎ 
ذلك المشروع الأوروبى فى العصور الوسطى بطبيعته العسكرية الواضحة والذى كلف آوربا‎ 
مدى قرنين كاملين من عمر‎ de) کبیر" من القتلى والجرحى والأرامل, والأيتام‎ OS نفسها‎ 
الزمان.‎ 
من جهة أخرى؛ تأكد للباحثين أن الحملة الأولى هى التى صاحبها النجاح نظرا للظروف‎ 
واللابسات السالفة الذكر ؛ وها هى الحركة الصليبية بعد نصف قرن من ميلادها تعجز عن‎ 
أى نجاح أبعد ما حققته الحملة الأولى على الرغم من أن من:اشترك فيها مجموعة من‎ 
الأمراء, وليس الملوك والأباطرة والتعليل الرئیسی لذلك یتمثل فى أن هناك تغيرات حدثت‎ 


Bernard of Claicvaug, The Letters of St. Bernard of Clairvaux, Trans . by Bruno Scot 
Tames, Institute of Cistercian Studies, Western Michegan University 1988 , 
Vacandard, Vie de Saint Bernard abbé de Clairvaux , Paris 1895 pp. 
Evans, The Mind of Bernard of Clairvaux , London 1983 , 
De Brower , Saint Bernard homme d'Eglise , Paris 1953 , pp. 47-57. 


-t‏ عن ذلك أنظر: 
William Rutebour, in Masson , Medieval France From The reign of Hugues Capet to the‏ 
Beginning of the Sixteenth century , London 1888, pp. 96.97 .‏ 

وعن الرأى العام المضاد للصليبيات أنظر: 
‘Throop, Criticism of the Crusade: A Study of Public Opinion and Crusade Propaganda,‏ 
‘Amesterda 1940‏ 


رتعد أهم دراسة فى موضوعها على الرغم من مرور CW‏ على تأليفها 
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على أرض الواقع من خلال عدم ترتيب الصليبيين لأرلرباتهم فى صدامهم مع المسلمين كذلك 
فان أطماعهم التى لم تكن حد جنت عليهم خلال تلك المرحلة من تاريخهم ‏ لقد توهسوا أن 
القضاء على دمشق من المکن أن يحقق لهم مكاسب كبرى إقتصادية قجارية وأخرى وسياسية 
JIL,‏ أرادوا الاستفادة من الدعم الأوربى القادم من وراء البحر الترسط من أجل اختصار 
الطريق للانتصار النهائى بإخضاع عروس الشام. ومن هنا يمكتنا القول بأن صمود دمشق فى 
مواجهة تلك الحملة ؛ gal‏ إلى تغبير تاريخ المنطقة لنحو قرن ونصف من عمر الزمان درفا أية 
مبالغة » مع عدم JUI‏ التطورات السياسية التعددة وكذلك القرى الأخرى الداخلة فى حلبة 
الصراع الإسلامي- الصليبى. وغنى عن البيان أن عجز الغزاة عن 
القاهرة فيما بعد كان نقطة فاصلة فى تاریخهم: رهكذاء قامت aL‏ 
التاريخيتان دمشق والقاهرة بدور الدرع والصد فى وجه الحركة الصليبية. 

لقد نتج عن الحملة الصليبية الثانية , أن ظل الوجود الصلیبی فى نطاقه الجغرافى العتاد 
بعد إسقاط الرها وعجز الصلیبیون عن توسيع حدود كيانهم نحو الشرق وبالتحديد فيما وراء 
مرتفعات المولان!۱ الاستراتيجية , ويلاحظ أن الحدود الجغرافبة للصليبيين على مدى المرحلة 
الراقعة من إخفاق الصليبية الثانية إلى نهاية تاريخهم فى المنطقة لن يتطور ici‏ سواء فى 
بلاد الشام أو فى الشقيقة الجغرافية والتاريخية مصر Uim‏ بل إنها ستجعرض للانكماش 


-١‏ الجولان إسم بطلق على الأراضى المرتفعة المستدة من حوران والمجرى الأعلى للأردن وهی من العريية 
جال والمقصود بها منطقة التجول والتنقل وقيل أن الرياح كانت dod‏ فيها . وأمعل ذلك الرقع آهسية 
استراتيجية من خلال أنه يطل على دمشق ثم أنه منه تنبع الأنهار المتجهة إلى فلسطين. 

عن التحديد الجغراقى لها انظر: 

عبدالله الحلو, تحقيقات تاريخية لغرية فى الأسساء المغرافية السورية استناد) للجغرافيين العرب » ط. 
بیروت M‏ ص۲۰۲ ۰ أحمد مجمود الحسن, الجولان تاريخ وجذور دراسة جغرافية - سياسية - ثقافية. 
ط. دمشق Y‏ ص۲۴- ص۲۸ ۰ تيسير خلف» الجولان في مصادر التاريخ العربى حوليات وتراجم » ط.. 
دمشق ۲۰۰۵م. أديب سليمان ء الجرلان دراسة فى ا جغرافية الإقليبية , ط. دمشق MT‏ 

رآود أن اغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن تلك البقعة العزيزة من الوطن السورى والوطن العربى عسوم 
هی سورية المہلاد حتی آخر عم الزمان وأى وجود غير سورى على ترابها سراب ولن پستمر وجتما ستعرد 
الجولان إلى الوطن الم سوريا العزيزة. 
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ب محوری 
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والتقلص كما ستخبرنا الصفحات التالية, وکل ذلك يؤكد يلا جدال فكرة على جا 
من الأهمية وهی أن عصر الترسع الصلیبی امتد فقط على مدی أعوام قليلة 
من ۱۱۱۱-۱۰۹۷ وذلك إذا مالاحظنا أن العحدید المذكور یضع فى اعتباره تاريخ مبلاد 
الحركة الصليبية من فرنسا والامتداد إلى بلاد الشام ۰ وسیندهش القاری عندما يلاحظ أن ٠١‏ 
سنة فقط هی التى حددت المعالم الجغرافية للکیان الصلیبی وباقى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ م يمكن 
وصفهما بأنهما محاولات مستميتة لعرسیع رقعة الأملاك الصليبية دون جدوى ! وهو أمر 
يؤكد أن لاتتصار الوحید الذی أمكنهم تحقيقه فى الشرق ارتبط با ملة الصليبية الأولى 
والتی لم يكن من المکن استشمارها - من وجهة النظر الصلیبیت- نظراً لتنامی حركة الجهاد 
الاسلامی بصور متعددة وبالتالی اوقفت التوسع الصلیبی عند الشرنقة الساحلية والسهل 
الساحلی فى بلاد الشام. 

ولانغنل حقيقة مهمة, وهی أن من نتائج الحملة الصليبية الغانية ما كان له (نعکاسه 
الایجابی على الجبهة الاسلامية ذاتها ؛ إذ أن نور الدين محمود ابن عماد الدين زنکی الذی 
أخضع حلب من بعد اغتيال والده عام IM EN‏ أدرك خطورة أن تكون دمشق تحت السيادة 
الصليبية ولذلك تطلع إلى ضمها لسيطرته منهيًا بذلك حكم الأسرة آلبررية "' التى أسسها 
ظهير الدين طفتكين ٠‏ وبالتالی ؛ تمكن عام 84١1م‏ من توخيد حلب » ودمشق لسيطرة سید 
واحد سيتمكن من قيادة حركة الجهاد الإسلامى باقتدار خلال مرحلة من أخطر مراحلها فيما 
عرف بمرحلة توازن القسرى Balance of Powers‏ لكى يكون الانتصار من بعد ذلك لصالح 
المسلمين وهو ما سيتم التعرض له Clair‏ فيما بعد . 


ص 18-184 .ان ار الباهر , ص74 s‏ ابن العديم. 
الحلب» ج. ص۲۸۲ , أبن واصل ۰ مفرج الكروب, ج۰۱ ص۹۸ » عليه الجنزورى «ارة الرها الصليبية ٠,‏ 
LC‏ 
البررية Ad‏ 

ابن خلکان ؛ وفیات الأعیان ؛ ج۲ ۲۷۱ » الذهبی » العبر فی خبر من غبر ۰ ج٤‏ ؛ ص۱۴۳۱ » سیر 
زاهد ٠‏ الحياة الاتحسادية والاجنساعبة فى الدرلة البورية (/49- ۹٤۵ھ‏ / 17 ١1184-1م) ٠‏ 
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أما صلاح الدين الأیربی - مرضرع هذا الکتاب- غنعرف أنه فى الأصل من عناصر 
الأكراد الذين ارتبطوا بمنطقة کردستان وولد عام ۱۱۳۷م . ونعرف أنه ارتبط پبلدة درین!۱۱ 
وهی من نواحی اران فى آخر حدود أذربيجان بالقرب من تقليس » وقرر ياقوت أن منها ملوك 
الشام بنو أيوب ‏ ويلاحظ أن كافة Jal‏ تلك البلدة من عناصر الأكراد الروادية الذين وصفرا 
بأنهم من بطون الهذبانية. وهم من أشرف الأكراد"' ويقرر المقريزى أنه لم يجر على أحد منهم 


۳ 
اق ۳ 


إسترقا 


= رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الآداب - جامعة دمشق عام ۱۹۹۰م: وفاء محمد على , الدولة 
البورية ودورها فى عصر الروب الصليبية , ط. القاهرة ۱۹۸6م: شاكر مصطفى» طفتكين رأس الأسرة 
البورية »۰ مجلة LIS‏ الآداب- جامعة الکریت, sad‏ (۱) ۰ عام 191/4م, السيد البازالعرینی, الشرق 
الأوسط والحروب العسليبية, ط. القاهرة ۳١۹٠م‏ ج١,‏ ص۵۹۵ » ستانلی لين برل ؛ تاريخ الدرل الإسلامية, 
Lal ,‏ السعيد سلیمان, ط. القاهرة ۱۹۷۲م, ص86 eli‏ معجم الأنساب والأسرات امفاكمة فى 
التاريخ الاسلامی, ت. زکی حسن وحسن محمرد وآخرون, ط. القاهرة ۱۹۵۱م؛ ج۰۱ ص١٤‏ 
Al. Zanki, The Emirate of Damascus in the Early Crusading Period (488-549 / 1095-1154),‏ 
Ph, D. Thesis St. Andrew University 1989 ,‏ 
Alptekin , Dimask A Tabegligi (tog- Teginliler), Istanbul 1985,‏ 
Oman , A History of the Art of war in the Middle Ages, vol .1, London 1924, p. 256-‏ 
note (1),‏ 
Alptekin, Dimask A Tabegligi (tog- Teginliler), Istanbul, 1985‏ 
-١‏ وقعت دوين فى الطرف الجنوبى الغربى من بلاد أذربيجان عنها أنظر ؛ ياقوت ؛ معجم البلدان , ط.. 
Yi‏ ص/11- شاكر مصطنی, صلاح الدین: ص۳۸ . 
أنظر Cad‏ : سعيد slo‏ «المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية ٠»‏ ضمن 
كتاب بحرث ودراسات فى تاريخ الإسلام وحضارته, ط. القاهرة ۰۱۹۸۷ ص4۱۱ . 


۲- أبن aM‏ الکامل: Mg‏ 741 . 
Minocesky , “ Pre» History of Saladin” , in Studies in Caucasian History , London 1953 , p.‏ 
.130 
شاكر مصطفى: المرجع السابق, ص۳۷ ؛ سيار eet‏ النسر الأحسر صلاح الدين الأيربى التجرية 
والتکوین ‏ ط. بيروت ۱۹۹۷م. س۹۸ 
#- السلرك» ج۱ / ۱3 ,ص16 . 
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ومع ذلك » وجد إتجاه لدى بعض الأيوبيين حاول أن يربط نسبهم بالدم العربى خاصة بثى 
al‏ ونجد ذلك لدى pall‏ بن سيف الإسلام أبا الفدا إسماعيل بن طغتكين بن أيوب ملك 
اليمن (۱۲۰۴-۱۱۹۷م) إلا أن صلاح الدين الأبربی نفسه أنكر ذلك الأمر ۰۱۱۱ وقى هذا 
الدليل ارضاح على عدم صحة ذلك . 

ومن بين قبائل الأكراد ظهر زعيم فى صورة شادى والد كل من مجم الدين آیوب , وأسد 
الاين شيركره ٠‏ ويلاحظ أن ally‏ صلاح الدين وهر نجم الدين أيوب هاجر مع الاسرة إلى 
تكريت وتم تعيينه مستحفظا بها من جا بهروز متولى شحنة بغداد أما عه أسد الدين 
شيركره فقد أظهر Uf‏ حربية حيث تألق غجمه فى جيش عماد الدين زنکی 19. 

وهناك من يقرر أن الأخوين فرا إلى الموصل حاضرة شمالى العراق. وذلك مبعثه إما مرو 
نجم الدين وأخيه الأصغر أسد الدين فى تلقى عماد الدين زنكى الذى فر بعد أن هزم من جانب 
جيش الخليفة العباسى حينذاك وقد سهلا له عبور نهر دجلة وتم تقديم مساعدات له إلى أن 
وصل إلى الموصل "'. أو أن يكون سبب ذلك أن أسد الدين فتك بأحد ماليك بهروز صاحب 
شحنة بغداد وقد خشيا من العراقب , فأتجها إلى الموصل حيث يقيم عماد الدين زنكى؛ وقد 
اكرمهما الأخير Glee!‏ بجميلهما عام ۱۱۳۷م(۲. 

ومن الفارقات ؛ ما روى من أن يرسف صلاح الدين الأيوبى قد ولد فى نفس الليلة التى 
غادر فيها أهله تکریت *'. ولذلك تشاءم البعض من ذلك المولود الذى قدم فى تلك الظروف 
العابسة , دون أن يدرى أحد ما سرف يرتبط به من أحداث جسام Hl‏ 


٠١١ص‎ Ve ابن خلکان . وفيات الأعيانء‎ -١ 

+ الشام وإقليم الجزيرة‎ Phe محمد سهيل طقرش, ط. بيروت ۱۹۹م۰ تاريخ الأيريبين فى مصر‎ : Cal 
no 

۴- شاكر مصطفى + صلاج الدين , ص۳۸ . 

۳- ابن الأثيسر ؛ الباهر. ص48- ye‏ ماجد. السلاتات بين الشرق والفرب ۰ صس۱۵۵, شاكر 
مصطفى, المرجع السایق: ص۳۸ . 

محمد مزنس عرش ٠‏ فى الصراع الإسلامى - الصلیبی - السياسة اارجية للدرلة النورية . OV ga‏ . 

+- شاکر مصطفی؛ الرجع sil‏ ص۲۸ . 

زاهيه الدجانى, الناصر صلاح الدين الأيربى قاهر الصليبيين فى حطین. ط. یروت ۰۰۳ آم» ص۳۵ . 

۵ أبن شداد , التوادر Al. JI‏ 


+ ص٠‏ : محمد رجب البيرمى , صلاح الدين uM‏ ص46 . 


No 


ويكن القول. أن ذلك القاند منذ طفولته وصباه ولد فى قلب الأحداث السياسية والحربية 
الصاخبة بين المسلمين والصليبيين ولذلك فهر ابن عصر الحروب الصليبية بكافة آحدائد 
وتداعیانه, ولانغفل أن الأصل الكردى- حيث هرف عن الأكراد قوة الشكيمة ؛ والشجاعة 
والقدرة على مراجهة التحديات١١)-‏ وكان لذلك أثره فى تكوين شخصیته وا أن عناصر 
الأكراد إندفعت للاستقرار فى بلاد الشاء!؟؟ وسیکرن لهم شأن بارز فى الأحداث التى 
شهدتها النطقة"!. 


ویلاحظ أن هناك حادثة محورية أثرت فى نفسيته منذ حداثة عمره ٠‏ إذ أن شقيقه الأكبر 
شاه شاه قعل خلال أحداث الحملة الصليبية الثانية, وأثناء حصار دمشق عام ۱۱۶٩‏ ۳, 
ولاريب فى أن تلك الحادثة كان لها دورها فى تكوين شخصيته خاصة أن أحداث مرحلة 
الطفولة والصبا لاتمحى من الذاكرة وتژثر فى سلوك الأفراد سواء من القسادة أو من 
العامة. 

وفيما بعد ؛ اتصل وهر شاب بتور الدين محمرد ابن عماد الدين زنكى وصمل لديه فى 


-١‏ عن الأكراد وأصرلهم وأخلانهم أنظر: ارشاك بولاديان ؛ الأكراد من القرن السایع إلى القرن العاشر 
المهلادى وفق الصادر العربية: ط. دمشق ٤١١۴م‏ مسألة أصل الأكراد فى المصادر العربية؛ مركز الإمارات 
للدراسات والبعرث الاستراتيجية ؛ ط. آبوظبی ۰۰۶ opt‏ حامد محمود عيسى» المشكلة الكردية فى الشرق 
الأوسط , ط. القاهرة ۱۹۹۲ء؛ ترماس برا, اريخ الأكراد ٠‏ ت. محمد تيسير میرخان؛ ط. دمشق qr‏ 
محمد فتحى الشاعر ؛ الأكراد فى عهد عماد الدين زنکی -0YY‏ ۵6۱ ه / ۱۱۲۱-۱۱۲۷م ؛ ط. القاهرة 
MAY‏ ص۵- ص۲۸ ٠‏ بسامالعسلی؛ صلاح الدين ei‏ بيروت ۱۹۷۸م ص۱ . 


۴- الحريرى؛ الأرضاع الحضارية فى بلاد الشام. ص۲۸ » محمد محمد مرسى الشيخ c‏ الإمارات العربية 
فى بلاد الشام في القرنين الحادى عشر والشانی عشر؛ ط. الاسكندرية MAS‏ ص4۵۲ ؛ محمد مونس 
عرض ٠‏ فى الصراع الإسلامى الصليبى السياسة امخارجية للدولة التورية؛ ص۲۵۱ . 

۳- أبن قاضى شهبة ‏ الكواكب الدرية, ص۷ع۱ , مجمد مزنس عرض, الرجع السابنء ص۲۵۹ 

Jue -٤‏ الدین الشیال ٠‏ «شاعر من Col‏ الأيربى يمرت فى سن الشباب» ٠‏ ضمن کتاب دراسات فى 
التاريخ الإسلامى ۰ ط. بيروت 1934م: ص۵۸ . 
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رئاسة شرطة Uses‏ (الشحنكية) وبالتالى GU‏ لواليها!؟) وقد أكسبه ذلك خبرة 
ودعم لديه حسه الأمنى وهر أمر سيعيئه عند التعامل مع كم كبير من المؤامرات من جانب 
أعدائه- وما أكشرهم» فى مصر وبلاد الشام وشمالى العراق وهو ما ستوضحه السفحات 
التالية. 


ذلك عرض عن تطرر الحركة الصليبية حتى منتصف القرن ١٠م‏ وكذلك ميلاد 
صلاح الدين الأيوبى . أما دوره خلال الرحلة المصرية فهر pl‏ سيوضحه الفصل التالى 


-١‏ ابن قاضى شهبة. الكراكب الدرية . ص۷٣٠‏ ۰ محمد مزنس عرض ؛ فى العسراعالاسلامی- 
الصليبى السباسة اخارجية all‏ التررية, ص۲۵۹ 
ربلاحظ أن الشاعر عرقلة الكلبى (ت ۱۱۷۱م) JU‏ فى امتداح صلاح الدين خلال تلك المرحلة GU‏ 
أوردها العماد الأصفهائى هی: 
Lill, Su s‏ فالی لکم el‏ مستسالی 
وإياكم عن el MÀ‏ پرسف رب الممسجى Jy‏ 
ناك مسقطع آیدی النساء رهذا مستطم أب الرجال 


عن ذلك انظر: 
سبط بن الجوزى, مرآة الزمان. قا / ج۱ , ص۲۱۳ ابن قاضى شهبة , الصدر السابق ٠‏ ص۱۵۷ 
۷- شاكر مصطفى؛ صلاح Wo gall‏ 


الفصل الثانی 
المرحلة المصرية وآثارها 


يتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ الرحلة الصرية فى تاريخ صلاح الدين الأيوبى؛ وأهم النتائج 
التى نتجت عنها على نحر عكس أهميتها الخاصة . 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المرحلة تعد فارقة وحاسمة فى تكوين ذ 
مسرح الأحداث وكان لها ديرها البارز فى صياغة رؤيته السياسية والعسكرية فى قضايا 
الصراع بين المسلمين والصليببين. 

والواقع أن الفاطسيين كانوا قد lel‏ خلانتهم فى بلاد ا مغرب وذلك فى عهد الهدی 
٩۳-۰‏ , وتوالى من بعده القائم ۹۲۹-۹۳6 ثم المنصور 2۹۵۳-۹۶٩‏ ؛ وفى عهد 
المعز لدين الله ۷۹-۹۵۳٩م.‏ انجهرا شرقًا من أجل ضم مصرا۱؛ نظر) لوقعها الاستراتیجی 
وامکاناتها الاتتصادية ٠‏ وحتی بتمکنوا من ترسيع نطاق المذهب الشیعی الاسماعیلی وأيضًا 
من أجل الانطلاق من مصر نحو مواجهة العدو التقلیدی لهم فى صورة الخلافة العباسية فى 
بغداد » وبالفعل تمكن الفواطم من دخول مصر وتم تشیید عاصمة جديدة فى صورة القاهرة التى 
صارت منافسة لبغداد ٠‏ وتوالى حكم الخلفاء الفاطميين مع ملاحظة أن هناك العصر الفاطمى 
الأول ؛ وهر عصر القوة السياسية للخلفاء وكان الوزراء مجرد وزراء تنفيذ لأوامر | 


iy القائد‎ 


۱- من المهم هنا الإقرار بأن الفاطميين كانت هناك خصرمات بينهم وبين العباسبین. كما كانت a]‏ 


خصومات بينهم وبين الأمويين فى الأندلس وعند الا أن الصراع مع العباسيين اعتبر 
أشد وأنكى ولذا كان الاتجاه نحر الشرق ولاريب فى أن الاستبلاء على بغداد وإسقاط خلافتهم كان ثابة 
Gayl‏ الأكبر للشيعة عن ذلك Jil‏ 

حسن محمود ومنی حسن معسرد, تاريخ الذرب والأندلس من الفتح العربى حتى سقرط الحلائة ؛ ط. 
القاهرة Ve MM‏ 


^" 
ومن يعد ذلك كان العصر الفاطمى الثانى الذى تغيرت فيه الأوضاع تامًا ‏ وقد أدت الأزمة 
الاقتصادية الطاحتة التی حلت چصر فى عهد الخليفة الفاطمی المستنصر WY‏ -والتى zal‏ 
من ۱۰۷۱-۱۰۹۵ إلى إحداث تغيرات مهمة لم تشهدها الدولة القاطمية من قبل وأثرت 

على مستقیل أيامها فیما بعد. 

فیلاحظ أن الخليفة الذکور طلب العون من بدر الجمالى حاکم عكا"' الذى قدم إلى مصر 
واتخذ بالفعل إجراءات ناجحة . ومع شجاحه تزايد نفرذه بعد أن فوض له الخليفة أمر الق 
فصار صاحب السلطة الفعلية فى البلاد MP)‏ وکان ذلك بثابة افتتاح العصر القاطمی الثانیء 
حسيث ظهسر دور بارز للوزراء العظام. وتزاید خلال ذلك pal‏ الصراع على السلطة ومعه 
الاضمحلال, وسفك الدماء على الرغم من تنامى التحديات الخارجية ‏ 

وهکذا . ففى عام ۹٠١م‏ توفى الخليفة الحافظ فخلفه إبنه الظاهر « واستبد فى عهده 
بالسلطة الوزير العسادل ابن الستلار اء وقد قستل الظاهر (۱۱۵۸-۱۱۹م) 


-١‏ عن الشدة المستنصرية انظر: للقريزى . إفائة الأمة بكشف lll‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال 
الدين الشيال . ط. القاهرة ۱۹۵۷م. ص٤۲-‏ ص۲۷ , محمد حسين محاسنة ٠‏ «الشدة العظمى رأثرها فى 
مصر قى خلافة المستنصر di‏ الفاطمى ve‏ مجئة مزتة للبحوث والدراسات والعلرم الانسانية والاجتماعية ٠‏ ۾ 
(۱۳) ۰ العدد (۱) ۰ تشرين الأول ۱۹۹۷م: ص۷۳۵- ص 784 ؛ عبد العم ماجد ر الامام pal‏ بالله 
abt‏ , ط. القاهرة VY‏ ص167- ص۵۷ , أحسد عبد «itll‏ «عقد مراجعة من العصر 
PPUTI‏ التاريخ الإسلامى والرسيط » م UD‏ لعام ۱۹۸۳م؛ صر۲۸- ۳۱ ۰ أحمد pue‏ «مصرية 
تقود ثورة التساء والرجال من أجل الخيز». من كتاب عظماء أضفلهم التاريخ . ط. القاهرة 1985م 
۰۸۷-۸ 

ta -۲‏ أنظر المقريزى « إتعاظ اطتفا Neg‏ تحقيق محمد حلمی معمد؛ ط. القاهرة Ya MY‏ 
ص۲۷۰, ص۲۷۲ » يوسف شواقه , «الأفضل بن بدر الجسالى ومرقفه من الحسلة الصليبية الأولى » ۰ مجلة 
كلية الآداب- جامعة الملك سعود ,م (۱۰) , dud‏ ۱۹۸۳م: صنلا ص۷۴ » عصام عبد الرموف ۰ معالم 
التاريخ الإسلامى: ط. القاهرة بدت »ص١٣۲‏ . 

۳- السجلات المستنصرية ٠‏ تحقيق عبدالعم ماجد؛ ط. القاهزة ۱۹۵م: Mor‏ . 

4- سهید عاشور ؛ الناصر صلاح الدين الأبربى؛ ط. القاهرة MM‏ ص۱٩‏ ۰ «شخصية الدرلة 
الفاطسية فى الحركة الصلبية»؛ المجلة الناريخية المصرية: م(15) » عام 1538م .ص 4غ . 
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عام ۰۱۱۱۱۵۶ سرا وهر لايزال Gus‏ يافعًا فتولى من بعده الفائز (۱۱۱۰-۱۱۵۶) ۰ 
وقتل الأخير عام ١١٠٠م‏ وقد سيطر على دولعه الوزير الصالع بن رزيك الذى وصف 
بأنه كان «صاحب مصر»""'. ومن بعده تولى العاضد (170١-11/1١م)‏ الذى صار مجرد 
واجهة بينما السلطة الفعلية فى يد الوزير الصالح الذى زوج العاضد اینته ؛ ليدعم فر 
السياسى غير أن الخليفة تمكن من قعل وزیره MY‏ وهكذا , نافست الخلافة الفاطمية فى 
عصر الوزراء العظام الإمبراطورية البيزنطية فى الصراع الدمرى على السلطة السياسية على 
مدی تاريخها الذى تجاوز خمسة أضعاف تاريخ الفاطمیین , فإذا أضغنا إلى ذلك كله ؛ 


العناحر بين فشات ال إليه تلك الخلاقة من وهن بالغ فى 
رت كان العدو الصليبى یتریص بها على حدودها الشرقية فى بلاد الشام وهی لاتستطيع له 
ferry‏ 


وقد لاحظنا من قبل كيف أن الغزاة تمكنرا عام ۱۱۵۳م من السيطرة على عسبقلان 


فيليب حتى: ط. بیروت MAY‏ ص۲۰ ۰ السیرطی + 
ت رمصطفی 


-١‏ أسامة iy‏ كتاب الاعتبار ؛ 


تاريخ الخلفاء, ط. القاهرة بدت Wye‏ الذهبى ؛ دول الإسلام SZ ٠ ٠ج ١‏ 
spel‏ القاهرة Mor NAVE‏ 

وعن الاغتيالات بصفة عامة فى العصر الفاطی انظر: محمد محمود المناخلى, الاغتيالات السياسية فى 
مصر فى عصر الدولة الفاطمية “AVA / «۵1۷ “TOA‏ 1191م ؛ رسالة ماجستیر غير منشورة ‏ كلية 
الآداب- جامعة الاسكندرية عام ۰۰۱ ام 

-Y‏ ابن الجوزى ٠‏ المنتظم فى تاریخ الأمم. ط. حيدر أباد الدكن ۱۳۸۹ ۰ ۰۱۰ ص۱۹۹ ٠‏ الذهبى. 
المصدر السابق, ج1. ص۰۷۱ 

Lane- Poole, Hist . of Egypt in The Middle Ages, London 1901, p. 175-176 . 
. ص۰۳۱۹ امقريزى إتعاظ الحنفا ۰ ج۴ ص۲۲۵‎ NG / أبرشامة . الروضتين ۰ ج۱‎ -۳ 


4- ابن ظافر الأزدى: أخبار الدول المنقطعة , تحقيق آندریه فربیه, ط. القاهرة ۱۹۷۲م؛ ص۱۱۲ . 


v. 
وبالتالى افتقد الفراطم آخر قواعد لهم فى بلاد الشام» وجاءت نهاية لنصف‎ «Ascalon 
قرن من الزمان تهاوت فيها العاقل الفاطمية الواحدة تلو الأخرى.‎ 
ترلى عرش مملكة بيت المقدس الصليبية الملك عموری الأول"‎ pal مهما يكن من‎ 
(117/4-115م) الذى وصفه ابن الأثير بانه لم يكن «منذ خرجوا إلى يلاد الشام‎ 
إذ كان‎ iU وأثرت مقوماته الشخصية على مجريات الأحداث‎ lary شجاعة ومكرا‎ alte 
طامعًا فى أملاك المسلمين ولم يكن ليرضى عن أوضاع الإمارات الصليبية فى بلاد الشام‎ Qus 


-١‏ وقعت عسقلان على بعد ۱۲ ك.م إلى الشمال من غزة على الساحل الفلسطینی ‏ عنها آنظر: 
اليعقوبى . كتاب البلدان, تحقيق دی جریه, ط. ليدن ۱۹۱۷م» ص۱۳۹ ٠‏ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان 
بق دی جويه, ط. ليدن ۱۸۸۲م ص۱۰۲ ۰ الهروى ؛ مقتطفات من رحلته » نشر تشارلز شيفر 


bed‏ ؛ ص۳۳۷ » باقوت 


«Charles Schefer A.OL.. TA, Année 1881, 608.‏ الادريسى. تزهة | 
معجم البدان Gai‏ وہ 
Theoderich, Description of The Holy Land, Trans. by Huart, PPTS., vol . V, p. 55.‏ 
رعن سقوطها فى قبضة الصليبيين أن .ص۳۰۸ . ابن الأثيرء 
الكامل :۰۱۱ م۷۷ الباهر . ص١١٠‏ العماد الاصفهانی e‏ تاريخ دول آل سلجوق: ط. بیروت 
-۱۹۸م. ص۲۲۵ . ابن شداد. الأعلان الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والمجزيرة ؛ تحقيق سامى الدهان, ط. 
دمشق e MM‏ ج۰۲ ص۱۵۸- AV ge‏ سالم والعبادى. تاريخ البحرية الاسلامية فى pao‏ والشام , ط. 
بیروت MT‏ ص۱۰۸ ۰ إرنست باركر , الحروب الصليبية ؛ ت. السید الباز العرینی, ط. القاهرة 
۰ ص۹۸ 


ob +‏ لييسك ۱۸۸۹م e e‏ ص۱۷۲- م۱۷ ۰ 


.: ابن القلانسی , ذیل تاريخ ده 


Mayer, The Crusades, p. 115‏ 
Pernoud, The Crusades, London 1962 pp. 137-144 .‏ 
۲- يسميه القریزی «مری» أنظر: 
المقريزى القفی. مخطرط بدار الكتب المصرية ج(۱) ورقة .)۲٩۱(‏ 
ATE‏ 


William of Tyre , vol . Il, pp. 296-298. عن شخصيته آنظر:‎ -t 


vy 


«سبی نحو تدعيم ملكه. وتحقيق أحلام الترسع الإقليمى على حساب مناطق ا لمسلمين. وعلق 
الآمال الكبار على الدعم العسكرى الأوربى والبيزنطى لشاريعه المرتقية صرب مصر (۱۱, رما 
ساعده على إدراك أهميتها وتوجيه نشاطه صربها أنه عمل كونتا على یافا. وعسقلان!؟1, 
ومن ثم أدرك عن كشب أهمية تأمين الحدرد الجنربية لمملكة بيت المقدس الصليبية. 

ويلاحظ أن الأطماع السليبية صرب مصر فى عهد الملك عموری؛ مثلث مرحلة جديدة من 
مراحل الأطماع الصليبية ٠ Pace‏ فمن قبل هاجم الصليبيون - كما آشرنا- الأملاك 
فهم بتوغلون فى مصر حتى أن القاهرة نفسها لم تسلم من 
تهديداتهم على نحو لم تكن له سابقة من قبل, والأمر المؤكد أن الضعف والهران الفاطمى هر 
الذى أوصل حكام الصليبيين إلى المزيد من الأطماع المتنامية حيالها . 

وبصفة dale‏ فمن قبل احتدام الصراع الرزاری فى مصر الفاطمية؛ أظهرت غلكة 
التدس الصليبية أطماعها سافرة ؛ وهدد الملك بلدرين الشالث 111 Baldwin‏ 
(1159-1144م) فى عام ٠15١م‏ بغزوها منتهزا اضطراب أوضاعها ووفاة الخليفة الفائز , 
ولكنه عاد عن ذلك بعد وعد الوزير طلائع ين رزيك نيابة عن العاضد . تقديم إتاوة سنرية 
قدرها مائة وستون ألف uus‏ 1( ولكن يبدو أن تلك الاتاوة لم تدفعها الخزانة الفاطمية ؛ 
إذ أن المؤرخ الصلیسبی وليم الصورى William of Tyre‏ يؤكد أنها لم تدقع 


Stevenson, The Crusaders in The east, Beirut 1962, p. 185 EI 
William of Tyre vol. Il, p. 279 Eliseft, Nur Ad - Dia, un grand Prince Musulman -Y 
au Temps des Croisades, T. II, Damas 1967, p. 569-570 
بين تجاه آرض الكنانة أنظر: أبن واصل » مفرج الکروب, ج۰۲ ص۲۵۸ ۰ محمد‎ 
سعيد عاشور » أضراء جديدة على‎ i مصطفى زيادة, مصر واطروب الصليبية , ط. القاهرة ۲٤۹٠م ص۸-۷‎ 
أحمد مختار العبادى؛ قيام دولة المساليك الأولى فى مصر والشام» ط. القاهرة‎ ٠ الحروب الصليبية ص۱۸‎ 
حامد زيان, العلاقات بين صقلية ومصر والشام إبان اطروب الصليبية  رسالة دكتوراء‎ V Vua ۹ 
ص۱۰ ۰ محمود الحويرى ؛ العادل الأبوبى صفحة‎ MYY غير منشورة  كلية الآداب- جامعة القاهرة عام‎ 
. ٩۱ص‎ -٩-ص‎ ig MÁ ط. القاهرة‎ ٠ من تاريخ الدولة الأيربية‎ 


6- محمود سعيد عمران ؛ الحملة الصليبية الخامسة, ط. الاسكندرية ۱۹۷۸م. ص٩4‏ ۰ 


- عن مطامع | 


vy 
واتخذ عموری من ذلك ذريعة لمهاجمة مصر عام ۳١١١م فأتجه الوزير ضرغام إلى‎ . LLL 
فأغرق قسمًا من الدلتا‎ ٠ إستخدام سلاح المياه بأن قام بفتح قنوات النيل على الجيش الصليبى‎ 
.۱۳ واضطر الصليبيون إلى الإنسحاب دون تحقيق مكاسب عسكربة أو سياسية حقيقبة‎ 

ومن الجلى البين. أن الانقسام الداخلى والصراع الوزارى ساعد نور الدين محمود فى مشق 
على التدخل العسكرى فى شئون مصر الفاطمية- على نحو سيؤدى إلى بروز دور صلاح الدين 
الأيوبى- فقد تولى الوزارة شاور بن مجير السعدى!'!. وساءت أوضاع البلاد فى ظل 
ari,‏ قخرج عليه ضرغام بن عامر بن سوار ؛ وهو أحد القادة العسكريين وطرده من 


EI 
William of Tyre, vol. 11, P. 302 EI 
William of Tyre , vol . II, P. 302, + 


۳- هو أبوشجاع شاور بن یحبی بن نزار بن عشائر وقد عين من قبل الصالح طلاتع بن de Cl d‏ 
قرص زعندما عزله ابنه زحف على القاهرة واستولى على السلطة عام ۱۱۹۳م عنه أنظر: جارسان, إزدهار 
وانهیارحاضرة مصرية قوص» تب . بشير السباعی. ط. القاهرة op NAY‏ ص۰۷۹ نعمان nem‏ «جرانب من 
صورة الآخر (الفرب) فى التاريخ الإسلامى». دراسات إسلاسية, العذدان (E)‏ ۰ )8( ماير- بي 
MAE‏ ص۰٩‏ , حاشبة (AV)‏ عبدالله بن سعيد الغامدى؛ مقومات حركة الجهاد ضد الصلیبینزمن عماد 
الدين زنکی وابنه نور الدين محمود , جامعة أم القری, مكة المكرمة ۶۱6 BV‏ ص؟ ١‏ حاشية AY)‏ 
الصلیبیین ؛ وصار رئيس للجند البرقية نی الجيش 


E 


-٤‏ اشترك ضرغام من قبل فى معارك 
الفاطمي وتمكن من السيطرة على السلطة. 

عن الصراع بين شاور وضرشام أنظر: عسارة اليسنى. النکت العصرية في الوزارة الصرية » ط. باريس 
۷ ص۷٩‏ ۰ ص۷۸ + ابن شداد , الترادر السلطائية . id‏ الشيال . ص۳۱ ٠‏ ابن خلكان , وفيات 
الأعيان , چ٩ Mure‏ ابن كشير ۰ البداية والنهاية , ج1١‏ ۰ ص۲۶۷ المقريزى ۰ إتعاظ المنفاء ج۲٠‏ 
Y Mur‏ جمال الاين سرور ۰ مصر فى عصر الدولة القاطمية , ط. القاهرة qM‏ ص۱۰4 ؛ أحمد بيلى 
حياة صلاح الدين الأبربى: ط. القاهرة op NEY‏ ص۸۲ السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ الاسكندرية 
وحضارتها , ط. الاسكندرية ۰۱۹۷۱ ص۱۹3 


Oldenberg, Les Croisades, Paris 1975 , p.379 


vr 
وإزاء الوضع السابق. بحث شاور عن حليف قوی فلم جد سری نور الدين محمود فى يلاد‎ 
الشام المجاورة فقدم إليه فی دمشق عام ۰۱۱۲۱۱۷۳ مرغي اه بأن قدم له عرضًا سخيًا‎ 
إحشوى على تعهده بتكاليف الحملة النورية وأن يقدم لنور الدين ثلث دخل مصر فى صررة‎ 
إتاوة سنوبة وأن يحكم نیابه عنه , ووفق مشيئته وأن يجعل صر حامية عسكرية من جيش‎ 
نور الدین!۳) وكان ذلك يعنى أن تصير مصر ولاية تابعة للدولة النوري‎ 
Us ويذكر ابن الأثبر رواية مفادها تردد نور الدين محمود فى قبول طلب شاور بالتدخل‎ 
واتجه جمع من‎ IT القرات النورية فى حالة تدخلها‎ ca لوجود الصليبيين فى الطريق الذى تر‎ 
المؤرخين القدامى والمحدثين إلى تأييد ذلك ؛ غير أن الأقرب إلى المنطق أن طلب شاور لم يلق‎ 
أدنى تردد من جانب سيد حلب ودمشق ؛ إذ جاء بالمبرر السياسى للتدخل قى المسألة امصرية,‎ 
- وضعنها السياسى  والغالب أن ابن الأثير- ربيب البيت الزنکی‎ ٠ وهو الذى أدرك ثراعها‎ 
حرص أشد الحرص على إظهاره بظهر الزاهد فى ضم مناطق إسلامية آضری, والواقع أن‎ 
الحملات الثلاث التی أرسلها نور الدين محمود من بعد ذلك صوب مصر والنفقات الكبيرة‎ 
. التى أنفقها فى تجهيزها دلت على نحو لابقبل الشك على مدى تطلعاته صويها‎ 
العسكرى للدولة النورية فى صورة‎ Jul وفى نفس الحين ۰ وجد عامل محورى لاینکر دعم‎ 
قيادة عسكرية بالجيش النورى. ذات طموح واسع فى صورة أسد الدين شيركوه عم صلاح‎ 
أساسًا للك له ولآل‎ ee I الدين الأيوبى الذى آراد السبطرة على مصر وأن يجعلها - على‎ 
بیته من بعده, ولامراء فى أنه عمل على تحريض سيده على الإقدام على غزوها '. وقد فطن‎ 


3865 ناقشت من قبل تاريخ قدوم شاور إلى نور الدين محمود طالبًا التدخل قى الشثون المصرية. فى‎ -١ 
٠ فى الصراع الاسلامى الصليبى السياسة الخارجية للدولة النورية ؛ ص۸۷- ص44‎ 

۲- ابن الأثير؛ لباهره صی۱۷۰, الحريرى؛ الأخبار السنية, ص۱۱۷ , وقرر دوجان أنه عرض عليه 
السيطرة على بعض القلاع والحصرن . 130 Duggan, The Story of the Crusades, London 1960, p.‏ 

غير أن ذلك لايجد Cos‏ من الصادر العربية. 

DTE 

-٤‏ أبن الأثير » الكامل؛ Mg‏ ص۱۲۱؛ على بيلى , اة Dee‏ الدين الأيوبي؛ ص46 ؛ حسن 
إبراهيم: الفاطسيون فى مصر : ط. القاهرة op APY‏ ص15 . 


ve 
بشابة الروح المحركة فى كل مرحلة‎ 


المؤرخ سیتفنسون Stevenson‏ إلى ذلك عندما قرر أنه كا 
من مراحل الهجوم على D pe‏ 

تقدم الیش النورى وعلى رأسه أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيربى وکان 
ذلك أول ظهور بارز له على مسرح الأحداث العسكرية والسياسية فى المنطقة. وينبغى ألا 
فى قوله أن صلاح الدين الأيربى قدم إلى مصر وهر كار ". 


نقبل ما ذهب إليه أحد المزر. 


إذ أن ذلك لايستقيم البته مع طموحاته التى أسفرت عنها الأحداث بجلاء ٠‏ ولاریب فى أنه 
أدرك أن فى مقدمه إليها فرصته السانحة من أجل تحقيق طموحاته العريضة. 


إقجه جيش نور الدين محمود صوب مصر عن طريق شرق الشربك ثم إلى أيله (العقبق)۳, 
نور الدين لتأمين مرور قراته يمهاجمة الأعمال الصليبية فى بلاد الشام ليشغل 
أعداءه عن Range‏ وعندما بلغ شیرکوه وجنده مدينة بلبيس إصطدم مع ناصر الدين 
الذى كان US‏ لضرغام ومع الجنود المصصريون وألحق به الهزية قعاد أدراجه نحو 
القساهرة!*). وقيها إصطدم الجيش النورى وعلى رأسه شيركوه وصلاح الدين الأبربى مع 


‘The Crusaders in The east, p. 187. 


۲- آبرشامة ؛ الروضتین .۱ / ۲۵ ۰ م۳٩‏ 

ریترر عبد التادر أبرصينى أن صلاح الدین حينذاك لم يكن له طموح لأنه كان قائدا من الدرجة الثانية 
ومن الواضح أن ذلك القرل لابحوى ie‏ ترا بدعمه ‏ أنظر رأيه ؛ عبد القادر آبرصینی ٠‏ نور الدين مرحد 
الأمة ضد الصليبيين e‏ عمان ۰ apts‏ ص۲۱۱ . 

۳- ابن واصل , مقرج الكروب Age Vg‏ المقريزى: ife hl buo]‏ ص۳۹1 

, ص۳۱1‎ gera , ابن العديم‎ ٠ ابن الأثير , الباهر . ص۱۲۱ الكامل. ۰۱۱ ص۱۲۱‎ -٤ 
القریزی:‎ ٠١٤١ص‎ ٠ الکراکب الدرية‎ ٠ ابن راصل  الصدر السایق, ج۱ ؛ ص۴۸٠ ابن قاضى شهبة‎ 
. ٣٣١ص‎ Fg المصدر السابق‎ 


Baldwin, " The Latin States under Baldwin II and Amalric 

the Crusades, vol . I, Pennsylvania 1958, p. 550 . 

t‏ ابن الأثیر :الکامل, ۰۱۱ Wye‏ , ابن العبرى, تاريخ مختصر «bill‏ ص4" s‏ اين العديم. 
الصدر السابق, ج۲ ۳۱۹ ؛ المقريزى , المصدر السايق, Fe‏ ص۳۹۷ 


in Setton, A History of 


vo 


ضرغام وقراته » وتم UH‏ الهزية Meg‏ أيضًا . وقتل ضرغام عام ۱۳2۱۱۹۵ وترلى من 
بعده شاور الوزارة للعاضد الفاطمى , وتلقب باللك المنصور!؟ا. 

مهما يكن من أمر؛ قلب شاور ظهر المجن لشیرکوه. وسيده نور الدين؛ إذ رفض تنفيذ ما 
قطعه على نفسه أمام الأخير, وطلب من شیرکوه الإنسحاب من مصر والعردة إلى بلاد 
NIE‏ ولا كان شیرکره قد كلف بمهمة محددة فإنه رفض العردة, ولم يقبل أن بكرن مقدمه 
إلى البلاد ومشقة الطريق والنفقات التى أنفقت على إعداد القوات النررية مجرد أداة تغيير 
سياسى فقط دون توطيد عسكرى لأقدام الدولة النورية فى مصر : وحینلذ اجه شيركره إلى 
احتلال المنافذ الشرقية للبلاد لتكون تحت سيطرة قواته فأرسل صلاح الدين الأيوبى إلى بلبيس 
واستولی edhe‏ وجبى خراجها , ولاغرو فى أن الجيش النورى لم يكن بإمكانه أن يغادرها 
E‏ + كبا أنه رشب من دا ء الاستيلاء على بلبيس على نحو 


William of Tyre , vol . Il, p. 305 . EI 


أبن قاضى شهية. الکراکب الدرية, ص4 .٠١‏ ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة ؛ ج۵ ۰ ص۳۵۷ . 

؟- ابن الأثیر ؛ الکامل؛ ج۱۱ ۰ ص۱۷۱ » ابن العديم , زيدة الحلب» ج۲؛ ص۳۱۷ ٠‏ ابن واصل hos‏ 
الكروب, ج۱» ص۱۳۹ ؛ ابن كشير البداية والتهاية ج۲٠‏ ص۸١۲‏ ابن تغرى بردي ۰ المصدر السابق» 
E‏ 

۳- ابن شداد ‏ النوادر السلطانية ؛ ص١۴‏ . 


-٤‏ ابن الأثير , الكامل: ج١1‏ : ص11 , الباهر, ص۱۵۱ » ابن العبرى « تاريخ مختصر اللول» 
ص۳۱۸ . الفتح البندارى؛ سنا لبق الشامى؛ تحقيق نتحیه النبراوى , ط. القاهرة AVI‏ می۱۳۹ ۰ 
اللهبی, دول الإسلام؛ ج 

Stevenson , The Crusaders , p. 188 , Baldwin, The Latin tates, p. 550 , Elisseff, Nur 


.ص۷۴ 


‘Ad: Din un grand prince musulman au Temps des Croisades, T, IL, Damas 1967, p. 585 . 

۵- ابن الأثير » الباهر ‏ ص۱۲۱ , ابن العدیم. زيدة الحلب ۰ جا + ص۳۱۷ , أبوشامة » الروضعين + 

qM ق1 » ۱۲۳۵ آنتونیبردج: اطروب الصليبية ؛ ت. محمد غسان سبائو  ط. دمشق‎ Vg 
"v 


لها 
يتم الانسحاب منها لتحقيق خطرة أكبر فى طريق السيطرة على مصر ولانغفل أهمية الدوافع 
بة بطبيعة الحال إذ أنها مثلت الدخل الشرقى لعاصمة الخلافة الفاطمية. 

والأمر المؤكد . أنه خلال كافة تلك الأحداث المعصارعة تفتحت قدرات صلاح الدين الأیربی 
السياسية. والعسكرية ‏ ولانغفل أن مغل تلك البيئة المصرية الفاطمية العامرة بالصراع بين 
قوى متعددة لم تكن موجردة بنفس الدرجة فى بلاد الشام « ولذلك فإنها كانت شابة مرحلة 
بالغة الأهمية فى تكوين منظرره السياسى والحربى حينذاك لقد كان فى صراع محموم للبقاء 
وسط أعداء كثيرين وبالفعل تمكن فى ختام المطاف من البقاء والتفرة 

مهما يكن من أمر؛ بحث شاور عن قوة أخرى تخلصه من جيش نور الدين محمرد وأتجه 
إلى القضاء على تحالفه القديم معه بأن جعله تحالقًا مع | ين أنفسهم؛ فأتصل باللك 
الصليبى عموری وطلب مئه الوقرف ضد قرات نور الدين محمود I‏ وعلى رأسها أسد الدين 
شيركوه . وصلاح الدين الأيربى . وذلك فى مقابل الالتزام بنفقات الحملة الصليبية المرتقبة , 
فقدم له ألف دینار عن كل مرحلة من مراحل الطريق من بيت المقدس إلى dell‏ وعددها سبع 
وعشرون. وقام الجيش الصلیبی وعاونه الجيش الفاطمى بقيادة شاور محاصرة بلبيس وبها 
قرات نور الدين لمدة ثلائة أشهر على الأرجع HT)‏ 

وفى خلال الحصار الصليبى- الفاطمی المشترك للمدينة أثرت الأحداث العسكرية فى الجبهة 
الشمالية على وقائع الجبهة الجنوبية ؛ فقد تمكن امیش النورى فى بلاد الشام من تحقیق 
إنتصار كبير على الصليبيين فى معركة حارم عام ١١٠٠م‏ وكذلك آیشا فى 


الاسترا 


William of Tyre, vol . IL, p. 305 ay 
. ۳۹۸ doll تاريخ مختصر‎ ٠ ابن العبرى‎ ٠ الكامل؛ ج۰۱۱ ص۱۲۱‎ ahaa 
:یز‎ ٠١ مره‎ Kab J al. gts Vulp 
. ص۳۶۷‎ itg ری بردی: النجوم الزاهرة ؛‎ 

۳- وقعت حارم سمن حدود إمارة أنطاكية الصليبية على بعد ۱۰ أميال من غريها وهى تابعة حا 
لمحافظة أولبا فى شمالی سوريا وبعدت عنها مسافة ٩۳‏ ك.م عنها انظر: محمرد سعيد عمران s‏ السياسة. 
الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد مانويل کرمنین, ط. الاسكندرية ۱۹۸۵م۰ ص۲۸۵ ۰ فتحی عثمان, 
الحدرد الاسلامية البيزئطية ٠‏ ج١‏ , ط. القاهرة ۱۹35+ ص۳۱ 


w 


بانیاس!۱) ويعلق أحد المؤرخين على المرقف SUG‏ : إن المعركة الحقيقية لم تحدث فى مصر فى 
هذه السئة بل فى يلاد الشام "". وهو قول ينطبق على الواقع التاريخى ماما . 


m‏ وعن المعركة انظر: 
Anonymous Syriac Chronicle , p. 303.‏ 
William of Tyre , vol II, p. 306-308 .‏ 
de Vitry, p. 94.‏ موز 
ابن الأثير all‏ ص۱۲ العدرى, الزيارات . تحقيق صلاح الدين المنجد ec‏ دمشق M‏ 
ص٠‏ , محمود سعيد عمران » «معركة حارم 6١١١م‏ قصة التحالف البيزنطى الصليبى الأرمينى شد ثور 
الدين محمرد »۰ الزرخ العربى, العدد (A)‏ لعام op AVY‏ ص۰٩‏ - ص۱۱۲ ۰ محمد ulia‏ عرض, فى 
الصراع الاسلامى - الصليبى السياسة الخارجية للدرلة التررية , ص۱۷۵- ۱۷۷ 
عليه ديب تبريزى ؛ المخطط الأعظم لشحرير الققدس ثور الدين محمرد؛ ط. صيدا phos‏ 
ص١1 Y ue‏ معجم الأماكن السررية معجم جفرافی, ط. دمشق MAY‏ مس60 ؛ مهجة السبد عبد 
المال, حارم ودورها فى الصراع الصليبى الإسلامی فى بلاد الشام =EAY‏ 1۹۰ھ / ۱۰۹۵- (qM‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة- كلية یاپ - جامعة الاسكندرية عام MM‏ 
-١‏ وتمت بانياس على بعد ۲۱ ميلاً من بحيرة طبرية + بالقرب من شواطئ بجيرة الحولة ٠‏ وهی تختلف 
عن بانياس الديتة الساحلية على شاطئ البحر المتوسط « عنها أنظره 
أبن شاهين » زهدة كشف المالك ويبان الطرق والمسالك. تحقيق بول رافیس, ط. باریس ۰۱۸۹۲ م4 . 
Ernoul, Ernout's Account of Palestine , Trans. by Conder, P.P.T'S., vol. VE, London 1896,‏ 
pst.‏ 
عمر كمال توقيق « مقدمات العدران الصليبى؛ ط. الاسكندرية ۱۹۱۱م ص٤۱۹-‏ ص۱۵ ؛ وعن 
بانیاس فى عصر الحروب الصليبية أنظر: 
JLT‏ هاشم ۰ بائيساس الداخلية فى الصراع الإسلامى الصلیبی فى عصر الحروب الصليبية 
«(AVA LAY / ۸۱۲۹۱-۱۰۹۵(‏ رسالة ماجيعير غير منشورة , كلية الآداب- جامعة الاسکندرية عام 
AY‏ 
وعن الهجوم على بانياس أنظر: 
أبن الأثير , الباهر ٠.‏ ص۱۲۲ ابن واصل , مفرج الكروب؛ ج۱ ؛ ص۱۶۰ » نظير حسان سعداری , 
التاريخ اطربی الصري فى عهد صلاح gull‏ ط. القاهرة pM‏ ص۸ ٠‏ 
Schlumberger, Les Campagnes de Roi Amaury len Egypte, Paris 1906, pp. 86-87 ۰‏ 
Stevenson , The Crusaders in the east , p. 188. 3‏ 


vA 

ولاريب فى أن ذلك كله قد JRE‏ فى ذهن صلاح الدين الأيربى صورة ما فارقته خاصة 
بالإرتباط الوثيق بين بلاد op Lill‏ ومصر أو ما نطلق عليه «الشامصر» أى الرابطة 
اذ a‏ العجاورین « وكل ذلك خلال تلاك المرحلة الم 
تاريخه, ولا أغفل هنا الإشارة إلى أن الدخل الطبيعى لفهم عة 
تلك القكرة المحورية وهی فكرة مؤكدة فى التاريخ القديم والوسيط وحتى الحديث فيما بعد. 

مهما يكن من آمر. حيث أن الأمر لم يحسم عسكريًا فى بلبیس ؛ فقد تم طرق بوابة 
الدبلوماسية » وقد اختلف فيمن سعى إلى طلب الصلح أسد الدين شيركره وصلاح الدين 
الایربی » أم الصلیبیین ۰ فالمصادر العربية تؤكد أنه عقب إنتصارات حارم وبانياس سعى 
الصليبيون إلى مراسلة قادة القوات IR ll‏ بينسا ذكر وليم الصوری أن الإ 
المؤن جعلا شيركوه يسلم المكان وسمح له ممغادرة بلبيس ومعه قواته D‏ وعنه مقارنة الوضع 
العسكرى للجانبين ؛ نجد أن الصليبيين رغبوا فى العردة سريعًا لتدارك المرقف المتدهور على 
الجبهة الشمالية ٠‏ أما شيركره فقد أنهكه الحصار الطويل ؛ ومن المرجع أن وضع نور الدين 
محمرد العسكرى وقواته فى مصر وعلى رأسها أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيربى لم 
يكن Ca‏ على نحو بطلب فيه إستقدام باقى قواته من مصر لمواجهة أعدائه , خاصة أنه حقق 
تتصار) کبیر) عليهم « ومن الرجح أن الصليبيين أنفسهم سعوا إلى الصلح . لأن وضعهم فى 
الشمال كان أكشر خطورة من وضع شبرکوه وابن أخيه فى مضر خاصة أنهم واجهرا جبهتين 
معاديتين فى الشمال والجنوب. 

مهما يكن من أمر ۰ تم الإتفاق على إنسحاب قوات أسد الدين شيركوه من مصر, وكذلك 
القوات الصليبية aly‏ يتسلم ثلاثين ألف UO Jos‏ على نحو عرض + الجيش الئوری 


والتاريخية 


هاد ونقص 


-١‏ هذا المصطلح نحته المؤرخ الراحل أ.د. محمد عبد الهادى شعيرة عثه أنظر: محمد مؤنس عرض, رواد 
تاريخ العصور الوسطى فی مصر . Pye‏ ۳۸۰ . 

Stevenson , The Crusaders in The east, p. 188 . Á 

۳- ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول, ص۳۱۸ - ص۳۹۹ المقريزى, إتعاظ اطنفا ۰ Ye‏ ص۲۷۷ . 
ابن قاضى pe‏ الكواكب الدرية V‏ بن خلدون conl‏ چ۵ , ص۷٤۲‏ . 

-٤‏ أبن العسديم؛ زيدة الحلب؛ ج۲ م۰۳۲۱ ابن تضری بردى ‏ النجوم الزاهرة :ج۵ ۰ می۳۵۷, شار 
أبويدر, الحروب الصليبية والأسرة fil‏ ط. بيروت بحت , ص۳۱۷ 


vs 


فى حملته الأولى على مصر. ما أدى إلى إدراك ذلك الجيش of‏ شاور أراد إبعاد خطره بأى 

وعلى الرغم من إنسحاب الجيش النررى من الجبهة + 
أفادته فى استطلاع أوضاعها السيا. 
أحداث الصراع العسكرى فى المراحل التالية. 

ويصفة عامة. ففى عام ۱۱۱۷م قدم إلى مصر أسد الدین شيركره ومعه ابن أخيه صلاح 
الدين UU AT‏ ويمكن اعتبار الحملة || ركذلك الأولى بمثابة درسين عميقين لذلك الشاب 
الذى قدر له أن يقوم بدور بارز فى تاريخ المنطقة فيما بعد وقد سار الجيش النورى حتى بلغ 
مصر وعبر النييل عند أطفيع iU‏ وسيطر على مناطق أخرى ٠‏ ونزل بالجيزة قبالة الفسطاط 
حيث أقام بها نیما وخمسين یوم 1 

وأمام تلك التطورات الخطيرة التى أوصلت قرات نور الدين محمود إلى الفسطاط نفسها 
على نحو لم يحدث من قبل سارع شاور إلى طلب تجدة | ٠‏ ويقسرر المؤرخون أن 
الأخيرين قدموا إليه على الصعب والذلول (*1. وهکذا تکرر أمر تحالقه مع العدر المشترك 
للدولة النورية والقاطميين من أجل مصالحه السياسية الشخصية الضيقة ؛ ومن التصور أن 
مسسلك شاور عسمق فى ذهن صلاح الدين الأیوبی خلال تلك الرحلة المبكرة خطورة أعسوان 
الصلیهیین ودورهم فى إنتكاسة المسلمين « ولذلك لم تأخذه شفقه فى مستقبل أيامه بأمشال 
آولئك المتآمرين . 


٠‏ إلا أن مدة بقائه فى مصر 
التی ستتکرر علی أرضها 


۱- حسن ابراهيم ؛ الفاطميون فى مصر؛ م۱۴۰۴ 

۲- ابن الأثير الباهر ؛ ص۱۳۲ ابن العديم؛ زيدة ell‏ ج١؛‏ ص۱۳۲ ۰ ابن واصل ۰ مفرج الکروب, 
Ne,‏ ص۱۸ ٠‏ ابن كثير ٠‏ البدابة رالنهاية  Mg‏ ص۲۵1 . 

۳- قرية من قرى الجيزة تعد الآن تابعة لرکز الصف , عنها آنر: أبوشامة , الروضعين Nc‏ ۷۵ , 
ص۳۱۱ , حاشية (۱) . 

محمد مزنس عرض ۰ فى الصراع الاسلامى الصليبى ٠‏ السياسة الخارجية للدرلة النررية؛ 4 :٩‏ 
NE‏ 
26 أبن المديمء المصدر PTY ge Ye ell‏ م۳۴۴۳ . 

۵- ابن شداد ؛ النوادر lll‏ ص۴۷ ابن واصل ٠‏ مقرج الکروب: چ۰۱ ص۹٤۱‏ . 


» 
على آية حال » تقدم أسد الدين شيركره إلى الصعيد فى عام PPS‏ وعند المنيا 
إلتقت قراته بالجيش الصليبى . ووقعت معركة البابين"» ولحقت الهزية بالصليييين ٠‏ 
أيلى صلاح الدين الأيوبى بلاء حستًا » وكثر hall‏ والجرحى فى صفوف الأعداء 
الممتصور أن معركة البابين - على نحو خاص - كانت من Jill‏ العارك التی تفتحت نیها 
مواهب ذلك الفارس على أرض مصر وقد تقدم شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبى صوب 
الفيوم , ومنها إلى الاسكندرية للاستيلاء عليها بهدف السيطرة على أكبر مركز بحرى تجارى 
فاطمى على ساحل البحر الترسط ؛ من أجل المساومة السياسية . وبالفعل أمكن إخضاعها 
وجعل شيركوه ابن أخيه صلاح الدين يقيم بها. واتجه صرب الصعيد من أجل جباية خراج 
وقد اغتنم الصليبيون فرصة خروج معظم الجيش معه وتقدموا صرب الاسکندريت, وفرضرا 
عليها الحصار حتی قلت الأقوات". 


-١‏ عن الاختلاف بين المؤرخين حول تحدید معركة البابین زمنیّا انظر: محمد مؤنس عوض, فى الصراع 
الاسلامى- الصلیبی السياسة الخارجية للدولة النورية, At ge‏ حاشية )٤(‏ وامتدادها فى ص۵٩‏ . 

Y‏ - البابين قرية إلى الجنوب من لمنيا بعشرة iua‏ وهی عند أطلال هرمربزلیس Hermopolis‏ القدمة, 
وهی من أعمال منية بنى خصيب آنظر: 

ابن ظافر الأزدى ۰ أخبار الدول المنقطمة . ص۱۱۵ ؛ ابن واصل؛ مفرج الكروب» ج١‏ ؛ ص۱۵۰, حاشية 
(۱) » عبد الرحمن سيد الأهل ‏ أيام صلا الدين؛ ط. بیروت ip ANN‏ ص VAN‏ وعن RS All‏ الذکورة 
pil‏ 

ابن خلكان « وفيات الأعيان, ج” . ص4١ ٠‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرةء ج۵ ۰ ص۳4۹ ۰ السيد 
الباز العرينى » الشرق الأوسط ؛ VAN Ge‏ نظير حسان سعداوى؛ التاريخ المربى المصرى؛ ص۱۰ ۰ عصام 
الدين عبد Gye I‏ «الأيام الأخيرة فى حياة مصر الفاطمية», الكتاب الذهبى للاحتقال الخمسيئى كلية 
UIT‏ جامعة القاهرة , M YA‏ ج۰۲ ص۱۸۲ ۰ محمد أحمد محمد الأحداث السياسية فى مصر الاسلامية 
منذ ill‏ العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية ۲۰ ه / ۵۱۷ه. ظ. القاهرة MA‏ ص۱۵۲ + ص۱۵ . 


۴- عن الموقف بعد معركة البابين انظر: 
William ot Tyce , vot , It, pp. 334-335‏ 
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وقد جرت الاتصالات الدبلرماسية من أجل الترصل إلى إتفاق ‏ وتقرر أن يحصل شبركوه 
على خمسين ألف دينار مقابل الإنسحاب من البلاد وخاصة الاسكندرية ونفس الأمر بالنسبة 
للصليبيين الذين تقرر إنسحابهم ولايسيطروا على أية منطقة فى مصر(۱۱. ومع ذلك فمن 
الجلى البين أن شاور) لم يحترم نصوص ذلك الاتفاق والدليل على ذلك أنه جعل للصليبيين 
وجود) عسکربًا'"' فى مصر بترك حامياتهم على ub]‏ القاهرة ٠‏ ولاريب فى 
الإحتماء بتلك القرات من نور الدين محمود وقراته . 

Uf‏ أحداث الحملة الثورية الشالشة. فنعلم خلالها أن الفرسان الصليبيين أرسلوا إلى الملك 
عمورى فى بيت المقدس بلحون عليه أن بتقدم إلى مصر من أجل الاستيلاء عليها H7‏ 
وبالفعل تقدم الجيش الصليبى وعلى رأسه عمورى عام ۱۱۹۸ I0‏ وأستولى على بلبيس 
التی عت بموقع استراتيجى مهم فى الدخل الشرقی صرب للقاهرة , كما كان لها دورها 
التجارى الذى SHY‏ فى حركة التجارة بين مصر وبلاد الشام!*) وقد أحدث بها الغزاة مذبحة 
مروعة كشفت عن الوجه الدموى المتعصب للحركة الصليبية التى لايكتب تاريخها درن دماء 


أراد 


۲۲٤۲ص زيدة الحلب. ج,‎ opt ابن‎ -١ 
نشر جمال الدين الشهال؛ ط. القاهرة‎ oA) مجموعة الوثائق الفاطسية, م‎ -۳ 
۰ ص۱۵۷‎ VOT واصل » مفرج الكروب. ج۱ ؛‎ 


ol Mes 


#- ابن الأثيسر » الباهر . می۱۳۷ , الكامل؛ ۰۱۱ ص۰۱۳۵ ابن واصل , فرج الكروب , ج1, 
Me‏ ص۱۵۷ 
‘Wiliam of Tyre, vol . IL p.351 . 3‏ 


ابن قاضى شهبة: الكواكب الدرية . ص۱۷۵ , السيوطى , حسن الحاضرة, Ng‏ صا . 
Stevenson, The Crusaders in the east, p. 193 .‏ 
‘Runciman , A History of the Crusades, vol. .II, p. 351‏ 
-١‏ عن أهميتها التجارية آنظر : 
محمد فتحی الشاعر ٠‏ إقليم الشرقية فى عصر سلاطين الأيويبين والماليل ؛ رسالة ماجستیر , كلية 
vll‏ جامعة القاهرة عام ۰۱۱۷۱ ص۸۲ . 


ay 


الضحايا ‏ وقد اعترف بالمذبحة الژرخ وليم الصوری۱۱), وقد أعادت إلى الأذهان ذكرى المذابع 
التى أحدثها الصليبيرن القزاة عندما حلوا ببلاد الشام فى أخريات القرن الحادى عشر 
المیلادی". وهكذا فان سلوکهم الدمرى إمتد من آسيا إلى أفريقيا ! 

وقد أدى سقوط بلبيس على هذا النحر إلى إسراع شاور نحو تحصين القاهرة. وعمل على 
إخلاء الفسطاط(۳) وإحراقها حتى لاتقع فى قبضة الصليبيين متبعا فى ذلك سياسة PN‏ 
المحروقة وهی سياسة قدية فى التاريخ نجدها فى صراع هانیبال مع الرومان؛ وفى العصور 
الرسطی تجدها في صراع الكاهنة الزنائية مع القاتح العربی لبلاد ا مغرب حسان بن النعسان, 
ومن الجلى البين أنها مثلت مرکز) حضاريًا مهما بدليل ما ذكره ابن ul‏ طئ وردده أبوشامة 
من أنه استخدم فى إحراقها عشرة آلاف قارورة فقط؛ وفرق فيها عشرة آلاف مشعل QU‏ 
وظلت النيران مشتعلة فيها مدة أربعة وخمسين يوم i‏ عكس اتساع عمرانها ولاشك أن 
ذلك يعكس لنا جانبًا من الآسی التى ارتبطت بعصر الحروب الصليبية حيث صاحب ذلك 
العصر التدمير والخراب والتهجير القسرى للسكان كما حدث فى حالة أولى عواصم مصر 
الاسلامية 


William of Tyre, vol . I1, p. 351 E 

انظر Cal‏ المقريزى ؛ اتعاظ الحنفا , تحقيق محمد حلمى محمد » ط. القاهرة ۰۲۱۹۹۱ ۰۲۳ ص۲۹۵ 
غبوى كيرة, حياة العامة فى مصر فى العصر الفاطى TOA‏ ۷٩0ھ‏ / ۱۱۷۱-۹۹۹م ۰ ط. القاهرة 
Aik‏ 

‘Anonymous , The deeds of The Franks and other Pilgrims, Trans . by R.Hill, New -Y 
York 1962, p. 74 , Fulcher of Chartres, p. 122, Albert d'Aix, in RHC, Hist. Occ, T. IV , p. 

479, Hagenmeyer, Chronologie de la Premiere Croisade, pp. 477-478 

۴- عن الفسطاط انظر: ناصر خسرو » سفر نامه رحلة pol‏ خسرو إلى لبنان وفلسطین ومصر والجزيرة 
العربية فى القرن انامس الهجرى ۰ ت. يحيى الشاب » عبد الرحمن زكى ٠‏ ط. بيروت MAT‏ .2۱۰ 
ص8 ٠١‏ ؛ عبد الرحمن زكى: النسطاط وضاحيتها العسكرية والقطائع « ط. القاهرة 1475م خالد 
الفسطاط , النشاة الازدهار الاتحسار » ط. القاهرة op VASA‏ صالح أحمد العلى؛ Jal‏ الفسطاط دراسة 
جبرائیل ۰ دراسة فى تركيبهم القبلى ومراکز إدارتهم؛ ط. یروت ۲۰۰۰م على بهجت وألبير جبرائیل 
حفريات الفسطاط , ت. على بهجت ومحمود عکرش ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۲۸م. حسن الباشا ٠‏ مدخل إلى الآثار 
الإسلامية , ط. القاهرة ؛ ب-ت . ص0۵- ص58 . 

-٤‏ عن احراقها انظر ‏ آبرشامة ؛ الروضعين ۰ Mg‏ ق؟ . ص2 , نظير حسان سعداوى, التاريخ 
المربى. ص١٠‏ السید الباز العرينى؛ الشرق الأوسط. ص1۹۷ ؛ محمد مؤئس عرض ۰ فى الصراع 
الإسلامى - الصليبى: السسياسة الخارجية للدولة النررية. ص۸٩‏ 


ar 


وأمام تلك الأحداث المأساوية ؛ إستنجد العاضد الفاطمی بنور الدين محمود؛ وذكر له 


مقايضة واضحة؛ التدخل مقابل الثروة والسلطة ٠‏ إذ عرض 
يكون شيركوه مقيمًا عنده فى عسكر, وإقطاعهم عليه خارجًا عن الثلث الذى لنور Mell‏ 
ويذكر البعض أن نور الدين إنزعج لما يحدث فى مصر ولإستغاثة الخليفة الفاطمى «وقام لذلك 
وقعد »۰۱۳۱ مع عدم إغفال أهمية الجانب الاقتصادى فى Lal‏ بالتدخل فى المسألة الصرية 
التى صارت معتادة لدی قراته . 

أرسل نور الدين أسد الدين شیرکوه عام ۱۳۱2۱۱۷۹ إلى مصر وصحبه صلاح الدين الأیوبی 
على رأس جيش قوامه نحو ثمانية آلاف فارس . والأمر المزكد أن صلاح الدين الأبربى قد 
اکتسب خبرة بطريق دمشق- القاهرة, وهر طريق محورى سيدخله التاريخ من خلال إرتباطه 
الرثیق بفكرة «الشامصرء"' السالفة الذكر. وقد تأكد لديه على مدى أعوام عديدة إستحالة 
أن تتمکن بلاد الشام وحدها من مراجهة العدوان الصليبى دون مصر ونفس الأمر بالنسبة 
للاخ 


Ul‏ بالنسبة الصليبيين ؛ فنعلم أن املك عسورى تقدم إلى القاهرة . لإخضاعها . لكن 
ذكرى ملبحة بلبيس المروعة جعلت الأهالى يشمرون عن ساعد الجد من أجل الدفاع عنها قى 
مراجهة الغزاة*؛ وأعام مقدم القرات التورية إلى مصر ‏ إتجه الصلیبیرن إلى التفاوض مع 
شاور للانسحاب بعد أن آدرکرا خطورة الموقف » وقد تم الاتفاق على أن تقدم مصر للصليبيين 


۱- ابن الأثيسر » الباهر . ص۱۳۸ . الکامل, ج۰۱۱ ص١١٠‏ اين واصل ۰ مسفسرج Nel‏ 
ص۰۱۵۸ ابن قاضی شهبة ‏ الكراكب الدرية, ص۱۷۲ . 

. ۱۳۸ AUI unl ابن‎ -۲ 

۳- نذسه , ص۱۳۹ ٠‏ ابن الم 
ص۱۵ . 


اطلب, ج۰۲ ص۳۲۹- Vua‏ ابن واصل ۰ المصدر السايق» 


Runciman, vol . Il, p.382. 
عن ذلك انظر محمد مزنس عوض « «الشام ومصر مدخل لدراسة الاستجابة الإسلامية للتحدی‎ -٤ 
iue ام؛‎ ١١١ الصليبى»؛ ضمن كتاب ال حروب الصليبية السياسة - المهاه - العقيدة - , ط. القاهرة‎ 
ص۳۹‎ 
. ص۲۹۱‎ fg الحنفا‎ Bus] agg ill -۵ 


^t 
ألف ألف دينار ويتم التعجيل بدفع مبلغ مائة ألف دينار والباقى فى صورة‎ 
9 بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغلال‎ 

ti‏ عامة , آدرك شیرکره - بعد الإنسحاب الصليبى- أن العقبة القائمة أمام دعم 
الرجود العسكرى النورى CLA‏ فى شاور, فعمل على التخلص منه ویالفعل قتله صلاح الدين 
الأيوبى عام MAG‏ ومنطقى أن ذلك تم رافقة نور الدين محمود ورضاه ٠‏ وبلتالی + 
إختفت من مسرح الاحداث شخصية عملت لمصلحتها ال ياسية دون أى إعتبار للصالح 
الإسلامى العام, وكير ما قدمت التنازلات للصليبيين وتحالفت معهم. 

من بعد ذلك تولى أسد الدين شيركره الوزارة للعاضد مدة شهرير أنه لم يلبث أن 
قضی نحبه فى ۲۳ مارس IMS‏ والسبب فى ذلك يرجع إلى إفراطه فى الطعام- خاصة 
اللحوم الغ لة- ومن المستبعد تام أ يكون صلاح gull‏ الأيوبى له يد فى مقتل عمه. إذ أن 
الغدر لم يكن من شيمته . ونعرف أنه خلال أحداث الصليبيةالشلشة أرسل طبيبه الخاص - 
ويرجح أنه الیهردی موسی ot‏ میسون UT Maimonides‏ کی يعالج عدوه اللدود الملك 


۰ ۲۹۸ ۰۳, ص18 المقريزى , إتعاظ الحنفا‎ ٠ alll ابن الأثير‎ -١ 

۴- ابن شداد : النوادر السلطانبة . ص١4 ٠‏ ابن ظافر الأزدى ‏ آخبار الدزل المنقطعة ؛ ص١٠٠ ١‏ ابن 
حماد ٠‏ أخبار ملوك پنی عبید, Moe‏ . 

William ot Tyre, vol. I1, p.357 . 

غيليب حتی, تاريخ سوريا ولبنان. وفلسطين» ت اليازجى e‏ ط. بیروت ۱۹۵۹ م۰ ص۳۳۵ , كازانوقا ۰ 
تاريخ ووصف eli‏ ص۲۹ 

۳- ابن حماد المصدر السابق ء Wye‏ أوردت المقابل الميلادى للتاریخ الهجری وهو ۲۲ جمادى الآخر 
عام MM‏ 

4- عنه أنظر : الفصل السادس. 

بصفة عامة تخلفت أساليب العلاج عند الصليبيين عن ذلك أنظر أسامة بن منقذ . كتاب الاعتبار, 
اص!۱۷- ص۱۷۹ , سعيد عاشرر. المدينة الإسلاصية وأثرها فى النهضة الأوربية, ط. القاهرة ۷١۹٠م‏ 
۰۱6۷ «ملامح المجتمع الصليبى فى بلادالشام» s‏ الستقبل العربى , العدد (۸) عام ۱۹۸۷م. Hoe‏ 
حسين أحمد آمین, الحروب الصليبية فى کتابات المؤرخين المرب المعاصرين لها ۰ ط. القاهرة 1948م 
ص١١١‏ , محمد مزنس عوض, أضراء على الطب فى المناطق الصليبية في المرحلة من ۱۱۷6-۱۰۹۸م 1 
١-1‏ /ا8ه دراسات شرق أوسطيه ؛ مركز بحوث الشرق الأوسط i‏ جاسعة عين شمس عام ۱۹۹۵م۰ ص۷9 


Ao 


ريتشارد قلب الأسد Richard Lionhearted‏ (۱۱۹۹-۱۱۸۹م) عندما مرض فی US‏ فی 
لحة إنسانية رائعة ندر أن تتكرر فى تاريخ العصور الوسطى قاطبة , وهکذا . فان ما ردده 
عمدة مؤرخى الصليبيين وليم الصورى من مسثولية صلاح الدين الأيوبى فى قعل عمه آمر 
لایجد منطقًا يدعمه ومن تعامل شل ذلك التحضر مع أعدائه فى عصر اشتهر بسفك الدماء 
من الستبعد GU‏ أن يقدم على ذلك الأمر المشين الذى لايتفق مع طبيعته الأخلاقية 

من بعد رحیل سد الدين شیرکوه ؛ تألق نجم صلاح الدين الأبوبى الذى طلب منه العاضد 
أن یتولی وزارة التفریض دون أن يدرى أنه ذلك الفارس سيقوم بدور بارز فى إسقاط الدولة 
الفاطمية نفسها . 

من زاوية آخری ۰ من الملاحظ أن عام ١۹١١م‏ شهد إختبارا قاسيًا لكفاءة صلاح الدين 
الأيوبى كوزير فاطمى جدید. فقد تالف الصلیبیون وعلى رأسهم املك عسوری مع 
الإمبراطورية البيزنطية فى عبهد الامبراطور مانويل كرمنين!!! Manuel Comnenus‏ 
(۱۱۸۰-۱۱۶۳م) من أجل مهاجمة مصر وخاصة فى دمياط وقد خرج الجيش الصليبى من 
عسقلان فى أكتوبر من العام المذكور , وأتخذ طريقه صرب مصر ووصل إلى بحيرة تنيس 


= محمد كامل حسين» «الطب رالأقربازين» ٠‏ ضمن كتاب أثر العرب والإسلام فى التهضة الأوربية , ط. 
القاهرة ١۹۷٠م‏ » ص۲۸4 ۰ إسماعيل سرور , «الطب العربى فى نظر العلماء والمزرخين» ۰ مجلة العرب 
والعالم ١‏ السسنة )0( العددان 040( ۰ MAY )٩۰(‏ ص۳۷ 


al al 


John of Wurzburg, p. 4 

Theoderich, p. 22 , Fetellus, p. 49, 

Ann Woodings , “ The Medical resources and Practice of the Crusader States in Syria and. 

Palestine (1096-1193), M. H. vol XV, no ۰3 , 1971, pp. 268-277 

۱- مانويل كومنين ٠‏ هو مانويل کرمنینوس الذى عرف بالأول وتولى العرش البيزنطى خلال المرحلة الم 

من 1١41‏ إلى ۱۱۸۰ ویعد الابن الرابع لبرحنا كرمئيئوس الذى قام باختياره کرلی للعهد عام ۱۱۶۳م 

رکانت أم هنفارية الأصل؛ وفى عهده زاد الاتجاه نحو الغرب من جانب بيزنطة وهناك من برى مسئولیته عن 
تطور الأحداث ما بعد خاصة عام 6٠11م‏ عنه أنظر + 


^ 


حبث كان الأسطول البیزنطی فى إنتظاره | وبالفعل وصل الاثنان os‏ إلى دمياط فى ۲۵ 
نوفمبرا"ء ویلاحظ أن اختيار الصليبيين لدمياط لم يكن من فراغ. إذ مثلت مركزا تجاريا 
مهمّا على الساحل الشمالی O9 pad‏ وحظيت بجائب من الإزدهار التجاری فى العصر 
الفاطمى بالإضافة إلى کونها أقرب الموانئ المصرية إلى الموانئ الصليبية ؛ وقد تصور 
الصليبيون أن فى مقدورهم تنشيطها لتساهم فى إحكام سيطرتهم على تجارة شرق البحر 
الترسط. وهو الهدف الأصلى الفعلى من وراء المشروع الصلیبی ذاته , وذلك مع عدم JUI‏ 
الدوافع والأهداف الأخرى بطبيعة JULI‏ كذلك لانغفل إشتهار دمياط بأنها من مراكز الصناعة 


Nicol, Biographical dictionary of The Byzantine Empire, London 1991, pp, 78-79, = 

Magdalino, The Empire of Manuel I Comnenos 1143-1180, Cambridge 1997 , 

Vasiliev , History ofthe Byzantine Empire , Madison 1952, vol. I p. 417-418, 

‘Ostrogorsky , History of the Byzantine State , Trans. by J. Husey, Oxfoed 1956, pp. 337- 

350, 

محمرد سعيد عمران ٠‏ السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية قى عهد مانويل:كرمنين؛ ط. الاسكندرية 

۵ محمد مزتس عرض , الامبراطورية البيزنطية دراسة فى الأسر الحاكمة. Pus cago‏ عبد 

القادر اليرسف » الامبراطورية البيزنطية. ط. بيروت ١١۹٠م‏ ص۸١٤٠‏ » عمر كمال توفيق. تاريخ الدرلة 
البيزنطية des‏ الاسكندرية ۱۹۹۷م Mtge‏ ۱۳۹ . 

‘Witting, Monnaies Byzantine, Paris 1975, p. 181 . 


-١‏ محمد سهيل طفوش, تاريخ القاطميين فى شمال افريقية ومصر وبلاد الشام؛ ط. بیروت ۲۰۰۱م. 
ET"‏ 

۲- عن أهسيتها التجارية أنظر : ابن حوقل ٠‏ صورة الارض, تحقين دی جريه؛ ط. ليدن ۱۹۳۸م. 
ص۱۰۲ ابن زولای, فضائل مصر وأخبارها ۰ تحقيق على محمد عمر ۰ ط. الا 
الشوریجی « رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لصر فى العصر الفاطمی ۳۵۸- ۵۱۷ ه 1 
۹- ١۱۷١م‏ ط. «VOM Ge op MANALI‏ صفاء عبد الفتاح ٠‏ لرننولشضور الصرية حتی نهاية 
العصر الناطمى: ط. القاهرة MM‏ ص۱۸۲- ص14 .. وعن تاریخها انظر : جسال الدين الشبال. 
مجمل تاريخ دمياط؛ ط. القاهرة MEN‏ تقولا پوسف. تاريخ دسياط من أقدم الصور, ط. القاهرة 


iul میاه‎ MM 


Mn 


^ 


الصرية خاصة صناعة الاب ۱۱ ولانغفل كذلك رغبة الغزاة في السيطرة على موضع تدم 
متقدم يكن من خلال الوصول إلى القاهرة . 

جدير بالذكر؛ تدارك صلاح الدين الأيوبى ا لوقف على نحو سريع ما عكس حسن تقديره 
للأمور حيث أرسل إلى دمياط الرجال والسلاح والمؤن بقيادة ابن أخيه تقى الدين عمر وخاله 
شهاب الدين 1T LH‏ كما أرسل عدد) من السفن من أجل نجدة دمياط . كذلك استفاث 
بنور الدين محمود من أجل طلب الدعم العسكرى خلال تلك الظروف العصيبة. وقد قام الأخير 
بتقديم الدعم السريع والفعال فى صورة قرات عسكرية قدمت من هلاد الشام ۰ كذلك عمل 
على مهاجمة أملاك الصليبيين هناك" للضغط عليهم ويجعلهم بين شقى الرحی ربالتالی 
تلك المغامرة الصليبية المندفعة التى شهدت دمياط فصولها . 
الحملة الصليبية- البيزنطية المشتركة ومن آسباب ذلك صمرد dol‏ 
دمبياط فى مواجهة الغزاة , وسرعة إمداد صلاح الدين الأيوبى بالمؤن والامدادات للمدينة 
والتعاون الحربى بين لاد الشام ومصر, كما لانغفل أن الصليبيين وقعوا فى أخطاء ركذلك 
البیزنطیین. فهناك من يقرر أن اللك الصليبى عمورى تأخر فى الهجوم على الدينة مدة ثلائة 
أبام (Uil‏ لوصول الأسطول البيزنطى وبالتالی حصل أهلها علي فرصة سائحة من أجل 
تحصينها , وتدعيسها , كما أن هناك خلافات ظهرت بين القوات الصليبية والبيزنطية, إذ 
ن عندما تعرضت للهجوم كذلك وجدت إشارات 


أحجمت القوات الأولى عن مساعدة || 


تفید بأن قائد الأسطول البيزنطى الدعر کرنتر ستيفا نوس لم يكن ذا خبرة بحرية کبی 
خبرته البرية فاقت خبرته البحريةا!. 


. معجم البلدان. ۰۵ ص۵47‎ s ياقرت‎ Ve ابن حرقل, صورة الأرض , ص؟‎ -١ 
Lombard, The Golden Age of Islam , Trans. by Jean Spencer, Holland 1975, p. 165. 
. ۵۱٤ص محمد سهيل طقرش؛ تاريخ الفاطميين.‎ - Y 
pill الذهبى. درل‎ Of ye -٤۲ص‎ let ابن شداد  النوادر السلطانية « تحقيق جمال الدين‎ -۳ 
. ابن قاضى شهبه, الكراكب الدرية , ص185‎ ٠ ج۲؛ ص۷۸‎ 


. OW yes محمد سهيل طفرش, امرجع السابق‎ -t 


AA 
وهكذا « وجدت عدة عوامل أدت إلى إجهاض ذلك المشروع الصليبى- البيزنطى الذى كان‎ 
لكفاءة صلاح الدين الأيوبى السياسية . والحربية ؛ والإدارية . وبالفعل‎ LG إختبار مبكر)‎ 
وسرعة ت‎ ٠ تمكن من أن يتجاوز تلك المحنة المبكرة بذكا: . وحسن تخطيط‎ 
حدئت عدة نتانج نعجت عن فشل تلك الحملة؛ وهی على جانب كبير من‎ Le بصفة‎ 
الأهمية وأثرت على مستقبل الأحداث فى المنطقة؛ وهناك من يقرر أنه فى حالة جاح تلك‎ 
على‎ Caley الحملة؛ لكان من المسكن منع إتحاد بلاد الشام ومصر الذى سيشكل خطر)مباشر)‎ 
الكيان الصليبى فى بلاد الشام 09 كذلك لاتفقل « أن صلاح الدين الأيوبى استطاع أن يبدو‎ 
أمام معاصريه بمظهر القائد المحنك ~ على الرغم من حداثة عهده بالمنصب الوزاری - الذى‎ 
يعتمد عليه فى مواجهة الخطر الخارجى. وهكذاء جاء ذلك الفشل ليوطد أقدام الفارس الأيوبى‎ 

لکی يشرع فى تنفيذ خطة محكمة من أجل القضاء على الدولة الفاطمية. 

والراتع إسقاط الدولة الفاطمية بعد أمرا بالغ الأهمية عند دراسته نظرا للنتائج التعددة 
التی تتجت ato‏ ویشل عملية تاريخية مركبة كانت تحتاج إلى تخطیط, وتنظیم ٠‏ وإدارة ذكية 
إلى أن يتم الأمر على النحو الذى عرف فى التاريخ» وشهد بكفاءة غير مسبوقة من جانب 
الحلف العباسى- النورى وكذلك من قام Lois‏ بإقتدار فى صوزة صلاح الدين الأيربى؛ ومن 
الممكن وصف الأمر على أنه ثورة حقيقية حدئت على أرض مصر ۰:۰ _ 

ویلاحظ أن العباسيين ناصبرا الفاطميين العداء الستعر, ولم يعترفوا بهم ورآرا أنهم ما 
انتسبوا إلى LEG‏ الزهراء كأدعياء. وهکذا » ظهر محضران للتشكيك فى نسب الفواطم 
فى عهد كل من LAU‏ الحاكم بأمر الله" -A83)‏ ۱۰۲۱م) والستنصر لدين 


= وهو فى ذلك يشبه مدينا سدينا Medena Sedena‏ القائد الأسبانى لمعركة الأرمادا ۱۵۸۸م۰ الت 
هزمت فيها أسبانيا من جانب انجلترا فى عهد الملكة اليزابيث ۰ ومن أسباب الهزية أن ذلك القائد كان fio‏ 
برا ولم تكن له القتال البحری, عن ذلك انظر : زينب راشد, تاريخ أوريا الحديث ؛ ط. القاهرة 


۱۲۳ ۸ 


۱- محمد سهیل طقوش, تاربخ الأيربيين فى مصر وبلاد الشام وإقليم ال جزيرة » ص۳۱ . 


؟- عن الخليقة الحاكم بأمر الله انظر: 


^ 


(M NET y) OT‏ على نحو شكك فى مشروعية الحكم الفاطمى فى عيون رعبته من 
المصريين . 

كما أن الأمر لایخلر من جانب إقتصادى محورى . إذ أن العباسيين أرادوا القضاء على 
تفوذ الفاطميين التجارى بسيطرتهم على تجارة التوابل -Spices‏ وهی سلعة استراتيجبة على 
جانب كبير من الأهمية فى عالم العصور الوسطى- التي كانت تر عبر طريق البحر الأحمر 
الذى نافس طريق الخليج العربى وهكذا أراد العباسیون السيطرة على مصر من خلال قرة 
متحالقة معهم فى سررة الدولة النورية من أجل أن تصبح تجارة التوابل أو التجارة 
MLW‏ فى قبضة قوة سنية لاشيعية , ولانغفل أن Mote‏ كان لها دورها البارز فى 


= ابن الأثير . الكامل؛ Vg‏ ص .76 المقريزى إتعاظ اطنفاء Tg‏ ص٤٠‏ + عبد المنعم ماجد الحاكم 
بأمر الله الخليفة النتری عليه. ط. القاهرة ۹0۹٠م‏ عبدالله عنان , الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» 
القاهرة APY‏ 


-١‏ عن الخليفة المستنصر لد الله أنظر: عبد المنعم ماجد. الامام المستنصر بالله الفاطمى ٠‏ ط. ال 
qMM‏ عارف تامر الخليقة الثامن المستنصر پالله, ط. بيروت ۱۹۸۰ م۰ والدراسة الأولى أكثر أهسية 
غزارة فى تفاصيلها مقارنة بالأخيرة الموجزة . 

-Y‏ عنها أنظر: ss‏ صبح الأعشى؛ ج۴ ص81 . صبحى لبيب ؛ التجارة الكارمية فى تجارة 
مصر فى العصور الرسطی, المجلة التاريخية الصرية, م (EY‏ اعدد (1) .عام MOL‏ ص‌۵- می۵۲ , 
سياسة مصر التجارية فى عهدی الأبربيين Ly‏ المجلة التاريخية الصرية ٠‏ م (۲۸) ۰ 9 عام 
۸۱- ۱۹۸۲م » ص۱۳۵- مي۱۳۹ . عطيه القرصى ؛ «أضراء جديدة على تجارة الكارمية» , الجلة 
التاريخية المصرية ؛ م (YO)‏ ؛ عام ۱۹۷۵م. ص۱۷- ص78 , الشاطر بصيلى ؛ «الكارمية» , المجلة 
التاريخية الصريةء  ٠ OY)‏ عام ۱۹۷۵ , حسنين ربيع «البحر الأحمر فى العصر الأيوبى » ٠‏ الندوة الدولية 
عن البحر pao‏ ط. القاهرة cM‏ ص۱۱۵- ص۱۱۷ ؛ محمد عبد الفنى الأشقر ۰ تجارة الكارم, 
والكارمية فى مصر زمن سلاطين المساليك ۵٩۲۳ NEA‏ / ۱۵۱۷-۱۲۵۰م + رسالة دکشوراه - كلية 
الآداب- جامعة عين شمس عام MM‏ 

۳- وقعت على ساحل البحر الأحمر شمال قرية حلايب بنحو ۱۸ كم وحدد مرقعها بخط عرض 4۷ 15 
La ۲‏ وخط طول ۳۲ ۱ ۳٩‏ شرا ؛ عن موقعها ودورها التجاری انظر: أحمد دراج « «عيذاب»؛ مجلة 
نهضة أفريقيا ؛ العدد )٩(‏ يرلير ١١۱۹م‏ ص۵۸-۵۷ راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطسيين . ط. القاهرة op MEA‏ ص۲6۲ ؛ أنرر عبد العليم . الملاحة وعلرم البحار عند العرب, ط. 
الكويت, ۹۷۹٠م‏ ص۸۰ ؛ وقد جائب وليم الصورى الصواب عندما حدد موقعها أنه بالقرب من السريس 
William of Tyre vol. IL p. 336 . il‏ 


^ 


تلك العجارة باعتبارها الیناء المصرى على البحر الأحمر خاصة أن سيراف - الميناء التتجاري 
الکییر على الخليع العربى- دمره هزات زلزالية عام ۹۷۷ . 

على أية حال حدث حلف عباسى- نورى من أجل إسقاط دولة الفواطم وكان المنفذ لذلك 
الأمر هو صلاح الدين الأيربى. الذى قام بدور فعّال للقضاء على مظاهر النفوذ الشیعی فى 
الدولة الفاطسية « وقد عمل على إنشاء المدارس السنية التى حرصت على تدريس العلرم 
الديتيه حفاظا على الهرية السنية فى مواجهة ا مد الشيعى الذى عجز عن أن يكتسب قطاعات 
شعبية تعتنقه من المصريين, كذلك عمل على أن يكتسب قلوب الأخيرين من خلال توزيع 
الأموال. والتأليف بين القلوب . 

ويلاحظ أن JUI‏ كان ذا قيسة تافهة فى نظره طالا أنه يحقق له أهدافه العليا وقد gll‏ نور 
الدين محمود على نائبه فى مصر بأن يسرع فى إسقاط الدولة الفاطمية غير أنه كان يتأنى 
خشية حدوث رد فعل فاطمى مضاد نتيجة لذلك الأمر. كذلك كان يهدف إلى تشبيت أقدامه 
فى مصر فطموحه الشخصى أمر لايمكن إنكاره ولايعيبه ذلك البته- كما أسلفت- طالا أن 
الهدف النهائى شل فى الجهاد وطرد الغزه . 

وبعد إعداد وتخطيط محكم . تم إعلان الخطبة للعباسبين والقضاء على الخلاقة الفاطمية 
فى يوم ۱۰ سبتمیر HY‏ خلال خلافة الخليفة العباسی المستضئ؛ وقد كان العاضد 


-١‏ عادل الالرسی. تجارة العراق مع أندونيسيا » ط. بغداد ٤۹۸٠م‏ ص٩۰۷‏ إلياهر أشتور, التاريخ 
الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأدنى فى العصرر «dua‏ ت. عبد الهادي e ol‏ دمشق ۱۹۸۵م. 
YA‏ 

وعن سیراف انظر: باقرت ۰ معجم البلدان. ج5. ص۴٣۱‏ ؛ عطيه القرصى + «سیراف وكيس (قیس) 
وعدن من القرن الغالث الهجرى حتى السادس »؛ المجلة التاريضية المصرية , م (۲۳) ؛ عام MY‏ 
505 

ويذهب هايد للقول Sle‏ سيراف تدهررت كمركز تجارى هام على الخليج العربى بداية القرن ۱۳م ومن 
الواضع أن ذلك يعد متأخ) للغاية أنظر: هايد. تاريخ التجارة, ص۱۷۷ . 

doll اين الأثير , الباهرء ص۱۵1 , ابن خلكان , وفیات الأعيانء ج۷ ص۷١٠ ۰ الأزدى. أخبار‎ t 
اللنقطعة. تحقيق عصام هزایه ومحمد محافظة وعلی عبابنه, ط. ارد ۱۹۹۹م؛ ج۰۲ ص۲۵۱ ؛ أبن تغرى‎ 
Hades فندر‎ Gl أخبار ملوك بنى عبید.‎ ٠ التجوم الزاهرة . ج0. ص۳۵۵ - ص۳۵۹ .این حماد‎ sae 


EU 


مرب قع عليه الخبر كالصاعقة ومات فى ۱۲ سبتمبر ۱۱۷۱م P)‏ وقام صلاح الدين 
الأيوبى بالفصل بين الذكور والاناث من أفراد البيت الفاطمی حتى لايتناسلوا ٠‏ 

والأمر المزكد أن إسقاط الدولة الفاطمية يعد آمر) على جائب كبير من الاهمية رأشبه 
بالشورة , فلأول مرة منذ قرنين من الزمان, تعود مصر إلى شقيقاتها السئيات وترفض الما 
الشيعى. كذلك حدث تغير بارز فى موازين القرى السياسية فى النطقة, فالعملاق الصری 
الذی كان نائمًا فى العصر الفاطمى Jil‏ ليشارك بلاد الشام- الشقيقة الجغرافية 
والتاريخية- من أجل مواجهة الصليببين؛ ويقرر أحد كبار الؤرخين أن الصليبيين وقعرا بين 
شتی الرحى ٠‏ وأن القوات الإسلامية أحاطت مملكة بيت المقدس من الشمال الشرقی, واجنوب 


= ط. الجزائر ۱۹۲۷م۰ ص۱۳ , ابن تغرى يردى, التججوم الزاهرة :۰۵ ص۳۵۱ ۰ السيسوطى. تاريخ 
الخلفاء . ص۱۷۹ : اي الفخرى فى الآداب السلطائية , تحقيق؛ ديرتبرغ. ط. شالون VANE‏ 
ص4۲۵ s‏ اللهبی. دول الإسلام. ج۲ . می۷۹- ص۸۰ ؛ خاشع العاضیدی: الحباة السباسية فى بلاد الشام 
خلال العصر لفاطمی؛ ط. بغداد YS‏ ص۲۰۵ إبراهيم آیرپ, التاريخ لفاطمی السياسى ٠‏ ط. بيروت 
MAY‏ ص۵1 ١‏ مغلح على ۰ أبطال الوحدة السررية المصرية فى الحروب الصليبية ‏ ط. دمشق. ب-ت. 
ص۱۳ 


O'leary. Short History of The Fatimid Khalifate , London 1923 , p. 243 .‏ 
Bhrenkreutz, Saladin , New York 1972, p. 89. "‏ 
V‏ - مسفر الغامدی ٠‏ الجهاد ضد الصليبيين في الشرق AD‏ ط. جده MAD‏ ص۳۱۷ 
gal‏ نزاد سید. yall‏ الفاطمية فى مصر تفسير جديد» ط. القاهرة ٠‏ 
وأود الإشادة بالدراسة العميقة الماكورة التى جمعت بين الجانبين السياسى والحضارى باقتدار يشير 
الاعجاب والتقدير » تيسير بن موسی ٠‏ نظرة عربية على فزوات الافرنج من بداية الحروب الصليبية حتى رفاة 
ور gall‏ ط. لیبیا بحت ص۱۷۲ . 


دما ص۳۰۷ 


ویلاحظ أن عماره قام برثاء الفواطم بقصيدة مزثرة عن ذلك انظر أحمد فزاد سید. تاريخ مصر 
الاسلامية من سلاطین بنی أيوب ANA -6W‏ , ط. القاهرة qs ١1‏ ص۱۱ ۰ 

وعن الخليفة العاضد آنظر: القریزی, إتعاظ الحنفاء ote‏ ص۳۲۷ ۰ 

ماهر أحمد مصطنی؛ عصر الخليفة الفاطمى العاضد لدين لله,رسالة ماجستیر غير منشورة ‏ كلية 
الآداب سوهاج- جامعة أسيوط؛ عام MI‏ 


ay 
الغسربی(۱۱. وجاء ذلك دعمًا لقضية الوحدة المذهبية والسياسية التى إفتقدتها بلاد الشام‎ 
ولائففل أن الغزاة نجحوا فى تشبيت أقدامهم من خلال إستغلالهم‎ ٠ ومصر منذ زمن بعيد‎ 
للصراع السنى- الشیعی أما الآن فإن ذلك الأمر ولی إلى غير رجعة ویالتالی عادت للمسلمين‎ 
وحدتهم السياسية والمذهبية , ولانغفل أن العباسیین عمتهم الفرحة الغامرة بالقضاء على‎ 
عدوهم التقليدى وانتشرت مظاهر الفرح فى بغداد بزوال دولة الفراطم فى القاهرة, وألف ابن‎ 
بعد إنتظار طویل . وقد قرر‎ SLAY وجاء ذلك‎ I a الجوزى رسالة عنوانها «النصر على‎ 
OG مورخ معاصر أنه خطب فى مصر للعباسیین «وذلك بعد اليأس‎ 

ومع ذلك . ومع الاقرار بفعالية الحلف العب‌اسی النورى ودور صلاح الدين الایربی فى 
تحقيق إغجاز عام ۱۱۷۱م؛ إلا أن الحقيقة المؤكدة تعمشل فى أن الدولة الفاطمية سقطت من 
الداخل قبل الخارج وتفاعلت عدة عوامل من وراء ذلك؛ فهناك الکرارث الاقتصادية مثل 
الشدة الستنصرية السالفة الذكر وفعالياتها ؛ والصراع السنى- الشیعی بين العباسيين 
والقواطم « والصراع الوزارى وتأثيراته , WIS‏ ضعف خلفاء العصر الفاطمى الثانى على نحو 
خاص « ولانقفل عنصر محوری, فى صورة الغزو الصليبى لبلاد الشام وفجاح الفزاة فى 
إسقاط الأملاك الفاطمية الراحدة وراء الأخرى وعجز الدولة الفاطمية عن مواجهة ذلك الخطر 
الداهم وبالعالى إفتقدت مبرر وجردها Lal‏ بالإضافة إلى عجز الفراطم عن نشر المذهب 


171١ ص‎ Ves الحركة الصليبية‎ ile سعيد‎ -١ 

۲- عبد المنعم ماجد ۰ ظهرر اقلا الفاطمية وسقوطها فى مصر ۰ ط. القاهرة ME‏ ص۳۹۸ 

۴- ابن عساكر ۰ ترجمة محمود بن زنکی + تحقيق نيكيتا اليسيف ۰ مجلة الدراسات الشرقية .م 
).عام MT‏ ص۱۳۹ . 

BEO, T. XXV, Année 1972. 

6- ذلك على الرغم من أن القراطم قاموا بدورهم فى مواجهة الصليبيين بعد فوات الأران وبعد أن gb‏ 
لهم صررة الغزاه على نحو واضح , وقامت قاعدتهما البجرية قن صرر وعسقلان بدورهما فى مهاجمة المراكز 
الصليبية على الساحل الشامی, ومن المفيد هنا ddl‏ إلى هذه الدراسة المفيدة: 

فهمی توفيق مقبل « الفاطمیرن رالصلیبیون, ط. بيروت ip AVA‏ وهی متعاطفة عمومًا مع الفراطم . 


ay 


الاسماعيلى بكشافة بين المصريين وهم الذين ظلوا على الولاء للمذاهب OR‏ . 
والأمر الزکد أن الدولة الفاطمية كانت تعيش فى بيات شتوى طويل الأجل ولاتدرك 
رات الدولية المحدقة بها . 


ويلاحظ أن هناك ثلاث شخصيات با 
نور الدين محمود الذى بوصف بأنه مهندس حركة الجهاد الإسلامى فى النصف الشانی من 
القرن ۱۲ م , ثم لانغفل قانده العسکری المحنك أسد الدين شيركوه وهو بطل حرب الصحراء 
الذى اشترك فى مراجهة الغزو الصلیبی لصر فى عهد الملك عموری, ومن بعد ذلك نذكر دور 
صلاح الدين الأيوبى الذى إمتلك بإقتدار مرهبة إدارة الصراع فى مصر الفاطمية وواجه 
الأخطار العديدة وتمكن فى النهاية من إسقاط تلك الدولة بسلاسة على نحو أشاد به مؤرخه 
وخصمه ابن الأثير الذى أشار إلى أن ذلك حدث دون أن تتناطع عنران"'. 

ومع ذلك ؛ فغي غممرة الإقرار بذلك الانجاز لابد هنا من الإشارة إلى أن ذلك صاحبه ما 
يمكن وصفه «بکارثه ثقافية» فى صررة تبديد مكتبة القصر الفاطمى التى يقال آنها إحترت 
على ۱,۱۰۰,۰۰۰ کتاب منها مائة ألف مخطوط منسربة!')؛ وهو رقم ضخم بكافة 


وقفت وراء ذلك الإنجاز التاريخى البارز فى صرزة 


-١‏ عن مراحل القضاء على الملهب الاسماعيلى فى مصر انظر : العماد الأصفهانى البستان ابمامع 
Nue‏ ابن قساضى شهج , الكراكب الدرية . ص۱۹6- ص۱۹۵ ۰ المقريزى ۰ اتعاظ GERI‏ چ۲ . 
ص۳۱۷ ويقرل المقريزى : «اختفى مذعب الشیعة الامامية والاسساغيلية وبطل من dm‏ مجلس الدعرة 
بالجامع الأزهر وغيره » ٠‏ المصدر السابق, Ye‏ . 7 , سهام مصطفی أبوزيد , الدعوة الاسساعيلية ومدى 
جاحها فى مصر الإسلامية ؛ رسالة دکتورا - LIS‏ البنات- جامعة هين شمس عام ۱۹۷۷م: ص0۷۳- 
۰۲۷۷ جسن على حسن ؛ «الماضد لدين الله آخر الخلفاء الفاطمبين. مجلة كلية العلرم الاجتماعية - 
جامعة الامام محمد بن سغرد م (۱۲) , لعام ۱۹۷۸م: PON ge‏ ۳۵ . 

Por Mg الكامل,‎ ٠ الباهر, ص۱۵۲‎ -۲ 

۳- عنها أنظر: القریزی: إتعاظ الحنفاء تحقيق محمد حلمى محبد: ط. القاهرة qM‏ ج۳ .ص۳۳۱ . 

ابن الطوير ؛ نزهة المقلتين فى آخبار الدولتين ؛ تحقيق ین فزاد بسيد؛ ط. بيروت MY‏ ص ANY‏ 
ص۰۱۲۷ زكى حسن, کنوز الفاطمیین, ط. القاهرة ۳۷٩۱م‏ ص۲۷- ص٠۲ gel‏ فزاد سید. الدولة الفاطمية 
pain of‏ « تسیر جدیده فی-- 1 

إبراهيم آیرب, الشاريخ الفاطمی الاجتماعی: ط. بیروت ۱۹۹۷م: Mur‏ ص۱۷۰ . 


ae 


المقاييس فى عصر لم يعرف آلة الطباعة ولا الكتابة الالکترونية وقد تم القضاء عليها وبيعت 
اضی 


على الارصفة وخصص لذلك يومين کل أسبوع وبیعت بأرخص الأسعار ؛ وأشتری منها | 
الفاضل - وزير صلاح الدین- بعض الكميات. وأتصور أن الکتب - للأسف الشدید- دفعت 
ثمن التصارع السیاسی, والذهبی , وقد أعتقد صلاح الدین الأيوبى أن تلك هی أفضل وسیلة 
للتخلص من تراث أعدائه الفواطم با فيه من فکر شیعی یخالفه العتقد السنی غير أن مشل 
تلك المكتبة الضخمة كان من المکن التعامل معها بصورة أفضل وأرقى؛ مثل حصر ما فیها 
وفصل الصالح من الطالع من الکتب لا أن تبدد على ذلك التحو خاصة آنها مثلت ترائا 
إنسانيًا صعب تقدیر قيمته العلمية. 

والامر المؤكد أن القاهرة الفاطمية كانت قد نا 
إقتناء الکتب خاصة النسغ الأضلية ؛ وها هى.تلقى ذلك المصير الشعس ۰ ويعد ذلك خطاً 
ea‏ ارتكيه السلطان الأيربى يصعب تبریره . 

من زاوية أخرى , نعلم أن ذلك القائد قام بثلاثة أدوار مزدوجة فى وقت واحد ٠‏ وذلك فيما 
قبل عام ١۷٠م‏ فهر رجل العاضد ورجل نور الدين محمود + ورجل طموحاته الشخصية. 
وبإسقاط الدولة الفاطمية. انتهی الدور الأول؛ وصار هنباك دوران «ویشیر ابن الأثير - الذى 
أخذ عنه كافة المؤرخين فيما بعد وهذا فى حالة صححة ما أورده في هلا الشأن - إلى الخلاف 
بين نور الدین وصلاح الدين ٠‏ ومن adu‏ أن الأول نظر إلى الشانى على أنه مجرد تايع 
له. على الرغم من أن ذلك الشابع كان له طسوحه وقدراته . وأرته إمكانات معسر الادية 
لمحاولة إقامة دولة له ولأسرته بهساء وربا نجد بوادر الخلاف بين الطرفين عندما أرسل صلاح 
الدين لسيده فى دمشق هدية من خزانة العاضد نظر إليها نور الدين على أنها أقل m V‏ 
خبرات مصر العريضة:؛ مع ملاجظة أن ماطلة صلاح الدين فى آسر التعاون المششرك لحصار 
حصن الكرك 7 الاستراتیجی القريب من الحدود الجنوبية لمملكة بيت المقدس الصليبية زاد من 
أمر الخلاف بين الرجلین. كذلك لانغقل أن الأقرياء لايحبون الأقوياء مثلهم. 


ت ذلك غارس الأيربى بغداد وقرطبة فى 


-١‏ حصن الكرك ؛ وقع إلى توب من الأردن » ويبعد عن ان مسافة ۱۳۰ pd‏ وقد شید على جيل 
ارتفع ۱۰٩م‏ عن سطع البحر وقد احاط په ۳ أودية وهی وادی الست فى الشرق؛ ووادي الافرنج فى الغرب 
ووادى الكرك فى الشمال؛ وقتع الحصن الذکور پحصانة كبيرة أشارت إلبها الصادر والمراجع المتعددة,. 
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من ناحية أخرى ٠‏ نلاحظ أن صلاح الدين الأيربى كان يعيد النظر فقد إتجه إلى أن يأخذ 
حذره من تقلبات السياسة فى المستقبل القريب والبعيد على حد سواء ٠‏ وهكذا ؛ إتجه صرب 
إرسال حملة إلى الیمن!۱) من أجل إخضاعها لسيادته السياسية , وهناك من بتصور أن ذلك؛ 
جاء من خلال إلحاح الشاعر عمارة البمنى I‏ من أجل أن يتم إرسال قسم مهم من قرات 
صلاح الدين خارج مصر کی يتمكن من بعد ذلك من تدبير إنقلاب ضده » ومع ذلك نان إرسال 
تلك القوات وعلی رأسها طغتكين شقيق صلاح الدين كان من خلال دواع إستراتيجية لها 
شأنها . 


= ويلاحظ أن الملك الصلیبی بلدرين الأول (۱۱۱۸-۱۱۰۰م) طلب من ندیه باين لی برتبلیه Payen de‏ 


vole ۱۰ ۰ ۷ پتشیید حصن على بقايا قلعة الكرك السابقة وقد استفرق تشييد الحصن ما بين‎ Boutelllo 
عليه الفارس الفرنسی‎ Jaca وقد‎ i MV» المذكور من جائب ثور لدین محمود عام‎ pall وقيما بعد حوصر‎ 


رینودی شاتيون عام ۱۱۷۷م وجعله مركزا للهجوم على القرافل التجارية بين د نه أنظر: 


والقاهرة 


محمد مزنس عرض ٠‏ تاريغ القلاع الصليبية فى بلاد الشام ee‏ القاهرة ۲۰۰۷م ae s‏ ص1۵ ب 
يوسف غوافه. التاريخ السياسى لشرقى الأردن فى العصر المملركى- المماليك البحرية: ط. عمان ۱۹۸۲م. 
ge‏ حاشية (YA)‏ 

-١‏ عن ذلك بالتفصيل انظر: 

بدر الدين بن محمد, السمط الغالى الثمن فى آخبار الغز باليمن؛ تحقيق ركس سميث » ط. quoe‏ 
4 م. وحقق قسمًا منه محمد عبد Juill‏ فى مجلة معهد الخطوطات العربية م (۱۰) ۰ج۱ ۰ مابو 
٤م‏ , ص۱۳۷- ص۱۱۷ ۰ محمد عبد العال « «الأيربيين فى اليمن وتاريخهم السیاسی», آداپ 
الرافدين , العدد Wage MAC ٠ OY)‏ ص١١٠‏ . نصارى فهمى» الأهمية العسكرية لليمن فى 
العهد الأيربى» ۰ ندوة التاريخ الإسلامى, م (1) کلية دار العلوم - جامعة القاهرة عام ۱۹۸۷م + ص؟؟؟- 
ص۲۱۸ » نعمان جيران وروضة آل ثانى؛ تاريخ الجزيرة العربية فى العصور الإسلامى الوسطى, ط. اربد 
s MAS‏ ص۲۲۰ ؛ محمد على عسيرى, المياة السياسية ومظاهر الحضارة فى اليمن فى العصر الأيربى 
aH ٩‏ ط. جدة ۱۹۸۵ ص - ص۸۷ . 


1- عنه أنظر الفصل الساس . 


ay 

فقد أدرك ذلك القائد صاحب اس الأمنى القوى منذ أن عمل فى ذلك الجال فى دمشق» 
أنه فى حالة مقدم نور الدين محمود من المکن إتخاذ اليمن مركزا له عند إرغامه على الخروج 
منها . خاصة أن طبيعتها الجبلية الشاقة أغرته على ذلك الأمر. s‏ 

كذلك ندرك رغبته القوية فى السيطرة على الدخل الجنوبى للبحر الأحمر. الذى مثل طريقًا 
حيويًا Uys‏ للتجارة وقد أدرك أن حصار مملكة:بيت المقدس pie‏ يبدأ من البحر الاحمر, 
ولانغغل أنه فى عام ۱۱۷۰م وهو تاريخ مبكر حتى من قبل إسقاط الدولة الفاطمية ذاتها.- 
اجه إلى إخضاع aul‏ (العقبة) وبالعالى استطاع أن يحاصر الكيان الصليبى من eil‏ 
ولم يعد لتلك المملكة إلا الحدود الشمالية والشرقية فقط وهی تجاور الوجود الاسلامی الى 
كان «ینتظر» الوحدة بغارغ الصبر..وعكس ذلك كم كان بعيد النظر ويخطط لمرحلة تالية يظهر 
فيها جهاده الصليبيين + 

إن إخضاع أيلة عام ۱۱۷۰م. ثم المرحلة adl‏ من ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۶م وحدث خلالها 
التوسع نحو اليمن يدل على أن ذلك الفارس كان بارضا فى اختبار مراقع تحركاته وبالفعل 
يوصف بأنه صاحب رؤية استراتيجية مبكرة لم تكن تتوافر Jas‏ ذلك العمق للقادة المسلمين 
السابقين باستثناء نور الدين محمرد بطبيعة الموقف التاريخى ذاته . 

ويقرر ابن الأثير ؛ أن صلاح الدين كان يعتقد أن نور الدین متى زال الصليبيون عن طريقه 
أذ البلاد منه فكان يحتمى بهم عليه ولايؤثر استتصالهم OM‏ ومع إدراكنا الكامل لتحامل 
ابن الأثير - ربيب البسيت الزنكى- على صلاح الدين الأيربى: إلا أنه من المکن تصور أن 
ذلك كان حقيقيًا فى تلك المرحلة الحدودة المؤقعة ؛ إذ أن رغبة صلاح الدين فى الإستقلال 
pat‏ جعلته یستفید Cj‏ ولو لوقت محدود من الوجود الصليبى القاثم بينه وبين سيده اللى 
Ji‏ حاج) بينهما غير أنه بعد أن إنتهت منافسة نور الدين محمود بوفاته عام 1/4١1م:‏ قام 
بالجانب الأكبر من الجهاد ضدهم, وأبلى قى سبيل ذلك بلاء بارزا على نحو ضمن له Vila‏ 
الشرق والغرب فى العصور الوسطی وما عدها بطبيعة الحال. 


سامية فى تاريخ العلاقات 


/ م۱۱۷١ اعد یل أنظر: على أحمد السيد؛ استرداد صلاح الدين ايله من الصليبيين عام‎ A 
٠. 7ه ضمن كتاب بحرث فى تاريخ العصور الوسطى كتاب تذكارى للأستاذ الدكترر محمود سعيد عمران‎ 
ط. الاسكندرية ۰۲۰۰ ص٤۹- می۲۰۴‎ 

ELTE 


av 
شهد عام ۱۱۷م حدثان على جانب كبير من الأهمية فى صورة إكتشاف‎ Je على أية‎ 
مزامرة دولية کبری ضد صلاح الدين الأبوبى من جانب أتباع القواطم وعناصر الإسماعيلية‎ 
الذى‎ (GU) النزارية في بلاد الشام وعلى رأسهم مقدمهم راشد الدين سنا‎ 
تمكن من فرض سيادته وسطرته على أتباعه وأعتبر من أقرى القیادات الإسماعيلية فى بلاد‎ 
؛ وقد قام الشاعر عماره‎ Cail الشام عصر الحروب الصليبية » كما شارك فيها الصليبيون‎ 
الیمنی بدوره فى دعم المؤامرة . وقد قام صلاح الدين الأيوبى بالفتك بالمتآمرين , ومن القرر‎ 
أنه فى حالة جاحهم لتمكن الأعداء من الفتك بمشروع ذلك الفارس فى الوحدة ومن بعد ذلك‎ 
10 dall جهاد‎ 
والأمر المؤكد أن وجود مزامرة بشل ذلك الحجم بعد ثلاث سنوات فقط من إسقاط الدولة‎ 
الأيربى وفى تصورى أن من أكبر‎ gull الفاطمية عكس حجم الأخطار المحدقة بصلاح‎ 
الأخطار التى تعرض لها خلال تلك المرجلة ما اتصل بالحملة الصليبية على دمياط عام‎ 
م وتلك المؤاسرة ؛ وقد نتج عن فنواجهة الخطرين المذكورين أن أكمل الفارس الأيربى‎ 
. طريقة لحو الهدف المبين‎ 
من بعد ذلك شهد العام المذكور وفاة نور الدين محمود برض الذبحة الصدرية « وبالتالى‎ 
إختفى من الساحة السياسية فارس بارز عد أستاذ صلاح الدين الأبربى» والأمر المزكد أن‎ 


-١‏ عنه أنظر الفصل السادس 

؟- عن تلك المزامرة أنظر: ابن holy‏ سفرج الکروب ۰ ع۱ ۰ ص۲۶۳ ابن أيبك الدوادارى ۰ الدر 
الطلرب فى آخبار ملوك بنى أهوب ٠‏ حقیق سعيد عاشور , ط. القاهرة ۷۲٩۱م؛‏ ص00 ٠‏ المقريزى » السلوك 
لعرفة دول الملرك ٠.‏ ج/1 NS‏ تحقين محمد مصطفى زيادة, ط. القاهرة ؛ ص۵۳- ص06 ٠‏ ابن قاضى 
Lagat‏ , الكواكب الدرية؛ ص۲۵ , ابن تغرى بردى » النججوم الزاهرة Tes‏ ص۷۰- ص۷۱ : ابراهیم 
bb‏ صلاح الدين وتحرير القدس , ط. القاهرة MNA‏ ص.۷- ص٠۲‏ عبد المنعم ماجد؛ الناصر he‏ 
geal‏ پوسف» الأيربى؛ DUE‏ ص۳٩‏ - ص۵٩‏ ۰ مصطفى الب , أعلام الإسماعيلية des‏ 
بیروت MM‏ ص۰6۲۰ ص4۷۲ ؛ محمد مزنس عوض, الحروب الصليبية ؛ الملاتات بين الشرق 
والغرب. ص۲۰۷ ؛ سعيد عاشور . مصر رالشام فى بمصر الأبوبيين والمباليك, ط. بيروت ٠‏ بحت ٠‏ 
انا 


AA 
إسهامه البارز فى حركة الجهاد الإسلامى أمر لاينكر. وعلى الرغم من براعته فى قيادته مرحلة‎ 
» إلا أنه لم يحظ بالتقدير الجدير به من جانب المؤرخين‎ 
| بل هناك من تصور أنه عجز عن تحقيق نتائج حاسمة فى صراعه ضد‎ 
(Mog) واتهمه بانعدام نشاطه المضاد‎ Smail المستشرقين من تحامل عليه فهاجمه سمايل‎ 
وإتعدام روح المبادرة لديه وخوفه من التدخل البيزنطى لصالح الإمارات‎ ٠ وأرجع ذلك إلى جبنه‎ 
oboe وقرر أن الغزوات فى عهده لم تكن تتسم بالطمرح « على الرغم‎ I الصليبية‎ 
فالإستيلاء‎ ٠ إستعراض مراحل صراعه مع الملكة الصليبية يعكس لنا صورة مغايرة لذلك‎ 
لصالح السيادة الإسلامية ويالتالى أمكن توحيد‎ C م؛ حسم أمرها‎ VV OE على دمشق عام‎ 
حلب ودمشق لأول مرة منذ أمد بعبد كما أن الاستيلاء على مصر من خلال جهد نائبه صلاع‎ 

الدين الأيوبى عام ۱۱۷۱م حسم الصراع حولها لصالح المسلمين ۰ وعد أبرز |2 
السياسة الخارجية النورية حينا 


Balance of Powers ترازن القرى‎ 


از قامت به 


إذ أدرك أن تلك الامبراطورية لن تقبل أن 
ذه الحربى والسياسى فى حوض نهر العاصى ومدینته المزدهرة أنطاكية؛ ولذلك تجنب 
استثارتها حتى لاترمى بكل ثقلها فى ساحة الصراع لصالح الصليببين. 

ومن القرر أن الباحشین الذين نظروا فیسا بعد إلى حجم الإنجازات التاريخية البارزة التى 
حققها السلمرن فى عهد صلاح الدین الأيوبى, خاصة إسقاط مملكة بيت القدس الصليبية عام 
NAV‏ نظروا بالتالى إلى مجهردات نور الدين محمود بشئ من الإحتقار ؛ [i‏ لعجزه 
عن تحقيق |نجاز خاص باسقاط إمارة صليبية كما فعل والده عماد الدين زنكى أو المملكة 
اللاتينية ذاتها كما فعل تلميذه « وذلك دون إدراك طبيعة مرحلة توازن القوى متغافلين فى 
كل ذلك عن إدراك أن صراع نور الدين محمود مع الصلیبیین *. قد مهد السبيل لصلاح 
الدين لتحقيق ما uil‏ 


۱- عبد المنعم ماجد. العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى: ط. بيروت MOS‏ ص۱۵3 . 
؟- الحروب الصليبية ٠‏ ت. سامى هاشم : ط. بیروت MM‏ ص۷۲ 

. ص۷۲‎ i-r 

4- محمد مزنس عوض» ٠‏ فى الصراع الإسلامى الصليبى السياسة الخارجية للدولة النورية , ص١١٠‏ . 
عن ذلك انظر هذه الدراسة. على سعود عطبه ٠‏ التنافس بين ثور الدين محمود والصليبيين على 
spe‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ الجامعة الامربكية یروت عام ۱۹۷۰ 
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مهما يكن من آمر. فالملاحظ أن وفاة نور الدين محمود عام 74١١م‏ أنهت الدورين 
السابقين اللذين عمل فيهما ملاح الدين الأيربى فى صورة رجل العاضد وانتهى ذلك الدور - 
كما أسلفت من قبل - عام ١17١م ٠‏ ورجل نور الدين وقد إنتهى عام )۰۱۱۷ والآن صار 
یقوم بدور واحد هو رجل طمرحاته الشخصية التی تفجرت دفعة واحدة بعد أعوام من المداراة 
الذكية. 

والأمر المؤكد- فى تصررى- أنه فى JU.‏ کون صلاح الدين الأيوبى مجرد حاكم تقلیدی 
يؤثر السلامة لأستمر فى البقاء صر « وصار إمتداد) لحكم العاضد آخر الخلفاء الفاطميين. 
وهر أمر لم يحدث ؛ إذ انطلن ليتدخل فى قضايا بلاد الشام؛ ترحيدا لها مع مصر من أجل 
الإعداد ليوم التحرير وهر ما سرف تكشف عنه أحداث التاريخ فيما بعد. 

D‏ , كانت المرحلة المصرية فى تاريخ صلاح الدين الأيوبى مرحلة مؤثرة وفعالة ٠‏ وعامرة 
بقضايا الصراع والتآمر. واستطاع أن يتجاوزها بفضل حنكته وخبرته وحسه الأمنى القرى, 
وهكذا ؛ فعندما إتجه إلى التدخل فى قضايا بلاد الشام عام ۱۱۷۶م كانت لديه خبرة كبيرة 
تمکنه من التعامل مع قرى متعددة متصارعة هناك خاصة أنه عمل فى تلك المنطقة من قبل 
مقدمه إلى مصر. 

والأمر المؤكد أن قرار التدخل فى أموربلاد الشام كان قراراً Clie‏ 
صاحبه إتخذه بعد دراسة متأنية ولم يندفع فى الترصل إليه؛ ولامراء فى أن نجاحه فى مصر 
ومواردها الاقتصادية شجعه على التدخل فى ذلك النطاق الجغرافى الجاور لصر والذى يعد 
المجال الحيوى التسع الوحيد الذى عليه أن يتطلع عليه خاصة مع عدم وجود مجالات 
أخرى للتوسع جنوي ds‏ وشمالاً؛ مع ملاحظة أن فكرة التوسع هنا لاتنفصل البتة عن فكرة 
جهاد الصليبيين ذاتها . 

يبقى أن نشير إلى نتسيجة اقتصادية لها إنعكاسها الباشر من خلال الرحلة المصرية » 
فاللاحظ أن صلاح الدين الأبوبى بسيطرته على مصر تمكن من أن یخضع له ميناء بارزا على 
البحر i ao ME‏ وهو عيذاب وميناءً عالميًا ومحوريًا على البحر الترسط فى صورة الاسكندرية 
ولانغفل أنها كانت مع القسطنطينية وعكا بشابة مثلث تجارى بارز فى القسم الشرقى من 
البحر الترسط. وأن تفوق بطبيعة JU‏ على مشلث صقلية تونس مرسيليا الواقع فى القسم 
الغربى من ذلك البحر. 


OE‏ ومن المرجع أن 


m 

والأمر المؤكد أن السيطرة على قسم بارز من تجارة البحرين الذکورین جعلا أمام ذلك 
السلطان S]‏ سائله طائله مكنته من أن يراجه الكيان الصليبى وینفق منه على تكرين جيش 
اعتبر أكبر قرة ضاربة فى الشرق 

ونخلص إلى القول أن القضية ليست إخضاع القاهرة للسيادة السنية فقط بل وتوابعها فى 
صورة عيذاب والاسكندرية . ولسنا في حاجة إلى التأكيد على أن السياسة الخارجية للسلطان 
الأيوبى سارت فيما قبل معركة حطين نحو إخضاع خطوط إلتجارة العالمية المارة بالمنطقة ؛ من 
أجل إيجاد قاعدة مالية للجهاد , فليست القضية هنا جشع أو مطامع شخصية بل أن الهدف 
الاعلی قائم يدفع نحو التوسع صرب مناطق غنية اقتصاديًا خاصة GLE‏ وكذلك ثرية 
بترتها البشرية , وأتصور أن مصر قدمت له الكشير فى هذا المجال, خاصة مع شقيقتها 
الجغرافية والتاريخية بلاد الشام , ويلاحظ أن المرحلة المصرية- دوفا حماس عاطفى- ستترتب 
عليها مراحل تاريخية أخرى تالية محورية سترضحها الصفحات التالية. 

ذلك عرض عن المرحلة المصرية وآثارها. آما الفصل التالى فانه يتناول حركة الوحدة وحرب 
الاستنزاف الأيوبية- الصليبية. 


القصل الثالث 


حركة الوحدة وحرب الاستنزاف 
الأيوبية- الصليبية 2۱۱۸۲-۱۱۷ 


يتتصدى هذا الفصل بالدراسة لحركة الوحدة التى قادها صلاح الدين 
الأعوام من MAN WE‏ ثم حرب الاستنزاف التى شنها على || 
الإنجاز التاریخی الکبیر عام ۷ ام 

واقع الأمر. تواجه الباحث فى أمر قحرکات ذلك القائد العسكرية خلال المرحلة اللذكورة 
أن نصرص الصادر التاريخية على إختلاف تصورات أصحابها 
تقدمه Ul‏ كرجل طموح يريد بالفعل أن یخضع منطقة واسعة من مصر إلى بلاد الشام ثم 
شمالی العراق. على الرغم من تعدد أعدائه السياسيين والمذهبيين وتوزعهم بين مسلمین 
وصليببين مع ملاحظة أنه فيا بعد سيأتى دعم للأخيرين من الغرب الأوربى على نحر عکس 
مدى تكالب الأعداء فى مساحة شاسعة موزعة بين قارات آسيا Cul.‏ » وأوربا . 

ومن اليسير على المؤرخ خلال ا مرحلة المذكورة أن يفسر کافة تحرکاته على أنها نابعة من 
الطموح الشخصی والرغبة فى تكوين دولة له ولأسرته Us‏ للأسرة الزنكية وبالتالى فهر- عند 
فریق من المؤرخين - بنى مجده على أطلال حكم الزنکيین, غير أن الرد على ذلك أن المرحلة 
من ۱۱۸۱-۱۱۷ eei‏ بناتبا بل بالرعلة الشالية لهما خاصة الأعرام من ۱١۸۷‏ إلى 
op NAY‏ 

وهكذا فمن al‏ البين التفسير الاعتسافى للتاريخ؛ والتعامل مع مرحلة زمئية معينة 
واخراجها من سياقها التاريخى السابق عليها واللاحق لها. 

Mal,‏ أن ن مام ۱۱۷6م؛ چاه اء لیحدث تغیر) سياسيًا واضحًا لدى المسلمين والصلیبیین 
على حد سواء» فإذا كان قد شهد غياب نور الدين محمود ؛ لدي المسلمين ۰ فإنه شهد Ul‏ 
رحيل اللك عمورى لدى الصليبيين مع ملاحظة أن الأخيرين دخلوا فى مرحلة إضطراب وضعف 


تواجهه بعض الشکلات | 


1.۲ 
سياسى متزايد, Ul‏ المسلمين فالأمر المؤكد تاريخيًا أن الفراغ السیاسی الذى نجم عن رحيل 
انور الدين محمود أمكن إنهازه بنضل التحرك السريع من جانب مصر التى كانت بالأمس 
فاطمية. وصارت الآن بعد الآعرام القلقة من ۱۱۷۱ إلى 74١١م‏ ۰ صارت أيوبية : أى بطابع 

سياسى جديد واع GU‏ لمقتضيات المرحلة التالية. 

ذا كانت مصر فى العصر الفاطمى الثانى قد قبلت- بضعف وهران ملفت للنظر- تساقط 
أملاكها فى بلاد الشام الراحدة تلو الأخرى فانها الآن لن تقبل إلا بالتدخل هناك من خلال عدة 
دوافع سياسية واقتصادية لاتنكر ‏ فقد أدرك صلاح الدین الأبوبى من خلال خبرته ا متراكمة 
عبر طريق دمشق- القاهرة أن المدينتين المذكورين فى حالة توأمه جفرافية وتاريخية وأن بقاء 
كل واحدة منهما منقصلة عن الأخرى سيمشل كارثة على الأخرى. والمؤكد أنه كقائد طموح لم 
يكن من المکن أن يقبل بالبقاء فى مصر Neo‏ يشهد تطورات سياسية متلاحقة فى دمشق 
لاتتفق مع مصلحته السياسية العليا خاصة أن دمشق غدت الجال الحيوى المنطقى لتوسعاته 
العالية . 


والواقع أنه فى أعقاب رحيل مهندس حركة الجهاد الإسلامى فى النصف الثانى من القرن 
۲ م وأعنى به نور الدين محمرد تولى من بعده ابنه الصالح اسماعيل وکان جا pies‏ 
وعادت دمشق إلى سیرتها القدية فى التفکك والتصارع!۱ وكأنها أزادت عودة نظام 
الأتابكيات التى نتج عن تفكك الدولة السلجوقية ‏ وفى ذلك الحين أرسل بعض أهل دمشق 
إلى صلاح الدين الأيوبى يطلبون منه التدخل fa]‏ لبلدهم من عراقب الصراع السياسى 4۳۱ 

والأمر الزکد أنه لم يكن أمامه إلا التدخل بقرة فى الشأن الدمشقى حماية لأمند السياسى 
فى القاهرة , وكذلك حمابة لعاصمة بلاد الشام التاريخية من خطر الكيان الصلیبی الذى كان 
يرصد من مرتفعات الجولان عبر قلعة الصبيبة "'.(ترود) كافة التطورات بجلاء تام؛ وقد 


0. الترادر السلطائية. ص‎ ١ ابن شداد‎ -١ 


؟- عبد القادر الریحاوی؛ دمشق تراثا ومعالما التاريخية , ط. دمشق MM‏ ص۲۳ . 


LA -۴‏ الصبيبة, وقعت بالقرب من با 
سمیت قديًا جبل هرمون Hermon‏ أو جبل الشيخ Co‏ أما اسمها نقد ورد Em RAE UE‏ أو 
رود وقد حدث صراع مرير بين المسلمين iss Lab‏ بشأنها نظر) لمرقعها الاستراتيجى المذكور + 1 


۱۰۳ 


كان من مصلحة الصليبيين أن برجد كيان إسلامى ضعیف هناك حتى یسمح لهم بحرية رک 
العسكرية والسياسية؛ وبالتالى بتمکنوا من ملء الفراغ السياسى الناجم عن رحيل آخر 
ملركهم الکبار وأعنی به عمورى الأول. 

لقد تمكن الفارس الأيوبى بالفعل عام ۱۱۷۶م من فرض سيطرته السياسية على دمشق. 
وهر أنه ما قدم إلا ls‏ عن ابن سيده الصالح إسماعيل ضد 
على قدرته على التعايش مع الواقع السياسى حينذاك ٠‏ ورغبته 
فى إظهار تدخله فى دمشق ببظهر التدخل الذى يلك البرر الشرعی والمنطقى فى أذهان 
المعاصرين مع ملاحظة أن ذلك الشعار ما أتخذه إلا لدعم قوته خلال تلك الرحلة » لكنه فيما 
بعد سيسقطه بعد أن يتمكن من تدعيم نفوذه على نحو أكبر. 

وفى تصورى أن هناك عامين فارقين فى تاريخ دمشق ؛ الأول عام ۱۱۵۶م۰ عندما خضعت 
لثور الدين محمود وتوحدت لأول مرة مع شقيقتها الشمالية حلب والثانى عام )۱۱۷م عندما 
إتحدت دمشق مع القاهرة من خلال سيد واحد فى صورة صلاح الدين الأيربى» ولانغفل أن 
حركة الجهاد الإسلامى التى إنطلقت من الرصل مرور) بحلب ثم دمشق والقاهرة ؛ الآن تسیر 
فى |تجاهها المعاكس فتبدأ من القاهرة کی تصل إلى دمشق ثم حلب . 

ومن الهم هنا الإقرار ؛ ob‏ صلاح الدين الأيوبى لم يكن مبعکرآ فى أمر الرحدة: بل إنه 
مثّل جزم من تطورها الشاريخى , فاللاحظ أن عماد الدين زنكى بإخضاعه حلب ON pall‏ 
بدأ الطريق وواصله نور الدين والآن على الفارس الكردى إكماله . وفى حالة الإفتراض جدلا 
يعدم JUS]‏ لذلك الدور التاريخى الذى بدأ من عدة عقود ماضية ؛ لا احتل مكانة البارز فى 
التاريخ خلال مرحلة القرون الوسطى. 


= مولر , القلاع أيام الحروب الصليبية . ت. محمد وليد الجلاد؛ ط. دمشق 1184م؛ ص۵۳-۵۲ , 
محمد مزنس ۰ تاريخ القلاع الصليبية فى بلاد الشام؛ ص۰3 ص۱۳ . 

۱- عن طريق الموصل- حلب آنظر : هذه الدراسة العلمية الجادة. كمال بن مارس » العلاقة بين الرصل 
وحلب وأثرها على الحروب Leal‏ رسالة ماجستير كلية الآداب- جامعة عين شس عام MM‏ وقد 
نشرت تحت عتوان: العلاقات الاقليمية والحروب الصليبية من ENE‏ ۵۵۸۳/ ۱۰۷۱- ۰۱۱۸۷ ط. القاهرة. 
ret‏ 


ME 


نج بعيدة المدى فقد عادت الوحدة السباسبة بين 


لقد نتج عن إخضاعه لامشق عدة 
عاصمة مصرء القاهرة وعاصمة بلاد الشام دمشق ٠‏ بعد قرنين من التصارع والعناصر المذهبى 
السنى- الشيعى » كما أن حركة التجارة المزدهرة عبر ذلك الطريق التاريخى الذي عرف بطريق 
حورس القديم بشمالى سيناء - أو ما عرف بالدرب السلطانى- صارت BU‏ أمراله الطائلة فى 
قبضة الأبويبين على نحو دعم قدراتهم على التحرك عسكريًا وسياسيًا ضد القری الإسلامية 
المتاوثة وكذلك الصليبيين. 


من ناحية أخرى؛ لم يعد صلاح الدين الأبوبى يمكنه مواجهة الملكة الصليبية عبر إجتياز 
شبه جزيرة سيناء القاحلة بل إن السافة ضاقت بينه وبينهم من خلال سيطرته على دمشق 
وهكذا . فإن مناطق الیل الأعلى؛ وبيروت وصور وصيدا صارت فى الاهتمامات الايويية 
ولکن تنتظر الظرف التاریخی اللائم :ولانغفل أن معركة حطين عام 2۱۱۸۷ وهی التی 
ستخصص لها Sas‏ مستقلاً انطلقت القرات الاسلامية تبلها من مرتفعات الجولان ذاتها- 
وهکنا يتأكد لنا أن اخضاع دمشق أثر على قدرة السلطان الایربی على الناورة العسكرية 
والسياسية على نحو آکبر من وجوده فى القاهرة فقط . 

كذلك لانغفل أن السيطرة على تلك الدينة جعله وجهًا لرجه مع الزنكيين الذین لم يكن من 
الممكن أن يقبلوا الاستسلام فى يسر وسهرلة أمام الفارس الکردی المنطلق من القاهرة صريهم. 

غنی عن القول, شنت حملة إعلامية ضده من خصرمه المعاصرين له , وكذلك بعش الورخین 
المحدثين الذين تأثرو أو بعض المستشرقين , وهكذا ظهر صلاح الدين لديهم 
على أنه التابع العاق لسيده الذى ورث أملاكه وقرد عليه . وللرد على ذلك نلاحظ الآنى : 

أولا : ليست القضية قضية ولاء لأفراد بل هى الولاء لقضية الجهاد الإسلامى فالرجل أراد 
تکرین دولة جديدة على أنقاض دولة سابقة إنتهى دورها کی ينطلق إلى مجاهدة الغزاة 
الصليبيين ؛ ثم أن صلاح الدين كان وفیّا لنور الدين محمود وما أشيع فى الصادر عن 
خصرمه الطرفين على الارجج غزاها المؤرخ العراقى ابن الأثير ورواياته التى آوردها تعطى 
حجمًا أكبر وقالبًا مفتتعلاً للنزاع بين الرجلين ؛ وقد يكون هناك تنافس سیاسی, لکن من 
يدرس تاريخ السلطان الأيوبى بدرك كيف أنه كان Cis‏ لور الدين محمود غير أن وفاءه الأكبر 
كان للجهاد الإسلامى وهذا هر ما يوصف بأنه بيت القصيد. 

CoU‏ : التدخل فى بلاد الشام أملته الظروف واللابسات التى نعجت عن رحيل نور الدين 


ية ابن Il‏ 


m 


محمود- كما أسلفت الذكر- ولم يكن صلاح الدين نسخة مكررة باهتة من العاضد الفاطمى 
الذى قنع بالبقاء فى الحدود المصرية مع وجرد العدو الصليبى CU‏ فى بلاد الشام وانتهى به 
الأمر إلى الخروج من التاريخ oH‏ 

CE‏ : من الملاحظ أن العداء ضده تزايد مع زواجه عام ۲۱۲۸۱۱۷۹ من صصمت خاتون 
أرملة نور الدين محمود ؛ وهی ابنه معن الدين اثر أتابك دمشق خلال الحملة الصليببية الثائية 
۱۱۹-۷ وقد تزرجها ليس إذلالاً لها أو كرما لزوجها الراحل أو جحود) كما ترهم 
البعض ؛ بل حفاظا عليها وإبقاء لها كسلطانة موقرة سكنت قلعة دمشق أهرامًا طويلة, 
ولانفقل أن عمرها كان حينذاك خمسين عامًا"'. ويلاحظ أن الأتابك عماد الدين زنكى من 
قبل pal‏ على تبربة مهمة للزواج السياسى عندما اقترن بزمرد خاتون ملكة Anas‏ ركانت 
هناء أن من بين أسباب إقدام الفارس الکردی على 
الزواج من عصمت خاتون؛ رغبته فى أن يكون الوريث الشرعى لأملاك نور الدين محسرد , 
وحتى يتدعم نفرذه أمام القرى السياسية المتريصة به فى بلاد الشام من المسلمين وما أكثرها. 

نخلص من ذلك أن ما أقدم عليه صلاح الدين الأبربى عام ١۷١١م‏ من زواجه من آرملة 
À‏ الحين القدرة على حسن تقدیر الأمور لصالحه ولصالحها 
اذه على أنه دليل على العقوق أو بمحود کما توهم البعض من بتخذون 
نبون التتاريخ من خلال القولية واعتساف الأحكام. 

وبلاحظ أن صلاح الدين الأيوبى واجه خطرا محدمًا من عناصر الإسماعيلية التزارية أو 
الحشاشين tAssassins‏ وهم الذين من قبل إغتالوا قائد الجهاد الاسلامی شرف الدين مودود. 


-١‏ عن زواجه من عصمت خاتون أنظر: عبد gal‏ ماجد. الدولة الأبوبية فى تاريخ مصر الإسلامية , ط. 
القاهرة ie AY‏ ص۷۹ . وعنها ان الفصل السادس. 

۲- شاكر مصطفى؛ صلاح الدین. ص٤۱۸‏ وعنها أنظر: خلف محمد الحسينى. لقاء idis‏ صلاح الدين 
all‏ وجمال عبد الناصر ۰ ط. el‏ ۱۹۵۸م ص۱۰۱ ۰ 

۳- نفسه , نفس الصفحة. من المکن الرجرع إلى هاتين الدراستين : فتحی أبوسيف ٠‏ المصاهرات 
السياسیة فى العصرين الغزنوى رالسلجوقی, ط. القاهرة ١۹۸١م‏ وفاء محمد على؛ الزواج السیاسی فى 
a‏ الدولة العباسية , ط. القاهرة MA‏ 


B 
والآن برجهرن خناجرهم إلى ذلك القائد المسلم البارز وهکذا تعرض لعملتى اغتیال ۱۲ وذلك‎ 
عام ۱۱۷۵م وذلك خلال حصاره لحلب . كما تعرض عام 1197م لمحاولة أخرى فى إعزاز‎ 
وهی من مناطق الاسماعيلية وإن تحصنرا فى ما عرف بقلاع الاعرة مثل مصياف"" الى‎ 
والقدم سوس لكان‎ T ة الإسماسيلية مشل الحرابى‎ 


كانت من قلاع الد 


-١‏ عن محارلتی اغتياله أنظر: ابن الأثير ؛ الکامل» ج١؛‏ ص۱۳۰ ٠‏ سبط بن sie‏ مرآة الزمان. 
ص۳۲۸ » ابن واصل مفرج الکروب. Tye Ne‏ المقريزى » السلوك ج۱ / ۱ ۰ ص۱۷ ۰ حامد غنيم؛ 
الجبهة الاسلامبة نی عصر الحروب الصليبية, ط. القاهرة MY‏ ج؟. ص۰۷ بوسف الدیس ٠‏ تاريخ 
سوریاء ط. بیروت ۱۹۰۰م ج٩۰‏ ص٩۸‏ - ص۸۷ ۰ برنرد لویس, الاعوة الاسماعبلية الم 
زکار ۰ط. بيروت ۰۱۹۷۱ ص۱۳۰ , Jus‏ الدين الشیال , تاريخ مصر الإسلامية . ط. القاهرة SW‏ 
Te‏ ص0؛ محمد مزنس عرض ۰ التنظيمات الدبنية الإسلامية رالسيحية فى لاد الشام عصر الحررب 
الصليبية ١‏ رسالة ماجستیژ ت ٠‏ كلية الآداب- جامعة عين شمس عام MAE‏ ۰ ۲۵ 


فى باه الشام ووقعت 


۲- مصياف . أو مصياث ۰ أو مصیاب وهی من eal‏ قلاع الدعرة الاسماء 
ضمن حدود امارة طرابلس الصليبية وحدد مرتعها بأنها كانت إلى الجنوب من الرصافة وإلى الشرق من 2a‏ 
القدمرس. عنها أنظر: 

أسامة بن منقذ ۰ كتاب الاعتبار, تحقين فيليب حتی» ط. برنستون ۳۰٩۱م:‏ ص۱6۸ حاشية )00( 
جوزيف نسيم يوسف , العدران الصليبى على بلاد الشام هزية لويس التاسع فى الأراضى المقدسة. ط. يروت 
MAY‏ ص۲۱۹ , حاشية (۱) 
لرقب. عنها أنظر: 

الادریسی, نزهة المشتاق؛ ج٤‏ ؛ ص۳۷۹ ٠‏ ابن سعيد الغربی , بسط الأرض فى الطول والعرض , تحقيق 
خوان خنيس , معهد مولاى الحسن ۰ ط. تطران MNA‏ ص47 ؛ محمود سعيد عمران» L4‏ الصليبية 
الخامسة, ط. الاسکندرية ٠١ ٤ص MA‏ 

- القدمرس, وقعت إلى الشرق من المرقب ويقال أن الإسماعيلية النزارية تمكنوا من الاستيلاء عليها 
خلال المرحلة ما بين ۰۱۱۱۲ op VE‏ عنها أنظر : القلقشندى » صبح الأعشى. ج٤ ٠‏ ص۷٤۱‏ ؛ زکی 
المشاشون وأثرهم فى السياسة place‏ رسالة دكتوراه غير الآداب- جامعة القاهرة 
۵ ص۱۳۳ , عبد الكريم حتاملة . «صلاح الدين الأيربى ومرققه من القوى الناوئة فى بلاد الشام 
LI‏ الستة (۱۲) العده (۲) سبتمير ۰,۱۹۸ ص۴١٠‏ 


۳- وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافینا وجنوب د 


۱.۷ 


اته من عمليات الاغتيال والمزامرات 
m‏ 


النزارية أرادت أن 


المينقة ۲۱ والعلیقه IT‏ وغیرها, وهنا نلاحظ أ 
المتعددة لاتحجد تعليلاً Cice‏ لها إلا من خلال حفظ الله جل شأنه لذلك الفارس ٠‏ وإد 

دد لجهاد الصسليب عناصر الاسما 
تفعل به ما فعلته من قبل مع قادة حركة الجهاد الاسلامی, كما لانغفل أيضًا أمر تهديدها لثور 
الدين محمود. لكن المحارلتين ضد صلاح الدين فشلتا ودل ذلك على عدم قدرتهم على تحقيق 
هدفهم الماكر بالقضاء عليه خلال تلك المرحلة القلقة من مراحل تاريخه العامر بالأحداث رقد 
اتجه إلى مهاجمة مراكزهم عام 1115م Am‏ 

لقد أثبعت الاسماعيلية النزارية حينذاك أنها؛ تعاملت بتآمر مع قادة حركة الجهاد 
الاسلامى » وبالعالی وقفرا فى خندق واحد مع الصليبيين . 

وهكذا يمكن القول أن هناك ثلاث محاولات اغتیال كبيرة تعرض لها ذلك السلطان فى 
صورة المؤامرة الدولية الکبری عام ap WWE‏ ثم محاولة عند حلب عام IO‏ وأخری عند 


بين + ومن الملفت SU‏ 


-١‏ وقعت قلعة المينقة شمال ذلعة الكهف وإلى الغرب من قلعة القدمرس عنها أنظر: ابن بطرطة, الرحلة, 


ط. بيروت MM‏ ص۷۲ ۰ عارف تامر؛ سنان وصلاح الدين؛ ظ. بيروت MUN‏ ص۷۱ 


۰ العليقة جنوب شرق جبله ؛ عنها آنظر: القلقشندی, المصدر السابق. ج٤؛ ص۱2۷‎ a وقعت‎ -Y 
السيد عبد العزيز سالم,‎ ۰ Mug i NAVE الیاس ديب العقود الدرية فى تریغ المملكة السورية , ط. بيروت‎ 
. ص۳۱۹‎ MW طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامی, ط. الاسكتدرية‎ 

۳- ابن واصل ۰ مفرج الکروب. ج۲ . ص AEN‏ ابن tS‏ البداية والنهاية , ج۲ ۰ ص۲۹۵ 

-٤‏ عن تلك المحاولة أنظر: ابن واصل , مفرج الکروب؛ ج۲ ص٤۲ c‏ سعيد عاشور, صلاح الدين 
الأيربى ۰ ص۱۱۶ نظير حسان سعداری ؛ التاريخ الحربى الصری, ص۴٠ ٠‏ جمال الدين الرمادى ۰ صلاع 
الدين الأيوبى ٠‏ ط. القاهرة /18م, ص١‏ . سوسن محمد نصر » القاضى الفاضل وصلاح الدين والرحدة 
الاسلامية, ط. القاهرةء og NS‏ ص١۷‏ ۰ محمد snail‏ الاغتيالات فى بلاد الشام والجزيرة زمن الحروب 
الصليبية, رسالة ماجستبر غير منشورة - كلية الآداب- جامعة التصورة عام ۲۰۰۵م ۲۳۸ - ص۲۳۹ 
دراسة غير مسبوقة فى موضرعها والجهد المبذول فيها من جانب الطالب الیمنی الثابه . 


VA 
وکل ذلك يكشف لنا أن تاريخه لم يكن صنعه أمرا سهلاً میسور) بل‎ ۰۱۱۱ YS ازعام‎ 
إن العقبات والخاطر كانت تلاحقه فى مرات عديدة . ومن اللفت للانتباه أن العقبات صادفته‎ 
فاقت أحيانًا القوی الصليبية خاصة خلال مرحلة الوحدة‎ bad من القرى الإسلامية بعورة‎ 
وفى تقديرى أنه فى حالة إنجازه لأمر تلك الرحدة فى‎ MAY ۰ ۱۱۷۶ المتدة بين عامى‎ 
ومع‎ MY أعرام قليلة لكان من المکن مراجهة الكيان الصليبى فى عام سايق على عام‎ 
ذلك ييقى الأمر كنوع من «الرياضة الذهنية» خاصة مع إدراكنا أن أحداث التاريخ لاتتقدم‎ 
ولاتتأخر بل تحدث من خلال ترقيت محدد كنتاج لظروف متعددة ودوافع مختلفلة تؤدى‎ 

إليها. 

تجدر الاشارة . أن عناصر الزنکیین فى كل من حلب والموصل تحالفا معا لمهاجمة صلاح 
الدین الأيوبى فى منطقة حماه. وقد اتجه الأخير إلى أن يعرض عليهم إعطا مهم حمص, وحماه 
شريطة أن تظل دمشق فى بده. ويصير (GU‏ عن املك الصالح إسماعيل ۰ إلا أنهم رقضوا , 
ويلاحظ هنا أن ذلك الفارس الأيوبى فى كافة تحركاته كان يفضل دومًا الحل السلمی ad‏ 
السفك Leal‏ وعندما لاتكون من ورائه جدوى عندئذ لايجد مفر) من الحرب ٠‏ وبالتالی 
فالأخيرة لم تكن شابة الاختيار الأول له . 

وهکذا , إلتقت قرات الطرفين فى ۱۲ أبريل ۱۱۷۵م فى منطقة رون Moles‏ وقد أسفرت 
عن إنتصار كبير للقوات الأبوبية التى تتبعت الجيش الزنكى اللسحب حتي حلب. 


, عن تلك المحاولة انظر: ابن شداد , النرادر السلطانية , ص۵۲ ابن واصل ۰ مفرج الکروب, ج۲‎ -١ 
نظير سان سعداوی. التاریخ اطربی الصری, ص۷۵‎ ٠ Wye NG / ص۲۵ المقريزى « السلوك؛ ج۱‎ 
ج۱ ۰ صن”8- م۸۷ ومن‎ s جمال الدين الرمادى, صلاح الدين الأبربى, ص 87-89 . الدیس, تاريخ سوریا‎ 
فى بلاد‎ ill المقيد الإطلاع على هذه المقالة المهمة: عبد الكريم حتامله, «صلاح الدين وموقفه من القری‎ 
العدد (۲) السنة (۱۲) سبتمبر ١۹۸٠م ص۱۸۹- ص۱۷۴ , وكذلك هذه الدراسة المهمة:‎ cll الشام»,‎ 
راجيه عبد الوهاب» الأيوبيون والاسماعيلية فى بلاد الشام والعلاقة بينهم. ط. القاهرة ۱۹۸۲م.‎ 

1- عن معركة قرون حماه أنظر: ابن شداد ‏ النوادر السلطائية . ص۵۱ ٠‏ ابن واصل ب الصدر السابق + 
جلاء ص۳۱- ص۳۳ ۰ عببلة الهتدی الزيدة « صلاح الدين وتجرير القدس: ط. عسان ٠ ٠١۴ص MM‏ 


سعيد عاشور. مصر والشام فى عصر الأيربيين والماليك , ط. بیروت , بست , ص۔٤‏ 


va 
ولاريب فى أن تلك المعركة كانت ذات نتائج متعددة على مستقبل صلاح الدين الأيربى‎ 
السیاسی, ویلاحظ أن فى تريخه معركتين بارزتين هما رون حماه ۱۱۷۵م؛ وقرون حطين‎ 
والأولى شد الزنكبين والشانية ضد | بین » وقد اکتسب ثقة فى قرته وقدرته‎ ۷ 
فى الواقع السياسى فى بلاد الشام ویکن إجمال تلك النتائج على‎ Cad على أن يحدث تغيير)‎ 
: التالی‎ pull 
, أولأ : تخلصه من التبعية للصالح إسماعيل ۱۱۱ حيث أزال اسمه من على السكة‎ 
لنور الدين محمرد وابنه  قلم یکن‎ Us ويلاحظ هنا أن ذلك المرق لايدل على غدر أو عدم‎ 
من المکن بعد ذلك الانعصار البارز أن بظل تابعًا له. وقد تأكد الآن - أكشر من أى وقت‎ 
مضى- أن شمس الزنکین آخذة فى الذبول والفیب وشمس الأيوبيين بدأت تشرق بأشعة‎ 


جديدة ستغير من تاريخ المنطقة 
أكدت تلك المعركة سبطرته على المناطق التى كانت خاضعة لسيطرته السياسية فى 
صورة دمشق ۰ وحمص ؛ وحماه. ويعليك A‏ 


GE‏ : تدعم وجرده فى الناطق السابقة بإخضاعه لناطق جديدة هی معرة النعمان, وکذا 
کفر طاب, ویعرین""' وبالتالى دعم نفوذه السياسى هناك وسیظر على خطرط التجارة الارة 
بها . 

والواقع إن نظرة مشأنية خريطة بلاد الشام عصر الحروب الصليبية تؤكد لنا أن المناطق 


الأخبرة التى ضمها وقعت إلى الشرق من نهر العاصى؛ وفيما بين إمارتى أنطاكية وطرابلس 
وبالتالى توسع نحو الشمال, وصارت المنطقة الفاصلة بين دمشق وحلب فى أغلبها تابعة 
السيطرته السياسية . 0 


Gul,‏ : الأمر المؤكد أن ذلك الانتصار البارز جعل الخلافة العباسية تدرك أنها أمام قائد 
مسلم واعد يكن أن تراهن عليه ليكون سيدها فى بلاد الشام وهكذا إعترفت الخلافة Quen‏ 
الدين کسید على مصر والشام» ووصلت بالفعل رسل الخليفة الستضی بالله حاملة 


. تعمان جيران + دراسات فى تاريخ الأبربيين والمماليك « ص۸5‎ -١ 
. ۸٤ص‎ cimi 1 
نفس الصفحة‎ ١ "ا- نفسه‎ 


M 
وبالتالى إكتسب الشرعية من بغداد وتفوق‎ V) معها الخلع والتقليد بحکم الاقليمين المذكورين‎ 
. وسياسيًا على كافة أقرانه‎ Ge 


لقد أكدت معركة قرون حماه على حقيقة لامناص من الإقرار بها وتعنى أن الزنكيين بعد 
عماد الدين زنكى وابئه نور الدين محمود لم يتمكنوا من إظهار قيادة سباسبة وعسكرية 
بديلة تستطيع أن تكون نذا لصلاح الدين» والأمر المؤكد. أن رحيل نور الدين محمود أوجد 
فراغًا سياسيًا Grol‏ عمل ذلك القائد التتصر على شغله دون أ Qi. Coke‏ 

جدير بالذكر, لم يقف رد الفعل الزنکی عند هذا الحد بل أن سيف الدين غازى حاكم 
الرصل اتجه إلى استخدام قراته من أجل وقف التوسع الأيوبى؛ وألتقي الطرفان فى معركة تل 
السلطان عام ۱۲۱۱۷۵ وفیها انتصر صلاح الدين الأيوبى By‏ حاكم الموصل إليها . 
إلى أن يخضع مناطق فى شمالى الشام مثل بزاغد. واعزاز, 
أنه إضعاف الرصل وهی مناطق واقعة على خطرط التجا 
بين العراق وبلاد الشام وإعاقة اتصالها الباشر بحلب إلى حد ماء پل إتجه إلى حصار الأ 
فی ۲۵ يونيو ١۱۱۷م‏ وعندما لم يتمكن من إخضاعها عقد صلحًا.مع حكامها . 

الأمر المؤكد . أن معركتى قرون حماه؛ وتل السلطان عام i Wo‏ أكبدتا لصلاح الدين 
الأيربى ضرورة إخضاع كل من حلب وا موصل مهما طال الزمن واشتدت العقبات لأن ذلك هر 
السبيل الوحيد للقيام بجهرده الصادقة نحو جهاد الصليبيين . 

كما لانغفل الاقرار هنا بأن خوض الیش الأیربی لعرکتین 
منتصراً منهما يعكس قدرته على إحداث تغييرات عسكرية؛ وسياسية فى النطقة خلال مرحلة 
بة محدودة, ومن الملفت للإنتياه . أن الصليبيين خلال تلك الأحداث التاريخية التى وقعت 


وفيما بعد ذلك الانتصار | 


-١‏ نعمان چیران, دراسات فى تاريخ الأيربيين والمساليك, ص۸۶ ؛ وعن العلاقات الأبرببة العباسية. 
آنظر: محمد الحاج فلفل علاقة الأيرببين فى مصر والشام بالخلانة العباسية « رسالة ماجستیر غير منشورة 
كلية الآداب- جامعة القاهرة عام (PAW‏ 

۴- عن معركة تل السلطان انظر: ابن واصل ؛ مفرج الکروب» ج1. ص۳۸- ص۶۲ سعداری,التاریغ 
Mae ad‏ ص۷۰ ۰ مصطفی الحيادى. صلاح الدین. ص۱۹۱ , عدنان جیران, دراسات فى تاریخ 
OPEP‏ 


۴- نعمان جبران, دراسات فى تاريخ الأيوبيين والمساليك s‏ ص۸۵ 


N 


فى جوارهم رجد منهم من ترقع أن Chel‏ محورية ستقع » وخير مشال دال على ذلك. كتبه 
المؤرخ البارز وليم الصوری William of Tyre‏ حيث أدرك أن الترسع الایوبی فى بلاد الشام 
آنطلائا من مصر لابد وسیژدی إلى ما هر فى غير صالح الصليبيين؛ خاصة أن بقاء الأخيرين 
فى Lill‏ كان- فى أحد عناصره - يعرد إلى تنامى الخلافات والصراعات السياسية 
والطائفية والعرقية التى عمل الغزاه على استثمارها لصالحهم. 

تجدر الاشارة c‏ إلى أن صلاح الدين الأیبی إتجه فى عام 175١م‏ إلى العرد 
أجل تأمينها. وعمل على البدء فى تشييد قلعة الجبل قوق جبل القطم 0 وقد أدرك 
الضرورة الملحة لتأمينها ضد الخطر الصليبى وكذلك أية حركات معارضة معتادة؛ وعهد بأمر 
بنائها لبهاء الدين قراقرش (الطاثر الأسرد) الذى أحضر أحجار بعض الأهرامات الصغيرة فى 
لجيزة واستعملها فى تشييد تلك القلعة i‏ ويقال أنه استعمل الشدة مع البنائیین ومنهم 
عناصر من أسرى الصليبيين. حتى صارت شدته مثلاً «حکم قراقرش » ۱۳۱, دليلا على الظلم 


-١‏ عنها أنظر: ابن جبیر ٠‏ الرحلة , ط. ببروت MAE‏ ص18 المقريزى؛ المراعظ والاعتبار يذكر 
الخطط والآثار. ط. بولاى ۵۱۲۷۰ . ج۱ » ۲۰6-۲۰۱ , ابن شاهين ‏ نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من 
السلاطين . تحقيق محمد كمال الدين عز الدين, ط. القاهرة 11417 op‏ ص0۲, حاشية UD‏ أبن دقماق ٠‏ 
الجرهر الشين فى سير الخلفاء Silly‏ والسلاطين ؛ تحقيق سعيد عاشور, ط. مكة المكرمة ۰۱۹۸۲ Vor‏ 
حاشية (۳) کازانوا ٠‏ تاريخ روصف قلمة الجبل. ت. أحمد دراج مراجعة جمال محرز, ط. Yin‏ 
کریزویل. وصف قلمة الجبل» ت . جمال محرز, ط. القاهرة op NAVE‏ عبد الرحمن زکی, قلعة صلاح الاين 
الأيربى وما حولها من الآثار؛ ط. القاهرة ۱۹۷۱: ص۳۱- ص١٠‏ ؛ زكى حسن «قلعة الجبل»؛ مجلة 
الكتاب عدد آکتریر ۰۱۹۶ ص۸۷۴- ۸۸۲ , رناء محمد على؛ قبام الدولة الأيربية, ط. القاهرة 
۷ ام ص۱۱۲- ص11 ۰ أحمد فكرى , مساجد القاهرة ومدارسها ۰ ج۰۲ العصر الأيوبى ٠‏ ط. القاهرة 
م, ص۷۱- ص٩۲‏ . زكى حسن, قنن الاسلام » ط. القاهرة i‏ بيدت صی3- ص۷۱ 


12008 OVE عدنان الحارثى « عمران القاهرة. وخططها فى عهد صلاح الدين الأیربی»‎ -Y 
ص۳۷۳‎ MM ظ. القاهرة‎ ۰ AMAA 

۳- محمد رجب البيومى: صلاح الدين الأپربی قاهر العدوان الصلیبی, ط. د 

وأنظر أيضًا : ابن ماتی؛ الفاشوش فى حكم قراقرش» تحقيق عبد اللطیف حمزه 
قراقرش , ط. القاهرة ۱۹۸۲م: 


۸ ص۱۹ 


ضمن کتاب حكم 


wt 
مع ملاحظة أن اکتمال تلك القلعة لن يتم إلا بعد ذلك بثلاثة عقرد وتديدا فى عهد السلطان‎ 
وما يذكسر‎ DRY ARM الكامل محمد الأيربى (۱۲۳۸-۱۲۱۸م) وتحدید) فى عام‎ 
هنا , أنه تم حفر يشر فى القلعة المذكورة. صرف باسم بثر بوسف من أجل تزويدها هالماء وقد‎ 
اعتبرالبشرالمذكورآيقمنآياتالمعسارويقنالأزهناك ۳۰۰درجةکانتتزدی(لی‎ 

NS 

وقد انقسمت القلعة في جميع مخططاتها إلى قسمين متميزين الشمالی وهر مستطيل 
الشکل, أما الجدربى الشرقى ققد إنفصل عن القسم الأول عن طريق سور سميك» وكان يتم 
الوصول إلى القسم الشمالی عن طريق بوابة أطلق عليها برابة الدرج AP‏ 

بصفة عامة ٠‏ من الملاحظ أن المسلمين- عمومًا- فى صراعهم المرير مع الصلیبیین لم 
یحتاجرا إلى تشييد العديد من القلاع (hi iU‏ لعدم معاناتهم أصلاً من نقص العنصر 
البشرى. كما أنهم کانوا هم آصحاب الأرض التى تعرضت للغزو الخارجى الصليبى . 

يبقى أن آلنت نظر القارئ إلى أن هناك من علماء الآثار من qal‏ بدراسة قلعة الجبل ومن 
أمثلتهم كريزويل Creswell‏ - عمدة الآثار الإسلامية « وكازانوفا Casanova‏ ؛ ما عکس 
إدراكهم العسيق لاهمیتها ودورها فى تاريخ تلك المرحلة من مراحل الصراع الأيوبى الصلیبی 
.وحتى فیما بعد من عصور التاريخ وسیطا A9 aes‏ 


+ محمد مزنس عرض: الحروب الصليبية؛ العلانات بين الشرق والغرب» ص١ ١؟ كليفورد برزورث‎ -١ 
الأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى دراسة فى التاريخ والأنساب؛ ت. حسين على اللبردی ومراجعة سلیمان‎ 
AA ابراهيم المسكرى . ط. القاهرة ۱۹۹۵,: ص6؟ , شحاته عیسی ايراهيم القاهرةء ط. القاهرة‎ 


Me 
مارجليوث ؛ القاهرة وبيت المقدس ودمشق » ت. خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبائو ط. دمشق‎ -۲ 
yere 
. ص۵3‎ tli -۴ 


+- أنظر عن القلاع الإسلامبة فى ذلك العصر هذه الرسالة الهسة: أجفان الصفیر ٠‏ القلاع فى فشرة 
الحروب الصليبية ودورها الاقتصادى والإجتماعى والإدارى عند المسلمين فى بلاد الشام؛ رسالة ماجستیر - 
كلية الآداب - جامعة دمشق عام ۹۹۵١م‏ عبد الرحمن زکی.« قلاع all‏ العربى فى العصر الوسيط » 
الارة . السنة (۲) العدد (۱) مارس Meu op NAVA‏ ۰ 
. 8- كما لاتغفل WIS‏ دراسة Lays‏ صدرت فى ليدن عام ۱۹۹۵م هی : 


۳ 
ویلاحظ أنه خلال ذلك العام الذى أمضاه فى أرض الكتانة عمل على تشييد أسطول قری 

کی يواجه الصليبيين فى جبهة Yall‏ وعدم الاكتفاء بمنازلهم برا وكان إهمال أمره فى أواخر 

العصر الفاطمى قد أدى إلى تزايد الأطماع الصليبية تجاه سواحل مصر وستترالی الأحداث 

فيما بعد لتؤكد أهمية ما أقدم عليه سراءً فى البحر الترسط أو فى البحر الأحمر. 

ذلك الأسطول, واحترت على أنواع متعددة مشل NGL tl‏ 

Mtl‏ والطرادات!14. 


وقد تزایدت 


Rabbat , The Citadel of Cairo , Leiden 1995 . 


وعن طبرغرافية القاهرة بصفة عامة فى العصر الأبرى أنظر: 
Mackenzie , Ayyubid Cairo , A Topographical Study, Cairo 1982‏ 
-١‏ عن ذلك انظر: شاكر معسطفى, صلاح الدين ؛ ص۱۸۵ 
ويلاحظ أن ذلك أمر نبه إليه أسد الدبن شبرکوه حيث أوصى أتباعه قببل وفاته بالاهتمام بالأسطرل io‏ 
ما ذکرهالقریزی JU‏ «احذروا التفريط فى الأمطرل» ٠‏ عن إتعاظ الحنفا ۰ ج۰۳ ص۳۰۷ ورعن 
الأسطول الأبوبى أنظر: وفیق بركات , «صفحات مشرقة من ترائنا البحری الأسطول البحری فى الفکر 
العسكرى poll‏ صلاح الدين الأبربى» مجلة التراث العربى: العدد )8 UV)‏ أبريل- يوليد ۱۹۸۹م. 
۱۳۸-۱۱۷ . 
۷- الشوانی نوع من السفن الطويلة وکان مجهز) پنحو ۰ مجدانًا عنه آنظر: على محمود نهمى. 
التنظيم البحرى الاسلامى فى شرق المترسط من القرن السابع حتى القرن العاشر لیلادی: ت. د. قاسم عبد 
قاسم , ط. القاهرة ۱۹۹۷م: ص70١-‏ ص۱۳۱ , جمعه الجندى, الاستيطان الصليبى فى فلسطين , ط. 
القاهرة qY- V‏ ص14 حاشية (۱) . 


۳- البطس جمع بطسه + وهی مركب للحرب أو أعمال التجارة وهی سفينة كبيرة الحجم متعددة القلرع 
وقد يصل عددها إلى US ٠١‏ للسفينة الراحدة؛ وتعد من آشهر أنواع السفن فى عصر الصليبياء 
على عدة طوایق وحملت آعداد كبيرة من الأفراد e‏ عنها أنظره 

درويش نخيلى » السفن الإسلامية على حروف العجم : ط. الاسكندرية ٤۱۹۷م‏ ص17 » أحمد محمد 
عدران, المسكرية الإسلامية فى العصر الملوکی, ط. الرياض ۱۹۸۵م؛ ص١٤١٠‏ ۰ 

Adi عنها‎ ٠ وكائت تستعمل لحمل الخيول والفرسان‎ C C« الطرادات نوع من السفن حمل نحو‎ -٤ 
. )۳( حاشية‎ ١ التوادر السلطانية ,ص2۸‎ ٠ ابن شداد‎ 


واحتوت 


We 
من جهة أخرى . قام السلطان الأيوبى بإقامة سور حول القاهرة ضم موقع القطائع وكذلك‎ 
العسكر, وقد أشرف على ذلك الأمر بهاء الدين قراقوش « ويقال أن ذلك السور امتد بطول‎ 
بطبيعة الحال . والأمر المؤكد أن القاهرة كانت فى قلب‎ Celis فراع وكان الهدف‎ ۹۳۰ 

إهتماماته ولذلك عمل على تحصینها . 

Wis‏ حرص على الإهتمام بالدن الساحلية ؛ تر توقعًا لغدر الصليبيين فقد أقام سور 
اللإسكندرية - المدينة التالية فى الأهمية للقاهرة- وقام بإلقاء (۶۰۰) من الأعمدة"" العی 
ترجع إلى العصر الرومانى بالشواطئ من أجل إعاقة تقدم الأعداء, كما إتجه صرب soles‏ 
وجعل سورها Jae‏ بطول (4۱۳۰) ذراعا , ويقال أنه آنفق فى سبيل ذلك مليون من الدنائير" 
ما عكس ضخامة حجم الانفاق الدفاعى فى مصر خلال تلك eM‏ وإدراكه لأهسية القيام 


من جهة أخرى . حرص على تقرية قلعة تئيس الواقعة على بحيرة المنزلة مع سور لها 
وأشرف شخصيًا على ذلك 19 اما مكس أنه كان فى قلباحدات وتاي اأمر نفد ام 
يعتمد على تقارير أتباعه . 


۱- شاكر مصطفى. صلاح Mer oll‏ . 

عن ذلك أنظر بالتفصيل هذه الأطروحة المهمة: أسامة طلعت عبد التعیم « أسوار صلاح الد 
إمتداد القاهرة حتى عصر المماليك» رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآثار- جامعة القاهرة 
صالح gal‏ مصطفی التراث العماری الاسلامى فی pet‏ ط. بيروت ۱۹۸۶م ص٤۷‏ ۰ 

۲- شاكر مصطفى, المرجع السابق , ص۱۸۷ . 


۳- نفسه , نفس الصفحة. 


-t‏ نفسه « نفس الصفحة. 
وتنیس, وقعت بين الفرما ودمياط. ومرقعها فى قا بحيرة Mlle‏ وقد اشتهرت بصناعة المنسوجات 
وأشار إلى ذلك الرحالة والجغرافيون المسلمون فى العصور الوسطى؛ وفى عهد الحاكم بأمر الله احتوت على ما 
يقرب من ۲۵۰۰ حانوت »و ۱۰۰ معصرة ٠‏ و۱۵۰ دكانًا لبيع الحرير والمنسوجات عمومًا و۱۱۰ طاحرئة 


و۵۰۰ منسج يعمل فيه ۱۰۱۰۰۰ عامل 


۱۰ 


كما adl‏ صرب تقوية دناعات شبه جزيرة سينا ۲۱۱ من خلال إقامة قلاع بها . كذلك أقام 
صهاریج للمياه لإدراكه أنها بوابة مصر الشرقية وان أى غزو بری لها يبدأ من تلك النطقة 
الصحراوية القاحلة المخلخلة سكانيًا والواسعة الأرجاء والتى من الصعب حمايتها . 

على أية حال ظل انتصار السلطان الأيربى المذكرر بسيطرته على دمشق مبتورا وذلك لأنه 
لم يستطع إخضاع جارتها الشمالية حلب, ويلاحظ أن الأخيرة على جانب 
أنها مفتاح شمالى بلاد الشام؛ وفى نفس الحين تواجه إمارة أنطاكية الصليبية با 
آنها تمثل مع الموصل خط دفاعيًا استراتیجیا على جانب كبير من الأهمية؛ وفى نفس الحين 
تغفل آهمیتها التجارية حبث عرفت فيها أسرات بعينها اشتهرت بتشمیر الأموال . على حد 
قول ياقوت sab‏ كما اشتهرت بأسواقها العامرة بكافة المتتجات والسلع ٠‏ والأمر المؤكد 
أن التوسعات الأبربية خلال مرحلة الوحدة ترجهت Cal‏ من خلال دافع إقتصادى لابنكر , إذ 
أدرك صلاح الدين أن المكاسب المادية الضخمة التى ستصب فى خزانته ستعینه على تكوين 
جيش يشل قوة ضاربة فى الشرق بإمكانها تغيبر خريطة التوزيعات السياسية فى All‏ 


بير من ال 


افة إلى 


.باقوت + معجم البلدان, ط. بيروت . بست ۱۳۰ ص۰٩‏ ؛ ابن يسام ٠‏ أنيس الجليس فى 
جمال الدبن الشيال ١‏ مجلة الجمع العلمى العراقی؛ عدد (NE)‏ عام ۱۹۱۷م: 
اص١61١-‏ ص۱۸۹ » عطيه القرسى «من أخبار gall‏ الإسلامية المندئرة تنيس». المجلة ll‏ للعلوم 


صلل ص۳۱۳ . 


خ سيتاء القديم والحديث وجغرافيتهاء ط. القاهرة MV‏ صلاح عسار , 
٠‏ أحمد رمضان, شبه جزيرة سبناء, فى العصور الوسطى ٠‏ ط. القاهرة 


-Y‏ معجم البلدان, ۰۲ ص۲۸ 

عن آهمیتها التجارية آنظر: شيخ | pull‏ فى عجائب البر والبحر ٠‏ تحقيق مهرن؛ ط. بطرسبرج 
۵,, ص۲۰۲ . الفزی ؛ نهر الذهب فى تاريخ حلب ؛ ط. حلب ۲٤۱۹م‏ ۰۱ ص۵٤۱‏ » هاید s‏ تاريخ 
التجارة فى الشرق الأدنى فى العسرر الرسطی, Ng‏ ص۱۸۰ ۰ أحمد رمضان , المجتمع الاسلامی فى بلاد 
الشام فى عصر الحروب الصليبية. ط. القاهرة ۷۷٩۱م,‏ ص۱۰۷ ۰ محمد مزنس عرض, الأسواق التجارية 
فى عهد الدولة النورية PIDE ٤١‏ الداره , العدد (۳) السئة )3( ريبع الآخر 
جمادی s YM‏ جسادى الآخر عام Mor MM‏ 


Ww 
وقي معرض حديثنا عن الدافع الاقتصادى فى التوسعات الذکورة لانغفل أن حلب وكذلك‎ 
الرصل وقعتا على طريق اممریر۱۱) وهو خط تجارى بالغ الأهسية, وعابر للقارات امتد من‎ 
الصين شرقا إلى غربى آسيا ومنها إلى آسیا الصغرى فأوريا , ولانغفل هنا الإشارة إلى أن‎ 
تاريخ القرى الدولية الكبرى التى أرادت التوسع فى منطقة شرقى البحر المتوسط فى العصور‎ 
الرسطى سواءٌ كانت قوى إسلامية محلية , أو قوى خارجية أوربية مثل القرى الصليبية . أو‎ 
فیما بعد فى القرن ۱۳م هو جزئيًا- تاربخ الترسع من أجل السیطرة‎ =A الآسيوية کالفول‎ 

على الطريق المذكور مع عدم اغفال الدواقع السياسية والعسكرية الأخرى بطبيعة الحال . 


۱- فيما پتصل بالحرير Silk‏ من القرر أن مصدره دودة القز وكان ذلك فى جبال آسام فى شمالى الهند 
وفى باه البنغال إلا أنه فى شمال الصين تعلم الإنسان لأول مرة فى تاريخه كيفية القيام بنسبيج خیوط الحرير 
من الشرنقة , وتم ذلك فى حوض نهر تاريم نیما عرف باسم تركستان الصينية . وفيما بعد ظهر إلى الوجود 


طريق الحسرير Sik Road‏ « وقد بدأ من الصين. وإخترق ما عرف بنفولیا i‏ وحرض نهر 
أففانستان »ریاد فارس . حتى وصل إلى بلاذ الرافدين ثم إلى بلاد Lll‏ وهناك تفرع إلى آسيا الصغرى 
ومنها إلى أورباء أو من الساحل الشامى إلى آرربا وبلاحظ أن اجبولرجی والرحالة الألماثى فردیناند فون 
ريشعهرفن Ferdeneand von Richihoflen‏ (۰۵-۱۸۳۳٩۱م)‏ قام عام ۱۸۱۰م برحلاته في الشرق وماد 
أدراجه إلى المانيا عام (۱۸۷۲م وأطلق على الطريق المذكور تعبير «طریق الحرير» ٠‏ ريلاحظ أنه لم يكن 
مجرد طريق عالمى للتجارة بل طريق للفن والأدب رالدين عن ذلك i‏ 

هايد , تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى؛ ت. محمد رضا » ط. القاهرة ۱۹۸۵م. 
ص۸ ۰ موریس لومبار الإسلام فى مجده الأول . ت. إسماعيل“العربى: ط. الدار البيضاء ۱۹۹۰م: ص۲۷۱ 
- ص۲۷۷ , مجدی غنيم؛ الحرير , ط. القاهرة op NAAT‏ عبد الرحمن سامى » القوی الق فى پیروت 
ودمشق. ط. بیروت ۰۱۹۸۱ ص۴١٠‏ ؛ على آبرعساف, «طرين الحرير والطرق التجارية لأندم», مجلة 
دراسات تاريخية . جامعة دمشن, wat‏ العددان (۳۹) ١‏ (6۰) كائون الأول MM‏ ص الا 
tne iA Tuo‏ الرحمن جمیده: «بين ابن بطرطة وفاركويرلر» ؛ العدد المذكور, ص۸۴- ص۹۵ ١‏ محمد حرب 
فرزات » «حواز الحضارات على طريق الحرير بين الصين والشام. العدد المذكور c‏ ص٩-‏ ص۱۱۸ ۰ نعمان 
جيران. محاولات المغول السيطرة على طريق الحرير أسباب وتتائج» , العدد المذكور i‏ ص۱۳۸- ص۱۵۵ . 


Y‏ - انظر البحث القيم الذى أعده نعمان جيران والمشار إليه سابقا. 


vw 


ذلك إلى آراها مؤكدة : وهی أن السلطان الأبربى البعيد النظر أدرك أن 
إخضاعه لتجارة الترابل!!! فى مصر عبر البحر الأحمر, وتجارة الحرير المارة بشمالی الشام 
مشلان بالنسبة له أهمية اتتصادية وبالتالى سياسية واستراتيجية كبرى وسوف تصب فى 
النهاية فى الواجهة مع الصليبيين. 
كذلك لانغفل أن تکرین دولة مترامية الأطراف ما كان من المکن أن يحدث بدون إخضاع 
شمالى بلاد الشام لسيادته السياسية ومن هنا جاءت أهمية التطلع SIUS‏ صرب حلب . 


تجدر الإشارة إلى أن صلاح gull‏ الأيوبى خشى أمر صاحب الموصل عز الدين مسعود نظرا 
بيق القائم بين كل من الموصل وحلب ضده وقد عمل على الترسع ودخل الرقة ونصیبین 
والرهاء Slay ley‏ ولكنه لم يتمكن من إخضاع الموصل لسيطرقه AY‏ 

وقد اجه فى عام ۱۱۸۳م نحو آمد وقکن من إخضاعها ثم قام بمحاصرة حلب عدم أيام 
حتى قام بتسليمها له عماد الدين زنكى الثائى فى YY‏ يوني وقام بتنصيب ابنه الظاهر غازی 
OS‏ عليها oT)‏ 

ولانزاع فى أن إخضاع حلب مغل إنجاز) بارز) للسياسية التوسعية الأيوبية » لأنه كان يعنى 
أن القاهرة ودمشق وحلب تم ضمهم لكيان سياسى واحد وصار الصلیبیون یعانون من جبهة 
موحدة جنوبًا وشرقًا وشمالاً وهو أمر لم بحدث منذ عهد طریل. 
كما تأكد لنا أن زمن السيادة الزنكية ولى وأدبر ولم يعد للزنکیین سوى الوصل حاضرة 
شمالى العراق. 


۱- سونيا هاو. ف طلب التوابل . ت. محمد عزيز رفعت ط. القاهرة ۱۹۵۷: ص۱۳- ص۷۳ ٠‏ سعيد 
عاشور ٠‏ «قالوا طريق الحرير ونقرل طريق التوابل محور التجارة العالمية فى العصور الرسطى». ندوة التجارة 
LU‏ عبر العالم العربى علي مر عصور التاريخ اتحاد المزرخين العرب. ط. القاهرة ..."م Moe‏ 
ص١۵٠‏ ۰ محمرد المريرى , الأوضاع الحضارية » ص۱۳۲ , زكى نقاش, العلاقات الاجتماعية وال 
والاقتصادية ؛ ص۱۸۸ . 

۲- عصام شبارو, تاريخ الشرق . 

۴- محمود الحويري : مصر فی العصور الرسطى: ط. AU‏ ۱۹۹۱م؛ ص۱۹۸ . 

جميل جمول, حلب والحروب الصليبية ۹۱٤ھ‏ / ۱۰۹۸ - ۵۷۹ھ / ۱۱۸۳م. رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب والعلوم ut‏ ص4۷۲ 


"^ 


الأمر المؤكد » أن تأخر إخضاع حلب إلى عام ۱۱۸۲ 
الصليبيين ؛ إذ أن صلاح الدين الأيوبى لم يكن له أن يواجهم بدون تأمين خطرطه الخلفية فى 
صورة خط دمشق- حلب. وليس من قبيل المصادفة أنه بعد أربعة أعوام فقط من إخضاع 
حاضرة شمالى بلاد الشام الزدهرة ٠‏ حدثت المعركة الفاصلة ضد الصليبيين عام ۱۱۸۷م ۰ ما 
عكس التلازم بين الجبهتين الداخلية مع المسلمين والخارجية مع الصليبيين . وهو أمر يؤكد C‏ 
أن القضيتين لم ینفصلا وذلك على عکس, ما صوره البعض من أنه أراد تكوين ملك شخصی 
له دون أن يتم الربط بين ذلك والهدف النهائى فى صورة جهاد الغزاه الصليبييز 

ولاریب فى أن السيطرة على حلب جعل الخطر الأيربى يحدق بآخر المراكز الزنكية فى صررة 
الموصل . ولم يتأخر أمرها مع ذلك القائد الذى يعرف جيذ قيمة عنصر الزمن فبعد عامين فقط 
وتحديدا فى عام ۱۱۸۵م حاصرها ؛ فأرسل صاحبها عز الدين مسعود والدته إلى صلاح الدين 
من أجل إستعطافه قير أنه ردها واستمر فى حصاره للمدينة, وعندما أدرك صاحبها عدم 
جدوى الاستمرار فى المقاومة, إتجه إلى طرق أبواب الدبلوماسية ٠‏ وتم الاتفاق بالفعل على أن 
تظل الوصل تحت سيطرة عز الدين مسعرد على أن تكون الخطبة لصلاح الدين ويتعهد بأن 
يقدم للسلطان الأيوبى الساعدة العسكرية عندما يحتاجها ۱۱, وقد كان الأخير ES‏ عندما 
قدم الهدايا لصاحب الرصل وأقاربه حتی يزيل ما فى نفوسهم من ألم التضرع لنفرذه 
السياسى. 

وواقع AY‏ أن الترصل إلى ذلك الاتفاق مع المرأصلة شكل مكسبًا کبیر) للسياسة 
الأيريية. فقد تم الحصول على مكسب سياسى بارز دون إراقة الدماء, كما أنه باعتراف 
الواصلة ینفرذه والخطبة له لم يعد محتاجًا لاخضاعها عسكريًا لسيطرته خاصة أن صاحبها 
تعهد بتقديم المساعدة العسكرية عندما يحتاج الأيربيون إلى ذلك. 

وهکذا. صار لدی صلاح الدين الأیربی عدة مدن أفريقية وآسيوية على جانب كبير من 
الأهمية الاستراتيجية القاهرة. ودمشق , وحلب, ودانت له الموضل بالرلاء . 


-١‏ عن الاتفاق بين صلاح الدين وحاكم الرصل انظر: ابن شداد » النوادر السلطائية, ص۷۰ ۰ ابن 
واصل؛ مفرج الکروب» . ج؟. ص۱۷۱- ص۱۷۲ . ابن شاهنشاه الأيربى. مضمار الحقائقء ص۱۷۲ ۰ ابن 


خلكان ؛ وفيات الأعبان. op‏ ص۲۰۷ أبن راصل. مفرج الكروب, Ye‏ ص۱۷۲- ص۱۷۲ 


۱۹ 


ويالتسالى يعد عام ۱۱۸۵م بشابة نقطة فارقة فى تاريخ السیطرة الأبوبية على قطاع 
جغرافى له شأن بارز امعد من شمالى العراق حتى جنوبی مسر ووصل إلى برقة Geh‏ وإلى 
الحجاز شرقا . وهی مناطق ذات أهمية دينية- من خلال وجرد مكة المكرمة والمديئة تحت 


رعايته - وكذلك اقعصادية وسياسية؛ ولاشك فى أن ذلك كله وفر للسلطان أ 


برقع لواء 
الجهاد ضد الصلیبیین مسلحًا بتلك الإمكانات التى سعى إلى أن تتوافر فى od‏ 
أعوام طويلة مضت « وجعلته يلك Chap‏ اعتبر أكبر قوة ضارية فى الشرق AY‏ 

والواقع أن المدخل المنطفى لتناول حرب الاستنزاف الأيوبية تجاه || يتطلب منا 
التعرض لفكرة الجهاد الإسلامى عصر الحروب الصليبية على إعتبار أنها فكرة محورية 
ومركزية وأثرت على قطاعات واسعة من أبناء ذلك العصر قيادات وجماعات , ولذلك ؛ 3 
تجنبها والوقوع فى دائرة سزد الأحداث لايجعلنا ندرك الأبعاد الأيدولوجية الكامئة وراء ذلك 
التصارع الحربى والسياسى حينذاك ؛ ويلاحظ أن كتابات قطاع كبير من المستشرقين الذين 
تناولوا عصر صلاح الدين الأيوبى بالدراسة اغفلوا متعمدين ذلك الجاتب حتی يتم افراغ 
القضية من مضمونها. 

والواقع أن الجهاد لغة ‏ هر التعب والمشقة » ويقال جهد الرجل فى الأمر جهداً ٠‏ ويقال 
Coal‏ بذل المرء جهده أى أنه بذل طاقته LU‏ ومن الجليى البين أن الجهاد إحتل مكانة متميزة 


-١‏ عن الجيش الأيربى بصفة عامة أنظر: نظير حسان سعداوى؛ جيش مصر فى أيام صلاح الدین, ط. 
القاهرة ٩۱۹۵م:‏ محسن محمد حسين, الجيش الأيربى فى عهد صلاح ll‏ ط. بيروت MY‏ صلاح 
البحيرى؛ «ديران امیش فى الدولة الأيربية» المرسم الثقافى للجمعية المصرية للدراسات التريخية, 2۱۹۷3 
۷ ط. القاهرة ۱۹۷۸م ۱٩۰-۱۹۹‏ , سعيد عاشور, «البنية البشرية یوش صلاح الدين»» المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية, العدد (۳۷) ,عام qM‏ ص۸- ص۱۳۱ 

Elbeheiry, Les Institutions de L'Egypte au Temps des Ayyubides, Lille 1972 . 

۴- عن الاصل اللفوي لكلمة الجهاد » أنظر: ابن منظور ٠‏ لسان العرب المحيط؛ ط. بيروت بحت ۰ ج١,‏ 
ص١٠۵‏ - ص۵۲۱ . القری الفیرمی, المصباح all‏ ط. القاهرة 1517م, Motus‏ على عبد الحليم 
محمود؛ ركن الجهاد أو الركن الذى LAY‏ الدعرة إلا به, ط. القاهرة e‏ ص۲۷ ؛ الشيخ الركابى + 
الجهاد فى الإسلام ٠‏ دراسة موضرعية Leld‏ تبحث بالدليل العلمى الفقهی عن الجهاد وعناصره فى التنزيل 
والسنة ٠‏ دمشق op AA‏ ص۱۵ ٠‏ ظافر القاسسى ‏ الجهاد والحقوق الدرلية العامة فى الإسلام ٠‏ ط. ia‏ 
۲م ص۱ 


۱۳۰ 


آن الکریم ade‏ وعلى 
نحو تعظیم شأن 


فى الاسلام . ویعضح ذلك من خلال الأهمية الكبيرة التى بعلقها | 
القائمين a‏ ثم جاءت الأحاديث النبرية الشريفة لتدل على نفس ! 
المجاهدين ۱۲ 

ومن الجدير بالذكر ؛ أن الجهاد فى الاسلام قد مر بعدة مراحل حتى وصل إلى الوضع الذی 
صار من خلاله على المسلمين أن يقاتلوا المشركين كافة, وإذا Ges‏ آيات الجهاد فى القرآن 
الکريم. وجدنا أن فى أول الأمر كان هناك التوجيه من الله عز وجل تحر كف المسلمين عن 
القتال فى مكة وفى أول العهد بالهجرة النبرية إلى المدينة المنورة iU‏ ثم من بعد ذلك أذن 
للمسلمين بالقعال لراجهة أعدانهم(*۱, ثم فرض القتال علیهم لمن قاتلهم. وذلك باستثناء من 
لم يقاتلوهم!*!؛ وأخیر) ؛ فرض علیهم قتال الشرکین ANB‏ 

وفكرة الجهاد فى الاسلام ؛ يمكن اعتبارها ذات صفة حضارية من حیث أنها ارتبطت JAG‏ 
العلیا . ولم يكن الإسلام ليقاتل القری المناوثة له لمجرد القتل والسلب والنهب- كما زعم 


- )4۱( من ذلك قوله تعالى : «جاهدوا بأموالكم رأنفسكم فى سبيل الله » العرية رقم (۹) آية‎ -١ 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قبرة ومن رباط‎ . )۷۸( dd )۲۲( «جاهدرا فى الله حق جهاده», اطع رقم‎ 
۰ )0۰( الخبل ترهبون به عدوا الله وعدوكم»؛ الأنفال رقم (۸) آية‎ 

۲- عن أبى ذر الفناری رضى الله uus‏ عنه قال : قلت لرسول الله : أى الأعمال أفضل t‏ فقال OMI‏ 
بالله والجهاد فی سبيله ». حديث متفق عليه. رعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه JU‏ «إن رسول الله 
صلی عليه وسلم قال: لغزوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنیا وما فيها ». 

عن ذلك انظر: مسلم . صحيع مسلم ۰ ط. القاهرة, ج۳ . ص(۱۳۵- ص- 140 ۰ الترملى ٠‏ سن 
الترمذی d Ru‏ ی 


. 6۳۱ »اي رقم (۲۹ ۱ آيةل‎ BES o كَافة كما‎ us, 


۱۳۱ 


قطاع من المسعشرقين - ls‏ سعی إلى تقدم الانسانية من خلال نشر آفکاره الدينية 
التحضرة. التى gis‏ أصلاً مع الفطرة الإنسانية , ولائففل هنا الإشارة إلى أن اعتناق الاسلام 


الدينية منذ ما زاد على ME‏ من عمر الزمان , وهذا يبين لنا أن stell‏ فى الإسلام لم يكن 
لیعنی توسعا Cadi!‏ دون القيام بالإلتزام الحضارى تجاه الشعرب المفتوحة!؟) خاصة أن 
الاسلام نفسه حضارة. 

من جهة أخرى . فإن فكرة الجهاد فى الإسلام ذات طابع دفاعی Sheol‏ وهی تتجاوز حدود 
الناحية La‏ الحضة إلى ما هر آرحب من ذلك , فالدفاع هنا هر دفاع عن الإنسان نفسه 
ضد عوامل تقييد حریته , خاصة تلك التمثلة فى العتقدات والتصورات وكذلك الأنظمة 
السياسية القائمة على الحواجز العنصرية , والطبقية « والاقتصادية التی كانت سائدة 
Jie‏ 


وقد أدرك مفكرو الإسلام أهمية فريضة الجهاد وعظم شأنها , راید مثالا رضاخا دالا على 
ذلك لدى العامرى (ت ۹۹۲م) عندما قرر أن أقسام العبادات فى الإسلام منها العبادات 
« العبادات 


النفسانية كالصلاة ‏ والبدئية کالصیام « والالية كالزكاة « والعبادة المشتركة بين 
هى Ul eal‏ الجهاد ؛ فقد إعتبره ذلك الفکر السلم العبادة الملكية “. آما ضرورة القيام ب 
فيتمثل فى أنه «لولا قيام Jal‏ الدین بالحاماة عن دینهم بالسیف , لاجتاحهم أعدازهم . 
ولظهر الفساد فى البر والبحرء ولهدمت صوامع ٠‏ وبيع , وصلرات + ومساجد 191. 


, )۲۵۱( البقرة رقم (۲) آبة‎ -١ 

محمد أبوزهرة e‏ نظرية الحرب فى الاسلام ‏ ط. القاهرة MY‏ ص۱۸ . 

۴- جمال الدين محمود e‏ الإسلام وقضية السلام والحرب . ط. القاهرة ٠114م‏ ص٤۸‏ « جمال الاين 
الرمادی؛ الأمن والسلام فى الإسلام ۰ ط. القاهرة VANE‏ صا . 

۳- سيد قطب , معالم فى الطرین, ط. القاهرة ۹۸٠م‏ ص۷۲ ۰ تحر مجتمع إسلامى ‏ ط. القاهرة. 
NIE‏ 

. ص۱۲4‎ NT تحقيق أحمد عبد الحميد غراب , ط. القاهرة‎ ١ الإعلام جناقب الإسلام‎ -٤ 

. ۱٤۷ص‎ anii ct 
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زد على ذلك c‏ وجدت عدة مبادئ للحرب فى الإسلام قشلت فى أن السلم هو الأساس القائم 
فى العلاقات الإنسانية aby‏ وجدت الحرب فهى فى حالات الضرورة دون عدوان ٠‏ وينبغى ألا 
os‏ بالحرب من لايشتركون فيها ثم هناك السارعة إلى تلبية دعوة السلم وذلك فى حالة 
إظهار أحد الأطراف المتصارعة مبلا حقبقيًا للسالة وكف اطرب. ثم أن الإسلام إحتوى فى 
مبادئه ضرورة الاحسان للأسرى من جيوش الکفار والشرکین )1 (s‏ لكونه فى الأصل جاء 
لهداية الإنسان وأدرك قيمته كخليفة الله تعالى فى الأرض» ومطالب بإعمارها . 

وقد صار أمر الجهاد فى الإسلام فرض کفابة, وفرض عين ٠‏ وكان يقرض على من بقع 
عليهم العدوان فإن لم يكن منهم كفاية لصد العتدین: فان الجهاد عندئذ يفرض على من 
يليهم؛ وأقرب الناس |لیهم. وهكذا يتسع نطاق الفرض حسب مجريات الحال وقدرات العتدی 
الهجرمية حتى يشمل أمر الجهاد المسلمين آجمعهم!۱۳, وحينئذ نجد العاجزين عن الجهاد من 
المسلمين, عليهم المجاهدة بأموالهم!؟. 

ومن الملاحظ أن المسلمين السنة أوجدوا مكانة بارزة للجهاد ؛ ونفس الأمر بالنسبة للشيعة 
الذين اعتبروه من أركان الإسلام وواحد) من أسسه MO‏ وهكذا إلتقى السنة والشيعة على 
أهمية الجهاد على نحو وضع فى كتابات الفريقين. وذلك يؤكد أن الجهاد لم يكن مرضعًا لأی 
خلاف بینیم. 


-١‏ الاوردی؛ الأحكام السلطانية , ط. القاهرة بدت , ص١4 ١‏ ابن حزم ۰ مراتب الإجماع فى العبادات 
والمعاملات والاعتقادات , ط. القاهرة بدت , Mae‏ محمد كامل مراد» «القتال فى الإسلام» ؛ مجلة 
كلية اللغة العربية بالرياض , ج؟؛ عام Mu YT‏ محمد شلتوت , الإسلام دين وشريعة ط. القاهرة 
بحت .مراكم 

۲- الستهوری » الإسلام والجهاد . ط. القاهرة ب-ت . Wye‏ محمد شديد؛ الجهاد فى الإسلام: ط. 
القاهرة بدت . ص۱۵ , أحمد شلبى ‏ الجهاد والنظم الهسکرية, ط. القاهرة ۱۹۷۷م Vigo‏ ص1۷ . 
محمرد شاکر , الجهاد فى سبيل ال ط. الرياض 1198م ص۷۳۷- ۲۳۸ . 
wa Me‏ ص۱۷ 


۳- أبن تيمية ‏ الحسبة فى الإسلام , ط. القاهرة 
-٤‏ النعسان بن حيون» دعائم الإسلام Ne‏ تحقبق فيطى؛ ط. القاهرة ۱۹۵۱م؛ ص۰۳۹۹ تأويل 
الدعانم, ط. القاهرة Mg‏ ص١0‏ . كتاب الاتتصاد . تحقين وحيد yet‏ ط. دمشق Noe MOY‏ 
ص1۸ : سميره الليثى . جهاد الشيعة: ط. بيروت ١۱۹۷م‏ ص۱۳ , حسن عباس حسن, الصياغة 
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والأمر الزکد أن زاوية الجهاد وضحت منذ البواكير الأولى لدولة المدينة التى أسسها محمد بن 
عبدالله عليه الصلاة والسلام؛ ویعلق الستشرق الألمانى فلهوزن أمر الجهاد فى ذلك الع 
قائلاً : «... وهكذا نشأت الدولة العربية التى كان قد أسسها محمد عليه السلام إمبراطررية 
بعد موته, وتحولت الجماعة الحمدية إلى جيش تحولاً UU‏ وصارت الصلاة والصوم وبا 
الشعائر الدينية فى المرتبة الثانية بعد الجهاد" ووجه الاعتراض على تلك العبارة أن الجماعة 
المسلمة وصفت بالمحمدية وهو أمر يخالف الموضوعية العاريخية الواجبة لأنها جماعة مسلمة 
لامحمدية كما أن الصلاة والصوم وبقية الشعائر الدينية لم تكن فى المرتبة الثانية بعد الجهاد ٠‏ 
إذ أن تلك الأمة التى التزمت بتلك الشعائر جاهدت لإدراكها أهمية الجهاد ولم تكن تلك 
الشعائر البتة فى الدرجة الثانية كما توهم ذلك المستشرق . 

على أية حال , ف رنطية؛ وكذلك الدولة الساسانية 
كان مجالاً عمليًا لتطبيق فكرة الجهاد . ومن خلال ذلك ؛ توسع المسلسون على حساب 
الكيانين الكبيرين المذكورين وصارت دولة الإسلام فى عصر الدولة الأموية تقتد من سور الصین 


وتحولها إلى واقع حياتى معاشى مع ملاحظة أن ذلك حدث خلال القرتین ۷ ۰ ۸م ولكن فيما 
بعد مع بوادر الانقسام والتشرذم السياسى والعصارع الذهبی صار المسلمون محطا لطامع 
أعدائهم. وكانت الصليبيات من مظاهر ذلك. 


والآن نتساءل عن الدوافع التى دقعت بالمسلمين إلى محارية الصليبيين يعد إستقرارهم فى 
بلاد الشام والجزيرة. 


: السياسى الإسلامى. رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية‎ ll 
. 4۱ می:‎ ple القاهرة عام‎ dale 


-١‏ تاريخ الدولة العربية ت. عبد الهادى أبوريدة ؛ ط. القاهرة MA‏ ص١٤۲‏ وعن تطور فكرة الجهاد 
خلال تلك المرحلة أنظر: 

"Watt," The Islamic concept of Jihad * in Brundage (ed), The Holy war, Ohio State 1974; 

pp. 142-147, 

Micheau, “ Jihad :, L'Histoire, T-XLVII, Année 1982, p. 102. 


أنظر أيضًا : محمد مزنس عرض, الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب. ص ١68‏ 
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المسلمين النازحين من المدن المنكربة بالغزو الصليبى إلى المدن الأكشر Ua‏ مثل دمشق وحلب؛ 
أدركنا الأمر على نحو أكثر De‏ 

كما لانغفل أن الذاكرة الجماعية كانت تقرم بدورها الفمال والمؤثر فى 
لاقوت فقد روى الأجداد. للأبناء. والأخيرون للأحفاد ؛ تاريخًا شفريًا للصراع مع الغ 
وبالتالى تعمقت كراهية الأعداء, وتنامى الشعور الجارف بالرغبة فى الجهاد GE‏ للشهداء 
الذين مضواء وصاروا Mpa‏ لأمتهم وبحث العقل الجمعى السلم عن من يسترد الحقوق 
[DI]‏ 

وقد يترهم البعض of‏ حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين لم تكن إلا صراعًا تقليديا 
على خطرط التجارة العالمية المارة يبلاد الشام وا جزيرة فى المقام الأول. غير أن ذلك يحوى 
قرلبة واعتسافًا فى الأحكام وتصرر أبناء أمة إلإسلام وكأنهم كائنات بلا هوية ديئية 
ويلهشرن وراء الاشباعات المادية لا.أكشر. والواقع أن الجهاد مثّل «الهرية الد wl‏ 
إنصهرت فيها كافة الأقوام والاعراق, وبالتالى كان al Case Gal‏ يتم مواجهة الغزو الصلیبی 
الآثم نی ظل أيديولوجية جهادية واحدة. 

من جهة آخری, ظهر فى ذلك العصر تأليف مؤلفات متعددة عن ا جهاد""' وأهميعه لإشعار 
, ما adl‏ الققيه الدمشتی السلمى (ت ۱۱۰م) قى 


العاصرین بضرورة القيام به ومن | 


= رآنظر هل المقالة المتازة لعمانويل سيفن : 

Sivan , “ Refugies Syro-Palestnienes au Temps des Croisades”, REL, T. XXXV, Année 

1967 , pp. 135-147. 

محمد مطيع الحافظ » المدرسة العمرية؛ بدمشق وفضائل مؤسسها أبى عمر بن أحمد المقدسى الصالحى. 
ERN‏ 


ط. دمشق 

۱- عن مكانة الشهيد فى الإسلام أنظر بصفة Hale‏ 

حسن خالد الشهيد فی الإسلام- ط. بيروت MA‏ ص۱۹- ص۱۳۱ , عبد لیم محمود, الجهاد 
فى الإسلام, ط. القاهرة ۱۹۸۸م» ص۱۱۵- ص۱۱۸ i‏ عمر أحمد عمره الجهاد نی سبيل الله ط. دمشق» 
Ere‏ 

Y‏ - عن تلك المؤلفات أنظر: ابن «fers‏ تاريخ مدهنة دمشق » تحقيق صلاح الدين المنجد ,م (۱) » ط. 
دمشق 1481م, ص۳۰ ۰ ابن شداد , النوادر السلطائية والمحاسن اليرسفية oc‏ القاهرة sa PNY‏ ص۰۱۷ 
ابن خلكان , وفيات الأعبان , تحقیق محمد محبی الدين عبد الحميد de‏ التاهرة ۱۹٤۸‏ م۰ ج۰۳ ص۸۵ + 


wm 

رسالته عن الجهاد ۰۱۱ وهی من أوائل ما ألفه العلماء والفقهاء السلمون فى ذلك المجال حيث 
أدرك الصلة الوثيقة بين مراحل العداء الأوربى للاسلام من الأندلس إلى صقلية وجنوبی 
ایطالیا وصولة إلى بلاد الشام , كما أن نور الدين محمود نفسه, ألف Qus‏ عن SH‏ 
فى هذا الرد الأمثل على من تشكك فى أمر دوره فى جهاد الصليبيين ‏ كما أن بهاء الدين بن 
شداد ألف هر الآخر ULES‏ فى نفس الأمر بطلب شخصى من صلاح الدين I‏ وفی نفس الحين 
ظهرت مؤلفات تتناول فضائل بيت المقدس وتستنهض الأمم من أجل تحريرها. ومن أمثلتها ما 
ألفه الحافظ ابن عساكر (ت ۱۱۷۹م) فى صررة رسالة فى فضائل بيت القدس(*۱ وغيرها من 
الإسهامات التأليفية. 


= أحمد أحمد بدوى. الحياة الأدبية فى عصر الحروب العليبية فى مصر والشام؛ ط. القاهرة بحت ٠‏ 
می۵۳۷ ٠‏ الحياة العقلية فى عصر المروب الصليبية فى مصر رالشام» ط. القاهرة بحت ص۱۳۰ ۰ عراد 
الأعظى , «تراث العرب الفكرى والعلمی نی فلسطين فى ظل الحكم الإسلامى. «المؤرخ العربى؛ العدد 7( 
عام ۰۱۹۷۵ ص۱۱۳ . 

AS 1966 ۰۱۹۱۱ نشرت الرسالة المذكورة بتحقين سیشان فى الجريدة الآسيرية عده عام‎ -١ 
. ص۲۲۲‎ - nue 

أنظر Gayl‏ جان فلورى, الحرب المقدسة . الجهاد , ارب القدسة العنف والدین فی المسيحية والاسلام: ت 
. عسان مایسو, مراجعة جلال شحادة ‏ ط. بيروت ۲۰۰۶ ص١‏ :7- ص۳۰۵ ۰ هر مؤلف متعصب طد 
الإسلام dol‏ على محمد الصلابى؛ دولة السلاجقة ویروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلفل الباطنى والفزو 
الصلیبی, ط. بيروت ٩-۲۰۰م.‏ ص۳٩0- ۵٩3‏ ۰ سهيل زكار ؛ أربعة كتب فى الجهاد من عصر الحروب 
الصليبية, ط. دمشق Y‏ 

۷- سبط بن الجوزى. مرآ الزمان, ج۱ / NG‏ ص۳۱۴ ۰ ابن قاضى شهبة ؛ الكواكب dall‏ ص01 . 

۳- عن ذلك انظر: ابن شداد ‏ العسدر السایق, ص۱۷ ء ابن خلكان , المصدر السابق» ج۲ ۰ ۲۸ ٠‏ 
صلا البحيرى, عالمية الحضارة الإسلامبة ومظاهرها فى الفنون, حوليات LIS‏ الآداب- جامعة الكريت حولية 
(۷) الرسالة (۱۲) عام 1941م ص٩۸‏ ۰ نظير حسان سعداری, الزرخون المعاصرون لصلاح الدين؛ ط. 
القاهرة MN‏ ص١۱‏ . 

-٤‏ من أمثلة تلك المؤلفات هناك ما ألفه الحافظ ابن عساكر (ت ۱۱۷۱م) فى صورة رسالة عن فضائل 
بيت المقدس » وهی مخطوطة فى الجامعة العبرية بالقدس الحتلة عنها أنظر : الواسطى القدسی. فضائل 
البیت القدس, تحقيق إسحق حسون ۰ معهد الدراسات الآسيرية والأفريقية بالجامعة العبرية بالقدس , 


۱۳۷ 


والواقع أن نور الدين محمود أدرك ضرورة إعداد الأمة للجهاد من قبل عصر صلاح الدين 
الأيوبى؛ وتدعم ذلك من خلال الجانب الدينى الذى ظهر فى شخصيعه . 

أما بالنسبة لصلاح quill‏ الأيوبى؛ فقد أدرك هو الآخر ضرورة إعداد الأمة للجهاد . وذلك 
من خلال إقامة المدارس ويلاحظ أنه عمل على إقامتها فى مصر حتى من قبل إسقاط الدولة 
الفاطمية عام ١مم‏ ومن أمثلة ذلك المدرسة الناصرية التى شيدت عام ۱۱۷۰م ". وكان 
عندئذ وزيرا للعاضد؛ ثم عمل على إقامة غيرها مثل المدرسة القمحية عام ۱۳۱۸۱۱۷۰ أيضا 
والصلاحية والسيوفية عام ١۷١١م‏ ©! . 


= ط. القدس MY‏ ص. M‏ + ويلاحظ أن تلك الظاهر التأليفية استمرت فيما بعد عصر صلاح الدين 
الأبربى عا عكس تأصلها » من ذلك أن القاسم بن عساكر (ت ۱۲۰۳م) وهو ابن BULL‏ ابن عساكر all‏ 
فضائل القدس الشريف عن ذلك أنظر السبكى ۰ طبقات الشافعية sg SUI‏ ط. القاهرة ب-ت . 
ج۰۵ ص۸٤۱‏ ؛ كارل بروكلمان + تاريخ الأدب العربى؛ ط. القاهرة Weep AVY‏ ص٤۷‏ . 


f‏ يعنران: 


-١‏ عن الجائب الدينى فى شخصيته أنظر : الوهرائى؛ منامات الوهرانى رمقاماته GE‏ محمد نفش 
وإبراهيم شعلان . ط. القاهرة MW‏ ص۲۰ ابن الأثير' ٠‏ الباهر. ص۱36 s‏ الهروى. الإشارات إلى معرنة 
الزيارات Sas‏ جاكلين سرردیل ‏ ط. دمشق op NOY‏ ص١٠‏ , الديار يكرى, الخسيس فى أحرال أنفس 
نفیس, ط. القاهرة ۱۲۸۳ه, ج۲ , ص78 , حسن حبشى» ثور الدين والصليبيرن , ط. القاهرة ۱۹6۸ 
س۰ ۱۰ e‏ كلود کاهن, تاريخ العرب والشعوب الإسلامية, ت. بدر الدين قاسم : ط. بيروت qMMY‏ 
s ۳۱۲‏ محمد مزنس عرض » فى الصراع الاسلامى الصليبى السياسة الخارجية للدرلة النررية . ۱۳/۸ . 
ووصف بالزاهد فى sol‏ مساجد مدينة الرقة انظر: .47 Repertoire, T. IX, p.‏ 


۲- أبن تغرى بردی, النجوم الزاهرة » ج۵ » س۲۸۵ ۰ عفاف صبرةء بهاء الدين قراقوش الوزیرالفتری 
ada‏ ص۵٤۱‏ . 

۳- ابن تغسرى بردى؛ المصدر السابن. ج۵ ص۲۸۵ ؛ المقریزی, الخطط c‏ ص١٠٠‏ إتعاظ الحنقا , 
tg‏ ص۳۱۹ ؛ عبد الغنى عبد العاطى؛ التعليم فى مصر زمن الأبويبين والمساليك, ط. القاهرة ۱۹۸ 
م1۸ . 


. أحمد أحمد پدری, الحياة العقلية ص۲۲ , صس۵) ؛ عبد الغنى عبد العاطى؛ الرجع السابق, ص۷۷‎ -٤ 


WA 
والخوائق » والزوايا فى بلاد الشام‎ ٠ كما أن صلاح الدین الأيوبى سعى إلى إقامة الدارس‎ 

من قبل تحرير القدس وحتی بعد ذلك . Gal,‏ إشارات فى المصادر تدل على أن ذلك العصر 
يكن أن يرصف بأنه عصر المدارس ويكفى مطالعة ما ألفه النعيمى (ت ١١١٠م)‏ فى صورة 
کتابه الدارس فى تاريخ الدارس!۱۱, لندرك أن السلطان وكبار رجال الدولة وحتى النساء - 
خاصة خاتونات البيت الأيوبي!!)- سعوا إلى إقامتها ومن الزکد خطورة دورها لأنها أدت إلى 
الإحياء السنى وتكوين جيل جديد مجاهد يدرك أهمية الجهاد ويوقن بضرورته وبالتالى فالأمر 
خاص با يوصف «بالتربية ال جها 


sul أحمد‎ MA تحقیق جعفر الحسنى: ط. دمشق‎ ٠ النعيمى الدارس في تاريخ ا مدارس‎ -١ 
«المدارس فى العصر الأبربى».‎ ١ ص۱۲۱ , عقاف صبره‎ og VY تاريخ التربية الاسلامية, ط. القاهرة‎ 
ضمن تدرة تاريخ المدارس فى مسر الإسلامية. سلسلة تاريخ المصريين , إعداد عبد العظيم رمضان, ط‎ 
ص۱۳۹ ۰ ص۲۰۰ حسن شمیسانی» مدارس دمشن فى العصر الأيوبى: ط. بيروت‎ MNT القاهرة‎ 
۱۰۳ ص۸۳-‎ MAT 

ومن المدارس فى دمشق : 

المدرسة العصرونية, المدرسة الصلاحية i‏ الدرسة الاقبالية » المدرسة التقرية. الدرسة اشاترنبة 
الجرانية. المدرسة المقدمية الجرانية ٠‏ المدرسة الفرخشاهية ؛ المدرسة الأسدية , المدرسة القادرية ٠‏ المدرسة 
العمريةء انظر: حسن شمسیانی, المرجع السابق. ص۸۳- ص١٠‏ وعن الدارس فى الحضارة الإسلامية بصفة 
عامة أنظر: 

عارف عبد الغنى , نظم التعليم عند المسلمين, ط. دمشق MAT‏ ص۸۵- ص۱6۱ + محمد متیر سعد 
الدين؛ دراسات فى تاريخ التربية عند السلمین e‏ ط. بيروت ٠ ۹٩ص -٤۸ص qM‏ مريزن عسیری, 
المياة العلسية فى العراق فى العصر السلجوقی. ط. مكة المكرمة MAY‏ ص۲۵6 - ص۳۰۵ ۰ کامل 
جميل العسلی, معاهد العلم فی بيت المقنس, ط. عمان Mus MAY‏ - ص۲۲ , سعد اسماعیل على. 
معاهد التربية الاسلامية؛ ط. القاهرة op MAN‏ ص۲۰۴- ص١۲۸‏ , عبد الجليل عبد المهدى؛ المزسسات 
التعليمية فى بلاد الشام فى العصرین الأبربى وا مملركى: ضمن کتاب التربية العربية الإسلامية المؤسسات 
والممارسات ٠‏ المجمع الملكى للحضارة الاسلامية » ۲ ۰ مؤسسة آل البيت. عمان MAN‏ ص۵۲۵ ١‏ محمد 
عبد الرحيم غنيمه. تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى , معهد مرلای الحسن. ط. تطران ۱۹۵۳م: Mr‏ 
ص۱۱ . 


۲- سیتمتناول دورهم فى الفصل السادس . 


re 

بصفة عامة , هدف صلاح الدين من وراء حرب الاستنزاف الأيوبية- الصليبية المعبرة 
تعبيراً Gale‏ عن الجهاد الإسلامى تحقيق عدة أهداف يمكن أن تجمل فى الآتى : 

أولا : استهلاك ؛ وتشتیت طاقة الصليبيين الحربية, وإنزال أكبر قدر من الخسائر البشرية 
بهم وعدم إشعارهم GLY‏ بل بالضغط الستمر عليهم عسكريًا ٠‏ وسياسيًا , ونقسيًاء مع 
ملاحظة أن الجيش الایوبی, قد اكتسب خبرات قتالية عريضة بأساليب القتال الصليبية وطرق 
التخطيط والاعداد والتنفيذ ۰ ناهيك عن اكتسابه الشقة فى قدراته القعالية وإنزال الهزائم 
E"‏ 


ویقرر أحد الزرخ: حه حينذاك قامت على أساس الدخول إلى فلسطين عبر 
نهر الأردن والوصول إلى نابلس؛ وطبرية ؛ وصفورية وغيرها حيث 
الإنسحاب سريعًا إلى القراعد الأيربية , ویعلق على الأمر قائلاً ما نصه : «لقد كانت 
أعمال صلاح الدين العسكرية قشل حرب استنزاف للعدو. أجهدت قواتهم وأكشرت من 
Dea Las‏ 

ويلاحظ أن تلك المرحلة غلب عليها أسلوب الكر والفر وعدم الحرص على إكتساب مواقع 
جديدة تكلف بشر) , ووقمًا. ومجهرد) في الحفاظ عليها فى الفيضة الأيربية, 

ثانبًا : القيام يسلب ونهب مارد الصليبمين الاقتصادية + وبالتالى إنزال أكبر خسائر 
بالاتتصاد الصلیبی على نحر يبعث الاضطراب فى المملكة الصليبية وجعل قطاعات من 
السكان خاصة فى المناطق الحدودية الستهدفة يدركون أن القيادة السياسية التى من الفروض 
أن توفر لهم الحماية عاجزة عن ذلك مع ملاحظة أن الجيش الأیوبی كان يفرض وقت ومكان 
الهجوم وبالتالى هو المبادر بالصدام ولم شل مجرد رد فعل على ما قام به الصليبيون , وهكذا 
شعر الصليبيون فى تلك الناطق بالتشكك فى جدوى قياداتهم العاجزة . 


أن استرا: 


۱- يوسف غرافه , القدس الشريف ۰ ص۳۵ . 

ومن أمثلة معارك حرب الاستنزاف الأيوبية الصليبية أنظر: نزیه شحاده ٠‏ «بيروت تحت وطأة الراجهات 
الصليبية الإسلامية, “VAY‏ 11141م/ CAVA. HENS‏ ضمن کتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطى 
کتاب تذکاری للأستاذ الدکتور محمرد سعید عمران, ص۲۸٤‏ 


۱۳ 


CE‏ : إمتلاك عنصر البادرة بالهجرم على الصليبيين وبالتالى يتحول السلمون من جانب 
رد الفعل إلى الفعل العسکری الباشر, فإذا ما لاحظنا أن تلك الحرب لم تكن فى منطقة واحدة 
بل متنوعة ومتعددة المناطق المستهدفة وأنها استمرت على مدى عدة أعوام؛ أدركنا 
مهمة وهی أن حطين كانت تتویجا Bales Cade‏ لحرب الاستنزاف الأيوبية. 

رابعًا : إستفاد صلاح الدين الأبوبى من تلك الحرب من خلال دراسة نوعية القرار 
السیاسی, والحربى الصلیبی, وكذلك معرفة أكبر قدر من العلومات عن الأعداء. ودراسة 
الواقع الجغرافى على الأرض وهو ما سيتم التعامل معه خلال المرحلة من ٤‏ بولیر إلى ۷ 
أكتوبر ۸۷٠١م‏ على نحو أكد لنا تمامًا أن تلك الحرب الاستنزافية كانت تعميقًا لتعامل 
الجيش الأبربى مع المناطن التی سیقوم بتحريرها فيما بعد وكذلك التعامل مع مناطق جغرافية 
مشابهة لها 

ومع ذلك ينبغى ألا نتصور أن كافة معاركه مع الصلیبیین خلال تلك المرحلة خرج منها 
أن هناك معركة تل الصا 2 عام SAY‏ وفيها لحقته الهزية وانسحبت قواته 
على نحو مشين عبر صحراء شبه جزيرة Melis‏ غير أنه تعلم من الدرس وأدرك أن الأفضل 
أن يكرن الإنطلاق من دمشق لامصر لمراجهة الصليبيين» ومن بعد ذلك بعامين حقق نفس 
الجيش المهزوم انتصارا فى معركة وقعت بالقرب من بانياس عام ۱۱۷۹م وكان من بين القوات 
الصليبية الملك بلدوين الرابع نفسه (۱۳, كما تم تحقيق إنتصار آخر فى نفس العام على 


منتصرا 


١ل‏ عن معركة تل الصافية أنظر : 
William of Tyre vol. I, p.397 .‏ 
ابن شداد , النوادر السلطائية Oye‏ الفتعالبنداری؛ سنا البرق الشامی, ص۱۳۰ ؛ يرسف غرافه , 
دراسات فى تاريخ الأردن وفلسطين فى العصر الاسلامی ۰ ط. عمان 1587م , ص۱۸۹ + محسن محمد 
حسین: الجيش الأيربى فى عهد صلاح all‏ ط. بيروت MAY‏ ص4۱۲ 
-Y‏ للدينا وصف مسهب للمعركة Sil‏ لدى وليم الصورى آنظر: 
William of Tyre, vol . I, pp. 397.‏ 


eol od -۴‏ مفرج الکروب, ج۲؛ ص۷۲- ۱۷۳ 


wY 
وفيما بعد استولی‎ Magee ذلك الملك ورايمرند الثالث بالقرب من تل القاضى عند سهل مرج‎ 
وبالتالى أمكن تحقيق ثلاثة‎ OY على حصن جسر بنات يعقوب الذى شيده الصليبيون‎ 
. انتصارات فى عام واحد‎ 

ومع ذلك , هناك حادثة على جانب كبير من الأهمية قام بها الصليبيون فى وسط أحداث 
حرب الاستنزاف الایربیة- الصليبية فى صورة ما أقدم عليه الفارس الفرنسى رينودى شاتيون 
Renauld de Chatillon‏ ۳ الشهير فى المصادر العربية باسم «إرناط» عندما إقجه إلى 


1- عن معركة مرج عبوز 
أبن واصل . مفرج الکروب. ۰۲ صی۷۵- م۷۷ این تغرى ash‏ النجوم الزا 
وقد ترهم ول ديورانت أنها لم تكن حاسمة على الرغم من أن كانة ما ورد فى الصادر رالراجع SIUS‏ 

تصوره انظر do‏ 

ول ديورانت . الحروب الصليبية , ضمن موسوعة قصة الحضارة. ت. محمد پدران ۰ ج٤٠‏ / ق٤ ٠‏ 
oye‏ وأنظر تدعيم وجهة النظر المخالقة له : 

محمرداطویری : مصر فی العصور الوسطی؛ ص۱۹۹ . 

-Y‏ ابن واصل , الصدر السابق. VY o‏ ابن شاهنشاه الأبوبى. مضسار الحقائق وسر الخلائق ٠‏ تحقيق 
حسن حبشی , ط. القاهرة ۱۹۱۸م . ص۲6- ص۳۱ هاملترن جب, صلاح الدين الأيوبى؛ دراسات فى 
التاريخ الاسلامی, ت. بوسف أبيش ۰ ط. هيروت ME‏ ص۱۳۱ . 

وهو حصن عنرف باسم Jacob ford‏ فى المصادر الصليبية ووقع على الطريق بين طبرية وصفد من ناحية 
ودمشق من ناحية أخرى وتحكم فى طريق القوائل التجارية المارة بالمنطقة عنه آنظر: ابن واصل ؛ المصدر 
السابق, جء ص۲۰۹ , الحنبلى, شفاء القلوب ؛ ورقة (YN)‏ «مصطفى الحبارى؛ «حصن بيت الأحزان vile‏ 
من العلاتات بين المسلمين والفرنجة الصليبيين»؛ مجلة دراسات , م (Y)‏ العدد )٤(‏ عمان MA‏ 
Iw‏ 

۴- من أهم الدراسات المتخصصة عنه والتى أشارت إلبه أنظر : 

‘Schlumberger , Renauld de Chatillon Prince 'ل‎ Antioch au Temps de Croisades, Paris 1933 

دراسة قدية جديدة ولابمكن الاستغناء عنها على الرغم من مرور ثلاثة أرباع قرن عليها . 

Hamilton , The elephant of Christ : Reynold of Chatillon ", S.C.H., vol . LS , 1978 , pp. 97- 

108, 
Friednan , Encounter between Enemies , Captivity and Ransom in the Latin kingdom of Je- 
rusalem, Leiden 2007, pp. 85-86 ۰ 


Wee 


محمود رزق محمود , العلاقة بين أرناط آمبر حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبى حتى حرقعة حطين عام 
op VAY ۸۳‏ رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب- جامعة عين شمس عام NAY‏ 


۱۳۳ 


مهاجمة المديئة النورة ونقل رفات النبى الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الكرك من أجل 
تحویل طریق الحج لدى السلمین إلى هناك ۰ وبالعالی تحقیق مکاسب مالية طائلة وذلك عام 
۲ ام 

والواقع أن ذلك الفارس الصلیبی من الرجح أنه جمع معلرمات مهمة من أجل القیام بتلك 
العملية الحربية التى من الراضع- من خلال نصوص الصادر التاريخية والسیاق العام لتطور 
الأحداث ذاتها- أن الإعداد لها إستغرق Gs,‏ طریلاً لضمان نجاجها . كما أن عناصر Xil‏ 
من البدو قدموا له كل مساعدة مکنة فى مقابل JUI‏ 

وقد قرر البعض أن إرناط قام بيناء أسطرل من عددمن المراكب"" ذات الحجم المتوسط عند 


۱- عن حملة ارناط على الحجاز أنظر 
العماد الأسفهائى :البق لشامی, تحقیق فالع صالع جسین» ط. عمان MAY‏ چ۵: Mug‏ ص۷۵ 1 
ابن واصل , مغرج الکروب » ج۲ ۰ ص۱۲۷- ص۱۳۱ آبوشامة الروضتين ج۲ ص۳۷ ؛ أبن منكلى. 
الأحكام الملركية والضرابط النموسبة فى فن القتال فى البحر ٠‏ تحقيق عبد العزيز عبد الدايم؛ رسالة دكتوراه 
غبر منشورة , كلية الآداب- جامعة القاهرة عام qMVE‏ ص۸۵- ص41 . 
Ernoul, Chronique d'Ernoul et Bernard Le Tresorier, ed . Mas Laterie, Paris 1971 , p. 69‏ 
.70 


AUD وهى إشارة موجزة‎ 
Aliya, Crusade Commerce and Culture, London 1962, p. 77 . 
Hamilton , The Leper king and his hers, Baldwin TV and The Crusader Kingdom of Jerusa- 
lem, Carabridge, 2000, pp. 178-179 . 


عائشة بت lage‏ البحر الأحمر فى العصر الأيربى re‏ مكة المكرمة Me‏ ص(4- ص4 + 
جميل حرب محمرد, الحجاز واليمن فى العصر الأيربى» ط. جدة ؛ DM eO‏ ص۷۵ ۰ حسن عبد 
الوهاب ۰ مصر وأمن البحر الأحمر فى عصر الحروب الصليبية, ضمن کتاب ؛ مقالات ويحوث فى التاريخ 
الإجتماعى للحروب الصليبية؛ ط. الاسكندرية Vet ye MAY‏ ص۲۰6 , حسئين quis‏ «البحر الأحمر 
فى العصر الأيربى» yal‏ البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية؛ ط. القاهرة eMe‏ ص١4-‏ ص٤٤‏ + 
عبد لرحمن زكى رمحمود عميسى؛ امروب بين الشرن والغرب فى العصورالرسطی , ط. القاهرة MN‏ 
ue‏ برهان العاید. «إرناط الفارس اللص »۰ مجلة تاريخ العرب والعالم » العدد (VAY‏ (۲۰) سبتمير 
آکتوبر ۱۹۸۸م؛ ص۱۲- ۲۳ «رحسين شعيب ؛ صلاح الدین الأيوبى قاهر الصليبيين ؛ ط. بيروت ۲۰۰۵م 
5372 


۱۳ 
البحر الیت وفیما بعد تم نقلها عن طريق JU‏ إلى خليج العقبة عبر طريق صحراوی بلغ 
طوله ۱۲۵ مبلا ١‏ وهتاك تم إعادة ترکیبها وقجهیزها بالفرسان الصليبيين وكذلك بالزن 
والامدادات وسارت فى البحر الأحمر I‏ وهو نطاق جفرافی لم يعهد فيه وجود عناصر 
ومن الواضح أن القيادة الأيوبية لم تكن تعوقع أن يكون ذلك البحر مجالاً لصراع مع 
الصليبيين ولذا ركزت الإهتمام على البحر المتوسط الذى كان الساحة الرئيسية للصراع على 

مدى ما زاد على الثمانين Che‏ . 

قجه الصليبيون وعلى رأسهم قائدهم المندفع الفامر إلى جزيرة فرعون ؛ نظر) لأهميتها 
الاستراتيجية حيث تحكمت فى مدخل خليج العقبة , وقت محاصرة القلعة الموجودة هناك من 
لل مع Joes‏ أية مياه أو قرينات Mall‏ 

وفى تصوری أن مبادرته بمهاجمة جزيرة فرعون يؤكد على التخطيط المتآمر الجيد لتلك 
العملية الحربية البحرية » كما تم إرسال قرات لهاجمة عيذاب الميناء المصرى الواقع إلى جنوب 
شرقیها على البحر الأحمر وعد ميناء المج الرئيسي للحجاز ولاتعليل للاتجاه صرب عیذاب!*! 
إلا من خلال الرغية فى إرباك الأبوببين. والقيام بالسلب والنهب وحتى يكون هناك تصور ما 
بأن الهدف الأصلى للصليبيين هو ذلك الميناء على الرغم من أن الهدف كان أكبر وأخطر من 

EUH 
من جهة أخرى . كان |تجاه الصليبيين إلى الساحل الشرقى للبحر الأحمر خاصة عند رايغ‎ 


. ص0۹‎ recall عالم‎ ale بوشع‎ -١ 
۲۵٤م‎ Voto gull الحهارى. صلاح‎ iles -۲ 
. ص۲۲۷‎ MAL القاهرة‎ o نفسه ۰ ص6 ۲۵ , أحمد عبد الرازق ؛ مصر الإسلامية‎ -۳ 
يصور أحمد عبد الجواد الدرمى الأمر على أن القوات الصليبية وصلت إلى عدن وحاصرتها وهو أمر‎ -٤ 
لامد ما يزيده من أى مصدر تاريخى معاصر, انظر: أحمد عبد الجراد الدرمى » صلاح الدين الأبربى الناصر‎ 


ga‏ الله de‏ بیررت phe‏ ص3۷ 


۱۳۰ 


وحوراء AY)‏ الزکد ؛ أن الغزاة كانوا فى صراع مربر مع الزمن من أجل إغجاز عملیتهم 
الغادرة فى أسرع وقت ممكن . وینجاح . ويقال أنهم كانرا على بعد مسیرة بسيرة من Ill‏ 
ER‏ 

ويزعم المؤرخ الإسرائيلى يرشع براور Joshua Prawer‏ أنه مرت عدة أسابيع إلى أن تنيه 
المصريون إلى مثل تلك الأحداث وبالشالى ردوا عليها!؟!؛ ومع ذلك فإن نصوص المصادر 
التاريخية لاتعطى ذلك الانطباع «az‏ ومن المتصرر والمنطقى أن مثل تلك الأحداث التی 
وقعت فى مرسم الحج مع وجود أعداد كبيرة من الحجاج على ضفتى البحر الأحمر وموانئه 
المستخدمة حبنذاك , كل ذلك جعل الأخبار تصل على نحو سريع نظرا لخطورة الموقف, ناهيك 
عن وجود الحمام الزاجل لایصال الرسائل!؟! وتوافر شبكة بريد ممتازة فى ذلك العصر 


۲۵٤ص‎ gual he's مصطفى الحيارى‎ -١ 

۲- عالم الصليبيين : م٩۵‏ ,” 

.يقول ما صه : ورمشت أسابيع قبل أن ترد مصر الباغتة » Jil‏ نفس الصفحة. 

دیرشع براور هو أستاذ تاريخ العصور الوسطی C‏ بالجامعة العبرية بلقدس, وهر أبرز مرخ اسرائيلى 
فى مجال الحروب الصليبية؛ وله عشرات المقالات رالكتب فى ذلك التخصص وتعد كتاباته على جانب کببر 
من الأهمية خاصة فى قضايا الإستيطان الصليبىء وقد عمل مستشار) للحكرمة الاسرانبلية , وقد توفی عام 
QAO‏ عنه وعن مؤلقاته انظره 

محمد مؤنس عوض ٠‏ فصول ببليوغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية. ط. القاهرة MAS‏ ص۳۹۳- 
ة للحروب الصليبية؛ مركز بحوث الشرق الأوسط , جامعة عون 
1 


ص۲۸۰ ۰ قاسم عبده قاسم » رؤية اسر 
eat‏ ظ. القاهرة Legali Ll ANA‏ تاريخ الحروب الصليبية ٠ God‏ ط. القاهرة 


: 
۳- عن ذلك انظر: ابن الأثير » الباهر , ص۱۵۹ ٠‏ ابن قاضى شهبة s‏ الكراكب الدرية, ص۳۸ ٠‏ 

, ص۱۱۴‎ c الأوضاع الحضارية‎ sub! 
Edgington, “ The Doves of war, the Part played by Carrier Pigeons in the Crusades” in. 
Balard (M.) Autour de la Premiere Croisade Actes du Colloque de la Society for the Study 
of the Crusades and the lain East ( Clermont- Ferrant 22-25 Juin 1955) Paris 1996, pp. 
167475. 


لهل 


ومن المنصور أنه فى حالة مرور عدة أسابيع دون أن يتنبه المسلمون لذلك الأمر الجللء لتم 
بذ العملية بنجاح c‏ وهر ما لم يحدث بعون الله تبارك وتعالى وحفظه . 

وهکذا ؛ جاء الرد الأبوبى سريعًا درفا إبطاء فقد جهز العادل آبریکر نائب صلاح الدين 
الأيوبى فى مصر الراکب التى تم نقلها إلى خليج السويس؛ وكان الأسطول Dus‏ قد تم 
وتدعيمه قبل ذلك بأعوام : ما عكس بعد نظر السلطان المذكور . وقد تم ت حسام 
الدين لؤلؤ قائداً Mad‏ ۰ وهو رجل أشادت به الصادر التاريخية العربية وأنقسمت القرات 
الأيوبية إلى قسمين الأول اتجه إلى جزيرة فرعون . والقسم الثانى al‏ إلى Moline‏ ومنها 
إلى الحجاز وتم بنجاح مهاجمة القرات الصليبية ولاذ إرناط بالفرار كاللص « وهناك من يقير 7 
أن الأسرى من الأخيرين بلغوا ۱۷۰ رجلا“ وصدر الأمر بقتلهم UG e‏ 

والواتع أن ذلك الرأى جانبه الصواب. إذ أننا نعلم جید) أن تمْ أخذ عدد من الأسارى كى 
یوزعرا على البلاد لكى یقتلوا فيها . ثم أنه تم التشهير بأعدأد منهم. Goal,‏ شاهد عيان 
معاصر فى صورة الرحالة والأديب البدع ابن جبير حيث وصف ذلك التشهير عندما زار مدينة 


-١‏ عنه آنظر : أحمد نشاطى العقباوى , البحرية الاملامية فى مصر والشام فى العدسر الأيربى؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة , كلية الآداب- - جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷۱ 

عبد الجبار السامرائى ٠‏ «بحرية صلاح الدين الأيوبى فى البحر الأبيض المتوسط إبان الحروب السليبية», 
gu‏ جامعبة, عدد UD‏ عام MAYA‏ ص۱۸- ص۲۲ 

1- عنه أنظر dad:‏ السادس . 

۳- مصطفى امیاری, صلاح الدين. ص٤٣۲‏ 

ell أبرشامة . الروه ۷ س۳۷ , آحمد مقار الغيادى : «البحرية الصرية زمن‎ -٤ 
. )4( وا مماليك» , ضمن كتاب تاريخ البحرية المصرية, ط. الاسكندرية ۰۱۹۷۲ ص03۸- حاشية‎ 


محمد مزنس عرض : تاريخ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية الحربية فى مملكة بيت المقدس اللاتينية 
(القرنین ۲١‏ ۵۷ / ۱۳۰۱۷ ما be‏ رام الله Yes‏ ص۱۳۸ 
۵- مصطفى الحیاری, مرجع السابق, ص٤٠۲‏ 


1- الرحلة ص6" . 


۱۳۷ 


الاسکن ME‏ وذلك فى ثنایارحلته » V‏ ينفى فكرة قتل جمیع من شارك فیها من 
ET‏ 

والآن نتساعل ما هي دوافع ذلك الفارس الفرنسى من وراء تلك العملية البحرية؟ 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة دوافع مجتمعه حركته ولاننفل هنا أننا من خلال «خبرتنا » 
فى التعامل مع تاریخ | فى بلاد الشام؛ ندرك چید) أنهم لابتحركرن من خلال داقع 
واحد بل عدة دوافع فى وقت واحد من خلال تخطيط وسرعة تنفيذ بل ومباغتة لتحقيق أكبر 
عدد من الأهداف, ويكن إجمالها فى الآتى: 

أولا : الثأر الشخصى » حيث أنه أراد أن ينتقم من المسلمين بعد أن مكث فى السجن على 
مدى ge GLE ۱٩‏ ۱۱۱۰ إلى ١۷٠١م‏ ۰ ومن المفترض أن تلك الفكرة راودته منذ زمن بعید, 
وجاء الآن وقت تنفيذها .2 أنه ترهم بقاء المنطقة كما كانت عندما وقع فى الاسر دون 


إدراك أن تغيرات سياسبة وعسكرية متعددة حدثت فى أثناء وجوده فى غياهب السجن » غير 
أنه لم يعمل لذلك Che‏ بفضل إتدفاعه وتهرره ۰ 

GU‏ : لانغغل رغبته القوية فى تحقيق شهرة مدرية فى صفوف | فى بلاد الشام. 
وفى الغرب الأوربى؛ إذ أن مشل تلك العملية - فى حالة نجاحها- سرف تجعله فى أعلى 
مكانة- هكذا ترهم - وبصورة تتفوق على وضعيته السياسية من قبل القيام يها . 

GIU‏ : لانغفل رغبته فى السيطرة على Mode‏ عند مدخل البحر الأحمر؛ وضرب حركة 
الترابل المزدهرة عبره . 

والأمر الرجع أن الصليبسيين وجهرا اهتسمامهم إلى ذلك البحر نظرا لكونه المدخل 
الاستراتيجى للتعامل مع جنوبى وشرقى آسيا وهی مناطق حيوية على الصعيد التجارى. 


. ٣٣۰ص الدين:‎ pue الرحلة , نفس ص۳۲ محسن محمد حسين؛ بیش الأيربى فى عهد‎ -١ 
بصفة عامة عن تلك الحملة انظر:‎ 
Lelser, The Crusades Raid in the Red sea S78 / 1182-3 . 
IARCE, 14, 1977, pp. 87-99. 
ورد ذلك فى رسالة أرسلها صلاح الدين الأيربى إلى الخليغة العباسى الناصر لدين الله :انظر: ابن‎ -۷ 
9٩ص واصل ؛ مفرج الکروب. ج۰۲ ص۱۲۹- ص۱۳۱ ۰ أيضًا : يوشع براور , عالم الصليبيين؛‎ 


۱۳۸ 


وإذا كانت لعلك العملية الفادرة مشل تلك الدوافع التعددة . فانها ترکت عدة نعائج 
متعددة ومزثرة على تطور الأحداث التالية. وهی كالآتى : 

YT‏ : ارتفع شأن صلاح الدین الأیربی وتألق نجمه بصورة أكبر من ذى قبل فها هو الفارس 
الصليبى الأرعن يقدم له فرصت ذهبية كى یظهر بظهر حامی الحرمين الشريفين ویجعل العالم 
الاسلامی با کمله يلتف حول قضية الجهاد بعد أن تعرضت الأماكن المقدسة الإسلامية للتهديد 
الفعلی الصلیبی(۱) بصورة غير مسبرقة. 

ثانيًا : من المرجح أن ذلك السلطان يعد تلك الأحداث العاصفة أدرك ضرورة الاهتمام 
بالأسطول الأيوبى الذى انقذ المسلمين من كارثة محققة « ولائزاع فى أن الصراع مع الصلیبیین 
لم يكن برا بل بحريًا Cal‏ 

GU‏ : دخل البحر الأحمر لأول مرة مغل ذلك الحم فى داثرة الصراع الصليبى- الاسلامی 
ودل ذلك على أن الحركة الصليبية كالأخطبرط بأذرع متعددة » فإذا كان البابا أوربان Ul‏ 
فى ۲۷ نوفمبر ۱۰۹۵م" دعا إلى تحرير بيت القدس, ولم يشر إلى أى موضع آخر . أما 
الآن فقد إتضح للقاصی والدانى أن ن المعلن من الأهداف الصليبية غير المستعر وأن تلك الحركة 
المتعصبة تهاجم كل مكان يكن أن تصل إليه دون أية إعتبارات نها هی حتى الأماكن المقدسة 
الإسلامية لم تسلم من التآمر والعدوان ! ما عكس أن المعلن من أهداف ذلك ا مشروع 
الاستعمارى شئ والتنفیذ الفعلى شئ آخر of‏ 


التأكيد نظرا لصمت المصادر التاري 
صلاح الدين الایربی بعد تلك الحادثة أدرك - أكشر من ذى قبل - خطورة ذلك الفارس 
الصليبى على نحو جعله قد جعله فى بؤرة إهتماماته . 


ag -۱‏ الإشارة أن القرى الصليبية فى الغرب الأوربى طرال العصور الوسطى وحتی مطلع العصر 
الحديث كان براودها الأمل فى الهجرم على الأماکن القدسة الاسلامية فى البحار حتى أن البرتفالیین سعوا 
إلى ذلك الأمرء إلا أن يقظة الدرلة العثمانية حالت دون ذلك وجعلت البحر الأحمر بحيرة إسلامية مغلقة ومن 
المهم الرجرع إلى هذه الدراسة المهمة الرائدة. 

عبد العزيز الشنارى , الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ‏ ط. القاهرة MAS‏ 

۲- أنظر ما تم رده من تب 


wa 

وقد أقسم أنه فى حالة الظفر به سوف بقتله بيده وهو أمر نفذه Ces‏ فى يوم 4 بولیو 
VAY‏ أى يوم معركة حطين الحاسمة. 

من جهة أخرى ‏ لم يكن غريب أنه بعد تلك الحادثة بنحو أربعة أعوام فقط كان اجتياح 
مناطق مملكة الصليبيين وذلك كله يعنى لنا أن الرد الأيوبى العسکری الشامل لم يتأخر طريلاً 
مع عدم إغفال كافة الظروف والملابسات الأخرى التى جعلت السلطان الأيربى يستغرق تلك 
الأعوام الأربعة فى تكوين قوته العسكرية استعداد) ليرم فاصل . 

ومن المهم هنا الاقرار. بأن السلطان الأيوبى لم يكن مندفعا مثل ذلك الفارس الفرنسی بل 
لم bay‏ نفسه فى حرب شاملة كرد على تلك الحادثة النادرة والوحيدة على مدى قرنين کاملین 
من تاريخ المواجهة الصليبية- الإسلامية . 

cu‏ ت عن تلك المحاولة الفاشلة - التى يتجه البعض إلى وصفها 
بأنها جريئة ٠ء‏ وأود وصقها بالرعرنة, والاندفاع - وهی تتمثل فى تأكيدها على أن القرار 
السياسى . والعسكرى فى الملكة الصليبية خرج من آیدی الخبراء المحنكين . وصار فى أيدى 
جيل مندفع متهور سيجلب الخراب على الكيان الصليبى الغاصب الدخيل لأنه لايدرك عراقب 
ما يقعل . 

ولايفهم من العبارات السابقة أن ارناط قام بتلك الحملة من عنده دون التنسيق مع الملکة 
الصليبية ذاتها؛ إذ أن عملية عسكرية بحرية ويرية بمثل تلك الصررة ‏ من الستبعد GU‏ أن 
تتم دون التنسيق بين حكام بيت المقدس وصاحب الكرك. 

ذلك عرض عن حركة الوحدة وحرب الاستنزاف الأيوبية- الصليبية , أما الفصل التالی 
فإنه يتناول معركة حطين عام qM‏ 


هناك نتيجة 


۱- پرسف ١ a‏ إمارة الكرك الأبويية .ص۱۳۶ . هذا الوصف تأثر فيه الؤرخ بآراء المستشرقين 

الأرربيين مشل شلريرجيه Schlumberger‏ » وجب Gibb‏ وغیرهما 
ويلاحظ أن برنارد هاملتون فى عرضه لتلك الأحداث حاول القول أن ذلك دل على قرة المملكة الصليبية فى 
عهد بلدوين الرابع « Wire‏ بذلك الاتجاه العام لمؤرخى الصليبيات الذين درسرا تلك المرحلة انظر 
‘Hamilton, The leper king and his hiers , Baldwin IV and the Crusader kingdom of Jerusa-‏ 
lem , Cambridge 2000‏ 


الفصل الرایع 
معركة حطين الحاسمة ۱۸۷ ۱م ونتائجها 


نتناول فى الصفحات التالية معركة حطين التى وقعت بين الجيش الأيوبى ۰ وجيش مملكة 
بيت المقدس الصليبية؛ من أجل إدراك أفسيتها فى تاريخ صلاح الدين الأيوبى والصراع 
الإسلامى- الصليبى والنتائج التعددة التى 

والراقع أن دراسة تلك المعركة تحتاج من الزرخ ألا يقع فى دائرة التفسير الفردى للتاريخ 
وینسب كل شئ للبطل الفرد- كما أسلفت الإشارة من قبل- WIS‏ علينا أن ندرك الإشارات 
ذات الطابع الدعانی الذى تلمع بعض جرانبه فى نصرص المصادر الأيربية التى أرخت لتلك 
المعركة WIS,‏ المصادر المتأخرة التى نقلت عنها. 

تجدر الإشارة إلى أن مقدمات Egg‏ يوليو ۱۱۸۷م وهر الیرم الذى جرت فيه وقانع تلك 
المعركة إمتدت على مدى تاريخ الوجود الصايبى فى النطقة ٠‏ إذ أننا نلاحظ أن الشاکل 
المتعددة التى واجهت الصليببين مغل مشروعية الرجود ومشكلة الأمن . بالإضافة إلى مشكلة 
نقص العنصر البشری جميعها ظلت تلازم ذلك الكيان الغازى الدخيل إلى أن تضخمت 
وأمكن للمسلمين الاستفادة من كافة تلك الظروف لترجيه ضربة حاسمة لأعدانهم بصورة غير 


أن المؤرخ الصليبى البارز وليم الصورى بعد أبرز مؤرخ يعكس المقدمات 
الحقيقة لكارثة حطين التى حلت ببنى جلدته » فقد عاصر جيل الأقرياء الذى أسس الوجود 
الصليبى ‏ كما إمتد به العمر وعاصر الجيل التالى الذى لم يكن على نفس قوة جيل التأسيس 
وبالتالى أدرك فجرة الأجيال الصليبية على نحو واضع . 

من ناحية أخرى, أدرك ذلك الژرخ أن نوعية الملوك الصليبيين فيما بعد الملك عموری 
(۱۱۷۲-۱۱۹۳م) لم تكن تستطيع مواجهة الأحداث الصاخبة التى أحاطت المملكة | 
خاصة أن أمراء الأطراف زاد نفوذهم على حساب القلب السياسى الصليبى فى بيت المقدس . 

ومن المهم إدراك ؛ أن تلك المملكة كانت تعانى من مشاكل اجتماعية نلاحظها من خلال 
الصراع الحتدم بين الصليبيين الأوائل الذين استقروا منذ عقود عديدة , وأولثك الوافدين إليها 


vey 


الحديشى عهد بالبلاد وقد رأى الأولون أنهم بذلوا الدماء وفدمرا التضحبات مز, 
الكيان السلیبی على أرض بلاد الشام وأن الجدد وجدوا الأمور ميسرة ويرية .ن حنى الشسار 
الانعة دون دقع تضحيات . كذلك cal as‏ إرتفاع معدلات الجريمة كالدعارة'"' والقستل. 


والسرقة والرشوة!؟! وغيرها 


-١‏ من امعروف أن من رال ین لین منکن يؤجر بعش اليبرت لأعمال ار is‏ لا تدره 
من مبالغ كسا نعرف من خلال جاك دی شتری أن عناصر الب 
أسامة بن متقذ أن الصليبيين ليست لدییم غيره على نسائهم » وأحنوت عکا على حى الدعارة عرف بای 
الأحمرء كما احتری الجيش الصليبى علو, عدد من لعاهرات منذ الحملة الصليمية الأولى. ويقدم العساد 
Zui!‏ اشارات عن مقدم سفن الغرب الأوربى علیها عاهرات ضمن أحداث الصليسبة الثالثة عن ذلك 
أنظر: «الجرية والعقرية فى الجتمع الصليبى فى بلاد الشام» ضمن دراسات فى تاريخ الحضارة الأوريسة فى 
العصور الوسطى (المجتبع الصلیبی فى بلاد الشام) ‏ ط. الاسكتدرية ۰۰۰ م: ص۵ - Mua‏ 
‘A Brief Description of the Holy Land , Trans. by Aubrey $‏ 

vor. V, London 1896, p. L1. 


donnes Phi 
[rz 


de Viry , A History of Jerusalem, p.11., Brundage” Prostitution , Misceyenation 
«ml Punty in The First Crusade “, in Edbury (ed). Crusade and Settlement, Carditt 
1985, pn. 7-72. 


الساد الأصفهائى . النتح التسی, ط. القاهرة بدت ص۱۷۰ . 

پرشع براور + عالمالصلییبین, ت. قاسم عبده قاسم ومحمد TLL‏ القاهرة181 ١م‏ , م۰۲۲۱ تاسم 
عبده قاسم , الحروب الصليبية فى آلف ليا ن الأدب والشاريخ . ط. القاهرة 
ص۳۳ ۰ زكى نقاش ‏ العلاقات الاجتماعبة والثقافية والاقتصادية بين العرب والاشریج حلال الحروب 
الصليسية. ط. بيروت ۹0۸٠م‏ ص VOT‏ جمعه الجندى, حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر , دراسة تطبيقية على علکة بيت المقدس ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الآداب - 
شمس عام ۱۹۸۵م. ص۲۹۹ + ص۳۰۰ , جيسس رستون (الابن) مقاتلون فی سبیل الله صلا 
الدين الأبربى ريتشارد قلب الأسد والحملة الصليبية الثالثة, ت. رضوان السيد , ط. الرياض ۲۰۰۲ 
mus‏ 

۲- عن ظاهرة الرشوة؛ فى الكيان الصليبى انظر: حسن عبد الوهاب» «الرشوة فى المجتمع الصلیبی فى 
بلاد الشام منذ الحسلة الصليبية الأرلی وحتى سقوط ببت القدس ۱۰۹۵- [9M‏ ۵۸۳-6۸۸ 
d‏ للحروب الصليبية, ط. الاسكندرية ۱۹۹۷م ص۳٩‏ 
m‏ 


+ ضمن کناب بو 


وا 


جامعة 


vag 


والأمر المؤكد أن ie Al‏ - بصفة عامة- تقدم مزشر) قوى الدلالة يعكس حالة مجتمع ما 
وبالتسبة لمملكة بيت المقدس ندرك بجلاء أنها سقطت اجتماعيًا وأخلاقيًا من الداخل قبل أن 
تسقط على أيدى المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيربى عام ۱۱۸۷م. 

ومن الزشرات ذات الدلالة ما نذكره عن تطرق الفساه إلى رأس المؤسسة الكنسية. وهی 
من المفترض أن تكون ذات طابع أخلاقی مثالى فى نظر الصليبيين وخير مشال دال على ذلك 
البطريرك هرقل وهر فى الأصل شخصية دينية فرنسية ولدت فى مقاطعة افریجین Auvergne‏ 
فى جنوبى فرنسا , وقد قدم إلى بيت المقدس وقد صار قسيسًا ٠‏ وتولی منصب رئيس 
شمامسة بيت المقدس خلال المرحلة من OMM‏ وفى أعقاب وفاة هرنسيرس رئيس 
أساقفة قيسارية عام tp VO‏ إنتخابه من فوره لكى يتولى المنصب الشاغر؛ وقد مغل 
المملكة الصليبية خارجيًا حيث توجه عام ۱۱۷۸ مع وفد من رؤساء الأساقفة ورؤساء الکنانس 
والأديرة إلى روما . 

وفى أعقاب وفاة عمورى نسل بطريرك بيت القدس عام Me‏ تم 
tm‏ 


يخلفه فى منصيه 


= ويقوم حالبًا تلميذى النابه السيد / أحمد عبدالله أحمد بإعداد أطروحه للدكتوراه عن الجريا 
فى غلكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ رأترقع أن تكون قيمة ومهمة. 

محمد الحاج عبد ربه ٠‏ أحرال الشعب فى بلاد الشام؛ فى عهد الحملات الصليبية ENT‏ ۰٩۱ه‏ / 
۸- ۱۲۹۱م رسالة دكتوراه . كلية الآداب والعلرم الانسا: 
Me‏ حاشية SO‏ 

وعن الجرية لدى الصلیببین بصفة عامة انظر : حسن عبد الوهاب؛ dt ly‏ والعقوية فى الجتمع الصليى 
فى بلاد الشام» ضمن دراسات فى تاريخ الحضارة الأوربية فى العصور الرسطى (الجتبع الصلیبی فى Ph‏ 


جامعة القديس يوسف پیروت. ۱۹۹۱م 


الشاماط. الاسكتدرية f‏ و 31 
-١‏ من البطريرك هرقل أنظر: 


William of Tyre, vol. IL pp. 436451 . 

سعيد البيشارى ٠‏ الممتلكات الكنسية فى ملكة بيت المقدس الصليبية. ظ. الاسكندرية M‏ 

ص۲۸۰ حاشية (V)‏ . مارشال بلدرین, إضمعلال وسقرط بيت المقدس 115-1114 م۰ ضمن كتاب تاريخ 
الحروب الصليبية . تحرير سعيد البيشاوى ومحمد مزنس , ص88؟, حاشية (۱۷) ۰ 


MU 
ومن اللفت للنظر أن ذلك البطريرك كانت له سلوكيات منحلة , حيث أشار البعض إلى‎ 
علاقة مشينة له مع ابنة أحد التجار الصلیببین فى نابلس, قد جعلها ذلك البطريرك تحضر إليه‎ 
مكثت لديه خمسة عشر يومًا فى أ‎ 
؛ نما عکس‎ ٩۱۱ المقدسة کی تكون بالقرب منه‎ 2 

بين الناس حينذاك على الأرجح. 


فى بيت القدس عدة مرات وقدمت إليه 
زوجها وقد اشترى لها منزلاً جميلاً فى المد 
فساده وقدرته JU‏ وأن تلك الراقعة اشتهره 


ولامراء فى أن ذلك الانحلال الخلقى الذی وصل إلى رأس المؤسسة الكنسية یجعلنا 
ندرك أن القطاعات الأدنى تطرق إليها الفساد ۰ طالا أن قادتها على هذا النحو من 
الانحلال. 

ویلاحظ أن ذلك السلرك الشائن للبطريرك هرقل قد جعل وليم الصورى ساخطا على 
آرضاع المملكة الصليبية بعسفة عامة ويدرك أن الناصب ذهبت لغير أصحابها ربالتالی توقع 
لها الإنهبار. 

ومن ناحية آخری. إذا ما نظرنا إلى الفريق الآخر فى صورة السلمین؛ ad‏ أن صلاح الدين 
الأيربي أكمل ما بدأه نور الدين محمود فى حركة الإحياء السنى والتعبثة المعنوية all AV‏ 
وعلى الصعيد السیاسی ٠‏ والحربى SE‏ بعد جهد جهيد بالحرب والدبلوماسية من | 0 
موحدة من القاهرة ودمشق وحلب. ودانت له الوصل بالرلاء - كما أسلفت الاشارة من قب 
وهكذا صار الکیان الصليبى فى بلاد الشام محاطا بكيان إسلامى ينصاع لأوامر رجل واحد 
ومن قبل فكرة جهادية ترحده . 

ومن الملفت للانتباه أن الژرخ الصلیبی البارز وليم الصوری William of Tyre‏ الذى أود 
وصفه بأنه مؤرخ ما قبل الكارثة كان يستشعر أن سماء الصليبيين ملبده بالغيوم وأن كارثة 


Kedar , “ The Patriarch Ecaclius" in Kedar (B.Z), Mayer (H.E), and Smail (R.C) = 
(eds) Outremer Studies in the history of the Crusadig kingdom of Jerusalem , Jerusalem 
1982, pp. 177-204 

Regan , Saladin and the Fall of Jerusalem, London 1987, p. 55. 


۱- سعيد البيشاوى؛ المستلكات الكنسية , ص۲۸۰ حاشية (۱) 


Mo 
Historia Rerum كبيرة ستحل ببنى جلدته. وفى الفصل الأخبر من كتابه تاريخ الأعمال من‎ 
نجده يتساعل سؤالاً محرا أربكه ولم يجد له إجابة وهو من الذى سینقذ تملكة بيت القدس‎ 
الصليبية من المصير الذى تتجه إليه ؟ لقد امتلك رؤية مسحقبلية نادرة فى ذلك العصر.‎ 


وكانت صراحته وجرأته سببًا فى الفتك به فمات مسمومًا على الارجح فی ۲٩‏ سبتمبر 
۷ م, قبل أقل من عام واحد على دخول صلاح الدين الأبوبى للمدينة القدسة CAG‏ فی ۲ 
أكتوير ۱۱۸۷م ومحتقًا نبة الزرخ الصلیبی البارز البعيد النظر(۲۱, 

ولاتغفل أن عرامل ار خی انت تفعل فعلها فى الجسد الصلیمی وبالتأكيد لم يكن 


الهدف الواحد وترأسهم قائد تاريخى. 
لينا أن نعيها قبل التعرض لتفاصيل معركة حطين ٠‏ وهی أن 
ليبيين على مدى قرابة ثسانية عقود كاملة لم يتمكنوا من توسيع حدود أملاكهم فى بلاد 
الشام أو حتى فى مصر وكان النشل رفيقًا لهم | 

ولانغفل أن الحدود الفلسطينية لمملكة بيت القدس || ة بلغت ۲۷,۵۰۰ كيلو مغر 
Mg‏ فقط وقد شكلت الصحراء الثقب ۷, 4۱ تلك المساحة وكانت بالفعل مخلخلة 
ILS‏ وكانت الملکة تعمل على أن تنقل الصراع بين المسلمين ويينها فى الأطراف أى 


تبقی زاوية أساسية 


۱- من المفيد الاطلاع على هذا البحث التمیز : سرور عبد spell‏ «رؤية المزرخ وليم الصورى لعسلاح 
الدین خلال الرحلة ۱۱۷۱- MAE‏ / 07- ١0۸د‏ » مجلة بحوث الشرق الأوسط؛ عدد (VND‏ .عام 
RAPERE‏ 

۲- تيسير جبارة , تاريخ فلسطين , ط. رام الله qMMA‏ ص۱۵ . 

۳- عن ذلك انظر هذه الدراسة المهمة: السید غلاب ؛ «سكان فلسطين ودراسة تاريخهم الجنسى» . الجلة 
التاريغية اللصرية ؛ م 0( لعام ۱۹۵ ۱۲۷ , عبد الرحمن uA‏ جغرافية السكان» ط. ار 
۷۸ ۲۱۱-۲۰۷ ۰ السيد غلاب رصبحى عبد الحكيم: السكان ديوغرافبًا وجغرافيًا ٠‏ ط. القاهرة 
۱۷۸م. ص۲۱۵- ص۹١۲‏ ۰ فتحى أبر عيانةء جغرافية السكان , ط. الاسكندرية ۱۹۷۷م؛ ص۷۷- 
ص۰۸۷ يسرى الجوهرى: مبادئ جغرافية السکان, de‏ بیروت Mas MM‏ ص۰۹۵ عبد الغنى سعودى. 
الجغرافية رالمشكلات الدرلية: ط. القاهرة Nye op AVE‏ شكرى مقبل؛ الأحوال السئياسية والحضارية فى 
فلسطين خلال عصر دولة المماليك الأرلى. رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب- جامعة ill‏ سعود 


۱ 
فى الامارات أما أن يتم فرض الصدام معها إلى تلك المساحة الحدودة الصغيرة التى عملت 
على أن «تزرعها » بكم غير مسبوق من القلاع والحصرن فتلك كارثة مروعة بلا أدنى شك. 
ويلاحظ أن الصليبيين على مدی تاریخهم فى الشرق کانوا یتجنبون المعارك الحاسمة؛ نظرا لا 
عانره من نقص العنصر البشرى » وصعوبة تعريضهم للخسائر , كما أن مغل تلك المعارك غير 
مضمرنة النتائج خاصة أن الطرف الإسلامى العادی كان فى مقدوره تعريض الفاقد البشری 
عمرما فى وقت قصير Ct‏ بحكم أنه يحارب على أرضه والعمق الدفاعی الاستراتيجى له 
على نفس تلك الأرض وهو ما لم يترافر للغزاة . 
ناذا أضفنا إلى ذلك كله أن ILM‏ الصليبية كانت تضم عناصر من المسلمين الخاضعين لها 
بقوة السلاح» وقلوبهم مع إخوانهم فيما وراء الحدود» وهؤلاء كانوا ينتظرون فى لهفة متلهفة 
وشوق عارم جارف لحظة التحرير كى بنضموا إليهماء وبالتالى كانت ملكة بيت القدس فى 
وضع غريب وشاذ فهى محاطة بالأعداء المسلمين من خارجها. وفى الداخل أعداء مسلمون 
Cau‏ وإذا كانت قد استطاعت قهرهم بقوة السلاح» ف ن الأمل الرثاب ظل CSU‏ فى عقولهم 
وقلوبهم وكل معركة إنتصر فيها المسلمون على الصلیبیین فيما قبل عام ۱۱۸۷م كانت تحدث 
آثارها الفعالة فى تجديد الأمل فى طرد الغزاه من الأرض التى احتلت وتصرخ بعرويتها 
وإسلاميتها. 
ولسنا فى حاجة للتأكيد على أن المناطق الجبلية كانت مسرخا لعمليات المقاومة الاسلامية 
ضد الصليبيين وبالعالى فان ذلك الوضع بؤكد مقولة أن المملكة الصليبية حينذاك تعرضت 
لعملية استنزاف داخلية دون أن تتمكن من تسليط أضراء كاشفة عليها نظرً لصمت الصادر 
إلا ما ندر . كما فى حالة بعض مؤلفات الرحالة الأوربيين » وکذلك کتاب الاعتبار لأسامة بن 


أخرى, وجدت هناك ناحية لها تأثيرها الفعال . على نحو سلبى بالنسبة للمملكة 
تأثر بالزثرات الشرقية فى صورة 


من ج 
الصليببة ‏ إذ بعد جيل التأسيس القوی, ظهر جيل آخر 


= بالرياض عام 1 4١ه ٠‏ ص۰٩‏ , فتحى فياض «فلسطين الموقع وا موضع دراسة جيريرلرتيكية ٠»‏ 
ضمن أعمال ندوة فلسطین عبر عصور التاريخ: إشراف أ.د. حامد زیان, ط. القاهرة ۰۱۹۹۷ ص۳۹ , عبد 
الرحمن صادق الشريف ۰ «فلسطين» , ضمن الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامى» م )£( ٠‏ الهلال الخصيب ٠‏ 
ط. الرياض MM‏ ٠ه‏ . ص4۸ ويقرر أن صحراء النقب ثلث مساحة فلسطين وهو مالاينطبق على الواقع. 


T 


البرلانی أو الأفراخ . وقد اختلف فى أصل التسمية ٠‏ إذ أن المؤرخة م.د مورجان M.D. Mor-‏ 
gan.‏ فى أطروحتها للدکتوراد من جامعة اكسفورد عن التكملات الفرنسية لتاريخ وليم 
الصورى حتى عام ۱۲۳۲م أشارت إلى أن كلمة بولانرس Pollanus‏ أو فى الفرنسية | 
بولان 201810 اشتقت من كلمة برلوس Pullus‏ وتعنى صغير حيوان ماء وقد رأت تلك المؤرخة 
أن البولائى لم يكونوا Ulla‏ من دماء مختلطة!!). على حين تصور فريق آخر سابق من 
المؤرخين أنهم نتجوا عن تزاوج تم بين الغربيين والشرقيين على أرض بلاد الشام. 

| كان أمر الاختلاف فان عناصر البولانى قد تعرضت لإتهام المؤرخين وإشاراتهم‎ CL, 
William of مسئوليتهم عن انهيار المملكة الصليبية , فيلاحظ أن المؤرخ وليم النبوبرجى‎ 
قد أنحى باللائمة على تلك العناصر لاسيما بعد كارثة حطين ۱۱۸۷م وقد ذكر‎ Newburgh 
أن جاك دی‎ LEI أنهم فسدوا بمجاورتهم للمسلمين وأنهم لم يكونوا کسیحیین ولامسلمين‎ 
انتقدهم انعقاد) لاذعًا وأشار إلي ما فى حياتهم من فساد‎ Jacqu 


s de Vitry تر‎ 
آخلاقی۱۳.‎ 

والأمر المؤكد. أن فجوة حقيقية ظهرت بين الأجیال الصليبية , وأن القرات التی واجهت 
السلمین فى حطین عام 1117م انتمت إلى عناصر لم تكن فيها نفس صفات جيل التأسیس 
الصلیبی القوى. 

من زاوية أخرى؛ فإن المجتمع الصلیبی احتوى Get]‏ من BY‏ أنحاء آوربا من الفرنسیین, 
والإيطاليين, والإنجليز والألمان , وغيرهم. ونقلرا خلافاتهم بل وصراعاتهم على الاروض 
الأوربية إلى أرض بلاد الشام. وهكذا فإن الفسيفساء الصليبية المتناحرة والغير متجانسة 
شكلت عنصر) سلبيًا مضاد) لإستمرارية ذلك الكيان الدخيل على أرض بلاد الشام. 


Davis, William of Tyre, p. 15 , note (7) عن ذلك انظر:‎ -۱ 
وعن البولانى انظر: مبشبل بالا. الحسلات الصليبية والشرق اللاتينى من القرن الحادى عشر إلى القرن‎ 
. 13: MY a ۰۴ ط. القاهرة‎ ٠ الرابع عشر. ت. بشير السباعى‎ 
William of Newburgh, in Chronicles of the Reigns of Stephen , Henry IL and Rich- ¥ 
ard 1, ed. by Richard Howlett, in R.S., London 1884- 1899, vol. p. 224. 


Davis William of Tyre, p. 66. : نقلاعن‎ 
History of Jerusalem, p. 64-65. - 


MA 
ولامراء . فى آن الطالع للسطور السابقة يدرك بجلاء كيف أن مملكة‎ 
3 كانت تعيش فى مجموعة من الأزمات المتشابكة سباسيًا وإجتماعيًا فى مرحلة ما‎ 
وقد تمكن صلاح الدين الایربی ومعه جيشه من إستثمار كافة تلك الظروف العقدة, والمدأزمة‎ 
لصالح المسلمين وتحقيق إنتصار تاريخى غير مسبوق من خلال تفاعل عوامل النحر الداخلى‎ 

والخارجى التى تعرضت لها مملكة بيت المقدس الصليبية. 


على ul‏ حال , كانت وا ull‏ عموری عام YE‏ فى نفس العام الذى رحل فيه نور 
الدین محمرد وکانا قد تصارعا فى عالم ارب والسياسة واتفقا فى عام الوفاة !!! - كانت 
نهاية مرحلة وبداية أخرى فى تاريخ الصليبيين فى بلاد الشام , وقد انتهی عصر آخر الملوك 
الصلیبیین الکبار- من وجهة النظر الصليبية- وقد حاول الخروج من «الشرنقة الآسيرية» إلى 
النطا الأفريقى دون جدوى؛ ولذلك يعد رحبله بداية لفراغ سیاسی صعب أن يشغله ملك 
صلیبی آخر على نفس إمكاناته, فمن بعد رحیله تولی ابنه بلدوین الرابع Baldwin IV‏ ۱ 
(۱۱۷6- ۱۱۸۵م) الذى كان قد بلغ من العمر ۱۳ عامًا « وقد ترلی آمر الرصاية عليه 
الکرنت ریرند الثالث صاحب طرابلس Raymond 111 of Tripolis‏ ( ۱۱۸۷-۱۱۵۲م) وهر 
شخصية تأثرت بحباة السلمین وتعلم اللغة العربية خاصة أنه مکث فى أسر السلمین عدة 
أعرام ولم يكن أسلوب الفرسان الصلیبیین الأوائل الأشداء. 

ويلاحظ أن ملكة بيت القدس حينذاك كان بتنازعها حزيان , الحزب الأول وقشل فى 
البارونات المحليين والاسبتارية Hospitallers‏ ". وقد خضعرا للرصى على العرش وقد 
فضلوا - كما قرر البعض- التعايش مع المسلمين قدر الاستطاعة . 


William of Tyre, vol , IT, pp. 397-509 . : عنه آنظر‎ -۱ 
Aube (P.), Baudouin IV de Jerusalem , Le roi Lepreux, Paris 1981 
Hamilton , The Leper king and his heirs, Baldwin TV and the Crusader kingdom of Jerusal- 
en, Cambridge 2000 . 

وهی أحدث وأفضل دراسة فى مرضرعها . 
ويقوم Cos‏ الطالب النابه / باسر كامل الباحث فى كلية الآداب - جامعة أسيرط بإعداد آطروحته 
اللماجستير عن ذلك الملك الصليبى؛ وأتوقع أن تكون رسالة متب 
1- الاسبتاریة Mosptalers‏ هم فرسان الستشفى الصليبيين, بدأ تاريضهم بداية طبية علاجية فى 


MA 
فقد قشل فى حديثى العهد بالإقامة فى مناطق الصليبيين من المهاجرين‎ ٠ آما الحزب الآخر‎ 


الجدد من الغرب الأوربى. وه م الذين أشار أسامة بن منقذ (ت ۱۱۸۸م) من قبل إلى تعصبهم 
الشديد ضد المسلمين. وكذلك عناصر فرسان الداوية ghey) Templars‏ اش زب 


= مستشفى فى بيت القدس من قبل مقدم الصليبيين؛ وفيما بعد زاد نفوذهم وتحولوا إلى ال جاتب الحربى 

بجوار الجائب العلاجى وسيطروا على القلاع الصليبية فى مواقع متعددة وفى بلاد الشام وشاركرا فى العارك 
ضد المسلمين؛ عنهم أنظر: 

William of Tyre , vol. ,كا‎ p. 82. 

Delaville Le Roulex, “ Inventaire de Pieces Terre Sainte de l'Hospitale”, R.O.L., T. III, An- 

née 1885 , pp. 36-100 , 

King , The knights Hospitallers in the Holy land, London, 1930. 

Riley - Smith, A History of the knights of St, John of Jerusalem , London 1967 

Cavalieto, The Last Crusaders, London 1960 .p.1 . 

Luttrell, “ The earliest Hospitallers", in kedar, Riley- Smith, Hiestand (eds.) Montjoie Stud- 

ies in Crusade History in Honour of Hans Eberhard Mayer, Hampshire 1997, pp. 37-54 

مصطنی المنارى » جماعة الاسبتارية , ودررها فى الصراع الصليبى الاسلامى فى عصر الحروب الصليبية 

UL, د١١‎ WENT /,۱۲۹۱-۱۰۹۹(‏ ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب- جامعة المنيا عام ۹۸۰١م‏ . 

سامى سلطان سعد الاسبتارية فى رودس ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الآدب - جامعة القاهرة عام 

we 


-١‏ الدارية Templers‏ ؛ هم فرسان امعبد الصلیبیین, أسسهم هيودى باين وجودفرى دی سانت أومير 
وظهرت إلى الوجرد هيشتهم عام ۱۱۱۸ ۰ ومن البداية كانرا هيئة حربية وتزايد نفرذها وسيطروا على العديد 
من القلاع الصليبية وشاركوا فى المعارك ضد السلمين؛ وقد تزایدت ثرواتهم حتى صاروا يعملرن فى مجال 
sll‏ والصيرفة ‏ عنهما أنظر: 


William of Tyre , vol. L, p. 524 

Barber, The Trial of Templars , Cambridge 1982 , The New Knighthood: A History of the 
Order of the Temple, Cambridge 1994 , Northop , The knights Templars in the Holy Land 
(1118-1187), M. A. , Thesis, University of California 1943 , Menache, “ Rewriting The 
History of the Templars according to Mathew Paris “, in Michael Goodish , Sophia Mena- 
chie and Sylvia Schein (eds.) Cross. Converyences in the Crusader Period , 


ve 
سم الصراع مع المسلمين فى أبة خلافات‎ ll المتشدد الذى كان يرى أن الحرب هی الوسيلة‎ 
بين الجانبين » وبلاحظ أن ذلك الحزب سیورد المملكة موارد الهلاك خاصة منذ عام‎ 
ام وهو العام الذى أطلق فيه المسلمون سراح الفارس الصليبى الفرنسى المتدفع والفامر‎ ۵ 
رینودی شاتيون وهو ما ستكشفه الصفحات التالية.‎ 
مهما يكن من أمر. أصيب بلدوين الرابع با جذام وهو أحد الأمراض الجلدية وقد انهكت‎ 
Baldwin ۷ صحعه. وفى نهاية الطاف تخلى عن السلطة وتولى من بعده بلدوين الخامس‎ 
1141م( وقد ترقف مصير الأسرة الحاكمة على سبيلا وهی الأخت الكبرى للملك‎ -۱۱۸۵( 
عام ١۱۱۷م وأنجبت له بلدوین‎ William ۱60007 الصلیبی, وقد تزوجت من ولیم مرنتفرت‎ 


الخامس, وحيث أنه مات بعد عام , فقد تزوجت من جى لوزينيان Guy de Lusignan‏ عام 
۱۸۰م: وتولى بلدوين الخامس الحكم عام ۱۱۸۵م: وفى نفس الحين؛ تولى ریرند الشالث 
الوصاية Made‏ كما آسلفت الذكر من قبل. 

ومن الهم هنا الاقرار ٠‏ بأن الصليبيين تهادنوا مع صلاح الدين الأيوبى عنام 80١1م!29‏ 


Essays Presented to Aryeh Grabois on his Sixty Fifth Birthday , New York 1995, pp. 183-‏ 
Paul Read, The Templars, London 2000, pp. 87-235 , Prestage, Chivalry its Historical‏ , 213 
Significance and Civilizing influence upon History , Londom 1925, p. 13, Conder , The‏ 
Latin kingdom of Jerusalem , London 1897, p. 355 .‏ 
إبراهيم خميس ٠‏ جماعة الفرسان الداوبة وعلاقاتهم السياسية بالمسلمين فى الشرق الادنی حتى نهاية حكم 
صلاح الدين الأيوبى: رسالة ماجستير , كلية الآداب؛ جامعة الاسكندرية عام -118م, العلاقات السياسية 
بين جماعة الفرسان الداوية والمسلمین فى مصر والشام (۱۷۹۱-۱۱۹۳) رسالة دكتوراه , كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية , عام ۱۹۸۳م: دراسات في تاريخ اطروب الصليبية جماعة الفرسان الداوية؛ ط. الاسكندرية 
qnt‏ 
-١‏ فاروق عمر فوزى ومحسن محمد حسین, تاريخ فلسطين فی العصور الوسطى ۰ ط. بغداد ۱۹۸۷م 
ص۲۸ - ص۲۵۱ 
محمد مزنس عرضء الحروب الصليبية , العلاقات بين الشرق والغرب» ص۲۰۷ . 
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وكانت مدة الهدنة أربع سنوات , فقد احتاج كل من الطرفین إلى أعرام يلتقط فيها الانفاس 
ويعيد تنظيم صفوفه . 

والواقع أن تاريخ العلاقات الإسلامية- الصليببة أثبت مرارا وتکرارا أن الصليبيين لم 
بحترمرا تعهداتهم التى قطعرها على آنفسیم!۱) رأنهم Go‏ ما خرقرا الهدن والاتفاقيات ؛ 
نظراً لرغبتهم فى القيام بعمليات سلب ونهب وشجعهم على ذلك وجرد أمير صلیبی جشع 
حركته أطماعة نحو أن يرمى بالإتفاقيات مع السلمین عرض الحائط؛ دون أن بحسب حساب 


انعواقب الوخيمة 

وهکذا. وجدنا of‏ الأمير الصلیبی رينودى شاتبون الذی حركته عقدة الأسر لسنوات طويلة 
لدى السلمین, ناهيك عن الجشع والرغبة فى الا 
كانت تر. عبر الطر بق ما بين دمشق والقاهرة . وقد احتوت على خيرات db‏ وعندما طلب 
أن يضغط على الأمير الصليبى المذكور لإعادة القافلة 
اد سلمين لم يتسكن می Ll‏ عن عزمه . 
راقع الامر. أن من المؤرخين من عمل على إبراز أ نهب القافلة واعتبروه الشارة التي 
شفلت الصدام الحربى فى حطبن, ومع ذلك علینا إستعداد صلاح الابن aye‏ منذ 
plat‏ عديدة Jal‏ ذلك اليوم؛ وفی حانة کون الأمر مجرد نهب قافلة اسلامية لكان من الممكن 
أن يرد عليه السلطان المذكور بنهب قافلة صليبية 


م منهم. قام بنهب قافلة إسلامية ک 


صلا الدين الأيوبى من جى لوزینیان 


آخری وهو أمر تکرر حدوثه من قیل ومن 
بعد غير أن حادثة نهب القافلة المذكررة على دى رناط جاء فى وقت كان السلطان الآيربى 


ند استعد OU‏ للقيام .عرب التحرير الشاملة وقد قد له إرناط الفرصة الذهبية من خلال البرر 


من أوضح الأمثاة الدالة على ذلك من قبل عصر صلاح الدين الأيوبى ما حدث فى عهد ثور الدين 
عندما خرق العليبيون الاتفاقية المعقردة بين الطرفين وقاموابهاجمة سهل بانیاس 
م والأسلاب » وذلك عام ۱۱۵۷م ويلاحظ أن وليم الصورى نفسه اعترف بأن ذلك المسلك من 
جانب LM‏ الصليبية كان خرقًا بلاتفاقية العقودة مع نور الدين محمرد عن ذلك انظر: 


. ابن القلانسی؛ ذيل تاريخ دمشقء ص۳۳۹‎ 
William of Tyre , vol Il p. 260 


محمد مزنس عرض: فى الصراع الإسلامى- السليبى السياسة الخارجية للدولة النورية , ص48 -١‏ 


س۱۵ . 


Ini 


السياسى لذلك ومن الفترض - دون إمكانية التأكد- أن ذلك القائد المسلم الخبير بالصليبيين 
قد ورطهم بالفعل با موافقة على الترقيع على إتفاقية عام ۱۱۸۵: (hi‏ لصعرية إلعزام 
الصليبيين بها خاصة مع وجود نوعية متطرفة لدى الجانب الأخبر ‏ وبالتالى نصل إلى فكرة 
مفادها أن صلاح الدین الأيوبى استعمل مع الغزاة «سلاح فرض السلام» الذى أدرك حتمًا 
eel‏ لایتمکنون من الالتزام به وبتبعاته وكان الترقیع على اتفاقية عام 80١١م‏ بمثابة ترقيع 
على وثيقة إعلان حرب وأثبتت الأبام صحة ذلك التصور. 

ويلاحظ أنه من قبل معركة حطين. حدئت Idea‏ سابقة مياشرة عليها هی معركة عبن 
کریسون عام ۱۱۸۷م AOU‏ 

وقد تحالفت القيادة الأيوبية مع الامير الصليبى روند الثالث كونت طرابلس. وتم استئذانه 
من أجل الرور فى المناطق المخاضعة لسیطرته السياسية وقد وافق على أن تقوم القوات الأبربية 
بالمرور بطبرية ولابكون ذلك لمدى زمنى أكثر من ۱۲ ساعة فقط, وألا يرتبط بذلك أعمال 
تتصل بالسلب. والتهب, والتخريب فى المناطق الصليبية!'!؛ ویلاحظ أن دور ذلك الأمير 
الصلیبی سيكون بارزاً فى سبيل نصرة المسلمين من خلال الأحداث التالية. 

وقد حدث الصدام بين الجانبين الإسلامى والصليبى فى صورة منطقة عين كريسون واحتوى 
الأخير على عناصر الرهبان الفرسان من الاسبتارية  oll‏ وقد وصفت المعركة من جاتب 
ابن الأثير بأنها «جرت بينهم حرب تشيب لها المفارق السود »۱۳۱, ووصفها مؤرخ آخر Vl‏ 


۱- وقعت عين کریسون بين صفورية ركفر كنا قرب حطين وبعدت Y‏ ك.م عن کفر كناء عن تحديدها انظر: 
Le Strange , Palestine , p. 469 .‏ 

إبراهيم المحمود ؛ فن ارب عند العرب, e‏ ۱۹۷۸م ص۳۸۵ + 

السيد الباز العرينى؛ مصر فى عصر الأيرييين. ط. القاهرة MT‏ ص۷۲ . 

۲- الساد الأصفهائى: الفتح القسى. Mus‏ نظير حسان سعدارى: التاريخ الحربى الصری؛ ص۱۷۷ . 

Lane- Poole, Saladin and the Fall of the Lin kingdom, p. 201 Runciman, A History of 


the Crusades, vol. Il, p. 453 , Baldwin , ۲ The Decline and Fall of Jerusalem”, in Setton, A 
History of the Crusades, vol L p. 607 . 


۳- الکامل؛ Mg‏ ص۵۳۱ 


Vor 
OY على حين اعتبرها مؤرخ آخر معركة طاحنة‎ Mill كانت بمثابة مذبحة لعناصر فرسان‎ 
نختلف معه بشأنه لأن حطين كانت أكثر خطورة منها.‎ pl وهر‎ 
يذكر فيه أن القرات الأيوبية‎ Jacques de Vitry ۱۳ ولدينا نص مهم يورده جاك دی فتری‎ 
فى المعركة قد بلغت نحو ۱۰,۰۰۰ من المقاتلين ۰۳۱ ومن الواضع أن ذلك يحرى مبالغة‎ 
واضحة , ومن المسكن إيجاد تبرير منطقى دل ذلك الرقم من خلال رغبة ذلك المؤرخ فى أن‎ 
يبر إنكسار عناصر الداوية من خلال الإشارة إلى أن أعداءهم كانوا فى عدد ضخم لاقبل لهم‎ 
به, كما لانغفل أن الحملة المذكورة من جانب الأيوبيين كانت ذات طابع إستطلاعى إستكشافى‎ 
بحكم المهمة ا موكلة لهم.‎ Coa وبالتالى من المفترض أن عدد المشاركين فيها كان محدود)‎ 
على أية حال , الأمر المؤكد أن تلك المعركة وما لحق الصلیببین فيها من خسائر يكشف لنا‎ 
عن أن الوضع العسكرى للمملكة كان ينذر بعراقب - بالفعل- وخب‎ 
تسارعت الأحداث؛ وقد تجهز صلاح الدين الأيربى وقام باستدعاء أمراء الأطراف‎ , so. 
ووصل إلى طبرية وحاصر قلعتها وعمل‎ ii من مرتفعات الجولان وتحديدا من خسفين‎ 
على أن يجعل بحيرتها تحت سيطرته وبالتالی بحرم الصليبيين منهاء وفی ذلك این كان‎ 
الصليبيون قد تجمعرا فى مرقع مشالی فى صورة عين صفورية'" وهی منطقة فى شمالى‎ 


Jacques de Vitry, History of Jerusalem , p. 100 . E 
Runciman, vol Il, p.453. EI 
٩۰ص‎ squall إبراهيم طرخان , الناصر صلاح‎ -۳ 
Jacques de Vitry, p.100. E 
تجدر الإشارة إلى أن خسفين تقع حالًا فى محافظة القنبطرة السورية , فى أرض منبسطة إنحدرت‎ -0 
MEU كم‎ ٠١ بيط » بإنهاه الجنرب الغربى نحو وادى الرخاء وعرفت بخصرية تريتها , وبعدت عن مدينة نیق‎ 
الشمال الشرقى , وبلاحظ اكتشاف آثار ترجع إلى العهدين الرومائى والبيزنطى فيها ؛ عنها انظر: أحمد‎ 
ص18‎ ٠ محمود الحسن. الجرلان تاريخ وجذور دراسة جغرافية سياسية قاية‎ 
كن‎ AS صفررية , إحدى القرى الراقعة فى إقليم الیل بشمالى فلسطين ؛ ويحدها من الشرق‎ - 
٠ رجنوا بجهة الشرن الناصرة ومن ا جنرب الغربى قرية عيلوت (عبلوط) وشسالاً قرهة روما (خرية روما)‎ 
وفى مرحلة الحروب الصليبية احتوت على‎ + Dio Caesarea .ويلاحظ أنها نى الرحلة الررمائية أطلق عليه‎ 
Feteltus, p.30. حصينة سيطرت عليها هيئة الدارية عنها أنظر:‎ 2 


اشية, (۱). 
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قلسطین ترافرت فيها المياه , ولاعت UU‏ مصلحة الصليبيين الحربية؛ ولکن مع وصول 
ين الأيوبى لطبرية » اختلف الغزاة فيما بي 


آخر یری ضرورة 


» فقد وجد 


فريق يؤيد البقاء فى صفررية وانتظار مقدم القوات الأيربية ٠‏ بينما وجد فريق آخر ب 
العرجه إلى المسلمين وعدم انتظارهم » وكان ريو دى شاتيون ومقدم الداوية من أنصار ذلك 
الرأى ؛ بينما عارضهم ريوند ULI‏ وفى النهاية رجحت كفة الفريق الأول؛ وكان معنى ذلك 
أن يسير الجيش الصلیبی مسافة ۱۷ ك.م!١)‏ وسط الشمس الحارقة فى شهر يوليو ولاتوجد 
موارد للمياه ومن بعد ذلك كان على امیش الصليبى الإصطدام مع امیش الأيوبى الذى 
ينتظره ولدیه مصادر المياه بوفرة وقد تجهز تسليحيًا وارتفعت روحه المعنوية. 


وقد إلتقى الطرفان فى منطقة قرون حطين The Horns of Hatin‏ فى يوم ٤‏ يوليو 
۷م ويلاحظ أن الصليبيين وصلرا إلى المنطقة المذكورة فى اليوم السابق وباترا هناك 
وعندما أشرقت شمس صباح يوم ٤‏ يوليو أدركوا أن الجيش الأبوبى فرض عليهم Glam‏ شاملا 
أثناء الليل . وجرى الصدام بين الجاتبين وهو صدام أبلى فيه السلمون بلاء حسنًا ووقع الجيش 


Theoderich, p. 69. 5 
Marino Sanuto, p. 69. 


AMD الاستبصار فى عجائب الأمصار ؛ تحقيق سعد زغلول عبد الحبيد. ط. الاسكندرية‎ Joe 
, )۱( حاشية‎ » ١١١ بنيامين التطيلى ؛ الرحلة , ص‎ ١ 4١6 باقوت معجم البلدان . ج۴ , ص‎ ٠ ٠١ ص"‎ 
سعيد البيشاوى , نابلس الأوضاح السياسية والاجتماعية رال‎ , Mua البلى طرشوبى » إقليم الجلبل:‎ 
ط. عمان ,۱۳۸ حاشية‎ ۲ ١۲۹۱-۱۰۹۹ 2M “EAT والاقتصادية فى عصر الحررب الصليبية‎ 
ISLE ,محمد مزنس عوض, الرحالة الأوربيون فى‎ )۱۲۱( 
كشاف البلدان الفلسطينية . معهد البحوث والدراسات العربية: ط. القاهرة ۱۹۷م: ص۲٠ » موضى‎ 
السرحان ؛ بيروت تحت کم الصليبى وعلاتتها بالمسلمين ۵۰6- ۱۹۰ھ / ۱۲۹۱-۱۱۱۰ ۰ ط. الرياض‎ 
NOE 
. أحمد مختار العبادى. فى تاريخ الأيرييين والمماليك. ط. بيروت ۱۹۹۵م؛ ص81‎ -١ 
عن معركة حطين انظر:‎ -۲ 
‘The Old French Continuation: ot Witham of Tyre 1194-1197 , in the Conquest of Jerusa- 
lem and the Third Crusade , Sources in translation, ed. by P.W. Edbury, Hampshire 1996 , 
pp. 158- 163 . 


Yoo 


الصليبى - الذى كان أكبر جيش أمكن للغزاه جمعه منذ أن وصلرا إلى النطقة فى أخريات 


= ابن شداد all c‏ السلطانية . ص۷۵- ص۷۹ العسادالأصنهانی . الفتح القسی, ص۸۱ ٠‏ ابن 
Ag aut‏ ص۱۷۹ . 
Richard , “ La Bataille de Hattin Saladin defait L'Occident" L'Histoire T. XLVI, Année‏ 
pp. 104- 111, "An Account of the aule, of Hatin deferring to the Frankish mercen-‏ ,1982 
vol. XXVII, 1952, pp. 168-175 , Lane - Poole, Sala-‏ رک aries in Oriental Moslem States”,‏ 
din, pp. 205-210, Fuller, Decisive bates of Western Europe, and their influences upon‏ 
History , London 1954, p. 427 , Eggemberger, Dictionary of battles, London , p. 430 .‏ 
Kedar (ed.), The Horns of Hatin Jerusalem 1992 ,‏ 
وهر من أفضل الدراسات الجماعية عن المعركة المأكورة ویحتری على أبحاث مزقر درلی عقد فى فلسطین 
المحتلة عام ۹۸۷٠م‏ ناسبة رور ۸۰۰ عام على وقرعها . 
ديشيد جاکسون ٠‏ «معركة حطين والاستيلاء على القدس» » ضمن كتاب حطين صلاح الدين Sealy‏ 
العربى الموحد . ط. القاهرة 1584م, ص۸1- ص۰۹۴ جرزيف نسيم يوسف ٠‏ «معركة حطين خلفیاتها 
ودلالاتها » عالم الفكر م (۲۰) العدد (۱) أبريل- مایو- يرنير MA‏ ص۷۳۲- ص۲۵۱ , جوزيف 
داهمرس, ط. سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى . ت . محمد فتحى الشاعر. ط. القاهرة SAV‏ 
ص۰۳ ۱- ص١۴٠‏ أمين ترفيق الصليبى ١«وقعتا‏ حطين والارك نصران متوازيان على الغزاه الصليبيين فى 
الشرق وا مغرب»؛ مجلة البحوث التاريخية؛ السنة )٠١(‏ العدد ul‏ ۱۹۸۸م: ص1 ct‏ ص76 . محمد 
رشيد رضاء «ذكرى Le‏ الدين ومعركة حطين» ۰ مجلة lll‏ العدد (A)‏ سبتمير ۱۹۳۲ ie‏ ص۳٩۵-‏ 
Nye‏ سهيل زكار ؛ دوقائع معركة حطين »۰ مجلة تاريخ العرب dull‏ العدد (۱۰۵) ۰ (۱۰۱) dp‏ 
اغسطس MAY‏ ص.۸۱-۷ , محمد مصطفى زيادة؛ ديرم حطين», مجلةالعربی, العدد (ON)‏ أكتوير 
P ۴‏ 60 ؛ عبد الرهمن الشرقارى ؛ رحدة الرطن تعلو على وحدة المنصر؛ ضمن کتاب ۸۰۰ 
عام , حطين صلاع الدين , ص٤٤-‏ ص۷٤‏ , صفى الدين أبو العزء معركة حطين الاطار والنتانج» ضمن 
کتاب ۸۰۰ عام حطين صلاح الدين ص۱۳۰- ص١١٠‏ ؛ عطيه القوصى ؛ معركة حطين ووحدة الصف 
العربى: ط. القاهرة ۰ NW‏ 
محمد مزنس عرض, « M‏ عامًا على معركة حطين». مجلة rl‏ الجامعى العدد (A)‏ السنة (۷) 


مایر ho‏ ص۸۷- ص۸۴ - 


۱9۹ 
القرن ۱۱م وقع فريسة للمسلمين , وسقط رجاله بين قتیل ٠‏ وجريح؛ وأسیر , وتم إشعال 
النیران فى الأعشاب GUI‏ فى المنطقة , كذلك فتك العطش بالصليبيين واجتمع عليهم حر 
الشمس ٠‏ وحر الثاره وحر العطش , وحر القعال» وهناك عبارة بليغة أوردها المؤرخ ابن الأثير 
عندما ذكر أن من كان يرى القتلى من الصلیببین يظن أن المسلمين ما أسروا Cod‏ وأن من بری 
الأسرى يظن أنهم ما قتلوا C aol‏ كناية عن BLS‏ أعداد القتلى والأسری, وقد سجد صلاح 

الدين الأيربى لله تعالى شاکر) على ذلك الانتصار الكبير. 
تجدر الإشارة إلى أن المسلمين تمكنوا من ls]‏ ما يعتقد الصليبيون بأنه صليب 


= قاسم عبده قاسم ۰ فى تاريخ الأيربيين والمساليك , ط. القاهرة ۲۰۰۱م: ص۵۱- ص۷۹ ۰ حسين 
سليمان» نبذة تاريخية عن معركة حطين الرمز والعظة ومدخل التحربر», مجلة لراء الإسلام, العدد (۳) 
اريخ العرب 


سبتمبر ٩۷٩۱م:‏ س6۱- ص48 ۰ سعيد طیان, «موقعة حطين دراسة عسكرية» s‏ مجلة 
والعالم , العدد (۱۰۵) ۰ (۱۰۹) يرلير - أغسطس MAY‏ ص۳۶-زص4۰ ؛ عباس العقاد ؛ «صلاح 
بين أخبار 


الدین» c‏ العربى , العدد (۱) ۰ دیسمیر عام MA‏ ص۵۲- ص٩۵ ١‏ محمود ابراهيم + 
مزرخیها رشعر معاصريها , ط. عمان MAY‏ سهيل زكار ؛ حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس. 
بق ۱۹۸م. عبله المهندى iul‏ القدس تاريخ و 
حلمى محمد. مصر والشام رالصلیبیون, ط. القاهرة ip AVA‏ ص -١4-‏ ص۱6۱ ۰ محمد سهيل طقوش. 
t‏ ص۱۹۹- ص١‏ ۲۰ .. سمایل » asbl‏ الصليمية ٠‏ ت. 


(Merl عمان‎ abe 


2e 


التاريخ الإسلامى الرجيز ؛ ط. بيروت ۰۲ 
سامی هاشم. ط. ببروت MAT‏ ص۱۷۵- ص۱۸۱ .؛ هيشم الأيربى؛ معركة op NAV siglo‏ الموسوعة 


العسكرية ؛ ط. ببروت ۱۹۷۷م: ص۸۲۱- ۰۸۲۲ طه أحمد c‏ معركة حطين , المجلة العسكرية, العدد 


UTD‏ عام 1588م, ص۱۸۲-۱۹۵ ؛ محمد عبدالله عنان؛ موقعة حطين واسترداد بيت المقدس: ضمن 
كتاب مواقعة حاسمة نی تاریخ PLM‏ ط. القاهرة og AVY‏ ص۱۴۰- می۱ ۱6 ؛ محمد السرساوی » يرم 
حطين من روائع التاريخ العسكرى العربى ط. القاهرة بت ؛ محمد زنبير + «معركة حطين من لزق إلى 
الترحد» الزرخ العربی العدد UP)‏ السنة ۵ عام ۰۱۹۸۹ ص۱۷۹-۱۹۵؛ الحبيب ال جنحانى «حطين رمز 
الوحدة والتحرر» المزرخ العربى , العدد (FAD‏ السنة )10( عام ۱۹۸۹م: ص۱۷۷- ص۱۸۵ 


-١‏ الکامل, Mg‏ می۲۱۸ 


10۷ 


الصلبرت!۱) على نحر ترك أسوأ الأسر فى حالة الغزاة العنوية وقد ایقنوا عندثذ ob‏ الهزية 
واقعة لامحالة كما تم آسر كبار القادة فى صورة الملك الصليبى ومقدمى الاسبتارية والداوية 
والفارس ارناط وعلى حين عامل السلطان الأیربی الملك الصليبى معاملة طیبه. إلا أنه قام 
بتوبيخ إرناط على ما تلفظ به فى حق نبى الإسلام عندما أسر القافلة ؛ وقد قام قعل" جزاء 
ما قام به خاصة حملته الشهيرة على الحجاز عام ۱۱۸۳م: كما قام باصدار أوامره بالفتك 
بعناصر فرسان الاسبتارية والداوية'؟!؛ وقد عرض لتلك الحادثة المؤرخون الأوربيون المحدثون 
من وجهة نظرهم. حيث وجد منهم من إعتبر أن أولئك الفرسان لقوا مصرعهم فداء لواجبهم 


۷- صليب الصلبرت. قطعة خشبية مقلفة بالذهب اعتقد الصليبيون أن السيد المسيع قد صلب عليها- 
وذلك وفق معتقدهم الدينى الذى برى أمر الصلب - وكانت مرصعة بالجراهر. وقد احضرود إلى ساحة pal‏ 36 
فى حطين لإشعال الحماس فى نفرس iai‏ الصليبيين وللتبرك په ریقال أنهم رفعره على رمح عال ؛ حتی 
يراه الجميع ٠‏ عن ذلك أنظر: ٠‏ 

ابن العديم ٠‏ زيدة الحلب, ج۴ ٠ Mu‏ على عبد الحليم محمود, الغزو الصليبى والعالم الإسلامى» 
E"‏ 


۲- ابن وصل . مفرج الكروب . ج۲. ص٤۱۹- Mus‏ محمد مید القادر آبوفارس: دروس وتأملات 
فى الحروب الصليبية , ط. عمان ۲۰۰۲م: ص۱۷۸ . 

حامد زیان ؛ دراسات فى تاريخ dull‏ الاسلامى فى العصور الوسطى ۰ ط. apt illl‏ ص۳۵۸ 
محمود السيد. تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط. الاسكندرية apt Y‏ ص۱۷۰ 

- العماد الأصفهائى . الفتح القسى .ص١8 ٠‏ ابن شداد. all‏ السلطانية, ص۷۷ ٠‏ ابن واصل, 
الصدر السابق, ج۲ ۰ ص۱۹۱ ٠‏ أبن تغرى بردىء النجوم الزاهرة, ce‏ ص۳۷ ٠‏ أب القداء, الختصر فى 
آخبار البشر؛ te‏ ؛ ص٠۲‏ » ابن الوردی؛ تتمة الختصر: ج۰۲ ص٩۰۹‏ ابن أيبك الدوادارى ٠‏ الدر الطلوب 
فى أخبار بنى nod‏ ص3٩‏ , المقريزى , السلوك. چ۰۱ ۰۱ Moe‏ ابن etg pall at‏ ص٤٤‏ 
Jacques de ity, History of Jerusalem ,p. 101 , Richard, “ An account of the Battle of Kat-‏ 
tin refering to the Frankish mercenaries in Oriental Moslem States, p. 169 , Oman, A Histo-‏ 
ry of the art of War in The Middle Ages vol. II, p. 332 , Belloe, The Crusade, World's de-‏ 

bate, p. 294, Kerr, The Crusades, p. 49 . 
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فى JU‏ المسلمين وعقیدتهم!۰ بینما قرر ن Stevenson‏ أن الحادثة نفسها لامجال 
لإنكارها ولكنها لاتزال تاج إلى lar‏ ويبدو أن ذلك المؤرخ قد نسى أو تناسى الدور 
الحربى العدوانی الذى قامت به تلك العناصر طوال تلك المرحلة. 

وقد قرر أحد المز أولئك الفرسان كانوا أشد أهل الکفر وطأة على المسلمين وأنه لم 
تجر عادتها بالمفاداة ولايقلعان عن العاداة ولاينفعان فى aN‏ ويقرر أحد الباحثين الغربيين 
المحدثين, أن أولتك الفرسان كانوا فى نظر صلاح الأيوبى بمغابة الأعداء القساة ضد عقيدته 
وينبقى ألا يلقوا مئه شفقة أو رحمة ۰٩‏ ثم أنه فى حالة إطلاق سراحهم فإن من الرجع 
عودتهم إلى JUS‏ السلمین, وكانت تجربة المسلمين مع إرناط نفسه خير دليل وبرهان على 
صحة ذلك التصور, 

وأود هنا الإشارة إلى أن المؤرخين الغربيين منهم من إتجه إلى Jal‏ من سمعة صلاح الدين 
الأبوبى وتصویره بمظهر الدسرى القناسى لأنه قام بذلك العمل دون أن يدركوا الدوافع التى 
دقعته إلى مغل ذلك القرار والذى أراه صائبًا GLE‏ من خلال الظروف الحربية التى عاصرت ذلك 
القرار « فإذا ما لاحظنا أن الصليبيين من يعد ذلك لن يحترموا تعهداتهم وسيرفعون السلاح 
فى وجه المسلمين؛ أدركنا كيف كان ذلك القرار بإعدام أولئك الفرسان كان صا 

ويعلق الیعض على معركة حطين قائلاً : «لم تكن معركة حطين كارثة حربية ٠‏ ولكنها 
كانت نصر) على أكبر حركة إستيطائية غربية شهدتها العصور الوسطى .. حررت الشرق 
العربى وأرضه يالذات من المجمرعات البشرية التى فزته للبقاء فيه. وإذا أخذ هذا التحرير منة 


= خليل سركيس؛ تاريخ أورشليم c‏ ط. بيروت ۱۸۷۱م؛ ص۱۷۴ ۰ أحمد بيلى؛ حياة صلاح الدين. 
ص۱۳۸ ۰ محمد مؤنس عرض ٠‏ تاريخ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية الحربية في مملكة بيت القدس 
اللاتينية. Wye‏ « جوثاثان رايلى سمیث. الاسبتارية فرسان القديس يرحنا فى بيت المقدس وقبرص 
2۱۰۵۰ ۱۳۱۰,ت. صبحى all‏ دمشق MAC‏ ص۷۷ ۰ 

King, The Knights of St John in , The British kingdom , London 1943, p. 19-20 . -Y 


‘The Crusaders in the east , p. 248 3 


۳- أبو شامة , الروضتين. ص۷۹ 
king, The knights Hospitallers in the Holy Land , p. 123 +‏ 


Yo 


سنه أخرى بعد حطين ‏ فقد كانت هله المعركة هى الزشر الأول والأساس لرفض استقرار الغرباء 
على هذه الأرض.. ولم يفقد الفرنج جيشهم فيها فقط. ولكن زهرة شبابهم ورجالهم nd‏ 
وسوف يضطرون باستمرار إلى حمل المزيد من الرجال والأصوال لسد النقص البشری الذى 
كشفته هذه المعركة ؛ ولم يكن بقاء الإمارات بعد حطين بقرتها, ولكنه كان LU,‏ إصطناعيًا 
وقد حاول الغرب إعاشتها بالحملات التتالية عبقًا حتى إنقرض آخر ممثليها فى عكا سئة 
۱ ویلاحظ أن ذلك الرأى السابق أصاب قلب الحقيقة باقتدار رفيع الستوی. 

واقع AA‏ أن أهم ما ييز معركة حطين, القدرة من جانب المسلمين على تحفيق ال 
العسكرية بكفاءة وإتقان وعلى نحو سريع , وينيغى ملاحظة أن ذلك الإنتتصار كانت الناحية 
المناخية "'. خاصة خلال شهر يوليو الشديد الحرارة عنصر مساعد فقط؛ ولایکن تصور أن 
ذلك العنصر كان هر العنصر ell‏ إة أن الحسم جاء من خلال كفاءة الجيش الأيوبى الجاهد. 
ونفس الأمر يقال نیما بعد عندسا قام الملك القسرنسى لويس التساسع Louis IX‏ ( 
-۱۳۷۰م) بحملته على تونس المعروفة بالحملة الشامنة. فى صيف عام AMON‏ 


ازات 


- شاكر مصطفى؛ صلاح الدین. Vik ye‏ = ص۲۹۵ . 

-Y‏ عن ذلك العامل وتأثيره بالتفصيل انظر: ماهر أبو السعيد, الحروب الصليبية وتأثرها بالعرامل 
الجغرافية فى الشرق الأدنى الإسلامى فيما بين ۱۰۹۵- ۱۲۹۱م / aM e EAN‏ رسالة ماجستیر غير 
منشررة , كلية الآداب- جامعة الاسكندرية ؛ فرع دمتهرر عام pM‏ 

۳- عن تلك الحملة انظر : 

Jean de Joinville, in Chronicles of the Crusades, Trans. by . M.R.B. Shaw London 1976, p. 
346. 
Prima, Chronique de Prima, R-H.G. F., T. XXIII, Ch . XXXII, pp. 48-49 

ابن أبى «Je‏ المؤنس فى تاريخ أفريقية وترنس ؛ تصقیق محمد شمام- de ٠‏ تونس بحت ٠‏ 

۰ اص۱۳۷-۱۳۱ . ابن خلدون ؛ العبر : ج ۰ ط. القاهرة بست » ص۲۹۴‎ 
‘Strayer , “ The Crusades of Louis IX", in Setton , AHistoty of the Crusades, vol . Il, 1969 , 
pp. 515-516 . Talbi , “ Saint Louis Voir Tunis et mourir", H. T.XLVIII, Année 1982, p. 38- 
a. 

مصطفى الكثائى؛ حملة لويس التاسع الصليبية على تونس AVA‏ 554 ه / ۱۲۷۰م) ط. الاسكندرية 
م ۳۴ ص۷۱ . 


.11 
عامل الحر 


وفشلت تلك الحملة وتوقى هناك فى ۲۵ أغسطس من العام المذكور ‏ وهكذا ٠‏ 
الم يكن هو الحاسم بل جهاد أهل ترنس ضد الصليببين خلال أحداث الحملة المذكورة 


تجدر الإشارة , إتجه صلاح الدين الأيوبى إلى إرسال قواته من أجل فتح مدن الساحل 
الشامی؛ نظرا لإدراكه لأهمية إخضاعها من قبل مقدم الدعم العسكرى الأوربى للحركة 
الصليبية فى شرق البحر المترسط. وبالقعل سقطت العديد من gall‏ مثل عكا . ويافا , 
وجبيل » aes‏ وغيرها. 

والأمر المؤكد ؛ أن هناك عدة أسباب كانت من وراء نجاح الجيش الأيوبى فى الاستیلاء 
على تلك gull‏ خلال مرحلة زمنية محدودة نسبِيًا لایتجاوز ثلائة أشهر فقط » ull‏ جانب 


وصیدا؛ وییروت. 


سامية عامر: الصلیبیرن فى شمال آفریقبا ؛ حملة لويس التاسع على تونس ۱۲۷۰م / VM‏ 
La Vit‏ ط. القاهرة ۲۰۰۲م: قایز يجيب اسكندر؛ المقاومة الاسلامية فى مواجهة العدوان الصلیبی على 
تونس, ط. القاهرة ۱۹۸۷م رسائل بيير دو كوندبه عن العدران الصلیبی على تونس دراسة 
مقارنة للمصادر »۰ ضمن کتاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق والفرب فى العصور الوسطی, ط. 
التصورة, بدت . ص69 -١‏ ص۱۸۴ 

وعن مقاومة التونسبين للحملة أنظر؛ ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول واللرك» نشر مالكوم JN Sind‏ 
كمبردج ۱٩۷۱‏ ص۱۷۹ . 

سیمون للوید. حملتا القدیس لويس الصلیبیحان « ت. عادل زیتون , الثقافة العالية , العدد VAY)‏ 
مارس- dod‏ ۱۹۹۸ ص۱۱ 

حياة الحجى, السياسة الصليبية للملك الفرنسی لويس التاسع ط. الکریت ۱۹۸۳م ص۱۰۳ s‏ محمد 
العروسى المطوى, السلطنة الحفصية تاريخها السياسى ودورها فى الغرب الاسلامی» ط. بيروت 1587م 
ص Y‏ رديار برونشفيك ؛ تاربخ افريقيا فى العهد الحفصى من القرن ۱۳ إلى تهاية القرن ۱۵ ۰ ت. 
حمادى الساحلی؛ ط. بيروت 1488م ج١ Moe‏ 

۱- عن سقوط مدن الساحل الشامى فى قبضة المسلمين فى أعقاب حطين أنظر: ابن شداد ‏ النوادر 
السلطانية « ص(۸- ص٩۰‏ العماد الاصفهاتى . الفتح القسى, ط. القاهرة ۱۳۲۱ھ ص4 ۱۰۹-۱۰ , 
ويقيت مواقع قليلة فى أيدى الصليبيين عن ذلك أنظر: سعيد عاشور » مصر والشام فى عصر الأب 
oll‏ ص۲٩‏ ۰ ياسين سوید. صلاح الدين واستراتيجية الترحيد للتحرير » شزون عربية , العدد MAY)‏ 


. ص۱۳۲‎ ANO eee 


wy 

الكفاءة الحربية للأيربيين. هناك ضعف القرة البشرية الصليبية المدافعة عنها (s‏ لإشتراك 
أكبر عدد منهم فى أحداث معركة حطین, كما لانغفل عنصر فعال آخر إذ أن الجانب الأخلاقى 
الذى عرف عن السلطان الذیربی وهو جانب لايمكن كتابة تاريخه بدونه ۰ وإدراك | 
لایتراجع عن أى وعد قطعه على نفسه حتى لأعدائه (۲۱, جعل البعض يفضل الاستسلام عن 
الاستمرار فى القاومة وما تعنیه من ويلات الحصار خاصة أن الجيش الأيوبى كان قد حقق 
عريضة فى مشل تلك العمليات من قبل, وبالتالى ؛ تساقطت فى أيدى المسلمين العديد من 
المدن المخاضعة للسیادة | . كما لائففل عنصر آخر دعم الجانب الإسلامى فى 
عناصر السلمین الخاضعين للصلیبیین حيث دعموا اخوانهم القادمين للاستیلاء على تلك 
النطق وهنا ظهر دور تلك العناصر كقرة دعم تنتظر الدور التحريرى للأيربيين. 

والأمر المؤكد ٠‏ أن صلاح الدين الأبربى وقواته كانوا فى صراع مرير مع الزمن من أجل 
إعادة السيادة الإسلامية على أكبر عدد من الواقع الصليبية حتى يجد القادمون من الغرب 
الأوربى صعربة بالقة فى إعادة الأمور إلى ما قبل £ یرلیو pe VAY‏ ومن المهم هنا ملاحظة 
أن الصراع كان أصلاً على منطقة alli‏ كانت النتانج باهرة 
وسريعة. 

ولانغفل زاوية أخرى مؤثرة إلى حد كبير ۰ تتمثل فى أن إنتصار حطين الحاسم ؛ أشعل فى 
نفوس المسلمين حماسا شديدا « وأرتفعت روحهم العنرية وقلكتهم رغبة قوية وصادقة وعارمة 
نحو إسقاط أكبر قدر من الأملاك الإسلامية التى سيطر عليها الصلیببرن فى أسرع وقت ممكن 
لفرض واقع سياسى جديد على الارض لأول مرة منذ عدة عقرد فى قلب الوجرد الصليبى. 
من ناحية أخرى. تم الإقجاه إلى إسقاط القلاع الصليبية ؛ وهی التى مثلت الأوتاد التى تثبتت 
الوجود السلیبی فى الأرض المسلمة : وكانت من التعدد وقوة التحصينات على نحو 


رأفية محدودة ومركزة 


-١‏ ولتر سكوت, الطلسم. ت. محمود محمود محمد . ط. القاهرة 1950م ص١٠‏ . أنظر أيضّاد 
رأى جنقياف شوثیل حيث وصفت صلاح الدين بأنه وفى للعهد عن ذلك انظر: 

أحمد حسن أحمد ٠‏ «فقه التاريخ وانتصارات صلاح الدين» , الجلة العربية للعلوم الإنسائية العددء 
10( صيف age MN‏ حاشية, (48) 


| ۰ (08) 


wr 


جعلها قثل تهديًا عسکرنا كبير) فی مواجهة Bid‏ رة عسكرية تسعى إلى إحداث 
ة على الأرض.ومن أمشثلتها قلاع الفولة P‏ وقد" » 


-١‏ وقعت قلعة الفرلة La Reve‏ إلى الجنوب من الناصرة ٠‏ وإلى جائب ذلك الاسم؛ عرفت باسم الباقلا 
أو باسم فابا 5908 وعرفت فى المصادر التاريخية الصليبية باسم La Feve Afüla‏ ؛ وقد سيطرت هيئة 
الدارية على القلعة وبيدر آتها مثلت إحدئ لقاع الهمة فى اقليم الجليل: ويقرر العماد الأصغهانى عنها آنها 
كانت بالنسبة للصليبيين والداوية على نحو خاص «ذخائر كنايسهم وأخاير نفايسهم», وقد تكن المسلمون من 
إخضاعها عقب حطين عام «pV VAY‏ عنها انظر: 

ياقرت . معجم البلدان Tes‏ , ص۲٤۳٩‏ :این petal‏ زيدة اطلب. Tg‏ ص۷۲ ۰ 
البرق الشامى؛ ص۳۰۲ . 

Le Strange, Palestine under Islam, London 1890, p. 441 , Runciman, The Crusades, vol . If 
„p.453 , Stevenson , The Crusaders , p. 250. 


, البندارى‎ ee 


۲- وقعت قلعة صفد Safad‏ على بعد ۸ آميال من بحيرة طبرية فى الجهة الغربية منها, على الطريق 
الرئيسى النجه إلى دمشق ومن ثم اعتبرت مفتاح طريق د جلى إقليم الجليل وغدت من 
آفری وأمنع القلاع الصليبية وعهد الصليبيون بأمرها لعناصر الداوية وقد قرر عز الدين بن شداد أن ذلك تم 
عام ۹۵٤ھ‏ وهو يوافق عام ۱۱۰۴م. ونقل بعنه tll‏ ذلك التحديد الزمنى ومن بعده طه ille‏ 
والواقع أن ذلك أبعد ما يكون عن الراقع التاريخى لأمر يسير وهر أنهيثة الداوية ذاتها لم تظهر إلى sl‏ 
إلا عام ۱۱۱۸م عندما تم تأسيسها وذلكپالاعتماد على ما أورده وليم الصورى نفسه, وقد سقطت القلعة 
الذكورة بعد أحداث حطين حيث سقطت عام ۱۱۸۸م . 

بعد حصار طويل عن الك kl‏ 

ابن شداد . الأعلان الخطيرة, Ye‏ ص۸۵ » العشمانی ۰ تاريخ صفد. تحقيق برنارد لريس BSOAS,‏ 
vol. XV, 1953, p. 179, William of Tyre , val‏ 


Sidus. 


» 524, Emoul, Emoul’s account of Pal- 
estine , Trans . by Conder , P.PT.S., vol . IV, London 1896 , p. 51 , Kennedy, Crusader 
Castles, Cambridge 2001 , pp. 190-198 . 

طه ثلجى الطراوتة , مملكة صغد فى عهد ا IL‏ ط. بیررت MAY‏ ص48 ٠‏ سعيد عاشور: العصر 
المالیکی فى مصر والشام ‏ ط. القاهرة og NANG‏ ص۱٩‏ ۰ قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية . 


۱۳ 


ans وشقيف‎ P ويفسراس‎ ٠ P ga, 


> سلسلة عالم yall‏ ط. الکریت ٠ ۱۵٩ص MA‏ ليلى طرشربى ؛ إفليم الجليل فشرة الحروب 
الصليبية « رسالة دكترراه قير منشورة , كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۰۱۹۸۷ ص۸- ص۸۵ . 

۱- هی قلعة صلاح الدين وقعت على بعد 7 ك.م شرقی مدبنة اللاذقية, احتلها الصليبيون فى بداية 
لقن ۲ ig‏ وحورها المسلمون فى lcd‏ معركة حطين عام ۸۸١١م‏ ويلاحظ أن لها عدة أسماء مثل Cha‏ 
teau de Sane‏ « آرسارونا Saona‏ + سيهرنا Schunna‏ « وساهون Sahaune‏ ۰ وسون Seum‏ وقى الصادر 
العربية عرفت باسم صهیرن من الصهرة بالعربية وتعنى أعلى الشئ ومن الفرس مرضع السرج على ظهرها 
cally‏ صهرات ثم حرفت صهبن؛ عنها أنظر: طالب الصرانی, لقاع والحصون فى شمال فلسطین, ط. عكا 
...لام ص8 11 ۰ حاشية :(1) . قتيبةالشهابی, معجم المراقع الأثرية السورية. ط. ipo Nn‏ 
um‏ 

۲- پفراس وفعت فى مكان قرية بین أنطاكية ركيليكيا الأرمينية Armenian Cilicia‏ خلف جبل اللكام 
الهائل المعروف ياسم مانوس Ammanus‏ وبعدت عن أتطاكية مسافة ۱۲ ميلا وبينها وبين الاسكندرونة ۱۲ 
ميلا آخری. وبالقرب Ua‏ وقعت قلعة دربساك وقد سيطرت عليها هيثة فرسان الداوية Templars‏ « وقد 
سقطت فى آیدی المسلمين فى أعقاب معركة حطین» عنها آنظر : على امدی ؛ «حصن پقراس ودوره 
الحربى فى عصر الغروب الصليبية» ندوة الاطار الشاريخى للحركة الصليبية؛ اتحاد المزرخين المرب MM‏ 
Fe tye‏ مرلر . القلاع hd‏ امروب الصليبية :می۵۸- ص۵۹ » محمد مس عوض. تاريخ 
pat‏ الصليبية فى بلاد الشام: ط. القاطرة ۲۰۰۷م ص. ۷- ص۲۲ . 

- شقیف أرنون , قلع فى جنربى لبنان تطل على نهر للیطانی على إرتفاع ۲۱۹٩‏ قدم قوق سطع 
البحر » وكأنها عش نسر شاهق يشرف على التهر المذكور ويحرس امسر الجنوبى الذى يربط بين صور بالبقع 
بدمشق, وقد سقطت فى أيدى المسلمين بعد معركة حطين ۰۱۱۸۷ عنها انظر: ابن شداد. الأعلاق النطيرة. 
ص۱۵ . ابن عبد ان اليغدادى , مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع» ج۲ ص۸۰۷ ٠‏ ابن الفرات 
١‏ تاريخ الدول cop wally‏ ج۱ Lie lad ٠‏ البصرة MY.‏ ص۲۲۱ حاشية A11)‏ العمرى 
التعريف باللصطلع الشريف. ط. القاهرة ۱۳۱۲ه , ص۱۸۲ ۰ سلیسان مظهر «قلعة شقیف آرنون؛ 


Dn 


کرکب الهواء ۱ء وأرسرف!؟ 


= مجلة المجمع العلمى بدمشق عدد عام CV be NE‏ , سعيد عاشور ۰ صلاح الدين الأبربى ۰ ط. 
القاهرة 910 op‏ ص۲۱ .أحمد الحفناوى ۰ «الصراع من أجل صيدا فى العصر الوسيط »؛ dll‏ م (EV‏ 
٠‏ عام AMT‏ .ص81 , سرور عبد qai‏ الدور السياسى لحصن شقيف أرنون فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ 
Uy‏ ماجستير غير منشورة, كلية الآداب- جامعة طنطا عام 1141م وهی وهی الاطروحة العلمية الرحيدة 
المتخصصة نی تلك القلعة التخصص فى تلك القلعة. عبدالله الغامدىء «شقيف ارنون فى عصر الحروب 
الصليبية . مجلة الاتسانيات , العدد (۷) عام ۲۰۰۱م ص۱۴ - ص88 . 

-١‏ قلعة كركب الهواء Belvolre‏ وقعت شرق إقليم الجليل: وأشرفت على ضفتى نهر الأردن شمالى وادی 
بیسان, وعرفت فى الصادرالصليبية باسم بلثرر Belvoite‏ أما اللصادر العربية فقد اشتهرت فيها باسم 
كوكب الهواء » ولاتزاع فى أنها اعتبرت من آهم القلاع فى اقليم الجليل؛ ريعرد تشييدها إلى عهد اللك 
الصليبى فسرلك الأنجرى Fulk of Anjou‏ وذلك عام ۱۱۶۰م. وقيما بعد عهد بها الك عموری الأول 
Amaury T‏ إلى هيثة الاسبتارية فى عام 1174م ٠‏ وقد وصفت بأنها كانت صغيرة الحجم وشيدت على 
النمط المعمارى البيزنطى. وأحاطها سور مريع الشكل وقد احترت القلعة على عدة أبراج c‏ وبصفة عامة 
سقطت lll‏ عام ۱۱۸۷م فى أعقاب معركة حطين . عنها أنظر: 

ابن شداد النوادر السلطائية , ص۷۸- ص۷۹ العماد الأصفهاني: الفتع القسی, ص۵١٠‏ ابن الأثير + 
الکامل, ج17 ,ص۲۲ ٠‏ ابن شاهنشاه الأيربى ۰ مضمار المقانق وسر الخلائق ۰ Mus‏ ص77 الحنبلى ٠,‏ 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ تحقيق محمد بحر العجرن o‏ ط. النجف ۵۱۳۸۷ Nee‏ ص۳۵۹ ۰ 
سعيد عاشور الحركة الصليبية ,۱ ۰ ص۱۹۲ ۰ نبيلة مقامی, فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى 
القرنين VY‏ ۱۳م رسالة ماجستیر كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ip AVE‏ ص۸۳ ۰ ماهر حماده ٠‏ وثائق 
الحروب الصليبية , ط. القاهرة op AVA‏ صی۱۷۷- ص۱۷۸ ؛ ليلى طرشوبى c‏ إقليم الجليل . ص. -٩‏ 
ة ابان الاتتداب البريطانى: ط. مان 
TIM:‏ 


ص۵٩‏ . محمود برهوم ومجمد خروب قاموس القرى il‏ 
۰ ص١٤١٠‏ + صلاح عبد المنعم, قلاع ملكة بيت المقدس الصليبية فى الفترة 
m‏ 

۲- قلعة ارسوف sArsuf‏ وقعت على الساحل الفلسطينى بين قيسارية ويافا ٠‏ ولدينا وصف موجز له 
أهمية آورده أحد المصادر اللاتيئية ؛ وفيه يذكر أن القلعة المذكورة كانت قريبة للغاية من البحر ووقعت على 
رابيه صغيرة + وقد استولی الصلیبیون بقيادة جودفرى دى بريرن على المنطقة المذكورة وعملوا على 
تحصينهاء وفيما بعد خضعت القلعة لعناصر الاستبارية . ويلاحظ أنها منقطت عقب معركة حطين عام ۸۱۱۸۷ 
عنها انظر: 


D 


وهونین (۱ا, وتبنین ۳ 


» وغيرها . 
والأمر المزكد ؛ أن إسقاط مثل تلك القلاع كان مرا على جانب كبير من الأهمية من أجل 
تجريد المملكة الصليبية « وكذلك الإمارتين التابعين لها وهما أنطاكية وطرابلس من عناصر 


Guide Booke to Jerusalem, Trans. by J.H. Bernard, P.P.T.S., vol. VI, London 1894. , p.‏ د 
The City of Jerusalem Trans. by C.R, Conder , PP-TS,, vol VI, London 1894, p. 32,‏ , 34 
Riley - Smith , The knights of St. John of Jerusalem, London 1967 , p.133-134 . d, The‏ 
Feudal Nobility in the Latin kingdom of Jerusalem , London 1970, p. 60 .‏ 


محمد مؤنس عرض, الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية: ط. القاهرة ۱۹۹ , ص۱۲۵ 
۱- قلعة هرنین Hunin‏ وقعت فى جبال عاملة قرب بانیاس وبعدت عنها بمسافة تبلغ Y‏ فرسخ وشكلت مع 
قلعة جسر بنات يعقوب خطا Cola‏ تحكم فى الروافد العليا لنهر الأردن؛ وقد عمل المسلمون على شن العديد 
من البجمات عليها من أجل إسقاطها ‏ ومن أمثلة ذلك ما حدث فى عهد نور نور الدين محمود . حيث 
هاجمها عام VW‏ غير أنها لم تسقط إلا فى عام ۱۱۸۷ فى أعقاب معركة حطین,عنها أنظر: 
أبن جبیر . الرجلة , ص۰ ۰۲۰ أبن شاهنشاه c‏ زبدة كشف الماللد» ص۸) ۰ شيخ الريرة ٠‏ نخبة الدهر, 
ص۲۱۱ القلقشندي, صبح الأعشی, ج٤‏ ص4١‏ + الخالدى, المقصد الرقيع Ul‏ الهادى لديران الإنشاء. 
مخطرط بجامعة القاهرة نحت رقم ۲۲۰۶۵ ورقة (NV)‏ نبيلة مقامى؛ فرق الرهبان الفرسانء ص١١٠‏ 
king, The knights Hospitallers in the Holy Land , p. 132.‏ 
۲- قلمة تبنين Toron‏ وقعت على بعد ۱۷ مبلا من بانیاس إلى الجنوب الشرقى منها فى مواجهة ساحل 
«ip‏ وهناك إختلاف حول تاريخ تشييدها بين عامی 4١١1م‏ ۱۱۰۷م وبصفة عامة من المرجح أن تشييدها 
تم فى أوائل القرن ll‏ عشر م ومن خلال رحلة ابن جبير تعرف أن مندها كان مكيس القوافل القادمة من 
دمشن ۰ وقد سقطت القلعة المذكورة عام 141١م‏ فى أعقاب معركة حطين عنها انظرة 
William of Tyre, vol, p.469 .‏ 


الفتيع البندارى ؛ سنا البرق الشامى؛ ص۳۱۴ , 

باقوت ٠‏ معجم البلدانء ج١‏ ص AY‏ ابن جبير , الرحلة, ص۷۱۰ ۰ ابن شدادء الأعلاق الخطيرة ٠‏ ج۲ 

مس191 ٠‏ الخالدى, المصدر السابق ؛ ورقة (AV)‏ عاشور, المركة الصليبية Ves‏ م۰۱۱۵ محمد 
مزنس عوض, الرحالة الأورييرن فى علكة بيت ill‏ الصليبية , ۱۱۷-۱۱۲ . 

Runciman, A History of the Crusades, vol. I, p. 324-325 . 

Riley- Smith, The Feudal Nobility , p. 198. 


m 
القوة التى ظلت تعنتمد عليها لعشرات السنين الماضية . ويؤكد سقوطها المساعی على هذا‎ 
أنها لم تستطع أن ترفر للغزاه الأمان عندما واجهوا أول‎ 


أن هناك GG‏ أخرى استعصت عليه مشل حصن (ir sy NLS‏ لحصاتعيا 
وضخامتها واستبسال الصليبيين فى الدقاع عنها 


-١‏ حصن الأكراد . يسمى قلعة الحصن أو قلعة الفرسان Crac des Chevaliers‏ « وقد وقع على طريق 
القوافل الواقعة إلى الشمال من حمص وحماه من جهة وطرابلس وطرطوس من جهة أخرى وذلك فى وادى اهر 
الكبير وهو على بعد ۲۶۰ pd‏ من دمشق و ۱۶۰ ك.م من طرابلس و 4٠‏ ك.م من حمص وقام بتوفير BL‏ 
لإمارة طرابلس الصليبية وأمتاز يجصانة كبيرة وضخامة بنائه واعتبره الباحثون درة العمارة الصليبية الحربية. 
فى يلاد الشام عنه أنظر: 

Marino Sanuto , Secrets for True Crusaders to help them to recover the Holy land Trans . 
by Aubrey Stewart, P.P-TS., voL, VII, London 1896 , p. 5, Deschamps, Les Chateaux des 
Croisés en Terre Sainte, T.I, Le Crac des Chevaliers Paris 1934, Richaui, Le Crar des 
Chevaliers Guide Touristique et Archieologique, Damas 1975 , Fedden, Crusader Castes, 
Beirut 1957 , p. 50 , Lawrence, Crusader Castles, vol . 1, London 1936 , p. 47 , Bosse, 
Kingdoms and Strongbolds of the Crusaders, London 1971 , p. 80, Bradford, The Shield 
and the Sword , London , p. 27 , King , " The Taking of te Krak des Chevaliers 1271", A., 
vol. XXII, March 1949 , pp. 83-97 . Nicole, Crusader Castles in the Holy Land 1192- 
1302, London 2005, pp. 31-32. 

مرفت سعیند , حصن aS‏ ودوره toa!‏ الصلیبی- الإسلامى 179A)‏ 
۱۲۹۱-۳م)۰ رسالة ماجستير غير متشورة ء كلية الاداب - جامعة الاسكندرية , عيد العزيز عبد 
sed‏ إمارة طرابلس فى القرن الثانى عشر م؛ رسالة ماجستير فير منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة 
عام ۱۹۷۱م؛ ص١4‏ ۰ آبر الفرج العش آثارنا فى الإقليم السوری ط. دمشق MT‏ ص97 » بوسف 
سماره جولة فى الاقليم الشمالى , ط. القاهرة MY‏ ص۲٠‏ , تقولا زيادة ؛ صور من التاريخ العربى؛ ط. 
القاهرة op NEN‏ ص۱۰۵ ۰ مصطفى طلاس وولید الجلاد» قلعة حصن الاکراد  de‏ دمشق MIN‏ 

OT‏ الرتب. وقع ذلك الحصن فى الجنوب الشرقی من بانياس الساحلية. وورد فى المصادر الصليبية على 
أنه Castrum Margatum‏ وقد سمى فى الصادر العربية بالمرقب على أساس أن الآهلة كانت ترصد منه 


vw 


من جهة أخرى, كان صلاح الدين الأيوبى رجلا Celo‏ مدركًا لرجود الأهم ثم المهم فى مجال 
الصراع العسكرى « Wily‏ لم يتدقع وراء مشاعره الدينية الجياشة كقائد مسلم. ویتجه نحو 
تحرير بيت المقدس من قبل فتع مدن الساحل الشامىء وكذلك إسقاط عشرات القلاع الصليبية 
٠ Ossa dl‏ وبالتالى ؛ تأکد لنا كيف أن قراره العسكرى والسياسى كان قراراً iUa‏ 
والفضل فى ذلك برجع إلى المستشارين الذين أحاطوه بالرأى السديد والنصيحة الصائبة وكانوا 
خير أعوان له فى جهاده ضد الصليبيين بالإضافة إلى عدم إنفراده بالرأى . 

ومن بعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الفاصلة والفارقة فى صورة دخول القائد المذكور 
بيت القدس فى يرم الجمعة ۲ أكترير عام "MAY‏ وکان ذلك يوافق ليلة الاسراء والعراج 


رترقب نظر) لارتفاعه ‏ وقد سيطرت عليه هيثة الاسبتارية: عنه أتظر: 
أبر «al‏ تقويم البلدان Totus‏ لبن عبدالظاهر, تشريف الأبام والعصور سیر املك انصور. ed‏ 
مراد کامل, ط. القاهرة ١۹٠م‏ ص۸0 » ابن الشحنة. all‏ انتخب فى تاريخ مملكة حلب ؛ ص۲۹۷ ٠‏ 
مجهرل , تاريخ سلاطين المساليك؛ تشر زرشتین , ط. لیکن MM‏ ص۲۶۱ ٠‏ ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور فى 
وتان الدهور؛ ط. القاهرة, ۱ , ص۱۱۱ . آمال هاشم , المرقب وقلمتها ودورها فى الصراع الصلیبی 
الإسلامى فى عصر آطروب الصليبية (۱۰۹۵- 141١م/ ٩۱۹۰-2۸۷‏ رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية 

. qM عام‎ efl الآداب - جامعة‎ 
 Dussaud, Topographie Historique La Syrie Antique et Medievale , Paris. 1931, p. 152. 


Ziuda, " The Mamluk Sultan to 1293", in Setton, A History of the Crusades, vol. II, 
P.252. 


-١‏ أود أن ألقت نظر القارئ إلى أن الباحثة gle‏ كامل ثابت تقوم o‏ بإعداد رسالتها للماجستير عن 
القلاع الصليبية فى القرن ١م‏ وأتوقع نها ENTM‏ 
ابن الأثير ٠‏ الکامل, Ng‏ ص۲۲۵ اين واصل, مفرچ الكرزب» ج۲ 
الزمان. Ag‏ / ۱ ۰ ص۳۹۷ ابن الشسحنة « روضة المناظر c‏ بهامش 


1- عن فتتح بیت alll‏ ان 
ص۰۲۱۵ سبط بن esie‏ 

٠ ص۴۸‎ pst 
Dajani,“ Some Medieval accounts of Salah AL-Din's recovery of Jerusalem (Al- quds), 
SP. 1988, pp. 83-113. 


nA 
.۱۱( us ۸۸ فى الأسر الصليبى‎ CAB فى ۲۷ رجب ۵۵۸۳ . بعد أن‎ 

تبدر الاشارة إلى أن ذلك السلطان المتسامح لم برق قطرة دماء صليبية واحدة فى تلك 
الدينة المقدسة, وبالعالى كشف عن حضارة الإسلام: وأظهر للتاريخ البون الشاسع بين 
ووحشية وبريرية الصليبيين عندما إقتحمرها فى ۱۵ يولير N44‏ - كما أسلفت الإشارة 
من قبل - ومن التصور أن ذلك الرقف التاريخى الشهرد جعل ذلك القائد المسلم بحتل مکانة 
سامية حتى فى قلوب أعدائه وبالعالى؛ قدم الشال الوضاح البارز على التسامح والسلام فى 
عصر اشتهر بسفك الاما(۱۳. ولدينا شهادة تاريخية من النصف الشانی من القرن العشرين 
بقلم المؤرخ البریطانی الشهیر السیر ستيقن رنسیمان Sir Steven Runciman‏ تعليقًا على 
ذلك الوقف حيث JU‏ ما نصه : «أنه أثبت بالدلیل القاطع ما لدى الشرق من روح ۰ فغى 


= ملكوم ليرتز وجاکسون . صلاحالدین. ت. على ماضی, مراجعة نقرلا زيادة وفهمی سعد ط. يبروت 
۸ م. ص۲۲۰ ۰ a‏ سرريال عطية, امروب الصليبية وتأثبرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ت. 
فيليب صابر ee‏ القاهرة ۱۹۷۷م: ص1 ۰ أمين معلوف » الحروب الصليبية كما رآها العرب ٠‏ ت. عفيف 
دمشقية, ط. هيروت MM‏ ص 744 , على عبد الحليم محمود, الفزو الصليبى والعالم الإسلامى: ط. 
الریاض MAY‏ ص١١٠‏ ؛ محمد حسن شراب؛ بيت القدس والسجد الاقصی, دراسة تاريخية وثائقية .ط. 
یروت ۱۹۹۶م۰ ص۱۲۹- ص۱۳۰ . محمد على حلة. القدس الشريف iis‏ التاريخ وآفاق الستقیل, ط.. 
مكة الکرمة ۰-۱م: Wye‏ . محمد عبد pall‏ عامر .جرب القدس ودعارى الصهيونية الباطلة : ط. 
القاهرة opt ٠-١‏ ص۱۱ ؛ مجموعة من الباحشین « صلاح الدين قاهر الصليجيين ۰ ط. بيروت 1981م + 
EV‏ 

-١‏ قد قور جواهر لال نهرو أنها ظلت فى قبضة الصليببين ۷۰ عامًا وهو أمر جانبه الصراب لان الدة هی 
AA‏ عامًا انظر رأيه: لمحات من تاريخ العالم. ت مجمرعة الباحثين , ط. هيروت MAY‏ ص۵۲ . 

۲- انظر: منى حماد؛ «صورة المسلمين فى الصادر اللاتينية للحملة الصليبية الأولى»؛ مجلة أبحاث 
الیرمول م (Y)‏ العدد (۱) عام ۱۹۹۷م ؛ ص۲۰ . 


۴- من الهم aL‏ البحث : 


قایز نهيب اسکندر , تسامع صلاح الدين مع الصليبيين أثناء حرب sud‏ القدس €« ضمن کتاپ صفحة 
من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى: ط. التصورة بست » ص۵۳-۳۹ . 


wa 


قرون حطين . وعلى أبواب بيت المقدس إنتقم صلاح الدين لا حدث» فى الحرب الصليبية 
الأولى من المهانة والإذلال وأثيت كيف يحتفل الرجل الشريف بانتصاره! 

وأود أن آلفت نظر القارئ العربى إلى أن ذلك التصرف التبيل من جانب السلطان الا 
المتسامح حدث فى القرن الثانى عشر م فى عصر لم تكن جنبف الراب 
معاملة الاسری, وما آحوج عالنا الذى يصف نفسه بالتحضر بأن يأخذ من موقف ذلك 
السلطان درس بارز؟ خاصة من تلك الاتفاقية تنتهك Cay‏ فى فلسطين وغيرها 

من ناحية آخری, ألزم كل رجل يدقع ۰ قطع ذهبية وه قطع ذهبية للمرأة وقطعة واحدة 
Jill‏ ("ارتم منحهم ۶۰ يرما لمغادرة المدبنة وتقرر تركهم الخيول» والأسلحة خلفهم LT‏ كما 
تقرر أن يطلق سراح جميع الفقراء الذين كانوا AST‏ من Y-‏ ولايستطيعون دفع Bf‏ 
مبالغ ٠‏ وذلك فى مقابل ۰ قطعة ذهبية ويلاحظ أنه إفتدى من ماله الخاص 
Cas‏ من | من لم يعمكنوا من فداء أنفسهم بالمال بل ذرف الدمع تأثرا عندما وجد 
الأسر الصليبيية وقد تفرقت من خلال الاسترقاق (*. 

ويلاحظ أن تسامحه لم يقتصر على أعدائه الصليبيين بل امتد لیشمل عناصر الیهود AU‏ 
تسامح معهم الاسلام عمومًا فى العصور الرسطی D‏ حيث سمح لهم بالعودة إلى المدينة 


m 


-١‏ تاریغ الحروب الصليبية , چ۰۱ ت. السید الباز ill‏ ط.. بيروت MAT‏ ص۷۳۵ 

۲- الأصفهائى ۰ الفتع القسى . ص۱۲۷ 

۴- مصطفى المیاری؛ القدس تحت حكم الصليبيين Y ١ص ۰۱۸۷-۱۰۹٩‏ حاشية (AY)‏ 

٠ ضمن كتاب الحروب الصليبية‎ ۰ ۱۱۸٩ AVE مارشال بلدوين؛ إضمحلال وسقوط بيت المقدس‎ “٤ 
تحرير سعيد البيشاوى ومحمد مزتس عرض ۰ ط. رام الله ۲۰۰م ص۲۷۷‎ 


اث» ت. فاطمة نصر ومحمد s‏ ط. القاهرة 


۵- كارين آرسمترونج . القدس مدينة واحدة وعقا 
ALUN‏ 

- من صور تسامع المسلمين مع اليهود فى العصور الرسطى بصفة عامة: وولتر مبشيل ۰ بهرد فى 
الحياة الاقتصادية والسياسية للدرلة الإسلامية العباسية - الفاطمية- الالخائية ٠‏ ت. سهيل زكار ob‏ 
ap‏ ص8 ۱۵ , فاطة مصطفی le‏ تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية من لفتجالعربی إلى 
۰۰م "PM sg‏ ص۲۸۱ ؛ حسن spall‏ الذمة فى الحضارة 
الإسلاسية : ط. بيروت ۱۹۹۸» می۱۳۲ ۰ محمد بحر عبد المجيد؛ البهرد فى الأندلس ط. القاهرة 


۱۷۰ 
القدست!۱ بعد أن حرّم علیهم الصلیبیون دخولها عندما إستولوا علیها عام ۹۹١١م‏ ویلاحظ 
أنه من قبل زار عدد من الرحالة Gus‏ البهرد تلك الدينة ومن أمثلتهم بتاحیا الراتسبوتی 
Petachia of Ratisbon‏ وقد آشارا إلى قلة عدد اليهرد قيها ". أما بعد تحریرها عام 

۷مم فتزايدت أعدادهم فیها. 

لانغفل أن المؤرخ العراقى ابن الأثير أخذ على ذلك السلطان قيامه بإطلاق سراح أعداد 
كبيرة من الصليبيين Latte‏ دخل بيت المقدس وبالتالی صاروا قوة ضده. والواقع أن ذلك 
المسلك من القائد السلم البارز كان HUE‏ فتع صفحة جديدة من العلاقات الإسلامية- الصليبية 


وقد رغب فى أن يقدم رسالة مقتوحة للفزاة أمام الآلاف منهم مفادها أنه لاخرف من ب 
الأماكن المقدسة المسيحية فى فلسطين تحت السيادة الإسلامية. وأن التسامح والأمان سيشمل 
الجميع ss‏ تعصب وبالتالی على البرر الأصلى لمقدم الحملات الصليبية إلى المنطقة, 
كما أنه أراد أن بغي الصورة الذهبية السيشة عمومًا التى طبعت فى عقولهم عن الاسلام 
وأبنائه وأخلاقهم , وأقصور أن ذلك يعد UE‏ بارزا حفظه له التاريخ. 

ولاتغقل هنا نقطة مهمة. وهی أن ذلك التسامع الذى ظهر Che‏ خلال الفتح التاریخی لبيت 
المقدس كان له أثره البارز فى تكوين ما عرف بأسطورة صلاح الدين الأيربى The Legend of‏ 
Saladin‏ فى الفكر الأوربى فى العصور الوسطی!۱۳. 


War Mor MY =‏ بنر زار ماه السامية تاریخها وأسبابها oss‏ ماری شهرستاني, 
ط. دمشق Mae e‏ 
۱- عن علاقته باليهرد أنظر هذا البحث القيم: 
Goitein , " Saladin and the Jews", H.U.C.A., vol. XXVII, 1950, pp. 305-326 ,‏ 
عطيه القرصى «صلاح الدين واليهرد » ٠‏ المجلة التاريخية المصرية , عدد (YE)‏ ,هام ۱۹۷۷ . 
Ul‏ عن سياسة الصلیبیینتجاههم انظر: 
يرشع براور i‏ عالم sal‏ ص4 1١‏ . 
Petachia of Ratisbon Tour du Monde , ou voyage de Rabbi Petachia”, .A.T.VIII, -t‏ 
Paris, 1831 , p.399.‏ 
حيث وجد فى بيت المقدس Gate‏ واحد) هو ابراهيم هلتسيقع . 
۳- سيتم تناول هذا الأمر على نحو مفصل فى الفصل السابع. 


۱۷ 


رات متعددة خاصة أنه رغب فى 


واقع الأمر abl‏ ذلك القائد المسلم السنى أن يحد 
إقامة الخطبة للعباسيين من جديد من على منبر المسجد الأقصى يوم الجمعة الثالية التى توافق 
یوم ٠١ / ٩‏ / ۱۱۸۷م والتى كان لابد من أن تقام دوغا تأخير. ومن هناك كان من الحتم 
إزالة كافة الإضافات المعمارية التى أحدثها الغزاه من قبل ولاتفقل أن فرسان الداوية Tem‏ 
plars‏ كائرا قد جعلوا من المسجد الأقصى مقرأ لهم وأطلقوا عليه اسم معبد سليمان Tem-‏ 
plum Solomonis‏ وقد قسمره إلى ثلائة أقسام؛ الأول كنيسة ٠‏ والشانى مسکنا seed‏ 
dull,‏ مستودعًا لذخائرهم , وكان منحهم لذلك المكان Com‏ فى تسميتهم بفرسان المعبد. كما 
نعلم أنهم حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة أطلق عليها معبد السيد Templum Domini‏ . 

والآن جاء وقت تغيبر كل ذلك على نحو عکس أن الإحتلال الغاشم مهما طال عهده 308 
أن تنطق الأرض بعرویتها واسلاميتها وزال ما فعله الغزاه على الرغم من استمراره قرابة 
التسعين عامًا؛ ويعلق البعض على ذلك كله قائلاً : «رهکذا شهدت القدس وللمرة الفانية. 
وخلال Jal‏ من قرن من الزمان تغيرات أساسية فى بعض جرانب عمرانها وينية سکانها 
البشرية وإدارتها رقط حياتهاء 19. 


-١‏ إبراهيم خسيس, العلاقات السياسية بين جماعة الفرسان الداوية والمسلمين فى مصر والشام ٠‏ رسالة 
دكتوراه. كلية الآداب- جامعة الاسكندرية عام MAT‏ ص۳۷ . 

وعن منطقة عبد سليمان كما تصورها الصليبيون A‏ 

Marino Sanuto , Secrets for True Crusaders, p. 9 . 

Bernard The Wise, How The City of Jerusalem is Situated , Trans. by J.H. Bernard, 

P.P.T.S., vol. II, London 1893 , p. 12. 

Arculf , The Pilgrimage of Arculfus in the Holy Land , Trans. by JR. Macepherson, 

PP.TS,, vol, IIl, London 1895 p. 68. 


۲- مصطفى الميارى. صلاحالدین. س۳۳۵ 
أنظر عن التعدیلات الماكورة: عبد الجبار حسن عبد المهدى, الحركة الفكرية فى ظل المسجد الأقصى فى 
العصرين e Soll sued‏ عمان ۱۹۸۰م: ص٤٠‏ - 


wr 

وقد قام صلاح الدين الأيوبى بإمداد المسجد الأقصى بالبسط النفيسة كذلك تم تعليق 
التنادیل, وقت إزالة الصليب الكبير الحجم الذى كان مقامًا فى أعلى قبة الصخرة "٠ء‏ كما تم 
بة والإدارية قى ذلك السجد . كذلك قام المسلمون بغسل قبة الصخرة 
الورد لتطهيرها وأزيلت الصلبان"'. 

من ناحية أخرى » تم جلب منبر خشبی بديع الصنع من دمشق كان قد أقامه نوز الدين 
محمود خصيصًا لهذه المناسية التى نى أن تكون فى عهده غير أنه توفى من قبلها بثلائة 
عشر Ole‏ 

مهما يكن من أمر , أقيمت الصلاة فى يوم الجمعة التالی لفتح بيت القدس فى المسجد 
الأقصی, وقد خطب فى المسلمين القاضى محبی الدين بن ركن الدين ۰۱۳۱ ولدينا نص تلك 
الخطبة وهی قطعة أدبية صيغت ببراعة وأسلوب أدبى رفيع؛ وعكست ارتفاع الروح العنوية 
لدی المسلمين بعد أن جحوا ومعهم قانبهم التاريخى فى تحقيق ذلك SLAY‏ بعد أن ظلت بيت 
المقدس أسيرة الاحتلال الصليبى خلال الرحلة الواقعة بين عامى ۱۰۹۹م۰ 0,1١۸۷‏ 

هكذا ؛ يتأكد لنا أن المرحلة الزمنية من ٤‏ يوليو إلى ۲ أکتویر ۱۱۸۷م تعد مرحلة فارقة 
فى تاربخ الصراع الإسلامى- الصليبى؛ ويتضح على نحو جلى كيف أن الكيان الصليبى الذى 
إمتد طوال الأعوام السالفة الذكر إنهار خلال شهرر قليلة ولم يبق منه سوى مدينة أنطاكية 


-١‏ يوسف غرافه ۰ «القدس فى العصرين الأيربى calls‏ ضمن كتاب القدس عبر العصور : تحریر 
على محافظة , ط. ارید ٠١1‏ ام. ص۲۰۳ , سيده كاشف + صلاح الدين الأبوبى يطل وحدة الصف العربی 
الإسلامى وبطل الجهاد فى سبيل call‏ ط. بيروت MAS‏ ص۸۹ . 

- ۸٤1ص‎ Mig cell بن العديم: زيدة‎ -Y 

- ابن العديم ‏ زيدة الحلب, چ۰۳ ص 868 

4- وقد تصور بوزورث خطأ أنها ظلت فى آیدی الصلیبیین ۸۰ عام . والصواب نحو ٩۰‏ عامًا » انظر: 
كليفورد بوزوث , الأسرات MSW‏ فى التاريخ الإسلامى دراسة في التاريخ والأنساب . ت. حسين على 
اللبردى: ط. القاهرة ۱۹۵۰م: ص۷٩‏ . 


wr 


ومدينة طرابلس؛ وصور i‏ وحصن alf‏ وحصن الرقب I‏ ولاريب فى أن «عاصفة 
قلعت ذلك الكيان الدخيل من جذوره إلا القليل. 
أذكر أن هناك من الباحشین الأوربيين من تصور أن ضعف الملکة الصليبية فقط 
كان آساس إنتصار المسلمين فى تلك المعركة التاريخية الفاصلة. وأنه بدون ذلك الوضع 
السياسى الذى عانت منه المملكة ما كان ذلك | انتصار, والواقع أنه مع الإعتراف بأن ذلك 
شكل حقيقة لاتدكر ؛ إلا أنه كان جزم من الحقيقة وليس كلها , إذ أن هناك Carl‏ حركة الوحدة 
بين مصر وبلاد الشام وهی تلك الوحدة التى حدر منها أحد القادة الصليببين فى صورة رنارد 
دی بلاتكفرر Bernard de Blanquefort‏ مقدم الداوية Templars‏ خلال المرحلة من 
1 1159م عندما قال : «ان أشد ما يبعث الخوف فى نفسه هو أن يقوم أمير مسلم 
واحد بإعادة توحيد المملكتين البالغتى القرة فى القاهرة ودمشق ويحو بذلك اسم النصاری 
ذاته» ۰۱۲۱ وأمر تلك الرحدة كلف صلاح الدين الأيوبى مرحلة زمنية من تاريخه امتدت من 
۱۷ إلى ۱۱۸۷م وهو ما تم تخصیص فصل سابق لناقشته ۰ 

والواتع أن من أهم التانج التی نتجت عن معركة حطرن ؛ عودة السيادة السياسية 
الإسلامية على مصادر المياه فى الناطق التى خضعت من قبل لسيطرة | ٠‏ ولانقفل هنا 
ملاحظة أن الجيش الأيوبى عمل على إخضاع بحيرة طبرية"' حتى من قبل حدوث المعركة فى 
) يوليو ۱۱۸۷م: وأتصور أن الهدف من وراء إخضاع تلك الأنهار والبحيرة المذكورة 


-١‏ سعيد عاشور ؛ مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليكء ص۴٠‏ ۰ ياسين سويد. صلاح الدين 
واستراتيجية التوجيد للتحرير. ص۱۳۲ . 

Howarth, The knights Templar , London 1982 , p. 125. - 

نقلا عن + مصطفى الحيارى : «القدس تحت حكم الصليبيين ۱۱۸۷-۱۰۹٩‏ »۰ ضمن كتاب القدس فى 
التاريخ . تحرير وترجمة كامل جمیلالعسلی, ط. عمان ۱۹۹۲م؛ ص۱۸۷ ۰ 

۳- بلاحظ أن ذلك كان بعنى إتباع سلاح التعطيش وهو سلاح فتاك فى كل عصر عن ذلك انظر: نظیر 
حسان سعدارى : التاريخ الحربى فى عهد صلاح gull‏ . ص٤۱۸‏ ؛ عبد العزيز سيد الأهل أيام صلاح الدين 


؛ ص11 , محسن محمد حسين ‏ الميش EY ge ae‏ صن 411 . 


We 
بالاضافة إلى تحرير مساحات وافرة من الأرض التى أقام عليها الغزاة كيانهم بما فيها القلاع‎ 
الصليبية التعددة ؛ تمثل فى استخدامها كورقة ضغط رابحة فى أى مشروع تفاوضى مستقبلى‎ 
وفرض واقع جيوبولوتيكى جديد غير مسبوق ليس - بالتأكيد- فى صالع الجانب الصلیبی‎ 

الذی وجد غالبية كيانه يتهاوى فی غصون حوالى Gu ٩۰‏ تقريبًا . 

ولا تغفل أنه بدون إدراك التغيرات التى أحدثتها تلك المعركة فى زاويتى المياه والأرض. 
لیس فى مقدورتا إدراك النتائج الكبرى التى حدثت من جرائها . 

وهکنا « فليس بالغريب أن يكون أمر التعطبش GUE Gel,‏ فى الصادر الغرببة وبدونه ما 
أمكن Sel‏ تحقيق الانتصار العسكرى الحاسم فى الصدام بين ا جانبين لصالح المسلمين. 

وبالتالی يمكن القول دوغا أية مبالغة ٠‏ أن الأمن امائی للمسلمين كان فى ذهن القيادة 
الأيرببة الواعية لآليات الصراع مع الصليبيين + وهكذا ٠‏ فلم يكن الأمر مجرد صراع عسکری 
كما قد توهمنا الاشارات المصدرية المقصلة؛ بل إن الأمر تجاوز ذلك بمراحل لما هو أرحب. 
وأتصور أنه لم بحدث طوال Ube ٩۰‏ أن تمكن السلمون من فرض معركة على الصليبيين 
يخرجون فيها منتصرین ويضعوا فى أيديهم مفاتيع الأمن الماثى في بلاد الشام فى قبضتهم 
مشلما حدث فى حطين. 

وهكذا فإن إسقاط المملكة الصليبية جاء من خلال فعل عسكرى تم الإعداد له ببراعة 
وتنفيذه بإقتدار وندرك CU‏ أن سقوط الكيانات فى التاريخ من الداخل قبل qul‏ ولكن 
لابد من العامل الخارجى الذى يحسم القضية ويضع الخطرط النهائية ٠‏ وبالتالی فان تحجيم 
آمر معركة حطين آمر يخالف النطق التاریخی بإعتبارها معركة حاسمة فاصلة فرضت Gil,‏ 
جيويولوتيكيًا جدید) فى المنطقة وأنهت السيادة السياسية الصليبية على معظم الأرض والمياه 
وهما أساس الوجود السیاسی أصلاً . 

من ناحية أخرى» أود الإشارة إلى أن تلك المعركة صارت جزم من العقل الجمعى العربى 
والمسلم منذ القرن الشانی عشر الميلادى وحتى كتابة هذه السطور وفيما بعد ذلك؛ فإذا ذكر 
صلاح الدين الأيربى « ذكرت معه تلك المعركة الفارقة فى تاريخ المسلمين فى القرون الوسطى 
وتحول قائدها المسلم رمز للجهاد الإسلامي. 

ومن الملاحظ أنه لایخلر كتاب فى الشاريغ الحربى عبر العصور وتحديدا فى العصور 
الرسطی إلا وقام الزلف بإعداد قسم عن تلك الممركة, وهكذا ٠‏ جد أن المؤرخ البريطاتى 


wo 


تشارلز أومان Charles Oman‏ فى کتابه فن الحرب فى العصور الرسطی History of the‏ 
art of War in the Middle Ages‏ قد خصص لها قسمًا مهسا , ونفس الأمر مع فرلر 
Fuller‏ فى كتابه عن المعارك الحاسمة لغرب أورويا وآثارها التاريخية Decisive Battles of‏ 
za! Jai di $5 Western Europe and their influences upon History‏ 
07 فى كتابة قامرس العارك Dictionary of Battles‏ « رما أمغلة فقط 
تدل على صدق تلك المقرلة. 

alo على مستری العالم فإن مادةالتاریخ الحربى لابد‎ gall فى كليات الحرب‎ Ll 
تتعرض لدراسة معركة حطين باعتبارها من المعارك الفاصلة فى التاريخ فى العصرر الوسطى‎ 
. شأنها فى ذلك شأن معركة اليرموك!!! ۱۳۱م. وعين جالوت ۰٠۲٠م" ؛ وقيرها‎ 


-١‏ عن معركة البرمرك بين المسلمين والبيزتطيين أنظر: 
البلاذرى :فتوحاللدان ‏ ط. بیروت MBA‏ ص14- ص۷۲ 
Nicolle , Yarmuk ad 636 the Muslim conquest of Syria, Oxford 1994, pp. 46- 86 , kaegi,‏ 
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القادر الراوى . الميش العربى الاسلامی فى صدر الاسلام؛ ط. پغداد ۱۹۹۸م م۱۵۳ ۰ داید Mf‏ 
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محمد ماهر حمادة؛ وثائق الحروب الصليبية والغزو الغولی للعالم الإسلامي؛ ط. بمروت 1481م 
ص۷۵: فزاد عبد العطی الصياد, المغول فی التاريخ: ط. بیروت ۱۹۸۰ م۳۰۹- ص۳۲۱ على السيد 
على ؛ «الاسهام العسكرى المصرى فى مرقعة عين جالوت »۰ ضمن كتاب أثر الاسلام فى مصر وأثر مصر 


wi 


من زاوية أخرى. ag‏ أحد كبار المؤرخين العرب إلى القول بان معركة حطين تأخرت سبعين 
١ Le,‏ وقد تصور أنه سبقتها معركة الأقحرانة التى جرت وقائعها عام ۰۱۱۱۳ - التى 
سبق وأن آشرنا إلبها من قبل- بين شرف الدين مودود وطفتکین والملك بلدوين AN‏ وفی 
رأيه أنه كان من المسكن استغلال تلك المعركة والقضاء على الوجود الصليبى GU‏ خلال تلك 
المرحلة المبكرة بعد Cole ۱٩‏ من تاريخ وجوده فى | 

والواقع أن مثل ذلك العصور يحوى نوا من البكاء على الأطلال « والحديث عن الفرص 
التاريخية الضائعة ودراسة أحداث ۱۱۱۳م تؤكد بالفعل عدم إمكانية تحقيق مشل ذلك MAY‏ 
(s‏ للصراعات القائمة بين بعض القيادات الإسلامية حینذاك التى كانت تخشى على 
مناصبها ولم تكن مخلصة لقضية الجهاد ۰ كما أن مصر كانت خارج القضية بحكم خضرعها 
اللسيطرة الفاطمية الشيعية ؛ وارى فوارق عديدة بين الوضع العسکری والسیاسی للمسلمين 
عام ۱۱۱۳م؛ وعام ۱۱۸۷م . 

ولا Jal‏ على صحة مشل ذلك العصور العارض لفكرة 
لایحری ما يوصف بالفرص الضائعة ‏ فالحدث التاریخی - عمومًا- لایحدث إلا من خلال 
جملة دوافع سياسية واقتصادية وعسكرية متعددة فلایرجد تقدیم أو تأخیر 2 
ن جهة آخری ٠‏ نلاحظ أن قاند الجهاد شرف الدین مردود قد اغتیل من خلال مزامرة. بعد 
فعرة وجیزة من أحداث تلك المعركة » على نحو عکس أن البيت الاسلامی كان Saa‏ على 
الرغم من الصحرة العسكرية التى قادها أتابك الرصل « واغتیاله يشل الدليل الأكبر على أنه 
لم تكن هناك فرصة حقيقية لاستغلال انتصار الأقحوانة نظر) لتصارع المسلمين. 


الفرص الضائعة ؛ أن التاريخ ذاته 


= فى الحضارة العربية الإسلامية , إشراف قاسم عبده قاسم , ط. القاهرة MAS‏ ص۳۹۵- 419 + 
عيدالله سعيد الغامدى s‏ جهاد المماليك ضد مغول والصليييين فى النصف الأول من القرن السابع "dote‏ 
متشورات جامعة أم doug‏ مكة للكرمة هام ۱۰ We nal‏ - ص 110 حيث يعرض على لحو متميز 
النتائج المعركة. محمد فتحى أمين , الغزو المقولى al‏ الاسلام . ط. دمشق opt‏ ص۱۳۱ - ص١١٠ ٠‏ 
عماد عبد السلام رؤوف ؛ معركة عين جالوت ٠‏ ط. بغداد qM‏ 

۱- عن ذلك انظر: شاكر مصطفی ؛ حطين والغرص الضائعة . مجلة العربی: العدد (VEL)‏ يوليو 
1p SAY‏ وتوجد فى کتاب تاريخنا ويقايا صور des‏ الکریت, MM‏ ص۷۱ - Moe‏ . 


۱۷۷ 


ولانقفل أن المفارئة بين الاقحوانة وحطين مقارنة نظرية آبعد ما تكون عن الواقعية ٠‏ 
فالاولی معركة محدودة ولم ینجم عنها نتائج بارزة على الواقع الجيويولرتيكى والعکس ماما 
نجده لدی حطين التى كانت بثابة الزلازل الذى غير خريطة النطقة إلى حد کبیر. 

واقع الأمر ؛ فان إسقاط مملكة بيت القدس الصليبية على أيدى المسلمين تحت قيادة صلاح 
الدين الأبربى تجعلنا نعقد مقارنة بينه وبين الملك الصليبى بلدوين الأول" من حسيث الدور 
التاريخى وأوجه التشابه والاختلاف , وأتصور أن المقارنة بين القيادتين السلمة, والصليبية من 
شأنها تعمين فهمنا حقيقة ما حدث عام ۱۱۸۷م وتداعياته . 

فالملاحظ أن القائدين الماكورين يتشابهان من حيث أنهما أبرز حاكمين على الستری 
الإسلامى والصليبى على مدى القرن ١١م‏ ۰ وقد أفاضت المصادر التاريخية المعاصرة فى تناول 
دورهما التاريخى , ولانغفل أن بلدوين الأول؛ هو الزسس الفعلى لمملكة بيت المقدس الصليبية 
بینما صلاح الدين الأيوبى هر الذى قاد Chad‏ إسقاطها ومن ورائه السلمون. 

من جهة أخرى , نجد أن الملك الصليبى الذکور قد حكم خلال المرحلة من ۱۱۰۰ إلى 
۸ وبالتالی يكون قد استغرق نحو ۱۸ عامًا فى تأسيس ذلك الكيان على الأرض 
المسلمة وعند وفاته عام i ١1114‏ كان قد ترك للصليبيين مملكة واضحة المعالم الجغرافية 
والسياسية بعد أن تولى أمر الصليبيين ‏ وهی نفس الفترة تقريبًا التى استغرقت صلاح الدين 
الأيوبى فى تحقيق (تعصار حطینا على وجه التقريب حيث يلغت Vy‏ عام وتحديد) من ۱۱۷۱ 
إلى ۸۷م . 

كما إتفق القائدان فى أن كلا منهما أدرك قيمة الزمن فالملك الصليبى الذکرر حقق إنجازاته 
خلال تلك الأعرام ولم يضع وقته سدى فى صراعات جانبيه لا طائل من ورائها » ونفس الأمر 
حدث بالنسبة للسلطان الأيوبى الذى إستغل كل فرصة i$‏ ولم يضع الزمن هو الآخر على 


-١‏ أفضل دراسة عربية عن ذلك الملك الصليبى قامت بإعدادها تلميذتى / هنادی السيد محمود بعنوان 
مملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد بلدوين الأول (454- ۲٠۵ھ‏ / ١٠1118-11م)‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة , كلية الآداب- جامعة عين شمس عام VN‏ وقد توليت الاشراف على الرسالة المذكورة بالاشتراك 
م al‏ اد رمضان . 


WA 
الرقم من كثرة الخصوم والتحديات التى واجهته من جانب المسلمين وكذلك الصليبيين على حد‎ 
سواء. وبخاصة القريق الأول . وان كنت اعتقد أن الأخير كان إدراكه لعنصر الزمن أكثر براعة‎ 

بحكم كثرة التحديات والعقبات وتجاوزها . 

ومع ذلك ١‏ هناك عدة جوانب اختلف فيها القائدان « ومن آبرزها أن ذلك الملك الصليبى 
قدم من خلال حركة تاريخية غازية للمنطقة لاتعتمد على أساس أخلاقى تاريخى حقيقى إلا 
من خلال الأطماع الجامحة فى ثروات المسلمين الاقعصادیة- على الرغم من الغطاء الدینی 
التبريرى لتجميل وجه الحركة - أما صلاح الدين الأيوبى فهو ابن الأرض ذاتها التى تعرضت 
للفزو الخارجى . وبالتالى فقد عبر عن مبدأ أخلاقى دفاعى مشروع قى وجه تلك الإتجاهات 
العدوانية خلال مرحلة مؤثرة وفعالة من مراحل العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطی. 

كذلك لانفقل أن مهمة بلدوین الأول كانت آیسر من صلاح الدين الأیربی: إذ أنه إعتمد 
على الدعم الأوربى البحرى خاصة من المان الايطالية الشلاث الكبار جنوة وبيزا والبندقية 
وكذلك النرويج فى السيطرة على أغلب مندن الساحل الشامى. أما السلطان الأیربی فقد 
اععمد فى الغالب الأعم على موارد دولته من أجل استرداد تلك الأملاك التى اغتصبها 
الصليبيون- ويكفى أن نسترجع أدواره التاريخية قى اسقاط الدولة الفاطمية بعد جهد جهيد 
وتوحيد القاهرة c‏ ودمشق » وحلب » وقرض سيطرته السياسية على الموصل ؛ كى ندرك أن 
الطريق لم يكن سهلاً میسور) أمامه. 

ولانغفل أن صلاح الدين الأيوبى تجح فى إخضاع مصر لسیطرته عام ۸۱۱۷۱ - كما 
أسلفت العسرض من قيل- ولم يتسمكن بلدوين الأول من ذلك عام ۱۱۱۸م ولم يستطع إلا 
القیام بحملة استكشافية لا آکثر ويشاركه بالطیع فى ذلك الأمر الملك عمورى نفسه فیما 


بعد . 


كما لانغفل إتساع مساحة النطاق الجغرافى الذی تحرك فيه السلطان الأيوبى مقارنة بنذ 
الأمر لدى wlll‏ الصليبي ٠‏ فالاول توزع مجاله بين قارتيت أفريقيا وآسیا. أما الثانى فإن دوره 
الشاريخى لم یتجاوز الحدود الفلسطينية فى القالب الأعم وذلك باستثنا» الحملة المذكورة 
الأفريقية الطابع . 


wa 


أما الفارق الأكبر بين القاندين أن يلدرين الأول صنع إغجازه التاريخى- من وجهة النظر 
الصليبية - في وقت كان فيه المسلمون يعانون من التشرذم السياسى والتصارع المذهبى وكان 
ذلك العامل عنصر) أساسيًا فى تمكنه من تحقيق تجاحه » بمعنى آخر أن المسلمين- دون أن 
يدروا- ساعدوا أعداءهم الصليبيين بينما الأخيرين - وقت مهاجمة صلاح الدين لهم- لم 
يكونوا على نفس الدرجة التى كان المسلمون عليها فى العقدين الأولين من القرن ۱۷ م عندما 
قام بلدوين الأول بدوره كملك للملكة I‏ 

ويبقى هناك فارق آخر بين الرجلين . إذ أن صلاح الدين الأیربی صار بعد وفاته باقيًا من 
خلال تلك الأسطورة العی نسجت من حوله حتى لدى أعدائه من الصليبيين وكذلك فى الغرب 
الأوربى ذاته. أما الملك بلدوين الأول ؛ فلانعرف أنه وضع قى طابع أسطورى من بعد وفاته, 
وذلك كله يعنى أن السلطان الایربی كان أكشر بقاء فى التاريخ مقارنة بالملك الصليبى 
il‏ 

من جهة آخری, ردد البعض مقرلة ترى أن المصربون دون غیرهم هم الذين استردوا بيت 
القدس فى أعقاب معركة حطين op VAY‏ وقد أورد أحد المؤرخين المصربين الرواد ما نصه : 
«تحققت معجزة استرداد بيت القدس من الصليبيين على يد عسكر مصر وحدهم من دون 
عسکر المسلمين Dese‏ 

وبلاحظ أن ذلك التصرر جائبه الصراب إذ أن جيش صلاح الدين الأيوبى إحتوى العديد من 
العناصر مشل ally cal IE‏ والعرب وعناصر الصریین ولیس من النطقی القول بأن إستعادة 
بيت المقدس تم على أيدى الأخيرين دون غيرهم من المسلمين. ويشل الرأى السابق t]‏ وطنيًا 
متحمسًا إنعكس على الكتابة التتاريخية دون إدراك الواقع التاريخى الذى يزكد إشتراك 
عناصر متع' دة فى صنع ذلك الإنجاز. الذى لايوصف بأنه «معجزة» لأنه من فعل يشر أخلصرا 
القضية الجهاد وتم ذلك يتوفيق الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد . 

تبقى زاوية أخيرة عن تلك المعركة , إذ أن التاريخ شهد قادة إنتشوا بخمر الإتقصار ‏ 
وبالعالى فنتكوا بأعدائهم . ضير أنه فى حالة واقعة حطین, وجدنا أن صلاح الدين الأیربی 
یتمکن من السيطرة على أي شعور بالانتقام والشار « ولذلك يكن أن نصف تلك الواقعة 


-١‏ عبد المنعم ماجد. الدولة الأبوبية فى تاريخ مصر الاسلامية .ص۱۱۷ 


۸۰ 
بأنها معركة أصلاً دفاعية , وهی حضارية لأن السلمین فيها دافعوا عن آرضهم المسلوبة التى 
إغتصبها الصليبيون على مدى قرابة تسعة عقود. فهم لم يعتدوا بل دافعوا وتلك زاوية على 
جانب كبير من الأهمية , فإذا ما لاحظنا كيف أنها لم تصاحب يتطهير عرقی أو إبادة جماعية 
للصليبيين فى بيت المقدس كما حدث عام ١1١94‏ م. وما تلاه ؛ أدركنا أن حطين تقدم درس 
لكل منتصر عبر عصور الشاريخ فى كيفية أن يكون انتصاره العسكرى Gil‏ ومتحضرا دون 
سفك لدماء المدنيين الذين هم أصلاً خارج نطاق العمليات العسكرية « وبالتالى فان مثل لك 
الصدام الحربى بين الجانبين الاسلامى والصلیمی إنتصر فبه السلمون حضاريًا قبل أن ينتصروا 

فيه Quo‏ على نحو أدى إلى تعميق صورته فى التاريخ بجدارة. 

وأود هنا أن أقدم مقارنة موجزة بين صلاح الدين الأيوبى وامبراطور بیزنطی عاصر القرن 
السابق على قسرن ذلك السلطان المسلم فى صورةالامسبسراطور باسل الشاني 11 Basil‏ 
(۱۰۲۵-۹۷۲م) وما فعله بعد أن اتتصر على أعدائه من البلغار Bulgirs‏ فى ES reca‏ 
کیمبالنجو Kimbalongou‏ فى پرلیی عام 4١١١م‏ 9 وقد نتج عنها أن وقع عدد كبير من 
البلغار بين قتیل وجريح وأسير, وتجمع لديه من الأسرى ۰۰۰ ٠١,‏ أسير» وقد حركته رغبه 
عارمة نحو الثأر من هزية ألحقها به اليلغار عندما عرف پاسم مر تراجان Tragan's Gate‏ فى 
أقسطس عام ۸۲٩م:‏ فقام بتسميل عيونهم جميمًا! ووضع أعور على رأس كل مائة من 
العسيان, وقد أطلق عليه بعد تلك الحادثة لقب قصاب الیلفار 301827001005 وأتصور أن 
الفارق شاسع بين oi‏ بين من برصف بانه مصاب بنوع من السادية Sadism‏ أو حسب 
تعذيب الآخرين. ومن أطلق سراح آعدانه ویفتدی aal‏ كبيرة منه من ماله الخاص . 


xil عن تفاصيل صراع باسل الثانى مع البلغار‎ -١ 

Gibbon , The History of the decline and Fall of the Roman Empire , vol . II, New York 
1955, pp. 1939-1942 , Ostrogorsky , History of the Byzantine State, Trans, by J. Hussey, 
Oxford 1956, p. 268 , Stephenson, The Legend of Basil The Bulgar Slayer, Cambridge, 
2003, pp. 32-48. 
دراسات فى تاريخ الدولة البيزتطية ط. القاهرة‎ quu وهن انتصاره فى معركة کیمبالرجو انظر: حسنين‎ 
ص۰۱۷ أسد‎ AMO ص۱۵۸ ۰ عسر كمال توفيق» تاربخ الدولة البيزنطية, ط. الاسكندرية‎ ۷ 
رستم , الروم فى سياستهم وحضارتهم ودینهم وئقافتهم وصلاتهم بالعرب؛ ط. بيروت ٩۱۹0م ۲ ج۰۲‎ 

. الامبراطورية البيزنطية: دراسة فی تاريخ الأسر الحاكمة, ص ۲۹۰- ص۲۹۱‎ ٠ محمد مزتس عوض‎ hye 


YAN 
. ولامراء فى أن ذلك كله يزيد من تقديرنا لمسلك السلطان الأبويى المتسامح‎ 
ذلك أمر معركة حطين الفاصلة والتى شكلت ذروة انتصارات صلاح الدين الأيربى وجيشه‎ 
لكن كان من المنطقى أن‎ ٠ بمختلف عناصره حتى أصفر جندى شارك ى صنع ذلك الانتصار‎ 
كبيرة» وهو ما سيتناوله الفصل التالی‎ GUT يحدث ذلك الانتصار الذى كان أشبه بالزلزال‎ 
الذى يختص بدراسة الحملة الصليبية الثالثة.‎ 


aaa‏ الخامس 


الحملة الصليبية الثالثة 
۹- ۱۱۹۲م 

نتعرض فى الصفحات التالية لوقائع الحملة التى عرفت بالصليبية الشالشة من خلال 
دوافعها . وأحداثها. والنتانج التى نتجت عنها وذلك بالاعتماد على الصادر التاريخية 
العريبة وكذلك الصليبية وتتعرض لدور صلاح الدين الأيوبى فى قيادة المسلمين فى بلاد الشام 
لواجهتها. 

واقع الامر. یتجه العدید من لدارسین لعصر الحروب الصليبية إلى التأكيد على أن 
الصليبية الثالشة ما قامت أصلاً إلا كرد فعل لأحداث معركة حطين الحاسمة عام ۸۷١١م‏ 
ونعائجها التعددة كما أسلفت العرض من قبل . وحقيقة أن مشل ذلك التصور ينطبق على 
الواقع فى زوايا عديدة. لكنه قد یزدی إلى إبعاد التتصور النطقی الشاص بدوافع الحركة 
الصليبية ذاتها؛ إذ أن الصليبية LILI‏ لاتنفصل- بأى حال من الأحوال - عن مسار المشروع 
الصليبى بصفة عامة بدوافعه الاقتصادية » والسياسية » والاجتماعية؛ والاينية. ويضاف إلى 
ذلك كدافعية قوية - ما ترتب على أحداث يوم 4 يولير ۱۱۸۷م وعلى نحو خاص Y‏ أكتوير 


من تفس العام. 

ويؤكد المؤرخ البارز ابن الأثير- المعاصر للقرن الشانى عشر الميلادى - على أهمية الدافع 
النفسى فى خروج أعداء من dal‏ الغرب الأوربى من أجل الاشتراك فى تللف الحملة 
ولانغفل أن العصور الوسطى هناك يطلق 


الظاهرة لدينية والعدين العاطفى فى قلوب المعاصرين » وبلاحظ أن خضوع بيت المقدس 
للمسلمين لم يكن يعنى لدى الغرب الأوربى مجرد ضياع مدينة من الدن , بل أن ما سمی 
«بالضريع القدس» كما يعتقد المسيحيون قد فقد لذلك eel‏ الحساس هناك لتلك 
الصلیبیة(۱۱ . 


- 7١ص‎ eM برش براور عالم الصليبيين» ت. قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة, ط. القاهرة‎ -١ 


ME 


الغرب الأوربى لكافة المزايا الاقتصادية خاصة التجارية التى عمل جاهداً على تحقيقها طوال 
عقرد طريلة, كذلك نان الحلف الدشاعی الإستراتيجى بين ذلك الكيان الصليبى على أرض 
بلاد الشام والغرب الأوربى خاصة فرنسا لم يكن من المکن أن يقبل بأن تنهار لكة بيت 
القدس | دون أن يحرك USC‏ 

ولانغفل هنا حقيقة مؤكدة , وهی أن ما حدث فى عام ۱۱۸۷م لم يكن له نظير من قبل فى 
تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب لقرابة تسعة عقرد مضت من عمر الزمان؛ ولم يكن من 
الممكن أن يعتمد الصليبيون الحلیرن فى بلاد الشام على أنفسهم فى مواجهة كارثة حطين» 
ولذلك تحتم الاستعانة بالغرب الأوربى وتدخله لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل تلك 
الأحداث العاصفة وأكد هذا الأمر «الوضع المرضى» الذى عانی مئه الصليبيون على مدى 
تاريخهم فى بلاد الشام وهر ضرورة الإعتماد على الغرب الأوربى عسكريًا عندما تشتد بهم 
ضربات حركة الجهاد الاسلامى مثلما حدث من قبل عام 44١١م.‏ 

على أية حال ؛ وجدت عدة دوافع مجتمعه - دون الإنحياز لدافع على حساب الآخر- E‏ 
إلى قيام وقائع ما عرف بالصليبية TI‏ 

وقد شارك فيها الإمبراطور الألمانى فردريك الأول بارباروسا Frederick Barbarossa‏ ) 
(MM Mor‏ أو فردريك ذو اللحية MAL I‏ والملك الفرنسی فيليب أغسطس 


= ولانغفل الاشارة إلى أن البابا أوربان الثالث (1188-/1117م) مات عقب وصوله خبر فتح صلاح 
ت القدس, عند انظر: فاطمة الشنارى. لیب أغسطس ملك فرنسا ۱۱۸۰- ۱۲۳ رسالة 
غير منشورة , كلية الآداب- جامعة حلوان عام ۲۰۰۳م. ص۱۵۵ ؛ حاشية (۲) . وهی Ls‏ علمية 
فريدة الستوی العلمى وبإشراف أ.د. زبيدة عطا . 
-١‏ عن فردريك بارباروسا انظر: 
Oto of Freising , The deeds of Frederick Barbarossa, Trans. by Charles Christopher Mi-‏ 
crow, Toronto 1906 .‏ 


; LA وعن دوره فى الصليبية‎ 
Otto of St, Blasion, The Third Crusade 1187-1190 , From The Chronicle of Otto of St. Bla- 
sion , in Thatcher , Source Book of Medieval History , New York 1902 , pp. 529- 535 . 


حامد ol‏ الامبراطور فردريك بارياروسا والمملة الصليبية الشالثة , ط. القاهرة NW‏ 


Meo 


T, LII ثم الملك الإنجليزى ريتشارد قلب‎ ١ ۱۱۲۳-۱۱۸۰م)‎ (۲۱۱ Philip Augustus 
. ۱۱۹۹-۱۱۸۹م) ؛ وهم بعدون أكبر أباطرة وملوك عصرهم‎ ( Richard Lionltearted. 
ويلاحظ أن إشتراكهم لحسم قضايا الشرق اللاتينى يؤكد على أن التاريخ الأوربى فى العصور‎ 
الوسطى لم يكن جميعه تجرى وقائعه على الأرض الأوربية ذاتها بل فى قسم مهم وفعال منه‎ 
. الترسط‎ pull على أرض شرق‎ 

ولانغفل هنا الإقرار بأن دوافع أولئك القادة الكبار للاشتراك فى أحداث تلك ALB‏ 
المصلحة السياسية العليا؛ فالمؤكد أن الامبراطور الألمانى العجوز فردريك بارباروسا sill‏ بلغ 


۱- عن قيليب أغسطس انظر: 
Guillaume de Nangis, Les Gestes de Phillipe- Augustus , Extraits des grand Chronigues de‏ 
Frans, R.H.G.F.T XVII, pp. 346-417 ,‏ 
‘Hutton, Philip Augustus, New York 1970 , Baldwing, The Government of Philip Augustus‏ 
California 1986, Cartellier, Philip II Augustus Konig von Frankreich, Leipzig 1899-1900.‏ 
محمد دسوتی محمد حسن « العلاقات السياسية الفرنسية الامجليزية وأثرها فى الحروب الصليبية فى 
المشرق وال مغرب الاسلاميين ۱۱۳۷- 116١م‏ / ١-810‏ 1١ه‏ : رسالة ماجستير غير منشورة ١‏ كلية الآداي- 
جامعة الاسكندرية فرع دمنهور qoM‏ 
۴- عن ريتشارد قلب الأسد انظر: 
Richard of Devizes , Crusade of Richard Coeur de Lion , in Chronicles of the Crusades ,‏ 
London 1908 , Geoffrey of Vinsauf , Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles of‏ 
‘The Crusades, London 1908 , Ambroise , The Crusade of Richard Heart of Lion , Trans .‏ 
by Hubert , New York 1943 , Chronicle of the Third Crusade, A Translation of Tinerarium‏ 
Perecrinorum et Gesta Regis Ricardi, Trans . by Helen Nicholson ,London 1997 , Brund-‏ 
age, Richard Lion Heart, New York 1974 , Gillingham, The Life and Times of Richard I ,‏ 
London 1973 , Norgate, Richard The Lion Heart, London 1924 .‏ 


زينب عبد القوى, الإنجليز والحروب الصليبية فى لفترة من MM MIAN‏ ط. MAUI‏ 


ص۱۷۷- ص۱۳۷ . 


M 


السيعين Gus‏ ؛ أراد ألا يقتصر دور الصليبيات على فرنسا وانجلترا ؛ بل لابد GUN‏ من دور 
فال شرقى البحر المتوسط c‏ ومن المفترض اشتراك ذلك الإمبراطور الذى كان يشيه إسهام 
کونراد الغالث 111 Conrad‏ (۱۱۵۲-۱۱۳۸م) خلال وقائع الصليبية الثانية » ما هو إلا جز 
من سياسة الاتجاه نحو الشرق أو ما يعرف بالألمانية ياسم Drang Nach Osten‏ فى القرون 
الوسطى. وقد هدف فردريك من وراء ذلك إلى دعم نفوذه الداخلى . كذلك أن يشت لأورويا 
أنه الصليبى الكبير الذى لم ينس صليبيته؛ وأن تقدمه فى السن لم يعقه دون الإسهام فى 
تاريخ الصليبيات , وقد راودته أحلام الفارس القديم خاصة أنه اشترك من قبل فى أحداث ما 
اقعصادية 


عندما كان Leal‏ غير acl‏ لايفهم من ذلك أن الزاوية 
مکاسب هى الأخرى فى ذلك النطاق 


ولاتکون الكفة راجحة للمدن التجارية الإبطالية؛ وفرنسا فقط. 

أما الملك الفرنسى فیلیب أغسطس ؛ فلاريب فى أنه | 
تلك الأحداث » فقد أراد دعم نقوذ أسرة آل كابيه التى أسسها هيوكابيه Hugh Capet‏ عام 
۷ فى شرقى المتوسط وقد أدرك أن الحرب الصليبية هى الجسر الذى عليه عبوره لتحقيق 
ذلك الهدف . كما لانغفل أن فرنسا ذاتها كانت ترى نفسها أم الحروب الصليبية والمسثولة 
Cal‏ عن الوجود الصليبى فى الشرق الذى هو جزء لايتجزأ من تاريخ فرنسا فى العصور 
الوسطى . كذلك هناك التنافس التقليدى بين فرنسا وإنجلتراء فلم يكن من المکن للأولي أن 
تری غريتها تساهم فى الأحداث الصاخبة فى الشرق وهی تقف مكتوفة اليدين ولاننسى هنا 
الإشارة إلى أن تاريخ فرنسا فى العصور الوسطى غبد قسمًا مهما منه فى انجلترا والعکس 
صحيح ٠.فإذا‏ أضفنا إلى ذلك ؛ أن تحرك السياسة الفرنسية ممثلة فى فيليب أغسطس كان من 
أجل الحفاظ على مصالع فرنسا الإقتصادية لاسيما التجارية حيث وجد خط تجارى نشط 
وفعال بين مینائی عکا ومرسيليا ؛ آدرکنا أن جملة دوافع حركت فرنسا صرب تلك الحملة على 
نحو خاص . 

أما Lala]‏ .فان هنری الشانی Henry TE‏ ( ۱۱۸۹-۱۱۵۶م) ومن بعده ریتشارد قلب 
الأسد ( ۱۱۹۹-۱۱۸۹م) هدفا إلى دعم نفرة إغجلترا السیاسی أمام النافسة الفرنسية 
التقليدية. كما لانغفل أن «عقدة» التاريخ الإنجليزى فى ذلك العصر تلت فى الانفصال 
الجغرافى عن الجسد gud‏ وقد توافر للوك |نجلترا رغبة قوية للإشتراك فى قضايا القارة 


ك عدة دواقع دفعته للاسهام فى 


vay 


الأوربية خاصة أن معركة هاستنجز عام VV‏ ام. أنهت عزلتها عن القارة الذکررة(!) وجعلتها 
ast‏ إرتباطا واتصالا با يجرى على أرضها من أحداث ۰ وحيث أن الحروب الصليبية مثلت 
مشروعًا le Cul‏ لذلك قررت إنجلترا المساهمة فى الصليبية الثالثة دون إغفال المصلحة 
الإقتصادية بطبيعة JUL‏ ورغبتها فى عدم إنفراد gall‏ الإيطالية وفرنسا بالنهب ا منظم لثروات 
الشرق دونها + 

مهما يكن من أمر, من اللاحظ أن صلاح الدين الأبوبى بعد أن دخل بيت القدس HBL‏ 
أطلق سراح الکشیسرین من الصليبسيين من خلال أخلاق الفرسان التى تمتع بها بجدارة 
بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء وقد أخذ العهود والمواثيق من الملك الصليبى جى دی 
لرزینبان بألا برفع سیفا ضده , غير أنه نکث بکل ذلك؛ وقد تجمع !| رن فى مدينة صور 
Tyre‏ اللبنانية التى دخلت الساریخ منذ مهد الاسكندر الأكبر Alexander The Great‏ 
بفضل حصانتها ومناعتها الطببعية'' والتی أشارت إليها الصادر الجغرافية مراراً 


۱- قاد تلك all‏ ولیم دوق Lg‏ لب بالفاتع William The Conqueror‏ رقد تمكن فیها من 
الاتتصار على السکسون وتعد المعركة المذكورة يغاب غزو حضارى فرنسی لالجلتراء عنها انظر: 

وليم gill‏ انظر: 
William of Poitiers, Deeds of Duke William , in Houts, The Normans in Europe, Manches-‏ 
ter 2000, 74-75, Adams, The History of England from The Norman Conquest to the death‏ 
of John (1066-1216) , Lodon 1905, pp. 67-78 , Chibnal, The Normans, Massachestre 2000,‏ 

p.29. 

خ , «الفتج النورمانى Lal‏ - ملحمة فريدة فى تاريخ all‏ وتورمنديا فى 
العصور الوسطى»؛ ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط؛ م (۲) ط. القاهرة 1947م ص۷٤۲-‏ ۲۵۱ , سعيد 
السید على فرغلى ۰ «إضمحلال حكم الانجلوسکسون فى |نجلترا 107-41/1١1م‏ / ۵۸-۳۱۸اه »؛ ضمن 
كتاب بحوث فى تاريخ العصرر الوسطى: كعاب تذكارى للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران , ط. 
الاسكندرية ١6‏ ۲۰م ص۹۵ ص8 48 , ثور الدين حاطوم؛ تاريخ العصر الرسیط فى أوروياء ط. مشق 
2M qo ip MAT‏ 0 


۲- استعصت عليه طوال V‏ شهور e‏ عن ذلك انظر: رقاه شحاده قصير؛ «أهمية الأبنية التاريخية فى 
مدينة صور القدية» ضمن كتاب صور من العهد الفينيقى إلى القرن العشرين؛ ط. صور AMD‏ ص۲٩‏ 
أحمد فاروق رضوان, الاسكندر الأكبر دراسة حليلية لمؤثراته الحضارية ٠‏ ط. النصورة 


Mons) 


MA 


. وكذلك المراجع‎ oss, 

ولانغفل دور بارز قام به قائد صلیبی هو کونراد دی مونتفرت Conrad de Montferrat‏ 
الذى عمل على الدعاية للحملة الصليبية iy SIM‏ وقد أعد صورة كبيرة تصور ما يعتقد 
المسيحيون أنه الضريح القدس فى بيت القدس رقوقه فارس مسلم يمتطى صهرة حصان ۰ وتم 
الطراف بها فى أنحاء أورباء وقد أشعلت تلك الصورة نيران الحماس المتأجج فى النفوس فى 
عصر إفتقد يطبيعة الحال. وسائل الإعلام المسموعة والرئية ٠‏ ومن القرر ؛ أن جانب الدعاية 
مشل أهمية بارزة فى ld‏ أية حملة صليبية مرتقبة تحجه صوب الشرق, ويلاحظ أن jill‏ 
البریطانی إرنست باركر Ernest Barker‏ ببرز دور ذلك القائد الصليبى ویعتبره مسئرلاً أكثر 
من غيره عن اندلاع أحداث الصليبية OU‏ غير أنه من المکن اعتباره Thats‏ فعالاً غير 
أن مسئوليتها متشعية ومرتبطة برد الفعل الأوربى على أحداث الشرق. 

مهما يكن من آمر تجمع الصليبيون بأعداد كبيرة فى صور وعندما اجه الجيش الأيبى 
محصارها عجز عن إسقاطها وكان ذلك بداية الرهن بالنسبة للمسلمين كما اعتقد البعض, 


اهن حصانة صور Lil‏ 

ابن حوقل ۰ صورة الأرض؛ تحقيق دی جويه, ط. ليدن op VOW‏ ص۱۷ ۰ القدسی: أحسن التقاسيم فى 
معرفة الاقاليم, “VM ye‏ ص4 17 ٠‏ اقوت الشترك cg,‏ والفترق صقم ۰ ط. بيروت MAS‏ 
ص۲۸۹ القزويني ‏ آثار البلاد وأخبار العباد. ص۷٠۲‏ ابن بطرطة ‏ الرحلة ص۷۵ ۰ سر اتم عشمان , 
مدينة صور فى القرنين ۱۲ ۰ ۰۱۳ رسالة دكتوراه شير منشورة , كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۱۹۷۱م. 
ص٤ Vue‏ محسن محمد حسين, «مسئرلية صلاع الدين فى فشل حصار صرر». المجلة المربية lal‏ 
الانسانية . م (V)‏ العدد (PV)‏ ۰ الکریت ۱۹۸۷م ص۳۲ ,محمد مؤنس عوض, الرحالة الأدرييون فى 
ملكة بيت المقدس الصليبية, می‌1۲۸- ۲۳۹ . عمر عبد السلام تدمرى ٠‏ «صور من كتتابات المزرخين 
والرحالة من الفتج الإسلامى حتى التحرير من الصلمبيين»؛ ضمن كتاب صور من الرهن الفينيقى إلى القرن 
العشرين؛ مقر منتدى صور القافی, ط. صور qM‏ ص161- ص٤٤٠‏ . 

The Crusades, London 1949 , p. 61. - 


وعن دوره انظر: حسين عطيه «قرمرن صور (۱۱۸۹-۱۱۸۷م) نشأته وأهدافه ونهايته» ضمن تاب 
دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية , ط. الاسكندرية ۰۰۰ ۷م, ص۱۷۷- ص۲۸۸ . 

رينيه جروسيه :اغروب الصليبية صراع لشرق والغرب ؛ ت. أحمد أبيش ؛ ط.:دمشق or qe‏ 
حاشية (4) . 


MA 


ويحاول المؤرخ العراقى المعاصر ابن الأثير النيل من صلاح الدين الأيوبى وسباسته التسامحية 
التى أدت فى النهاية إلى العجز عن إخضاع صور(۱)التی منها أرسلت الاستفاثات إلى 
الغرب الأوروبى فقدمت أعداد كبيرة من المشاركين من هناك وعلى رأسه القبادات السالفة 
الذكر ومعهم آسلحتهر"!. 

واقع الأمر ‏ أن القضية, ليست قضية صر بل أنها قضية ارتباط ابن الأثير بالب 
الزنكى ولذلك عمل على ترصد أية أخطاء للسلطان الأیربی ۰ وسعى إلى برازها مغفلا أن 
الأخير أراد فتح صفحة جديدة فى العلاقات الاسلامية - الصليبية وأن |. 
إلى الصليبيين أنفسهم الذين عجزو عن فهم السياسة السلمية الحضارية الراقية التى تبناها 
ذلك السلطان الحكيم . 

ويضاف إلى ذلك أن الغرب الأوربى كان من القرر أن يأتى إلى المنطقة سوام | 
الجيش الأبربى الاستیلاء على صور أو لم يتمكن من ذلك والأمر المؤكد أن إن 
فى إسقاط مدن الساحل الشامى الأخرى- خاصة Ke‏ جوهرة ذلك الساحل- وإسقاط القلاع 
الصليبية وفتح بيت القدس يتفوق CU‏ على العجز عن إسقاط صور. 
لیس معنى ذلك إعفاء صلاح الدين الأبوبى من السئولية ٠‏ بل إنه يتحمل قسمًا منهاء 
بين- يعد بطل فتح الدن الساحلية الأخرى؛ وتللك حقيقة مؤكدة عمل 
على | ازها ابن الأثير نفسه c‏ وإذا ذكر ذلك السلطان فالمقصود هو وجيشه الباسل ب 
الحالء وهكذا ؛ ينيغي أن تكون الموضوعية التاريخية الواجبة هى قدوتناء لا أن نسلب أبطالنا 
التاريخيين إغجازاتهم خدمة لدوافع حزيبة ضيقة الرؤيةء وأتصور أن معاصرة ابن الأثير وكونه 
من الموصل وارتباطه بالزنكيين حجبت رؤيته المؤضوعية Chol‏ لسياسات ذلك السلطان . 


. ص۳۲۱‎ Mg الکامل,‎ -١ 
وقد وصف القاضی الفاضل فى إحدى رسائله الدعم الأوربى الصلیبی صور على أنهم «... آمم‎ -۴ 
لاتحصى وجیرش لاتستقصی وان لم يفترقوا من كل جانب .. استأسدوا واستكليوا وكانرا لباطلهم الداحض‎ 
آنصر منا لحقنا الناهض». انظر:‎ 
سالم الهدروس. «صررة الفرنج المسكرية فى النشر الفنى العربى زمن الحروب الصليبية فى الشرق‎ 
. العدد (۱۱) ؛ عام ۱۹۹۳م ۰ ص48‎ (VN) العربى » ۰ مجلة أبحاث اليرمرك. م‎ 


Me 
تجدر الإشارة. إتجهت جموع كبيرة من أبناء الغرب الأوربى للاشتراك فى الحملة لشالشةء‎ 
Saladin's Tith )۱( وفى انجلترا - على سبيل الثال- تم فرض ما عرف بعشور صلاح الدين‎ 
وهی ضريبة فرضت على كل من لم يستطع الاشتراك شخصيًا فى قحال المسلمين فى‎ 
الشرق.ولذلك يحولنا وصف صلاح الدين الأیربی با بذلك ساهم فى تطور النظام الضرائبى‎ 

فى أورويا العصور الوسطى وعلى نحو خاص فى إنجلترا - 

بصفة عامة. كان وليم الشانی 11 William‏ ملك صقلية Sicily‏ من أوائل من تحرك من 
قادة الغرب الأوروبى , وقد ad‏ إلى عقد صلع مع الإمبراطورية البيزئطية عام MM‏ 
وأرسل رسائله إلى باقى ملوك أوريا لحثهم على التدخل , إنقاذ) لما بقى للصليبيين من أملاك 
فى بلاد الشام , كذلك أرسل أسطولاً Coe‏ إلى طرابلس الشام وقد نجح فى منع الأيوبيين 
الإستيلاء على طرابلس واللاذقية 19. 

وإذا ما اتجهنا إلى الامبراطور فردريك بارباروسا؛ نجده تقد تلقى الصليب على ید 
الکاردینال البائر Albano‏ فى مدينة مینز Mainz‏ عام ۱۱۸۸م ۰ وعهد بالرصاية على 
العرش لابنه الذى سيتولى العرش فیما بعد باسم هنرى السادس: ويقال أنه أرسل عدة رسائل 
إلى ملوك وحكام الناطق التی سيمر بها جيشه مشل ملك ا مجر والامبراطور البيزنطى ٍسحق 
الشانی Issac 1] Angelus Mal‏ (۱۱۹۹-۱۱۸۵م) والسلطان السلجسرقى قلج 


s -۱‏ انظر: 
حسين عطيه ؛ «عشر صلاح الدين وأصوله فى غرب أوريا ومملكة بيت المقدس الصليبية»؛ ضمن AS‏ 
دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية ط. الاسكندرية: ۰۰ ۰م. ص1۷۹- ۳۵۰ . 


T‏ سعيد عاشوره الحركة الصليبية , ط. القاهرة ۱۹۱۲م Y‏ ص۸۵1 

- إمبراطور بیزنطی انی إلى أسرة حققت شهرة كبيرة فى عهد الامبراطور مانويل كومنين . وقد نادت 
به الجماهير بعد أن قتلت اندروئیکوس الأول كومنين فى سبتمبر 6 ام عنه آنظر: 

حسنين ربيع + دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية , ط. القاهرة ANO‏ ص۷۳۷ - ص۲۴۸ » عمر 
كمال توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية , ط. الاسكندرية YN ANG‏ ؛ درنالد تيكول , معجم التراجم 
البيزتطية . ت. حسن خبشی ؛ ط. القاهرة ope‏ ص۷۲ ۰ محمود سعيد عمران. معالم تاريخ 
الامبراطررية البيزنطية , ط. الاسكندرية ۲۰۰۰ صی۳۳۹ «اسمت نهم » تاريخ الامبراطورية البيزتطية. 
- ۰۱۸۵۲ ط. الاسكندرية ص۳۵۱ 


yay 


أرسلان؛ وكذلك صلاح الدين الأیربی . ولدينا نص الرسالة الأخيرة وهی تعكس طابع الدعاية 
السياسية والتلویعبالقر:!۱!, وبلاحظ أن جيش ذلك الامبراطور كان کبیر) وقدره البعض 
بخمسين Gl‏ بل وصل لدى البعض الآخر إلى مائة Ul‏ مع عدم القدرة على تحديد الرقم 
الأدق نظر) لطابع البالغة الرقمية فى حوليات العصور الوسطى بصقة عامة. 

لقد واجهت الامبراطور الألانى مصاعب متعددة خلال إجتيازه لناطق الامبراطورية 
البيزنطية ۰۱۳۱ ولاتزاع فى أن الشكرك المتبادلة بين الطرفين كان لها دورها فى كل لك 
ووصل الأمر بغردريك بارباروسا أن راسل ابنه فى الانيا يطلب ate‏ إعداد القرات اللازمة لقتال 
+ ثم هدأت الأصور ب الجانبين من بعد ذلك. وأن ظل ذلك رصيدا لأحداث تاريخية 
عاصفة فى علاقات الغرب الأوروبى بالشرق البيزنطى خاصة فى خلال الصليبية الرابعة. 

والأمر المزكد, أن صلاح الدين الأيوبى أدرك يشاقب بصره حجم الصراع بين الجانيين + 
ولذلك سعى إلى عقد تحالف مع الامبراطورية البيزنطية حتى يضمن حيادها على الأقل فى 
صراعه مع الصليبيين حتى من قبل حدوث الحملة الصليبية TAL‏ وحتى يكون الإمبراطور 
البيزنطى عيئًا له على التحركات الألانية خاصة عندما تجتاز مناطقه. ولدينا وثيقة مهمة 
عبارة عن رسالة مرسلة من جانب إسحق الثانى أنجيلوس إلى السلطان الأيوبى أوردها المؤرخ 
المعاصر بهاء الدين بن شداد ذكر فيها الأول لحليغه أن عليه الإ 


وأنه صديقه الدائم 


-١‏ انظر الترجمة العربية لها لدى: جلال حسنين سلامة , عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة , ط. ابلس 


ص 
وأيضًا عادل عبد الحافظ «موقف آلانیا من هزمة الصليبيين فى حطين» التاريخ والمستقيل .م )١(‏ ۰ 
العدد ۱(۰) عام ۱۹۹۱م ص6 VV‏ ص۲۳۴ . 
۴- رنسيمان + تاريخ الحروب الصليبية Ye‏ ص۲۴ . 
- من علاته بالإمبراطررية الببزئطية خلال الصليبية الشالعة نظر: 
Brand, Byzantium Confronts The west 1180- 1204 , Cambridge 1968, pp. 176-188 .‏ 
وعن العلاقة بين بمزنطة بصلاح الدين الأبوبى خلال تلك n]‏ اثظر: 
Brand, “ The Byzantines and Saladin 1185-1192; Opponents of the Third Crusade, S. vol .‏ 
XXXVII, 1962, pp. 167-181 .‏ 


vay 


رسی‌خیره بتحركات القوات الألمانية ا على نحو عكس مدى النجاح الكبير الذى حققته 
الدبلوماسية الأيوبية النشطة فى الإفادة من تدهور العلاقات البيزنطية الصليبية لصالحها. 
اصلاح الدين اعتمد على شبكة تجسس ممتازة وفرت له معلومات وافرة عن 


عدوه الصلیبی". 

ويضاف إلى ذلك» أن قلج أرسلان عمل على مهاجمة القرات الألمانية!؟! عندما مسرت 
مناطق نفوذه فى آسيا الصغرى Asia Minor‏ « وأدى ذلك إلى الفتك بعدد من آفرادها + 
وزادت الأمور تدهورا بالألمان عندما نزل الإمبراطور الذى بلغ من الکبر Cae‏ کی یستحم فى 
نهر سالف Saleph(‏ من أنهار كيليكيا Cilicia‏ فى آسيا الصغرى .۰ فغرق 


- النوادر السلطائية , ص۱۳۲- ص۱۳۲‎ -١ 
قبیل حطين وحتی الصليبية الشالثة‎ 
- ٠١١ ص ۸۷-ص‎ op AMG ط. القاهرة‎ 


رعن العلاقات الدبلوماسية بين صلاح الدين والإمبراطورية الب 
آنظر: زبيدة عطاء الشرق الإسلامى والدولة البيزنطية زمن الأيود 
- عتها انظر: صلاح لدین البحيرى , «المخابرات الإسلامية فى مراجهة الصليبيين ». مجلة كلية الآثار 
- جامعة القاهرة , اعدد (۳) عام ۰۱۹۸۹ ص۱۸- YF‏ 


جمال الدين الشیال, الجاسوسية فى حروب بنى أيوب , ضمن کتاب ذراسات فى التاريخ الاسلامی ۰ ط. 
بيروت MM‏ صنلا م۷۷ . 

۳- عن الحملة الألانية انظر: 

عبد الكريم کلشنی, «الصليبيون الألان فى الشام من ۵۸۵- 0۸1ھ / ۱۱۹۰-۱۱۸۹م ؛ Ally‏ 
الدولى لتاريخ بلاد الشام , ط. عمان ۱۹۷۶ ص۵٤۲-‏ ص۴٠۲‏ وهی عبارة عن قجميع نصوص مصدرية 
عربية دون أن تحوى كتابة تاريخيا 

وعن دور oll‏ فى الحروب الصليبية بصفة عامة انظر: صلاح 
فى بلاد الشام؛ ١٤۵ھ‏ / 168١م‏ إلى ۵۹۲۹ / 1114م + رسالة ماجستير غير za‏ 
جامعة أسيوط عام MNT‏ دراسة جديرة بكل تقدیر 

۶- من الملاحظ أن ذلك النهر يورد Ceol‏ باسم تهر الفاترء كما لدى ابن العديم؛ انظر: زيدة اطلب. 
تحقیق سامى الدهانء ط. دمشق ۱۹۱۷م؛ Yg‏ ص۱۱6 ۰ أو نهر اللامس كما لدی لسترانج آنظر: 
Le Strange, The Lands of The eastern Caliphate , Mesopotamia from the moslem Conquest‏ 

to the Time of Timur , London 1966, p. 141. 


٠‏ دور الألان فى الحروب الصليبية 
رة ٠‏ كلية الآداب 


var 


وذلك فى یرم ٠١‏ يوليو ٠14١م IY‏ وبذلك وجهت ضربة قاضية لمصير الحملة الألمانية . 
حيث تفرق أغلب أفرادها « وفتك المرض بالعديدين» ووصل العدد القليل من GUY‏ إلى يلاد 
الشام حيث شاركرا فى حصار مدينة عكا » ويعلق البعض أنه فى حالة مقدم الإمبراطور 
الألمانى بقواته الكثيفة لقيل أن مصر والشام كانتا من أملاك المسلمين "؛ ما عكس الخطر 
الداهم الذى كان ينتظر الأيرببين فى حالة وصول الحملة الألمانية فعليًا بقواتها الأصلية إلى 
المنطقة . 

والأصر المؤكد , أن غرق الإمبراطور الألمانى على هذا النحو حول حملته إلى مركب 
جنائزى""'. كما اعتقد أحد المؤرخين » وبده الآمال العريضة التى علقت بها ؛ ولاريب فى أن 
المسلمين وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبى غمرتهم السعادة لتلك الأخبار التى دلت على أن 
الحملة الصليبية الثالغة حرمت - منذ بدايتها- من دعم gill‏ قوى بشريًا وتسليحيًا من خلال 
ذلك الحدث الجلل وبالتالى تبددت آمال الألمان فى مشاركة بارزة فى تلك الحملة» وتعلقت 
الأنظار على دور بارز من جانب كل من اجلترا وفرنسا . 

بصفة عامة , من الملاحظ أن مركز الحملة الصليبية الشالشة تمثل فى مدينة عكا (pore‏ 
الساحلية بفلسطين , والتى |تجه الصليبيون إلى حصارها بإعتبارها جرهرة الساحل الشامی 


Otto of St. Blasio, p.535. P 
Chronicle of the Third Crusade, Atrnsation of Rinerarum et Gesta Regis : Laud أنظر‎ 
Recardi , pp. 64-65 , Johnson , " The Crusade of Frederick Barbarossa and Henry VI, in 
Seton, A History of the Crusades, vol , II, Madison 1969, p. 114 , Vistestam, * Saladin 
and Richard The Lionhearted Selected annals from Masalik al - absar, Fimamlik al- amsar 
by al. Umairi, SOL, vol. VIL, 1996, p. 43 . 


. ص۱۷۷‎ c عبد المنعم ماجد, العلاقات بين الشرق والغرب‎ -Y 
Johnson, The Crusade of Frederick Barbarossa, p. 114 Ed 
وقد تحصنت مع مقدم‎ Sea YN أو عكا وقد بعدت عن قيسارية مسافة‎ cao تکتب عكاء » أو‎ -٤ 
آحمد بن طولون الذى عمل على إقامة تحصينات لهاء وقد استولى عليها الصليبيون فى عهد الملك بلدوین‎ 
الأول (۱۱۱۸-۱۱۰۰م) وذلك فى عام € ١٠1م, واشتهرت بأزدهار النشاط التجاری بها حيث قتعت‎ 
وسقطت‎ ial وقد تصارع عليها المسلمون والصليبيون خلال الصليبية‎ pall صالعلرسر السفن طرال‎ 
MW فى أيدى المسلمون عام ١174م المقدسى, أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم: , ط. ليدن‎ Cle 
Jag » الإدريسى‎ ١ سفر نامه ؛ يحبى الخشاب » ط. القاهرة ۹4۵ ام ص8‎ apn ناصر‎ VIP ص۱۷۲-‎ 
ص۳۱۵ ۰ ابن جبيرء‎ iege ط. نابولى‎ ٠ تحقيق جايريللي دیلائیلا وآخرون‎ « GUI المشتاق فى إختراق‎ 


VAL 
والعاصمة الاقتصادية التجارية للكيان الصليبى فى بلاد الشامء خاصة أنها قتعت‎ 
من الطرق‎ SU أن عكا كانت ملتقى شبكة‎ JUI صالح لرسو السفن طوال العام مع عدم‎ 

التجارية البحرية مثل ما ربطها بالاسكندرية فى مصر والقسطنطينية العاصمة الب 

1 وطريق آخر وصلها مع مرسيليا الميناء الفرنسى الشهير ؛ كما 

بطريق تجارى مزدهر عبر مرتفعات ا جولان» وهکنا al‏ إختيار 

الصليبيين لها لم يكن عشوانيًا بل من خلال تخطيط محكم يدرك أهمية دورها حينذاك. 
ويلاحظ أن تاريخ الصليبيين فى الشرق وفى الحدود الفلسطينية لمملكة بيت المقدس 


الصليبية يعركز بصفة عامة على مدينتين أساسيعين هما بيت المقدس , وعكا مع عدم JU]‏ 
أهمية الدن الأخرى بطبيعة الحال. 

ولقد اكتسب الصلیبیون ees‏ إشتراك الملك الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد الذى 
تمكن وهر فى طريقه إلى الشرق من الاستیلاء على جزيرة قبرص Cyprus‏ عام ۱۸۱۱۹۱ 


ذات الموقع الإستراتيجى الفرید فى مقابل الساحل الشامی""!, وقد أراد السيطرة على موقع 


الرحلة » ط. بيسروت ۱۹۸۰م ص۱۷۹ ٠‏ اين بطرطة ‏ الرحلة » ط. بیسروت MM‏ ص۴۳۵ 
مكسيموس» مونروند ؛ تاريخ اطرب المقدسة المدعوة يحرب الصليب ؛ ت. مكسيسوس مظلرم؛ ج۰۱ ط. 
أورشليم ۱۸۵م. ص۲۲۱ - ص۲۲۲ ۰ سید الحريرى, الأخبار السسنية فی اغروب الصليبية ١‏ ط, القاهرة. 
,ص44 gels‏ حبيب مخول, عكا وقداها جزآن, ط. عکا 1۹۷٩‏ 

Skár- بلاحظ أن ريتشارد قلب الأسد تمكن من هزية القبارصة فى عام ١114م فى منطقة سكيرمش‎ -١ 

۰ Nicosia ؛ وقکن من الاستيلاء على نيقرسيا‎ Tremetousha کذلك هزمهم فى قربة ترفترشا‎ mish 
Edbury , The Kingdom of Cyprus and the Crusades , 1191-1374, انظر؛‎ ۰ Kyrenia وکیرنیا‎ 

Cambridge 1981, p.7. 

بيتر isl‏ قیرص والحروب الصليبية » ط. قبرص MAY‏ ص۱۵- ص۱۸ . 
٠ Ca‏ عاطف مرقص , قبرص والحروب الصليبية فى القرنين ۱۲ » ۴١م‏ رسالة دکتوراه غير 
كلية الآداب- جامعة عون شس عام MAY‏ ص۷٩‏ . 

۲- وقعت قبرص فى الركن الشسالى الشرقی من البحر المتوسط بين خطى عرض ۵ , ۳۶ و ۳۵,۵ شالا 
وبين خطى طول ۳۲ و ۴2,۵ ۰ وقد بعدت عن دمشق بمسافة od ۲۰۹,٤١‏ تقريبًا « وعن الأناضول 
pd ۴‏ وعن مصر ٤۲۹,۲۴۵‏ ك.م Ge‏ عن ذلك d‏ 

عبد الوهاب حسن القرش, قبرص والصراع البيزنطى الاسلامى فى الفترة من ۷۱- 6 ه"اه / AMEN‏ 
ANA‏ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية البنات » جامعة عين شس عام AN‏ ص6۷- ص٩4‏ 

ومن أقضل الدراسات عنها دراسة هل فى ثلائة أجزاء. 

Hill, History of Cyprus, 3 vols, Cambridge 1940 


حیث تناولها عبر العصور . 


Mo 


صلیبی متقدم بيكنه تقديم المؤن والإمدادات للقوات الصليبية عند قدومها إلى الشرق, كذلك 
من المکن الإنسحاب الصليبى إليها من بلاد الشام وهو أمر أكدته بالنعل وقائع التاريخ, 
ويري أحد كبار المؤرخين العرب أن دخول قبرص دائرة الحروب الصليبية عن طريق الفتح كان 
آهم ما نتجت عنه الحملة الصليبية الثالثة من تعائج ‏ فا مشرق اللائینی الذى أراد له صلاح 
الدين الأيوبى أن يلقى به فى البحر الترسط قُدَر له أن يحيا مرة أخرى على شواطئ ا جزيرة 
بة ۰۱۱۱ كذلك لانغقل كون قبرص ذاتها كانت تابعة للسيادة البيزنطية إلى أن ظهرت 
قإن الاستيلاء علیها را لتنامى الأطماع الغرب أورووبية 
فى الأملاك البسيزنطية وهو آمر سيصل إلى ذروته عام ۱۲۰۶م خلال أحداث الصلييية 
Ua JI‏ عندما يسقط القلب البيزنطى ذاته لأول مرة فى تاريخ تلك الإمبراطورية منذ عام 


ب ت القوات القرنسية وا ية عند أسوار عكاء من أجل إسقاطها. وقد 
لغزا: أن عليهم إنستعادة العاصمة الاتتصادية في صورة عكا أولاً قبل استرداد 
العاصمة الدينية بيت القدس ودل es‏ عبرت 


على عکه لیتخنوا منها eda‏ يستردون به باقى متلکاتهم الفقودة !۱۳ 


. ٩۱ص‎ ap NOV قبرص واغروب الصليبية: ط. القاهرة‎ e سعید عاشور‎ -۱ 
عنها انظر:‎ - Y 
Robert Clari , The Conquest of Constantinople, Trans.by EH. McNeal, New York 6 . 
۱۹۳4 وانظر الترجمة العربية؛ رويرت كلارى قت القسطنطينية » ت. حسين حبشی + ط. القاهرة‎ 
Villeharduin, The Conquest of Constantinople, Trans by M.RB. Shaw, in Chronicles of 
The Crusades, London 1963, pp. 29-87 . 
جدة 1۹۸۲م‎ oe وأنظر الترجمة العربيةء مذكرات فلهاردوين فت القسطنطينية ت. حسن حبشى‎ 
E 
Grogoir, * The diversion of the Fourth Crusade", B. vol. XV , 1940, 1941, pp. 158-166. 
Ebid, “ was pope Innocent IV an accomplice in the diversion of the Fourth crusade 1204 "+ 
EHR, vol. XV, 1969, pp.219. 
راجيه ابراهيم عبد الوهاب , الاستراتيجية العسكرية لصلاح الدين »۰ سلسلة دراسات عن الشوق‎ -۴ 
- ص۱۵‎ MAY الأوسط؛ مركز بحوث الشرق الأرسط- جامعة عين شمس » عام‎ 


۹ 
من املاحظ أن القتال حول عكا at]‏ بصورة كبيرة, وأراد كل طرف تحقیق أكبر قدر من 
الکاسب على حساب الطرف الاخر ؛ وقد يذل صلاح الدين الأيوبى مجهودا كبيرا من أجل دعم 
حامية عكا بكل وسيلة مكنة . وهدف إلى إطالة مدة الحصار إلى أبعد حد مکن؛ من أجل 
إشعار الصليبيين أن احصار الطويل لاجدوى من ورائه وأنه يستهلك طاقاتهم العسكرية خاصة 
أن الصلیبیین وفدوا من بقاع بعيدة والمسلمين يحاربرنهم على أرضهم . 
ويلاحظ أن بهاء الدين بن شداد - وغیره من المؤرخين- نجد فى كتاباته إشارات مهمة 
ومفصلة عن أحداث ذلك الحصار التاريخى الذى استمز عامين كاملين واعتبر أطول معارك 


الحروب الصليبية على مدى قرنين من عمر الزمان. حتى أن أحد المؤرخين الأوربيين شبهه 
بحصار مدينة طرواده -)١(‏ قرية حصارلك التركية حاليًا- التى خلدتها آشعار الشاعر الیونانی 
الكفيف هرميروس Homeros‏ فى ملحمته الالياذة والأوديسا i)‏ ونعرف أن وسائل الإتصال 
بين صلاح الدين الأيوبى وجنوده الحاصرین فى عكا ded‏ فى الحسمام الزاجل « ونعرف أن 
بذلك النوع من الحمام وأقام له برجًا uf Gets‏ یزتحل طوال النهار ثم يعود 
له ؛ وقد صار Grape‏ لتندر زملائه وتوهمرا أنه لافائدة ترجى من ؤراء ذلك » غير أنه فى 
خلال أحداث حصار عكا اتضح أن للحمام الزاجل فائدة كبرى فى إيصال الرسائل إلى القرات 
المحاصرة وإبلاقهم بخطط الصليبيين الحربية"' وإمدادات المسلمين للمحاصرین . 


Barker, The Crusades, p. 62 . EI 

-Y‏ الإلياذة Iliad‏ والأوديسا Odyssey‏ لهرميروس ‏ وبلاحظ أن الالياذة تصف الحرب فى سهرل طرواده 
رشضب اخيلريس Achiles‏ وتتله لهكتور Hector‏ . بطل طرواده ٠‏ وتروى الأوديسا جولات قام بها 
أوديسيوس Odysseus‏ لدة عشبر أعوام فى البحر وذلك بعد سقرط طرواده ثم من بعد ذلك عودة إلى اتیکا 
رقتله « عن ذلك انظر: 

حسن صبحى يكرى : الاغريق والرومان والشرق الاغريقى الرومانى؛ ط. الرياض qM‏ ص۱۳۹ 

۴- عن ذلك انظر: جمال الدين الشيال ٠‏ «الجاسوسية فى حروب بنى أبوب» ٠‏ ضمن کتاپ دراسات فی 
التاريخ الاسلامى . ص٤۷‏ . : 

ويلاحظ أن ثور الدين محمود من قبل كان قد استعمل الحمام الزاجل أو الهرادى لإيصال الأخبارء وذلك 
عام WV‏ عن ذلك انظر؛ 


ابن الأثير » الباهر . ص۱۵۹ 


رشاسة ۰ لروضتین NG Mg‏ ص01 


vay 

من جهة أخرى, حدث أن قام الصليبيون بصنع BOE‏ أبراج من دید والخشب وتم تغطيتها 
بالجلود التى تم نقعها فى الخل حتى لاتنفذ فيها النار. ويقال أن كل برج كان من الضخامة 
بحيث اتسع لاکشر من خمسمائة مقاتل . وقد اجه صلاح الدين الأيربى إلى أن يطلب من 
العلماء والصناع التوصل إلى حد لذلك الخطر الداهم . 

والأمر المؤكد أن أحداث الحملة الصليبية الشالشة شهدت سباقا تسليحيًا من الجانبين 
الصليبى. والإسلامى وكان كل طرف فى صراع مع الزمن من أجل فرض واقع عسكرى حاسم 
على أرض المعركة . وهناك إشارات تفيد بان GU‏ دمشقيًا مجهرلاً توصل إلى طريقة للقضاء 
لى تلك الأبراج . وقد طلب إحضار بعض المواد الكيمارية وبالفعل تم إحضارها له بأوامر من 
صلاح الدين الأيوبى شخصيًا , واستخدم تلك ا مواد مع النفط ووضعها فى قدور نحاسية وتم 
إلقازها على أحد الابراج فأحترق , وكذلك كان مصير البرجين الأخيرين « واللفت للانتباه ؛ أن 
ذلك المهندس الدمشقى المبتكر رفض أن يحصل على جائزة مقابل ما توصل إليه من اختراع 
رجح كفة المسلمين فى مواجهة ذلك التسابق التسليحى فى مراجهة الصلیبیین, وذكر أنه فعل 
ذلك لوجه الله Jad‏ فقدم مثالا دالأ على إنكار الذات لصالح المسلمين . 

ويقرر أحد كبار المزرخين العرب أن صلاح الدين الأبوبى واجه خلال حصار عکا مشكلة 
متعددة الأوجه dtl‏ فى الآتى : 

ST‏ : إنه alan!‏ الحرب الهجومية ولم يتتمرس على القيام بالحرب الدفاعية وكان «یقودها 
من قلب عكا وهر خارجها » P‏ 

انیا : تحولت الحرب حول عكا إلى حرب خنادق ولیس إلى ميدان معركة فيه الكر والفر + 
ويقرر أن القرات الأبويبة لم تكن متمرسة فى حرب الخنادق الشابعة. 


> الكواكب Wye Aye «yall‏ ضيف الله sau‏ «الجهاز الإدارى فى الحضارة الإسلامية» + 
ell‏ العدد (۱۲) ۰ المشة (۱۰) عام 1584م, ص۱۱۵ spen.‏ الحويرى, الأرضاع الحضارية , 
We‏ الغزی ‏ نهر الذهب ؛ ج۰۲ م۷٩‏ , کرد على؛ خطط الشام: ج۰۲ ص۲۵ ؛ ص۰۱3 سعید عاشور. 
كتاب صبح الأعشى ‏ مصدر لدراسة تاريخ مصر فى العصرر الوسطى » ضمن كتاب القلقشندى وکتابه صح 
اللعشی, ط. القاهرة AVP‏ ص۲٤‏ . 

۰ مصطنی اطیاری. صلاح الدين القائد وعصره ۰ ص۳٩۳- ص۳۹۶‎ -١ 

۲- شاکر مصطفى , صلاح الدين , ص۳۰۱ . المؤرخ الراحل المذكور من أفضل من أغهبت سورها العزيزة. 


"A 

ثالثًا : طول مدة ذلك الحصار الذى استمر عامين كاملين!!؟ على نحو أجهد الجيش الأيربى 
خارج Zl‏ والخامية المحاصرة داخلها . 

والواقع أن من المسكن إضافة عنصر آخر من خلال ملاحظة أن الدعم الأوربى الإنجليزى 
والفرنسی القادم إلى القوات الصليبية المحلية فرض تحديات عسكرية جديدة على الأبربيين 
خاصة أنهم إعتمدوا على امكاناتهم الخاصة. خاصة أن جيشهم لم Ju‏ فعرة هدنة منذ عدة 
qul‏ 

تجدر الإشارة » إلى أن صلاح الدين الأیربی عندما اشتدت الأحداث فى Re‏ ولم تكن 
anl‏ قرة تدعمه خاصة على المستوى البحرى فكر فى الاستعانة بقرة عناصر الوحدین فى بلاد 
المغرب Us‏ شجعه على ذلك ؛ أن التجار المغارية الذين كانوا يترددون على بلاد الشام شاعت 
أحاديثهم عن كفاءة القرة البحرية الرحدية وحيث أن حركة الجهاد الإسلامى حینذاك لم تكن 
قضية مشرقية فحسب ٠‏ بل ومغربية أيضًا ؛ نظرا لاشتراك أعداد من المغاربة فى مراجهة 
الصلیبیین كما أشار ابن جبير فى رحلته LO‏ لذلك كله ai]‏ السلطان الأيوبى إلى طلب تلك 
المساعدة البحرية من الوحدین . 

جدير بالذكر . قت مخاطية سلطان الغرب يعقوب ين یرف ۲۳ (۱۱۹۹-۱۱۸۶م) »وتم 
إرسال أحد السفراء وهر شمس الدین عبد الرحمن بن منقذ الکنانی ومعه رسالة فیها طلب 


. شاكر مصطفى؛ صلاح الدین» ص۳۰۱‎ -١ 

۴- الرحلة es‏ بيروت MAL‏ ص 77/4 أنظر Call‏ : 

على أحمد ٠‏ دور الأندلسيين والمغارية فى ا حروب الصليبية على مسرح الشام ومصر», 
العاريخى للحركة الصليبية ؛ منشررات إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة , ط. القاهرة ۱۹۹5 5 
ص۲۳۱ , أحمد بدرء والأندلسيون والمغارية فى القدس» , مجلة jos‏ المعهد الاسباتى العربى ٠‏ العدد £3( 
e‏ مدريد ۰۱۹۸۱ ص۱۳۴ » عبد الهادى التازى » بلاد الشام فى الوثائق الدبلوماسية المغربية ء المؤقر الأول 
تاریخ بلاد الشامء ط. عمان ۱۹۷۲م ص۴۳۲٤‏ ۰ نظیر حسان سعداوى « التاریخ الحربى spall‏ ص۱۲۱ 
حاشية (۲) زكى حسن « الرحالة المسلمون.ص44 ٠‏ تقولا زيادة »رواد الشرق العربی فى العصور الوسطى. 
ط. القاهرة MEA‏ ص NON‏ . 


لقب بالتصور ویعد ثالث الخلفاء الوحدین, منه انظر: 


شفیق محمد الرقب , شعر الجهاد فى عصر الرحدین: ط. عمان Moe MAE‏ حاشية (5) . 


۳- هر يعقوب بن يوسف بن عبد المزمن 


MA 


العون البحری, وهناك من يقرر أن الرسالة المذكورة إحتوت على اعتذار عما قام به شرف الدين 
قراقوش Ug ill‏ عندما قام بحملة عام ۱۱۷۲- ۱۱۷۳م على برقة وطرابلس!؟) على نحو 
آوغر صدور ا موحدين ٠‏ ولانغفل أن دوافعه كانت فى ذلك الأمر تأمين 
بالإضافة إلى السيطرة على قسم من طرق التجارة المارة بتلك المنطقة. 

ومع ذلك « فإن الموحدين لم يتمكنرا من تقديم يد العون البحرى خاصة إذا ما علمنا أن ما 
تردد فى الشرق عن كفاءة قرتهم فى المجال الذكور صاحبته دعاية سياسة واضحة. كما أنهم 
انهمكوا فى مواجهة بنى غانية فى جزر IT UI‏ شرقى الأندلسى. 

وهکذا . وقعت عدة عوائق حالت دون |شتراك الموحدين بالدعم البحرى لساندة الأيوبيين 
قى جهادهم الصليبيين“'. وكل ذلك يكشف لنا يجلاء كيف أن السلطان الأيربى واجه منفردا 
ذلك الهجوم الأوربى الكبير خلال أحداث ما عرف بالصليبية الشالثة . 


حدود مصر من الغرب 


رش الى أشرف على تشييد قلعة SoA‏ عنه 


Se)‏ معاصر لصلاح الدين وهر غير بهاء الدين 
s "|‏ 

8 

اللفريزى ؛ السلوك» Cope NG / Ng‏ حاشية (0) . 

کلرد کاهن , الشرق والغرب زمن ul‏ الصليبية , می۳۵۲ , حاشية (14) ٠‏ 

۷- عن ذلك انظر: الأصفهائى: البستان الجامع , ص۱۳۹- ص١١٠ ial ٠‏ الروضتين ,۱ / NS‏ 
, ص۵9 ٠‏ ابن واصل ؛ مفرج الکروب, ج۱ ۰ ص۲۴۵ : الذهيى ٠‏ دول الإسلام ؛ ج۲۴٠‏ ص١4‏ ۰ الفریزی 
الصدر السابق. Moe‏ - ص١۷‏ . 

وهن الأهمية التجارية لبرقة انظر 2 

أبن حوفل ؛ صررة الأرض؛ ص٩۹‏ ۰ صالح مفتاح ؛ برقة وطرابلس من الفتح العربی حتی إنتقال الخلافة 
الفاطمية إلى مصر » رسالة ماجستير غير ٠‏ كلية الآداب - جامعة القاهرة , ۱۹۷۲م ص81١--‏ 
ص٩۱۷‏ ۰ إحسان عباس vey‏ لیا فى كتب المغرافيا رالرحالة » ط. ينى op OWN‏ ص۲۰ . 

۴- وعن تاريخ المسلمين فى جزر البليار انظر هذه الدراسة الرحيدة باللغة العربية. 

عصام سالم سيسالم» جزر الإسلام adl‏ التاريخ الإسلامى زر البليارء ط. بيروت ٤۹۸٠م‏ وعن بنى 
غانية وصراع الوحدین معهم انظر: ص۳۱۸- ص٤۴۹‏ . 

6- عن العلاقات بين السلطان صلاح الدين الأيربى والتصور الموحدى بصفة عامة أنظر: 

سعد زغلول عيد الحمبد» «العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف يعقرب المنصور يوسف بن عبد المؤمن 


. 7١ ص6‎ Pe tye الأبوبى ؛ مضمار الحقائق‎ ٠ 


۷-۰ 


مهما يكن من أمر . آجهد السلمون وقائدهم الأيربى خلال معركة حصار عكاء ولسنا فى 
حاجة إلى إيراد التفاصيل المسهبة التى وردت لدى بهاء الدين بن شداد فى تابه لنرادر 


السلطانية , وابن الأثير وكتابه الكامل, والعماد الاصفهانی فى كتايه الفعع القسى » والتى 
أوردها امبراوز ill‏ المجهول لرحلة حج ريتشارد ومن يطالعها يدرك يجلاء تام أنها كانت 


معركة كبرى امتدت على مدى زمنى طریل بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الصراع الحربى بين 
المسلمين وأعدائهم | , وأخیر], بعد أن اجهدت الحامية؛ وقلت الأقوات 
الأمراض لم يكن من المکن الإستمرار فى المقاومة . واستسلمت عكا للصليبيين فى ۱۲ 
MM uds‏ 

وهكذا , انتهت تلك المعركة التی دامت عامين إبتدأ من ۲۵ أغسطس 84١1م‏ إلى ۱۲ 
MAY‏ وبالتالى لم قد إلى ثلاث سنوات Us ae‏ الزرخ 


= الرحدی». مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية م (5) , (۷) عام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳م: ص۸6 
ص٠١٠‏ . قایزه كلاس؛ «العلاقات الأبربية الوحدية أيام صلاح الدين». دراسات تاريخية . السنة (18) ۰ 
یتسام مرعى خلف الله العلاتات بين 


العدد )٩۰( ۰ (AAD‏ آذار - حزيران ۰۰۵ مه ص۵ ۱۰- ص۱۵۸ 
الحلافة المرحدية والشرق الإسلامى ۵۲6- ۵۹۳۹ / 3۲۹-۱۱۱۳ ام: ط. القاهرة 1۹۸۵م. ص4١‏ 
E»‏ 

ويقرر سهيل زكار وزميلتاه أن المرحدين كان فى مقدورهم تقديم بد العون وإعاقة الملاحة فى مضيق مسینا 
أن لم تقل السيطرة ade‏ وهو رأى فيه مبالغة . انظر : سهيل زكار ووفاء جوئى واكتمال اسماعیل » حروب 
الفرفية (الصليبية) oles‏ دمشق ۰۵-۲۰۰٤‏ ۲۰م. ص۲۲۲۳ 

وعن الموحدين بصفة عامة انظر: 

حسين مزنس , معالم تاريخ مغرب والأندلس؛ ط. القاهرة ۱۹۹۹م: ص۰۳ 1- ص۲۳۷ , هشام al‏ 
رميله الموحدين وعلاقاتهم بالممالك النصرانية والدول الإسلامية فى الأندلس. ط. عمان ٤١١۲م‏ على 
الصلابى. اعلام Jal‏ العلم والدين بأحوال دولة ا موحدين سقوط الأندلس الاسلامية ومحاكم التفتيش البربرية ٠‏ 
ط. القاهرة ١١١۲م‏ ابراهيم القادرى برتشيش ٠‏ تاريخ الغزب الإسلامى قراءات جديدة فى بعض قضایا 
المجتمع والحضارة . ط. بيروت ٤۹۹٠م‏ ص۸۷- ص۱۲۷ ٠‏ وأود الاشادة بذلك المؤرخ المتمكن ؛ عصام عبد 
Grell‏ دراسات فى تاريخ ا مغرب والأندلس. ط. القاهرة AN‏ ص)۳۷- ص۷۹۹ . 


براور Prawer‏ ۱۱ ونفس الأمر تكرر لدی المؤرخ شاكر مصطفي!؟! . 
ومن المسكن القول أن من أسباب جاح الصليبيين فى إسقاط عکا إلى جانب الظروف 
السيئة التى صاحبت السلمین, هناك الكثافة العددية للقرات الصليبية والإمكانات الادية 
الكبيرة التى توافرت خاصة مع مقدم الملك yl‏ 
على أية حال ٠‏ تم الاتفان على الاستسلام وخروج الحامية المسلمة البطلة ٠‏ غير أنه على 
أثر حدوث خلافات بين المسلمين والصلیببین قام الملك ريتشارد قلب الأسد بإرتكاب مذبحة 
مروعة فتك فيها پنحو ۲۳۲,۷۰۰ من أفراد الحامية السلمة فى وضح النهار وفى منطقة 


Prawer, The latin Kingdom of Jerusalem , p.29 . EI 
رعن التحديد الزمنى الدقيق انظر:‎ 
۸٤ص‎ MM بلس‎ ob Rl أثناءالحملة الصليبية‎ a جلال حسنى سلامد.‎ 
ص۲۹۸ . ويلاحظ أنه يعرد فى ص۳۰۱ ليقرر أن الحصار إستمر عامين أوقعه فى‎ ٠ صلاح الدين‎ -T 
تناقض والصواب ما آثبته فى التن‎ 
pil عن تلك المذبحة‎ -۳ 


Jacques de vitry , History of Jerusalem, p. 113 .‏ 
Roger of Wondover , Flowers of History , Trans. by Gilles , vol . 11, London 1849 p. 105.‏ 
‘Treece , The Crusades, U.S.A. 1964, p. 130.‏ 
ابن الأثير, الكامل ط. بيروت ۹۷۹١م Mg‏ ص۱۷ العساد الأصفهائى , الفتح القسى. تحقيق 
محمد صبیع » ص0۷۸ ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول ٠۴ dll‏ بحسن الشماع. ط. بغداد 
۹ ص۲۷ أحمد عبد الجراد الدرمى. صلاح gull‏ الناصر لدين الله ط. صيدا ب-ت , صء ۱۲ , 
جنيشان شوقيل « صلاح الدين بطل الاسلام. ت. جورج أبى صالح. ط. بیروت MAT‏ ص۲۰۲ . وفاء 
محمد sca‏ دراسات فى تاريخ الدرلة الأبريبة ‏ ط. القاهرة «aM‏ ص۷۲ , قدرى al‏ صلاح الدين 
gull‏ ۰ قصة الصراع بين الشرق والغرب فى القرنين الثانى عشر والشالث عشر : ط. پیروت 1۹۷٩‏ 
ص۳۹۵ , حمدى عبد pal‏ حسين. دراسات فى تاريخ رین والمساليك, ط. الاسكندرية: ۱۹۹۸م. ص۸۸ 
وقد مر الرحالة السائح الهروي بتلك المنطقة بعد تلك الأحداث انظر: 
الهرری, الإشارات إلى معرفة الزهارات, تحقيق دومنيك؛ سررديل ee‏ دمشق MOT‏ ص۱۲۳ 
الحنبلى , الأنس الجليل بشاريخ القدس والخليل؛ قي عدنان آبوتیمانه, ط. dell‏ 1114م ج1 , 
Dane‏ 
سعد ad‏ محفوظ ؛ منهجية صلاح الدين فى قعرر القدس وإنقاذ cuna‏ ط. ١6 roa‏ ۰ ۲م. ص4 . 


yey 
خارج عكا عرفت باسم تل العياضية؛ وبذلك كشف عن الطابع الدمرى فى شخصيته؛ ونحن‎ 
,۱۱( نعرف أن تاريخه مع المذابح قدیم. فعقب تولیه العرش فى بلاده أرتكب مذيحة ضد الیهود‎ 
وها هو الآن يرتكب أخرى على أرض بلاد الشسامء وعكس ذلك مسا اتصف به من دمسوية‎ 
ومن اللفت للانتباه . أن المؤرخين الأوربيين الذين راعهم قيام صلاح الدين الأيوبى‎ Maye, 
بالفتك بعدة بفرسان الاسبتارية والداوية عقب معركة حطين الحاسمة فى > يوليو ۱۱۸۷ ؛‎ 
بل أن الفرخ‎ ٠ نجد منهم من لم يأخل على ريتشارد قلب الاسد قيامه يتلك الملبحة الروعة‎ 
‘The Story of Civil- فى كتابه قصة الحضارة‎ Well Durant الأمريكى الشهير ول ديررانت‎ 
قرر أن املك المذكور قام يعمل لابتفق مع شخصيته النبيلة الرومانسية!' لاعتقاده‎ 805 
وذلك یعکس‎ . WLI ذات الیول الرومانسية‎ Eleanor أن ذلك تأتى له لأن آمه هی السانور‎ 
بجلاء ازدواجية العاییر لدى العقل الغربى عمومًا عندما يتتصل الأمر بالإسلام وأهله ولاشك‎ 
. في أن رؤيته توصف بالاتحياز وعدم الوضوعية‎ 

وأود الإقرار هنا بأنه لاصليبيات دون سفك دماه. ASA‏ الصليبية منذ بواكيرها الأولى. 
وهی على الأرض الأوربية ذاتها قامت بذابع ضد اليهرد فى حوض نهر الراين e‏ عام 
۹ واستمرت المذابح ضد المسلمين فى بلاد الشام خاصة خلال المرحلة الأولى من 


۱ زنيب عبد القوی, اليهرد قى Lael‏ العصیر الوسطي ۰۱٩‏ ۱- ۱۲۹۰م: صي۵۹- ص١٠‏ . 

Y‏ - وعلى الرغم من ذلك لامكن dod‏ الرواية التى أوردها سهيل زكار وزميلتاه a‏ «لم يكتف ریتشارد 
يذلك ؛ وإفا أقدم على أكل نم القتلى منهم وذلك بعد طهيها وأصدر آرامره لجنده بقعل ذلك ». 

هى رقية غير منطقية a‏ فى حالة حدوثها أصلاً لذكرتها المصادر التاريخية المعاصرة الإسلامية مثل ما 
ألفه ابن شداد. والعماد الأصفهانى وابن الأثير وهو آمر لم يحدث انظر : 

سهیل A;‏ ووقاء جرتی وإكتمال اسماعيل: حروب الفرخجة isa‏ ص۳۲۵ . 

۳- «الحروب الصليبية». شمن موسرعة قصة اضارت, ج/4 Ej‏ ت. محمد iab‏ ط. القاهرة 
ام( 

وکور نفس الأمر موريس ببشرب حیث JU‏ ما نصه : «کان ریتشارد بطلا رومائسيًا »؛ انظر: موريس 
بيشوب آورویا فى العصور الوسطى . ت. على السيد على: ط. القاهرة ۰۰6 م. ص1۸ وهو آمر ojo‏ 
اما ولايعتمد على أساس تاريخى واقعی . ويدهو إلى السخرية . 

۶- عن ذلك بالتفصيل انظر؛ 


rer 


تاريخ وجرد الغزاة فى المنطقة ولنا فى مذبحة بيت المقدس ۱۰۹۹م- السالفة الذكر - خير 
دليل وبرهان وضّاح ٠‏ وبصفة عامة ؛ فإن المؤرخ المنصف - أيّا كانت ترجهاته n pal‏ 
والسياسية- ليس أمامه إلا أن يشعر بالاشمنزاز من سلوك ذلك املك الإنجليزى الدموى الذی 
دخل التاریخ على جماجم شهداء تل العياضية الذين تطلعرا بشوق عارم إلى السلام بعد 
عامين من الحصار المرير فإذا بالقتل يصبهم على أيدى أعدائهم L3‏ الساريخ من برابة 
الأبطال دون أية شيفونية مجوجة ؛ والأمر المؤكد أنه عجز عن أن يغفر ويتسامح ووقع فريسة 
رغبة جامحة للثأر والانتقام من أناس عزل من السلاح وبعبارة أخرى لم يستطع الوصول إلي 
أخلاقيات صلاح quill‏ الأيوبى . 

جدير بالاكر c‏ نتج عن سقرط عكا فى قبضة الغزاه عدة نتائج بالنسبة للطرفين» فقد تمكن 
الصليبيون من تحقيق أول انتصار بارز لهم منذ أن حلت كارثة حطين بهم. وأثبتوا بذلك 
للمسلمين وقائدهم العاريخئ صلاح الدين الأيوبى أن بإمكانهم تحجيم إنتصارهم فى المعركة 


‘= The Chronicle of Solomon bar Simson, Trans. and ed. by Eidelberg, Jews and the 
Crusaders, Wisconson 1977 , The Narrative of the Old Persecution , in Eidelbery, Jews and 
‘The Crusaders, Wisconson 1977 , The Chronicle of Rabbi Eliezer bar Nathan , in Bidel- 
berg, Jews and the Crusaders, Wisconson 1977 , Neubauer, " Le Memorbuch de Mayence 
“, R.EJ,, T. IV , Année1882, pp. 1-30 , Goitein , “ Geniza Sources for the Crusades: A Sur- 
‘vey “, in Smail, Kedar and Mayer (eds.), Outremer Studies in the History of the Crusading 
Kingdom of Jerusalem, Presented to Joshua Prawer, Jerusalem 1982, p. 208 . 
ندوة.‎ ce قاسم عبده قاسم , «الإضطهادات الصليبية ليهود أوربا من خلال حولية يهردية الظاهرة ومغزاها‎ 
SAY الشاريخ الإسلامى والوسیط. تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت عبد الحسيد. م (۱) ط. القاهرة‎ 
. آص۱۳۷- ص۱۱۱‎ 
عام ۰۹٠م / ۰٩اه من‎ GU محمد مزنس عرض « والإضطهادات الصليبية لليهرد فى حوض الراين‎ 
خلال حولية الربى اليعازر بازلاتان, ضمن كتتاب عالم الحروب الصليبية بحوث ودراسات , ط. القاهرز‎ 


مه Noe‏ ص۵۲ . 


Yet 
المذكورة . وهکنا إرتفعت روحهم العنوية إلى حد كبير , وصار الأمل الرثاب يحدوهم نحو‎ 
تحقيق المزيد من الانتصارات وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أى إلى ما قبل يوم £ یولیر‎ 
حيث ظهر بمظهر «البطل الصلیبی»‎ Sill الملك الإغجليزى سالف‎ of كذلك تألق‎ ۷ 
بارزا فيما وراء البحر الشوسط, أما بالنسبة لصلاح الدين الأيوبى‎ (nat الذى حقق لبلاده‎ 
JU فلاريب فى أن إفتقاد عكا شكل كارثة حقيقية وبدد جهود عامين كاملين من الجهد‎ 
والوقت. وقد حرم المسلمون من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية التى كان من المکن أن‎ 

تتوافر للمسلمين فى حالة الاستمرار فى الإحتفاظ بعكا فى قبضتهم. 

والأمر المؤكد. أن السلطان الأيوبى من بعد أحداث عکا المأساوية إقهه إلى تدعيم الدفاع 
عن مدينة بيت المقدس [Jui‏ لإدراكه العميق أن الهدف التالى لأعدائه هر تلك المدينة القدسة, 
ومن الهم ملاحظة أن الحدث البارز من بعد ذلك يتمثل فى معركة آرسوف!۱) التى وقعت 
وقائعها فى ۷ سبتمبر 1141م 

والواقع أن 1 ليبيين من بعد فراغهم من أمر عكا؛ برزوا فى يوم ۲۲ آفسطس ۱۱۹۱م 
واتجهوا صرب حيقا Haifa‏ , واتجه الجيش الأيوبى إلى مضايقتهم فى سيرهم ومناوشتهم 
aly‏ الجيش الأيربى إلى مضايقتهم فى سيدهم؛ ومناوشتهم وقت مهاجمتنهم بالسهام على 


-١‏ آرسرف ؛ وقعت على بعد ۱۰ أميال إلى الشمال من یافا, وبيئها وبين قيسارية ۱۸ ميلا وبينها وبين 
الرملة ۱۴ ميلا عنها آنظر: القدسی . أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم, تحقيق دى جوبه ط. لیدن 
Mes‏ ص84 أبو القداء »تقوم البلدان , dell‏ ريتر دی سلان ط. باريس» AM‏ ۵۱۳۸ 
ص۵۳۹ ۰ شافع بن علی, حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية Geld c‏ عبد العزيز hl‏ ط. 
الرياض AYN‏ كفت ص۱۰ . 

Jacques de Verone , Le Pelerinage du Moine Augustin Jacques de Verone, ed . par Roh- 

richt, ROL, T. I, Année 1895, p. 180. 


صابر دياب. سياسة الدولة الإسلامية فى حوض البحر المترسط ط. القاهرة YI‏ ص۲۹۱“ م۰۲۹۲ 
عبد الهادی شعيرة ٠‏ الرملة ورباطاتها السبعة . ا مجلة التاريخية المصرية م (۱۵) عام MM‏ ص۴٤‏ + 
عبد الحفيظ محمد على» الحياة السياسية والاجتماعية عند الصلیببین فى الشرق الأدنى فى القرنین ۱۲ ٠‏ 
MP‏ رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۰۱۹۷۵ ص١7‏ . 


Yoo 


نحو وصف بأنه «ما كان يحجب الشمس ١١١‏ وقد قتلوا من أعدائهم Gef fate‏ وقد أرادوا 
أن يؤثر ذلك على الإنضباط العسكرى الذى عرف لدى الصليبيين باسم Disciplina Milita-‏ 
adis ris‏ لانغفل ‏ أن المسلمين أرادوا الشأر لإخوانهم شهداء تل العياضية من قاتليهم 
من الصليبين. 

ومن الملاحظ أنه خلال عملية الزحف الصلیبی بمحاذاة البحر, أظهر الغزاة Cale‏ کبیر] عرف 
عنهم من قبل كذلك إمنبازوا بتنظيم العمل » فكان جيشهم یتبادلالراحة حتى لايرهق » 
فهناك تسم يشارك فى إلصدام مع المسلمين ٠‏ والقسم الآخر يستريح فلا يقاتل , فإذا مق 
الإرهاق القسم الأول؛ تولی الثانى الأمر بدلاً منه ليستريح القسم الجهد, بینما كانت عناصر 
الخيالة فى الوسط لاتخرج إلا عندما تحمل على المسلمين فقط(۳. 

والجدير بالذكر هنا. أن ما حدث من صدام بين الجانبين فى الطريق إلى أرسوف يكن وصفه 
بالقتال أثناء الزحف . وذلك من خلال هجمات خاطفة للجيش الأيوبى؛ وقد بذل الصليبيون 
للتصدى لذلك جهدا کییر) من أجل الانضباط والبقاء فى صورة طابور متراص ۰۱*۱ ومع ذلك 
فقد تم إيقاع الخسائر فى صفوف الصليبيين وكذلك 5 Mg‏ بالإضافة إلى أن السهام ذاتها 


۱- ابن AT‏ الکامل, ط. یروت MY‏ ج4. ص۲۱۵ ۰ ويلاحظ أن امرخ الصليبى جوفرى أرن 
فیتزوف قور أن الأتراك (ويعنى بهم المسلمين) رمرا السهام على الجنرد الصليبيين كالطر أو البرد التساقط 
من السماء. ويقول ما معناه يا لعدد الخيول التى تساقطت ! , ويا لأولثك الرجال الذين سقطرا من جرا 
چراحهم | عن ذاك انظر: 

Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion , in Chronicles of the Crusades, 

London 1908 p.232. 


وعن معركة أرسوف بصفة عامة أنظر: 
Chronicle of the Third Crusade, A Translation of The lnerarium Peregrinorum ex Gesta.‏ 
Regis Ricardi, Trans. by Helen Nicholson , London 197 , pp. 246- 261‏ 

1- محمد مؤنس عرض » فى الصراع الإسلامى- الصليبى معركة أرسوف 1191م / ۵۵۸۷ ؛ ط. 
القاهرة M‏ ص 1٠١‏ 

۳- ابن واصل ۰ مفرج الكروب » تحقيق جمال الدين الشيال ؛ ط. القاهرة /(118م: ج۲ ص١٠۳‏ - 
mu‏ 

‘Smail , Crusading Warefare ( 1097-1193), Cambridge 1956 , P. 156 ۰ 3 

id, 231 ^ 


تر العصبى الشديد على الجنود الذين تعرضوا YY‏ كذلك نجد أن 
?7( وقد وضع ذلك الأسلوب على نحو خاص 
خلال الزحف من قيسارية إلى أرسوف ذاتها . وبلاحظ أن ذلك الأسلوب القتالی إستمر حتى 
قرية عرفت بدير الراهب حيث جرت هناك مفاوضات بين المسلمين والصليبيين وذلك فى يوم ۵ 
سبتمیر 1191م أى قبل خرض غمار معركة أرسوف بيومين فقط, وقد أخفقت المفاوضات 
ACE‏ الشاسع بين الجانبين ورفض المسلمين طلب الصليبيين العردة إلى حدود ما قبل 4 
يوليو ۱۱۸۷م: وأمام فشل الجهرد الدبلوماسية حينذاك؛ لم يكن هناك من مفر من الراجهة 
الحربية وهو ما حدث في المعركة المذكورة . 

ويمكن تقسيم معركة أرسوف إلى ثلاث مراحل الأولى بادر خلالها امیش الأيوبى وعلى 
رأسه صلاح الدين الأبوبى بالهجرم رتم تحقيق خسائر متعددة لدى الصليبيين , أما المرحلة 
الثانية فقد تحول فيها الصليبيون من الدفاع إلى الهجرم الفاجی العنيف وقد قاده إثنان من 
عناصر الاسبتارية Hospitallers‏ هما المارشال وليم بوريل William Borrel‏ وكذلك فارس 
فلمنكى أونورمانى هر بلدوين لى كارون Baldwin de Caron‏ , وضاخا صيحة واحدة تتعلق 
بالق‌دیس جورج St. George‏ وردد الباقون الصيحة ذاتها , واشتبکوا مع المسلمين HU)‏ 


Geoffrey of Vinsauf, p.231 EI 

وفى هذا الصدد تجد أن هناك رعًا من السهام کشیرآ ما تردد ذكره فى المصادر خاصة التى تعود إلى 
العصر الأيوبى + وهو الزنيورك وهو سهم فى سسك الابهام , وطوله مقدار ذراع وله أربعة أوجه؛ وله طرف من 
call‏ وهو Cand‏ ذو ریش من أجل أن يكون أكثر CUE‏ عند الانطلان ووصف chy‏ أينما سقط أصابعه كانت 
مزكدة ؛ ويقال أنه اخترق درع الجندى وملابسه, وبإمكانه كذلك إصابة أحجار الأسوار , والجدير بالإشارة إلى 
أنه سمی بذلك الاسم لأنه يشبه فى صرت إنطلاقة صرت حشرة الزثبور e‏ عنه أنظر 

الطرسوس ٠‏ تذكرة رباب الألباب , تحقین كاهن . 1947-1948 BELO, T.XII Années‏ , ص01 1- 
ص۰۱۵ ابن واصل, مفرج الکروب, Ng‏ ص4 ۲۴ , حاشية 24 


. ١8ص‎ sg الكامل»‎ AM ابن‎ -۲ 
Geoffrey of Vinsauf, p. 228-229 E 


والقديس جررج St George‏ جورج الشهيد عاش ما بين القرنين ۴ ۰ 4 م ٠‏ واعتبر القديس الحامى 
Patron Saint‏ لانجلترا , ويعد أحد أكبر الشهداء المسيحيين شهرة فى عهد المسيحية المبكر ؛ ومن الحتمل 


ry 
وعندما لاحظ ریتشارد قلب الأسد أن زمام المعركة بدأ يفلت من يده أصدر أوامره الفورية‎ 
Cat بالاصطدام مع السلمین۲۱, ويقدم لنا شاهد عيان معاصر فى صورة بهاء الدين بن شداد‎ 
قری الدلالة لما حدث حيث ذكر ما نصه : « لقد رأيتهم وقد اجتمعوا فى وسط الرجالة.‎ 
وأخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل الواحد. وخرج لهم رجالهم ۰ وحملوا حملة واحدة من‎ 
الجوانب كلها . فحملت طائفة على الميمنة » وطانفة على الميسرة , وطائفة على القلب فأندقع‎ 
قاسيًا مر على صلاح‎ Cam الناس بين أيديهم »۰۷۳۱ ولاريب أن تلك الكلمات تختزل موتفا‎ 
. الدين الأيربى وجيشه‎ 
ریکن القول بالتالی أن الصليبيين قد تحولوا من الدفاع المنظم إلى الهسجوم المفاجئ‎ 
أن‎ JU العنیف(۳) على نحر أربك الجيش الأيربى ویصورة أدت إلى تفرق عناصره حتى‎ 
وهكذا‎ ١ صلاح الدين الأیربی لم يبق معه فى طلبه سرى سبعة عشر رجلا فقط من رجاله‎ 


= أنه قحل فى اللد Lydda‏ فى أخريات القرن م ؛ وبدایات القرن ٤م ٠‏ ويرى البعض أن الماك ادوارد 

الثانى جعل ذلك القديس Ll Gale‏ ومنذ عام ١١٤١م‏ صار يوم الاحتفال به من أكثر لیام الحتفل بها 
Lal‏ من جانب الاغجليز + ويلاحظ أن يوم ۱۳ أبريل هو يرم الاحتفال بذكراء » هه أنظر: 

 Attyater , The Penguin dictionary of Saints , p. 148 

Ency. Brit, St. George, vol. V , London 1958, p. 198. 

Ency , Amer, St. George, vol. XII, U.S.A. 1980, p. 508 Chamb. Ency , St. George, vol . 

VL, London 1973, p. 238. 

صباح محمود محمد « «التنين فى المصادر العربية»: ضمن كتاب دراسات فى القراث الجغرافى العربى , 

EIU 


Ambroise, p. 260. E 

؟- النوادر السلطانية؛ VAN ye‏ نبيلة مقامى. فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرتين GU‏ 
عشر والثالث عشر ٠‏ ط. القاهرة 1184م ص۱۳ . 

۳- عبد الرحمن زكىء الميش المصرى فى العصر الإسلامى من الفتح العربى إلى معركة المنصورة . ط. 
القاهرة qMY-‏ ص۸٤۱‏ . 

-٤‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب. ج۰۲ ص۳۱۸ . والطلب جمعه أطلاب وهو لفظ كردى يعنى الأمير الذى 
يقود مائتی فارس ويطلق Cal‏ على قاند GUI‏ وكذلك على قائد السبعين » وكان dl‏ استعماله فى عهد 
صلاح الدين الأيربى. عن الاصطلاح المذكور انظر: اين شداد , الصدر السابق Mor ١‏ حاشية (Y)‏ 
نظیر حسان سعداوى ؛ جيش مصر فى آیام صلاح ull‏ ط. القاهرة ap NON‏ عی٩‏ . حاشية (Y)‏ 


YA 
المسلمون وهن شدید‎ JU يصدق قول أحد المؤرخين عندما قرر عن العركة المذكورة أنه قد‎ 
Em 

وأمام تلك الملابسات ٠‏ والظروف | جأ المسلمون إلى الإحتماء بغابة أرسوف التی 
عرفت بالأشجار الكثيفة C‏ وتوافرت هناك فرق عدد من التلال I‏ ومع ذلك فان صلاح 
الدين الأيوبى الذى وجد جيشه فى هذه الحالة من التفرق والتبعثر ثبت فى ميدان المعركة وعمل 
على تجمیع أمرائه وقواته مرة أخرى من أجل شن هجوم آخر ضد | وأتجه إلى ذلك من 
خلال الأمر بدق طبول الحرب وإثارة الحماس فى صقوفهم ؛ من Ja]‏ إعادتهم إلى التماسك من 
CNN‏ 

واقع الأمر ‏ أن ذلك الموقف العصيب والفاجی يمكن أن نتخله مثالا للتأكد تاريخيًا 
وعمليًا من صفات ذلك القائد , والأمر المؤكد إتصافه بالشجاعة النادرة , والقدرة على 
السحدی, ما عكس الارادة الصلبة وذلك دون أية شبهة للاعاية أو المزايدة وتصدق عليه 
عبارات المديح التى ذكرها من قبل المؤرخ الصليبى البارز وليم الصوری William of Tyre‏ 
ومن الفترض أن الراقف التاريخية الفاجشة أقدر من غيرها على الكشف عن مفاتيح 
الشخصية التى يتم دراستها . 

على أية حال ٠‏ فإن تلك المحاولة باءت بالفشل ولم يكن من المکن قجمیع القوات الأيوبية» 
وتأكد لتا أن المسلمين خسروا المعركة ولحقت بهم sell‏ وبلاحظ of‏ الصليبيين تخوفوا من 
دخول المسلمين لغابة أرسوف وظنوا أن ذلك شاب كمين مدبر فلم يتتبعوا تلك القوات» ویقرر 


. ص۱۹۷‎ Ng ابن خلکان , وقيات الأعيان.‎ Y 

۲- ابن الأثير » الكامل؛ Ag‏ ص۲۱۵ , فايد حماد عاشورء الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين فى العصر 
الأبربى» ط. القاهرة ۹۷۷١م‏ ص۲۲۶ ۰ يسام العسلى» فن الحرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية : ط. 
بیردت MM‏ ص٤۱۱‏ - 
اف شرثیل ؛ صلاح الدين بطل الإسلام: ص4۰۱ 
.4- عن دوره خلال تلك الظروف العصبية آنظر: أبن شداد؛ الوادر السلطانية, ص۱۸۶ ٠‏ ابن واصل , 
(Y‏ ص۳۹۸ المقريزى: السلوك» NG Mg‏ ص8 ٠١‏ ۰ 


مفرج الکروب. 


۲۰۹ 


المؤرخ العراقى ابن الأثير أن الضلییبین لو أدركوا أنها الهزية ولاحقرهم لشاع Ol‏ وسن 
الواضع أن ذلك المؤرخ لم يعمكن من pase‏ من عقدة إرتباطاته الزنكية. وكان يترصد 
للسلطان الأبربى أية ثقرات کی ينال منه. ویبدو أنه لم بتمکن من أن يكون موضوعيًا فى 
عدة نقاط خاصة بذلك القائد التاريخى والأمر المزكد أن إشارات بهاء الدين بن'شداد غن 
معركة أرسوف أثرى من تلك التى وردت لدى ابن الأثيرء خاصة أنها شهادة شاهد عیان, وقدم 
كافة الملابسات الموضرعية الخاصة بالواقعة المذكورة . 

ومن الجوائب المهمة, التعرض لرؤية المؤرخين الأوربيين لتلك المعركة ركيف أنهم عا جوها 
خدمة لمصالحهم وأهدافهم الوطنية الخاصة؛ وقد قرر المؤرخ البریطانی تشارلز أومان Chades‏ 
Oman‏ أن معركة أرسوف تعد حاسمة وأعطت 


الأيوبى بعد أحدائها Jb‏ یحعفظ بقاعلياته الحربية ٠‏ وقدراته على الأخذ بزمام المبادرة ۱۳۱, 
بالإضافة إلى أن منطقة أرسوف ذاتها حيث البحر الترسط ‏ والوادى والغابات لاتسمح أصلاً 
بحدوث معركة حاسمة تحقق مکاسپ عسكرية كبيرة لأحد طرفى الصراع ضد الطرف الآخرا. 
وفی حالة کون أرسوف - جدلا - فى منطقة متسعة لايحدها البحر من الغرب , والغابات من 
الشرق » لكان من الممكن إفتراض توافر الصقة السابقة لتلك المعركة وهو ما لم يعيدث أصلا . 

ومن زاوية آخری. فان القرل بأن معركة أرسوف جعلت الصليبيين يسيطرون على كافة 
الأراضى الساحلية جنوبى فلسطين » توجه يحوى مغالطة ؛ لأنه يعكس أنهم کنوا پامکاناتهم 
الحربية من تحقیق ذلك؛ ينما إتجه الجيش الأيوبى نقسه إلى التخلى عن بعض مواقعه من 
خلال استراتبجية دفاعية متميزة « وخير مشال دال على ذلك ما جدث فى آمر عسقلان وهو 
أمر ستوضحه فيما بعد . 


-١‏ الکامل, Sg‏ ۰ ص۲۱۵ 
وعلى الرغم من هزية السلمین فیها إلا أن هناك من تصور آنهم انتصروا عن ذلك انظر: شفیق جاسر, 

القدس نحت الحكم الصليبى ودور صلاح الدين فى تحریرها bs‏ عمان ۱۹۸۹م: ص۰۷۱ 
A History of art of War in the Middle Ages vol . II, London 1924, p. 315. +‏ 
Gibb, The Life of Saladin, Oxford 1973, p. 71 +‏ 


. أدين بهل الفكرة لصاحبها أ.د. أحمد رمضان بوصفه خبيرً عسکریا‎ -٤ 


نا أن من المؤرخين البريطانيين من حرص علی القول بأن تلك المعركة كانت 

حاسمة من أجل أن يتم إيجاد معركة توازى معركة حطين؛ ويقودها ملك إنجليزى على شاكلة 
ريتشارد قلب الأسد, والدليل على أنها لم تكن حاسمة ولاتقف ندا لمعركة حطین, أنها لم تغير 
الخريطة ال جغراقية السياسية للمنطقة « قلم یتمکن الصليبيون من بعدها من إنتزاع بيت المقدس 
من أيدى المسلمين - 

ul‏ نتائج العركة. فمن الملاحظ أنها كانت قاسية على صلاح الدين الأيوبى شخصیاً , قفى 
إشارة قوية الدلالة من جاتب مؤلف النوادر السلطانية, أوضح أنه كان فى قلب السلطان من 
تلك الواقعة مالايعلمه إلا الله تعالى» والناس بين جریح النفس وجريح البدن LEN‏ عکس 
الأثر السئ الذى أحدثته المعركة على القاند والجنود . ولانغفل أن ذلك القائد الذى انتصر فى 
حطين من قبل وحقق شهرة غير مسبوقة لم يكن من السهل عليه أن تلحقه الهزية على هذا 
النحو السريع والفاجی خاصة أنه حاول جاهد تعديل نتيجتها دون جدوى . 
ویقرر المؤرخ الألانى هانز ماير Hans Mayer‏ تعليقًا على تلك الأحداث ونتائج BS pall‏ 
أسطررة تفرق صلاح الدين قد MOU‏ وتصور السیر 
Runciman‏ أنه تعرض لهانة شخصية وإذلالاً بين (tal‏ 
المؤرخين المذكورين- على الرغم من علو مكانتهما فى الكتابة ge‏ تاريخ الحروب الصليبية, 
انبهما الصواب ؛ إذ أن الهزية في تلك المعركة الشنرية الحدودة النفائج والغير حاسمة 
باعتراف المزرخ البریطانی هاملتون جب anui © Hamilton Gibb‏ لم تنل من مكانه بطل 
حطين وقائد فتح بيت القدس وفتح الساحل الشامى وإسقاط القلاع الصليبية, ولم يكن من 
المکن تصور أن تلك المعركة أنست المسلمين النجاحات البارزة التى تحققت منذ ثلاث سئوات 
فقط من خلال فعاليات الجيش الأبوبى الباسل وبقيادة ذلك القائد التاریخی, خاصة أنه لم 
يبرز أى قائد آخر كمنافس بديل عنه طرال مدة حياته السابقة وكذلك اللاحقة . 


» وفی تصسوری أن LS‏ من 


. ابن شداد . الترادر السلطانية‎ -١ 
"The Crusades, Trans, by John Gillingham, Oxford 1987, p 145, 3 
‘The Crusades, vol . Il, p. 57. + 
Gibb, The Life of Saladin, p. 71 . t 
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ويرى المزرخ الفرنسی البارز رينييه جروسيه Réne Grousset‏ ضمن تقرهه لمعركة أرسوف 
تیار الحسرب الدائرة بين المسلمين, والصليسيين والذى صار فى صالح المسلمين منذ سئة 
۱۷۰ ۱م؛ يدأ يتحول بعد تلك المعركة ليكون فى جائب الصليبيين لدة طربلة من الزمان تصل 
إلى منتصف القرن الشالث عشر الميلادى وتحديدا عام ١١١٠م‏ وهر عام سقوط الدولة 
الأيوبية ٠‏ ولسنا فى حاجة للرد طويلاً على ذلك الزرخ الفرنسى الذى ألف كتابه الشهير عن 
تاريخ الحروب الصليبية في القرن التاسع عشر الميلادى: ويكفى أنها لم تحدث أثرا فى وقتها 
فکیف بها تحدث ذلك الأثر على المدى الزمنی الطويل الذى ذكره ME‏ 

على أية حال فإن معركة أرسوف عدت آخر محاولة أيوبية من أجل تحطيم جيش ريتشارد 
قلب الأسدا"! وحتى یعضح لنا صورة الشهد التاريخى . من القرر أن معركة أرسوف لايمكن 
أن تقارن البته ببعركة مبابقة عليها بخمسة.عشر Ole‏ بين الأتراك السلاجقة والبمزنطيين فى 
عهد الامبراطرر مانريل كرمنين Manuel Cornnenus‏ (۱۱۸۰-۱۱۶۳م) فمن خلال معركة 
مریاکیفالون !۱۳ Myriokephalon‏ عام ١۱۱۷م t‏ هزم جيش الامبراطور المذكرر هزيمة 


Histoire des Croisades et de Royaume Franc de Jerusalem, T. IL, Paris 1946, -١ 
P. 
. ص۳۱۲‎ all بنفس الفكرة شاكر مصطفي , صلاح‎ iol 

Painter , “ The Third Crusade, : Richard The Lionhearted and Philip Augustus“, in -Y 
Seton , A History of the Crusades, vol. I, Madison 1969 , p.75. 
عن معركة مرياكيفالرن أنظر:‎ -۳ 
Nicetas Chonlates, O'cty of Byzantium , Annales of Nicetas Chonlates, Trans by Harry. 
Magoulias , Wayne State University, Detroit 1984, p. 101-107 . 
الشريعة- جامعة أم القرى. مكة الكرمة‎ LIS مجلة‎ seg WY «معركة هرباكيفالون‎ ag على عوده‎ 
عبد الشافی الغربی ۰ آسيا الصغری فى العصور‎ dames العدد الأول, عام 69 ١ه , ص۱۲۴- ص18‎ 
qe Y الاسكندرية‎ e (VEM الوسطى دراسة فى التباريخ السياسى والحضارى (القرن‎ 
pM ص۲۲۱ + على صالح الحیسید , الدانشمنديون وجهادهم فى يلاد الأناضرل , ط. الاسكدرية‎ 
محمد جيب زکی, علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية فى عصر أسرة‎ (Y) ص۲۳۳۴ » حاشية‎ 

كومنين ۱۰۸۱- ip NAB‏ رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب جامعة القاهرة عام Mtn AM‏ 


yyy 
مروعة وقكن هر شخصيًا من النجاه بأعجوية حتى أنها شبهت بمعركة مانزكرت التى جرت-‎ 
كما أسلفت من قبل- عام ۱۱۷۱م.‎ 

لقد أدت لك المعركة إلى خسائر فادحة للجيش البیزنطی, وأنهت أى آمل بيزئطى قى 
إستعادة الأملاك التى تمكن السلاجقة من قبل من السيطرة عليها فى آسيا الصغرى Asia‏ 
Minor‏ . 

إن مقارنة عابرة بين تلك المعركة التى جرت على أرض آسيا الصغرى وتحديد) فى منطقة 
فريجيا Phrygia‏ , وأرسوف على الساحل الفلسطينى تؤكد أن المعركة الأخيرة لم تكن 
حاسمة, لأنها لم ينجم عنها نتائج على عكس ما حدث للامبراطورية لية حينذاك. 
إلى أنه فى أعقاب معركة أرسرف إتجه السلطان الأيوبى إلى إتباع سياسة 
دفاعية أكبر من ذى قبل بل سار نحو تنفيذ سياسة الأرض الحروقة حتى يحرم الغزاة من 
إكتساب موانع جديدة تقوى شركتهم . وهكذا صدر قراره بتدمیر My‏ وذلك بعد 


> محمد مؤنس عرض , الإمبراطورية البيزنطية , ص٩۳۲-‏ ص۳۲۷ ۰ شارلز أومان » الامبراطورية 
البيزتطية . ت. مصطفى طه بدر. ط. القاهرة og NOM‏ ص۲۱۱ زبيدة عطاء بلاد الترك فى العصور الوسطى 
پيزنطة وسلاجقة الروم والعثمانيون , ط. القاهرة ۱۹۷۷م: ص١‏ ۰ ۱- ص١١٠‏ . 
‘Treadgold , A History of the Byzantine State and Society , California 1997, p. 649 .‏ 
Diehl, History ofthe Byzantine Empire, Trans. by George BE Ives , Princeton 1925, p.‏ 
u9.‏ 
Hussey , The Byzantine World , New Yok 1961, p. 66‏ 
هرات pass‏ المروب الصليبية . تاريخ الشرق الأدنى من القرن الحادى عشر حتى عام ۱۵۱۷ م؛ شد 
عادل اسماعیل هلال؛ ط. دمتهور ۰۰۱ :۱۲۴ 
۱- عن تدمير عسقلان il‏ 
 Geodtfrey of Vinsauf, p. 231 .‏ 
ابن sal‏ النوادر السلطانية « ص۱۸۷ ابن خلكان . وفيات الأعيان. Mus Ng‏ ابن ol‏ مفرج 
الكروب ٠‏ ج۰۲ ص۳۱۹- ص۲۷۰ ۰ أبن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة , ٩۳‏ , ص4- ص4۷ ael‏ لباز 
العرینی, الشرق الأرسط فى العصور الوسطى. ط. یروت ۱۹۱۷م ص۱۰۱ , محمود إبراهيم «عوامل 
التجاح فى سيرة صلاح الدين الأبربى» ۰ ضمن کتاب بحوث ودراسات مهداة إلى عبد العزيز الدورى. ط.. 
عسان 0 AM‏ ص۲۷۵ , مصطفى الميارى؛ «القدس تحت حكم الصلیبیین ۱۱۸۷-۱۰۹۱» ضمن كاب 
القدس فى التاريخ ۰ منشورات الجامعة الأردنية ۲ / ٩۲‏ ؛ عسادة البحث العلمى؛ ط. عمان qM‏ 
ص۱۹۰ محمد فريد آبوجدید. صلاح الدين الأيوبى البظل الذى انتصر على الغرب ط. القاهرة 1688م 
ص۱۹۲ 


nr 


إخلائها من سكانها وكانت لحظات مزثرة عندما أقدم على إحراق تلك المديئة التى وصفت 
بأنها عروس الشام - وهو وصف أطلق Col‏ على دمشق- وکانت الحسرة والألم تفترسان قلبه 
وهر یری تلك المديئة وقد تم تهجير أهلها قسريا وبیعت ممتلكاتهم بشمن بخس وتركت کی 
تحترق بألستة اللهب . وقد تردد قوله أنه يفضل أن یفتقد أحد أبنائه ولا أن يرى عسقلان 
تحترق !! . ويلاحظ أن ذلك الاحتراق تم فى ۱۲ سبتمبر 181١م‏ أى بعد خمسة أيام فقط من 
معركة أرسوف ما يؤكد أن ذلك جاء Gus‏ مباشر) لأحدائها حتى بحرم عدوه من تحقيق أ 
مكاسب على الارض, وهكذاء فبإحراق عسقلان صار انتصار أرسوف انتصار) أعرج UY‏ 
a‏ 

وأتصور أن قرار إحراق عسقلان وتدميرها كان من صوب القرارات الحربية التى اتخذها 
صلاح الدين الأيوبى على الرغم من أن ذلك لم يكن إلا قراراً مريراً على الستوی النفسى, إذ 
فى حالة جاح ریتشارد قاب الأسد فى دخول عسقلان عقب إنتصار أرسوف , فعندئذ تأکد 
للباحشین أنها بالفعل معركة فعالة ومؤثرة لكن عندما قدم ريتشارد لها روجدها أطلالاً تنعى 
أصحابها ٠‏ أبقن أن غرعه الأيربى حرمه من هدف كانت نفسه تشتاق إليه کی ينطلق إلى هدفه 
الأكبر فى صورة بيت المقدس. 

ويكشف لنا ذلك الأمر عن تعدد أساليب الراجهات العسكرية بين الأ 
حینذاك » فهناك العارك المفترحة كما فى أرسوف » وعملیات احصار. وأيضًا إحراق gall‏ 
كأسلوب دفاعی عندما تتزاید حدة المواجهة الحربية. 

من ناحية أخرى, اتجه صلاح الدين إلي تدعيم» دفاعات بيت القدس!۱) وحفر عدد) من 
الخنادق « وحمل هو شخصيًا احجارة على کتفه وكذلك عل آولاده والفقهاء والعلماء A7‏ 
وعکس ذلك كله أنه لم ينقصل عن الناس ولم بترفع علیهم « والتعلیل اللطتی وراء ذلك d$‏ 


-١‏ ابن واصل؛ مرج الکروب , ج۲ , ص۳۷۰ ۰ أحمد عبد الجواد الدومی؛ صلاح الدين الأيوبى الناصر 
ged‏ الله ۱۲۲ . 

۴- ابن al‏ المصدر السایق, aig‏ ص۳۷۵ » شاهنشاه بن أيوب ؛ کتاب الشاريخ مندخيات منه 
منشورة فى ختام كتاب النوادر السلطائية لابن شداد . ط. يبروت بحت ٠‏ ص۳۰۰, محمد مزنس عوض » 
الغروب الصليبية العلاقات بين الشرق والفرب» ص۵٤۲‏ 


un 
أنه بالفعل عشق الجهاد وقدم الدليل على عدم وجرد عانق بينه وبين جنوده وكان لذلك أكبر‎ 
الأثر فى أن شعروا أنهم وقاندهم قى خندق واحد, ما دعم مكانة بيت القدس فى نفرسهم‎ 
Xll خاصة أنها لم تكن مجرد مدينة مشل أية مدينة أخرى, كما ترهم البعض, بل كانت‎ 
تلك الشراسة‎ ag إتصلت بها قضية الجهاد ضد الصليبيين ولذلك كان الصراع بشأنها‎ 
حيئذاك. ومن المتصور أن تلك المدينة هى التى أعطت لصلاح الدين- بجدارة- مکانعه البارزة‎ 
. فى التاريخ‎ 
حدثت‎ AI مهما يكن من آمر. فا لاحظ أنه خلال تلك المرحلة من أحداث الصليبية‎ 
عملية إغتيال لأحد قادة الصليبيين هو كونراد دى مونتفرت عندما إغتالته خناجر الحشاشين‎ 
فى ۲۸ أبريل عسام ۱۱۹۲م '. وقد اتهم بن الأثير صلاح الدين الأيوبى بأنه من وراء‎ 
ذلك" وهر إتهام لایقف على قدمیه, خاصة أنه كان من مصلحة ذلك القائد السياسية وجرد‎ 


۱- عن اغتيال كونراد دی موئتفرت أنظر: 
Ambroise , The Crusade of Richard , p. 334-335 , Erackr, p. 191 .‏ 
Geoffrey of Vinsaut, p.276.‏ 
Roger of Wondover; Flowers of History , London 1849 , p. 182.‏ 
العماد الأصغهانى , الفتح القسى. ص٩۵۸‏ ۰ ابن شداد . النوادر السلطانية + ص۸١۲‏ ؛ ابن واصل a‏ 
مفرج الکروب» ج۲؛ ص۳۸۱- ص۳۸۲ . 
Gabrieli, Arab Historians of the Crusades, pp. 238-240 .‏ 
Hodgson , The Order of Assassins, London 1959, p. 189.‏ 
أسامة زكى زيد , الصليبيون واسماعيلية الشام فى عصر امروب الصليبية .اقرن الشانى عشر الیلادی/ 
السادسن الهجرى, ط. الاسكندرية VV tA‏ م۲۳ . 
فرهاد قترى, خرافات الحشاشين وآساطبر الإسماعيلية ؛ ت. سيف الدين القصير. ط. هيروت MI‏ 
ص١1‏ ؛ إبراهيم سعيد فهمی؛ جی دی لوزينيان وصلاح الدین. ص۳۷۷ . 
۲- الکامل, Mg‏ ص۲۷ . 
وقد تصور ولید نريهض أن صلاح الدين الأيوبى استعان بالحشاشين لقتل قيادات صليبية كما فى حالة 
كوتراد دی مونتفرت , انظر رأيه . 
ولیدنویهض. صلاح الدين الأيربى سقوط القدس وتحريرها قراءة معاصرةء ط. بیروت ۱۹۹۷م ص۱۲۴ . 


un 


تلك القيادة السياسية الصليبية تعميقًا للصراع مع هنرى دى شامينى حيث تنافسا على 
منصب ملك بيت المقدس- مع ملاحظة أن المملكة إنتقلت من الآن فصاعدا بصورة فعلية إلى 
عکا- والمرجع أن ریتشارد قلب الأسد كان المحرك الفعلى لعملية الاغتيال حيث كان مؤيداً 
للمنافس الآخر. كما أن المصادر أشارت إلى عناصر الحشاشين التى شاركت فى الاتیال 
إعترفت Mali‏ 

وهکذا « يظهر لنا ابن الأثير مرة أخرى على أنه لايستطيع التخلص عن إرتباطاته 
السياسية ورغيتته فى النبل من مكانة صلاح الدين الأيوبى» ومن الأمور التى تدعو للاهشة, 
إذا كان الأخير يحرك 1 على هذا pull‏ فلماذا لم يطلب منهم اغتيال ريتشارد نفسه 
؟ والاجابة ميسورة وهی أن أخلاقياته لم تكن تسمع له بذلك وهو أمر أشاد به الصلببيون 
me‏ 

على أية حال, يعد ملك الوقائع الحربية العنيفة كان لابد من طرق بوابة الديلوماسية بيد 
مضرجة بالدماء على الأقل من جائب ريتشارد قلب الأسد, الذى كان بعیدً عن بلاده ووصلت 
إلبه الأخبار عن تآمر شريك حرویه ضد المسلمين dll‏ فیلیب أغسطس مع أخيه بوحنا ١‏ 
ضده. خاصة أن الحرب ضد السلطان الأبربى المجاهد لم تحقق إنتصارآ بارزا بإستشناء إنعزاع 
عكا فقط من أيدى المسلمين ۱۳۱. 


۱- ابن واصل سفرج الگروب» ص۳۸۲ ۰ 

۳- يوحنا هو ابن هنری الشانی Henry‏ ؛ وقد حكم خلال المرحلة من ۱۱۹۹ إلى op INV‏ وفی عهده قرد 
عليه اللبلاء على نحر أدى إلى aie‏ الاتفاق المعروف بالعهد الأعظم Magna Charta‏ عام ۱۲۱۵م۰ ويصفة 
عامة لم برصف بالخبرة السباسية ووصف بأنه دخل التاريخ بفضل أخطانه » عنه أنظره 

جيمس ٠‏ الاجنا كارتا gall)‏ الأعظم) ؛ ت. مصطفي db‏ طء القاهرة MM‏ م۰ عيد عاشور ٠‏ أوريا 
العصور الوسطى ‏ ط. القاهرة ۱۹۸۱م ص٤۷٤‏ عبد القادر اليوسف. العصور الرسطى الأوربية ؛ ط. 
صیدا 1507م, ص۱۸۵-۱۸۶ , إسماعيل نوری الربيعى؛ تاريخ أوريا فى العصور الرسطى؛ ط. عمان 
Meat‏ 


Appleby, John king of England , New York 1959 .‏ 
۳- من قبل جانب عبد اللطيف حمزه الصراب عندما قرر عن الحملة الصليبمة الشالئة أنها «الحملة التى 
عجزت عن أن تنقض شيئًا ما حققه صلاح الدين » » ومن الجلى البين أن الراقع التاريخى عکس ذللد؛ 


۳ 


ان جيشه ل 


آماصلاع الدين» فقد أدرك ضرورة الحل الدبوماسى بعد كارثة سقوط عكا وة 
۲,۷۰۰ جندی من جنوده فى يرم تل العياضية الدموى aM‏ وكذلك مرحلة ما بعد 
RN‏ 

مع ملاحظة أن Gus‏ كاملا تم إ: إنفاقه فى تبادل الصدام الحربى وكذلك وجهتی النظر 
الصليبية , والأيوبية ٠‏ إلى أن تم التوصل ی ین ان 
عام DUM‏ 


إذ استرد الصليبيون عكا بالسلاح . وحصرا على مناطق أخرى من الساحل من خلال التفاوض كما أقر 
يذلك صلع الرملة : alo Ail‏ 

اصلاح الدين بطل حطين : ص۱۱۲ 

كما يلاحظ إنه اععقد أن الحملة المذكورة استمرت هامی ۱۱۸۴ ۰ ۱۱۸۸م على الرغم من استمرارها إلى 
عقد صلع الرملة فى ۲ سبتمبر MAY‏ أنظر رأيه : مرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

-١‏ عن صلع الرملة وشروطه أنظره 

العماد الأصغهانى , الفتح القسى. ص۱۰۵ ۰ ابن واصل , مغرج الكروب. ١ E‏ ابن العدیم. 
زيدة We Fe edi‏ ص۱۲۲ . 

Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion , pp. 429-430, Geoffrey of Vinsant , pp. 

429-430 , Richard of Divizes, pp. 63-64, Roger of Wendover Flowers of history , p. 123 , 

Cambell, The Crusades, London 1925, p. 328 . 

عمر كمال توفيق. الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبيين دراسات تخليلة وثائقية فى 
التاريخ الدبلوماسى , ط. الاسكندرية ۱۹3۸م e‏ 11-181 , محمرد سعيد عمران + الهدن بين peel‏ 
والصلیببین فى عصر الدولة الأيوبية» ضمن كتاب دراسات فى بحوث تاريخ العصور الوسطى؛ ط. 
الاسكندرية “Wipe og ANN‏ ص۲۷ . خاشع العاضیدی وسوادى عبد ودريد تورى؛ تاريخ الوطن العربى 
والغزو الصليبى؛ ط. بغداد ۱۹۸۲م ص-۱۹ i‏ محمد أحمد محمد فى تاريخ الأيوبيين والماليك ٠‏ ط. 
الرياض ۲۰۰۶م. ص۵۸ ۰ حكمت بك شریف . تاريخ طرابلس الشام من أقندم آزسانها ؛ ط. طرابلس 
AY‏ ص۱٩‏ . رياض شاهین « «هدنة الرملة والظروف المحيّطة بها ٠‏ مؤقر بلاد الشام فى فترة الصراع 
الاسلامى الفراجی؛ اريد عام “EMR Ga tee‏ ص۴٠0‏ ۰ رفيق التميمى. الحروب الصليبية ‏ ط. القدس 
0 ام ۰۱۹۸-۱۹۷ سعيد برجاوى, الحروب الصليبية قى الشرق, de‏ یروت ۰۱۹۸۶ صی4۳۷- 
صا . 


۳۷ 


بنرد الصلح المذكور- الذی حدث بفضل براعة السلطان الأیربی 25 
آبویکر الذى io‏ فى الفاوضات!۱) - هدنة تامة فى البر والبحر والسهل رالرعر لدة ثلاث 
سنوات, وثلاثة شنور, وثلاثة أبام» وقد حصل الصلیبیون على المنطقة الساحلية الواقعة من 
صور إلى يافا وتقرر أن تصبع الرملة واللد مناصفة بين الطرفين . وتظل عسقلان مخرية , 
ووافق صلاح الدين على أن يقوم الصليبيون Meth‏ دون قيد أو شرط بل قام ريتشارد نفسه 
بتأدية طقوس الحج وعكس ذلك كله تسامح الفارس السلم النبيل . 

راقع الأمر « أن صلاح الدين الأيوبى قد تعرض لضغوط أدت به إلى قبول صلح الرملة, 
فهناك ما آشارت إليه الصادر من سآمة العسكر وتظاهرهم بالمخالفة!؟! خاصة أن الیش 
الأيربى ظل فى حرب مستمرة منذ عام ۱۱۸۷م إلى عام op VAY‏ وهو عام توقيع الصلح 
fall‏ ولم يكن من المسكن الاستمراز فى الصراع الجربى مع الصليبيين خاصة أن تلك الحرب 
كانت طاحنة أكلت الأخضر والیابس وافترشت بأنيابها البشر وبالتالى فان الاستمرار فیها أمر 
لم يكن معقرلا من قائد حكيم مثل صلاح الدین. 


-١‏ عن التفارش بصفة عامة انظر: 

سیف السيف ٠‏ الشفارض فن الممكن , ط. الرياض , ثابت عبد الرحمن إدريس . التقاوش مهارات 
واستراتیجبات ط. الاسكندرية ۲۰۰۱ ص1۲- ص04 . كيين كين ٠‏ الفارض المثالى. ت. حسن رجيه , 
ط. الرياض ۲۰۰۲م؛ ص۲۷- ص۱۶۷ ؛ جيرارد نيرنبرج ۰ مس التفاوض . ت. حازم عبد الرحمن , ط. 
القاهرة ۱۹۹۸. Mur‏ ص17 , فبلكس بك df‏ اتقارض من مرقعين غير acl‏ 
Se‏ ؛ ط. الرياض f ١١‏ ص۱۴۱- ص0۴٤‏ . 


1- أشار وفاء محمد على إلى ما نصه : «السماح لأعداد قليلة من النصارى بزیارة بيت gat‏ انظر: 
وفاء محمد على ٠‏ الزواج السياسى .ص ١48‏ . 

وقد اعتمد على كل من ماجد, العلاقات. ص۱۸۳- ص۱۸۶ وياركر . 65 Barker, The Crusades, p.‏ 

il‏ أن هذا القول لايجد سند) تدعمه من المصادر التاريخية كما لايتفق مع منطق الأحداث التاريضية. 
ذاتهاء ومن التصور أن السلطان الأيربى سمح لهم بل دون قيد أو شرط ما عكس تسامحه 


۳ ابن الأثير ٠‏ الكامل: ye og‏ محرد رفعت زجب لك الناصر صلاح الدين یبیط 


"A 


ومع ذلك فاللاحظ أن الوضع الحربى السابق على الصلح إنعكس على بنرده؛ إذ أن الدقاع 
المستميت عن بيت القدس جعلها لاتخضع للغزاة فى ينوده, وهكذا 
للصليبيين بالحج كى يلقي CU‏ حجة الحروب الصليبية Sol‏ وهر بذلك يقدم رسالة مفترحة 
لأورويا وهی أن بقاء الأماكن المقدسة المسيحية فى فلسطين تحت السيادة الإسلامية هو 
الضمان الحقيقى لإستمرار الأمن IL‏ 

كذلك يلاحظ أن مدة صلع الرملة وهی ثلاث سنوات وثلاثة شهور وثلاثة أيام تعد مرحلة 
زمتية محدودة ولم تطل إلى أعوام طريلة قد تؤدى إلى نوع من السلام الذى يفتك بقدرات 
tab‏ الأيربى وبالتالى أمكن تجنب ترهله . 

أما فيما يتصل بحصول الصليبيين على المنطقة الممتدة من صور إلى يافا فهو أمر 
Cou‏ . ذ أن الغزاه تصارعوا على مدى زمنی طريل من أجل إسترداد قطاع طولى من 
الساحل يبدا من صور الحصينة CU‏ - كما - أسلفت الإشارة من قبل- إلى يافا ؛ وهی میناء 
بيت القدس مع ملاحظة أن أهم مدينة فى ذلك القطاع هى - بلا ريب - عكا العاصمة 
الإقتصادية لمملكة بيت القدس الصليبية. 


ن السلطان الأيوبى سمح 


حجدة op AAV‏ ص۷) ۰ برسف شواغة , معاهدات الصلع والسلام بين المسلمين والفرنج خطاب جديد فى 
العجز الاسلامى والعربى والمشروع النهضرى العربى الوحدری؛ ط. عمان ۱۹۹۵م۰ ص4۲ 

-١‏ كواقع تاريضى بلاحظ أن مفاتيع كنيسة القبامة لها ۸۰۰ عام فى أيدى أسرة مسلمة فلسطينية هى 
أسرة آل غضية ؛ عن ذلك انظر: 

على العراجى, مرقف نصارى الشام ومصر من الحروب الصليبية فى الفترة من ۸۸ / 18١٠م‏ إلى 
AY / ۰‏ » رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية العلرم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعرد 
الاسلامية, عام MM‏ ص۳۲۳ 

۲- هاجم المؤرخ اللبنانى حسن الأمين السلطان الأبوبى لإعطائه تلك الناطق 
الجهد الحربى پذلرهخلال الصليبية EIU‏ انظر رأيه: 

حسن iil‏ «صلاح الدين الأبربى نظرة مختلفة». العربى: العدد (461) ۰ سبتمبر ۱۹۹۵م«ص۱۰۷ ۰ 

وأنظر كتابه الذى عرض فيد لرجهة نظرة باتفصبل 

حسن الأمين, صلاح الدين الأيربى بين العباسبين والفاطمبين ولصلیبیین, ط. بیزوت MAD‏ ص1١9١-‏ 


ناس اھا ناج 


Woe 


۳۹ 

وفيما بتصل بأن تکون اللد والرملة مناصفة بين الطرقين فذلك أمر 

«بلاد الناصفات » وقى هذه الحالة تم الإتفاق على الإستغلال المشترك لها . وهناك من يقرر أن 

إدارة مناطق بلادالناصفات كان يتم عن طريق إدارة مشتركة بين السلمین والصليبيين يرأسها 

نائب عن كل yb‏ مع ملاحظة أن ذلك النظام إستمر فيما بعد كما نلاحظ ذلك فى عصر 
الظاهر بيبرس"' مؤسس دولة سلاطين المماليك فى مصر . 


: عرف بظاهرة‎ be 


| شفيق محمد الرقب » «صور من الحياة الاجتماعية للفرنجة فى النثر الفنى زمن الحروب‎ -١ 
الدبلرماسية الإسلامية,‎ elg ص۳6۵ ۰ عمر كمال‎ ANNAN عدد (۲) أغسطس‎ + OT) دراسات ۰ م‎ 
+ ص6۸‎ MAT الاقتصادية بين المسلمين والصليبين. ط. القاهرة‎ ODL ص۲۲۱ ۰ على السيد على,‎ 
«أضراء جديدة على العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والفرنج فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية‎ 
٠١۷ص‎ ALENT ۰ السنة (۱۸) شوال - ذو القعدة ؛ ذو الحجة‎ (V) (بلاد الناسفات)» الدارة  العدد‎ 
دراسة رائدة فى مرضرعها باللغة العربية.‎ 

ويلاحظ أن نظام بلاد الناصفات تم تطبيقه فى مرتفعات الجرلان وقد حدث ذلك بين حكام دمشق والمملكة 
الصليبية ٠‏ انظر: 


Prawer, The Latin kingdom , p. 42 

]- عنه انظر: 

ابن شداد ٠‏ تاريخ لك الظاهر, باعتناء أحمد حطبط , ط. فسبادن MAT‏ ابن عبد الظاهر الروض 
الزاهر فى سيرة الملك الظاهر, محقيق عبد العزيز الخويطر , ط. الرياض MA‏ الخزندارى , تاريخ مجموع 
النرادر ما جرى LUNG JU‏ (۱۹۳-۱۱۹ه) تحقين عمر عبد السلام تدمرى , ظ. صيدا ۷۰۰۵+ Hg‏ 
ص۱۸۱ - ص۲۵۵ c‏ جمال الدين سرور » دولة الظاهر be eset‏ القاهرة MV‏ سيد عاشور. الظاهر 
پیبرس, ط. القاهرة ce‏ عبد العزيز Ju pL‏ الملك الظاهر پیبرس» ط. الریاض ۹۸۹٠م‏ محمد مؤتس 
عرض, الظاهر بيبرس مزسس دولة سلاطين المماليك فى مصر ؛ ط. القاهرة ۰۷١۲م‏ عبدالله سعيد الغامدی: 
جهاد doll‏ ند il‏ والصليببين فى النصف الثانى من القرن السابع الهجری. UNG‏ ص۲۲۲ ٠‏ وفاء 
محمد على » جهرد dull‏ الحربية ضد الصليبيين؛ ط. القاهرة op VAAN‏ ص١١-‏ ص۲۹ ؛ قاسم عيده قاسم 
عصر سلاطين المساليك التاريخ السياسى والاجتماعى؛ ط. القاهرة ۱۹۹۸م ص۸۲- ص۱۱۱ ۰ زاهية. 
الدجانی, الظاهر بيبرس بين المغول والصليبيين , ط. بيروت ue ١7‏ بسام العسلى؛ الظاهر پیبرس ونهاية 
الحروب الصليبية القديمة, ط. بيروت 1147م. صالح الأشتر. أعلام خالدون: الظاهر بیبرس, ط. بيروت 
بت مفيد الزيدى, العصر المملركى , مرسوعة التاريخ الاسلامی: ط. عبان ۰۰۳ el‏ ص/ا1- Vue‏ 


us 


E‏ أن نظرة متأنية لذلك الصلح وبنرده تكشف لنا Lely‏ صلاح الدين الأبوبى 
ومستشاريه الذين تمكنوا من الحصول على السلام المشرف من أعدائهم ولم يمكنوهم من بيت 
المقدس - وهی الهدف المعلن الرئيسى للحملة الصلببية الثالثة أصلاً- وهكذا تأكد لنا أن ما 
عجز الصليبيون عن تحقيقه حربًا عجزوا أيضًا عن تحقيقه من خلال الفاوضات وبالتالى أ 
كافة السبل قى وجرههم . 

إن القضية اللحة هنا تتمثل فى سؤال هر كيف إستطاع صلاح الدين الأيربى وهو المهزوم 
فى عكاء وأرسوف أن يصل إلى ذلك الصلح الشرف مع ا ملك ريتشارد قلب الأسد ؟ والواقع 
أن الإجابة عن ذلك التساؤل تتمشل فى إدراك السلطان المذكور إلى أن عنصر الزمن كان فى 
صالح المسلمين أكثر من الطرف العادی خاصة أنه بحارب على أرضه وفى مقدوره تعريض أبة 
Jus‏ بعنرية إلى الاستبسال فى المقاومة والدفاع عن بيت المقدس على نحو أدرك 
معه ملك Lae‏ أن الإستيلاء عليها سراب بعيد الخال . 

تبقی هنا زاوية لاتخلر من دلالة ؛ فخلال مفارضات الصلح 
العادل أبويكر شقيق صلاح الدين من جوانا شقيقة املك 
مناصفة بيت القدس بين الجانبين!1) , وقد تعددت إشارات الباحثين وتحليلاتهم لتلك الحادثة, 


ن الطرفين تم طرح فكرة أن 
ارد قلب الأسد وأن يتم 


t‏ عن مشروع الزواج الذكور أنظر: 
أحمد عطية الله , صلاح الدين الأبربى , ط. القاهرة بدت » Y Va Wye‏ عبد اللطيف حمزة + 
صلاح الدين بطل حطين s‏ ص۲۸٠‏ . محمد مؤنس عرض الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق رالغرب ٠‏ 
۲۹۷ : سعيد عاشور , الحركة الصليبية, ج۲ ۰ ص۸۸۱- ص۸۸۲ ؛ حبيب جاماتى » تاريخ ما أهمله 


التاريخ pol‏ صلاح الدين bs‏ القاهرة WT‏ ص4 -١6‏ ۱۵/۸ , حسن الأمين . صلاح الدين بين 


العباسيين والفاطمبين والصليبيين , ص؟ 4١‏ . ويقول هذا الأخير ما نصه «ومن الطریف, وريا هو من الحز 
أن العادل المندوب الفاوض لم يكتف بزوجاته المسلمات ٠‏ ولم يشغله الأمر الخطير القادم عليه ٠‏ بل طار به 
الخيال إلى المجال الأوربى والاتوثة الانكليزية , فرآها فرصة سانحة ليدخل فى حريه إلى جانب الكرديات ٠‏ 
والعربيات. والتركيات - غادة إنجليزية تلرن مفائن الجمال؛ فيجمع من السمرة والشقرة وبين الزرقة والسرداء 
من مقرمات الصلح + a‏ المصاهرة يصبح 


الذلك حاول إغراء ملك الإنكليز بأن يزوجه أخته ؛ وجعل ذا 


الانكليز من ذری القربى , فتترحد المسالح ونتمازج الأهداف». 


"m 


والأرجع فى تصوری أنها كانت من أجل كسب الرقت لكى يكون فى صالح المسلمين أكثر من 
آعدانهم . خاصة أن المشروع أصلاً لايكن أن يكتب له النجاح فالكنيسة لن تقبل به, كما أنه 
لم يكن له أية سابقة فى العلاقات الإسلامية - الصليبية , وینبفی عدم تحميل الأمور أكثر ما 
تتحمل فیتصور البعض أن ذلك جاء كثرع من «التطبيع » خلال عصر الحروب الصليبية, 
فالأمر لم يخرج عن نطاق الأفكار التبادلة تفاوضيً . 


أخرى ٠‏ يقرر واضعوا كتاب Lexikon der Islamischen Welt‏ أى معجم 


من نا 
العالم الإسلامى ما نصه : «أخذ صلاح الدين الأيربى عن نور الدين زنکی قيادة الجهاد 
القدس ضد الصليبيين الذين اشتد ساعدهم بفضل ما آناهم من مساعدات إقتصادية من مصر 
(عام 11417م) » إلا أن تکالیف الحرب الباهظة » OWL AL,‏ السياسية التى برزت فى 
آوروبا قد دقعت بالسلطان صلاح الدين للقبول ببعض التنازلات وللترقیع على معاهدة سلام 
Mar‏ 

والفقرة المذكورة عامرة بالأخطاء ؛ إذ أن عام ep VAY‏ لم تكن فيه مصر تابعة للصلیببین 
dal‏ بل إن مواردها هى التى أفادت صلاح الدين حيث نعلم أنه استفاد من مال مصر فى 
فتح الشام وانفق مال الشام فى فتح الجزيرة وانفق مال الجميع لفتح الساحل »۱۲۱ أما القول 
بأن معاهدة السلام وفعت عام ۱۱۹۳م فهو ينطرى على مغالطة أخرى لأن ذلك حدث fua‏ 
فى ۲ سبتمبر ۱۱۹۲م كما أسلفت الذکر من قبل. 

وقد قرر مزرخ حقق شهرة من خلال عدائه لصلاح الدين ما نصه : « حياة صلاح الدين 
تقسم إلى قسمين ؛ كان فى بعضها محاريًا o‏ فهر الذى حقق النصر فى معركة حطين. 
والأقسام الأخرى تناقض هذا القسم تام المناقضة؛ ولقد نسى بعض الناس حقيقة صلاح الدين 
ولم يذكروا إلا دور واحد) من أدوار حیاته, وذلك لعرامل لا حب الآن ذکرها ٠‏ فما هى حقيقة 


= انظر ؛ حسن الأمين, صلاح الدين بين العباسيين والفاطمیین والصلیبیین, ص۱۲۲ ٠‏ والواقع أن ذلك 
يحرى Cane‏ بالعادل وإظهاره ظهر المندفع فى الشهرات ویصورة فى غير واقعه التاريخى المرضرعى 

rr معجم العالم لاسلامی. ت. ج‎ ale انظر الترجمة المربية : كلؤس كريزر فارترديم وهانس‎ -١ 
. ص۱۱۵‎ ۱٩٩۱ ط. پیروت‎ 


؟- tal‏ الروضعين tgs‏ ص۱۷۷ . 


۳۳۳ 
صلاح الدین ؟ لقد إنتصر فى حطين وحرر القدس, وکان الفروض أن yl‏ الکفاح حتى تتحرر 
البلاد كلها ولکن صلاح الدین لم يفعل Et‏ من ذلك بل فعل العکس CU‏ أقدم على أمر 
لا أدرى GS‏ یتجاهله کتابنا وکیف يسقطونه من حسابهم وهم يتحدثون عن صلاح الدین, لقد 
فضل صلاح الدين فى هذا الدور من حياته الراحة على الجهاد وآثر الاستسلام للفرتع على 
مقاتلتهم . بل فعل أكشر من ذلك . لقد سلمهم البلاد سلمًا بلا قحال .. نعم سلمهم البلاد 

Lg بلا قتال‎ OL: 
ولسنا فى حاجة للرد على مشل ذلك القول الغلوط الذى یعکس عدم دراية بوقائع الأحداث‎ 
التاريخية خلال الحملة الصليبية الشالثة, واتهام السلطان الجاهد بأنه فضل الراحة على الجهاد‎ 
وآثر الاستسلام للفرنج على مقاتلتهم أمر لايقبله أى مؤرخ منصف أو موضوعى؛ لأن الحرب‎ 
لاتکون للحرب بل من أجل فرض واقع سياسى جدید. وإذا تمكن بالتفاوض أن يصل إلى حل‎ 
ما يمكنه من حفظ دماء جنوده فهر بالتالى رجل حصيف. والأمر لکد أن الفاوضات مع‎ 
الخطأ البين ؛ تصور أنه فضل الراحة لأن من بطالع ما‎ oy الأعداء لم تكن سهلة ميسورة‎ 
كتبه ابن شداد. وابن الأثيرء والعماد الأصفهانى يدرك - عن قناجة تامة- أن ذلك الفارس لم‎ 
يهدأ ولم يرتح مثل باقى معاصريه فلم يعش حياته کشخص عادی ذلك لأن حياته كانت‎ 

بالفعل جهاد) مستمر) ومواجهات مع الصليبيين وخصومه من أعداء حركة الوحدة الإسلامية 

إن إلقاء الاتهامات le‏ على رموز تاریخنا فى مرحلة العصور الوسطى لن ينال منهم 
؛ ومن المشير للدهشة أن يكون الهجوم على هذا النحو تجاه رجل حظى بتقدیر عمدة 
مزرخی الصليبيين وليم الصورى نفسه. 

إن صلع الرملة يدعونا للتأمل ؛ من أجل إكتشاف كيف أدار السلطان الأيوبى الخبير فى 
التعامل العسكرى مع الصليبيين - كيف أدار التعامل معهم دبلرماسيا SLs‏ 
بالضرورة من إكتشاف جوانب 


جديدة من تاريخه. 


۱- حسن الأمينء صلاح الدين + ص۱۵6 

وأتصور أن القارئ الموضوعى سيدرك من فوره مدى التحامل والرؤية المسبقة الاعتسافية التى تتضح من 
خلال عبارات المزلف ٠‏ وأود الإشارة إلى أن من رد عليه إلى جانب أ.د. شاكر مصطفى هناك زاهية الدجانى 
فى كتابها عن صلاح الاين ؛ انظر , ص۱۱۱- ص۱۱۵ . 


vr 


فالملاحظ أنه إستغل خبرته العريضة بزاوية الزمن وظل بتفاوض, ويحارب لمدة عام کامل 
دون أن يكل أو يمل ٠‏ وبالتالى أثبت لخصمه النجلیزی أنه ليس Je Ju‏ السهل العريكة الذى 
يكن خداعه بصلح مهين أو لايتحقق مطالبه. ومن الفترض أن مستشاريه العسكريين 
والسياسيين أوضحوا له ضرورة الاستمرار CaS‏ للرقت وإجهاد) للخصم من أجل أن يعم إرغام 
الصليبيين على ترقيع إتفاق Gm,‏ المطلب الأبوبى الرئيسى فى ابعاد بيت القدس عن أية 
بياسية صليبية مدعومة بدعم أوربى غربی یزیا كان أم فرنسيًا. 

والتسازل الآنء هل العام الذى تم إنقضاؤه ما كان هناك مبرر له وكان من المکن تجنب 
سقوط قتلى وجرحى وتخريب للمنشآت كما حدث فى عسقلان فى حالة ا موافقة على العروض 
الصليبية من قبل صلح الرملة ؟ . 

والراقع أن العروض الصليبية السابقة على صلح الرملة لم تكن مقبولة أمام بطل معركة 
حطين وفاتح الساحل ونحرر بيت المقدس, كما أن صنع صلح ila JE‏ لم يكن بالأمر السهل 
الهين لأن هذا هر الاتفان الوحيد بين صلاح الدين وملك أوربى بحجم ووزن ريتشارد قلب 


الأسد ويالتالى فهر أهم إتفاق دبلرماسى فى تاريخ الدولة الأيوبية وسوف یزسس لصلات 
دبلوماسية أيوبية- صليبية فى المرحلة التالية بل سيغدو مقياسًا مهسا » ولانففل زاوية لها 
شأنها فالحاربرن الذين اعتادوا الحرب ليس من الیسیر عليهم التوجه صرب اخلول 
الدبلوماسية مع الأعداء. 

وهكذا نصل إلى قناعة مهمة مفادها أن العام الذى أنفق للوصول إلى صلح الرملة لم يضع 
هباء بل كان جزم من صراع سياسى مرير بين السلطان الأیربی, والملك الإنجليزى وقد أثيت 
الأول قدرته على تحمل الخسائر وأن بلعق جراحه كى يزيد من تأزم وضع الخصم . 

وفی تقدیری أنه فى حالة قبول صلاح الدين الأيوبى- افتراضًا- لأى عرض صلیبی قبل Y‏ 
سبتمبر ۰۱۱۹۱ فعندئذ يقضى على كل ما تم جازه فی 4 يوليو ۱۱۸۷م وما بعده خاصة أن 
إنتصاره البارز فى حطين جعل إمكانية تراجعه عن بيت المقدس أمر وهمى ولامکن تطبيقه 
على أرض الراقع بحکم ارتباطها النفسى القوى بالجماهير المسلمة فى كل مكان . 

الأمر الزکد إذاء أن صلع الرملة يجعلنا نكتشف فى السلطان الأيربى دون أية دعائية أو 
مزايدة ممجرجة من خلال تطور الأحداث ذاتها أنه مفاوض قدير مثلما كان محاريًا بنفس 
الصفة, ومن المهم التقرر هنا أن کون العادل أبويكر مهندس صلح الرملة فلابعنى ذلك غياب 


il .‏ أن كافة OL DUI‏ تدل على أن السلطان الأيربى تابع جولات المفاوضات بدقة 
ولم يحدث أى تصرف دون علمه , والتصور أن «العادل» كان poll) Ab‏ وتلك حقيقة مزكدة 
وان كان الأول مستشار؟ وممثلاً للسلطان 

وهكنا . الصلع المذكور ما كنا ندرك الجانب الدبلوماسى فى عقلية ذلك 
السلطان خاصة أن الان نة التى وقعها مع ملكة بيت المقدس كانت محدودة ولیس 
لها نفس الصدى السياسى الذى أحدثه الاتفاق المذكور الذى اتخذ الشكل الدولى مع قوة 
أوربية وليس قوة محلية على أرض الشام كما فى حالة مملكة بيت المقدس الصليبية. 


وهناك زاوية على جانب من الأهسية فى تحليل نصوص صلع الرملة ۰ إذ أن السلطان 
ازلات للصليبيين فیما يتتصل بزاوية الأمن المائى للمسلمين وهو الذى 
نتج عن معركة حطين - كما أسلفت الإشارة من قبل- حقيقة أنه قدم لهم تنازلات - صارت 
ضرورية من أجل الإيقاء على بيت المقدس فى قبضة المسلمين e‏ إلا أنها لم تشمل زاوية المناطق 
بة التى احتوت على منابع ومسارات الأنهار فى بلاد الشام كما في مرتفعات الجولان + 
وفى فلسطين ولبئان وبعبارة أخرى؛ فإن ما تم تقديمه للصليبيين قشل فى مدن ساحلية على 
محدودة أما المناطق الداخلية الإستراتيجية مانيًا فهذه لم يتنازل عنها لهم شأنها 
ومستشاريها . ودل ذلك على 


جدير بالذكر , البحث فى زاوية مهمة , وهی هل كان هناك بديل أمام صلاح الدين الأيوبى 
يجعله لايقبل توقيع صلح الرملة ؟ « والواقع أن المؤرخين الذين تستهويهم الروح العسكرية 
والنجاحات السريعة الناجمة عن إنتصار حربى حاسم كما فى عام ۱۱۸۷م؛ قد يروا فى قبول 
الترقیع على ذلك الاتفاق نوما من الهزية الأدبية ٠‏ وتراجعًا واضحا عن طريق الا 
الكبرى التى تحققت » وأن مثل ذلك الاتفاق من شأنه تكريس قدرة الغرب الأوربى خاصة 
هه الأنجلو- فرنسى نحو فرض واقع جيريوليتيكى جديد على أرض الشرق وتحديدا بلاد 
الشام, 

واقع الأمرء أدرك السلطان الأيوبى أن الاستمرار فى محاربة الصليبيين لن يكون وراءه 
طائل سرى الانتحار الذاتى لقراته وفقدان أية قدرة على المناورة Capo‏ ودبلوساسیا وكان الحل 
الأمثل بتمشل فى الاحتفاظ بالقرات الأيوبية إلى أقصى حد ممكن دون أن تستهلك فى حرب 
استنزاف لاتکسب من ورائها شین ۱ 


Ye 


كما أن ذلك السلطان الأیربی كان من المنطقى GU‏ أن يقدم تنازلات للصليبيين فى صورة 
بعض مدن الساحل من صور إلى يافا لأن مقابل هذه التنازلات كان أكبر بكثير 
ola)‏ إذ أن إعطاء ذلك النطاق الساحلی المحدود من شأنه إنسحاب القرات الإنجليزية من 
فلسطين « وعودة الصليبيين فى بلاد الشام دون دعم أوربى كبير كذلك الذى لاحظناه خلال 
الثالثة. وفى هذه UL‏ ستكون هناك ميزة التفوق العسكرى على 
ن وهو أمر يدركه من بطالع الموقف عن کلب بعد عام qM‏ 
كما أن Lede‏ أن ننظر بواقعية للأمر ؛ فما دام تم قبول فكرة التفاوض كفكرة , فلابد من 
م كل طرف تنازلات, والهم فى الأمر هنا من الذى سيتمكن من خلال النصوص الوقعة, 
والتنفيذ الشوقع أن يحقق مكاسب على المدى البعید. وفى تصورى أن صلاح الدين الأيربى 
ومن خلفه القوات الأيربية هر cul JI‏ وراء ذلك الإتفاق , لقد أعطوا الصليببين GUS‏ محدودا 
من الساحل الشامى مع ملاحظة أن ذلك النطاق ot‏ حمايته UA‏ إلا بأن يظل الغرب 
الأوربى بقواته على تلك المساحة الجغرافية » وهو الأمر الذى لم يحدث » بعنی آخر. أن ذلك 
النطاق الذکور كان محاصرا من المسلمين شمالاً . وشرقٌا » وجنويًا خاصة القلاع 
الصليبية لم تتسکن فى الأصل من توفير الحماية للصلیبیین عندما اضطريت الأمور لصالح 
المسلمين فى صيف عام 1187م كما لاحظنا من قبل. 


من ما تم دفعه 


: 0 صلح الرملة آمام صلاح الدين 
الایربی, أنه تعرض لا برصف بقهر أو إجبار أو إرغام ٠‏ غير أن الأمر ليس على هذه الدرجة, 
فعندما عقد صلع الرملة. كان 3 إلى د خصمه وكان بالتالى يفرض السلام عليه, 
ويعطيه بديلاً ساحليًا , لكى يحتفظ ببيت المقدس وعكس ذلك كله قدرته على المناورة وترتيب 
الأولويات على نحو بحقق صالح المسلمين فى نهاية المطاف. 

من جهة أخرى, عند مقارنة ذلك الصلح, بالاتفاق الذى عقد بين ابن صلاح الدين 
الأيوبى ونعني به الكامل والأيوبى » وبين الإمبراطور الألمانى فردريك الشانی 11 Frederick‏ 
(۱۲۵۰-۱۲۲۵م) عام ۱۲۲۹م يتضح الفارق الشاسع حيث إحترى الاتفاق الأخير على 


-١‏ عن اتفاقية ۱۲٩ Ul‏ آنظر: 
Philip of Navara, The Crusade of Frederick IL From Philip of Navara, in Petes (ed) ,‏ 
Christian Society and the Crusades 1198-1229 , Sources in Translation including The Cap-‏ 
ture of Damieta by Oliver of Paderborn, Pennsylvania 1971, pp. 157-158‏ 


"m 


هدنة مدتها عشر سنوات, وعشرة شهور , وعشرة أيام وتم يم بيت اللقدس على طبق من 
ذهب للصليبيين ! على نحو ندرك معه القارق الكبير 
تاريخ الدولة الأيوبية على الرغم من ضآلة التحدى العسكرى الذى واجهه الكامل ( tH‏ 
جندى فقط فى رفقة الإمبراطور UY)‏ ) وعلی نحو عكس أيضًا فجوة الأجيال التى وجدت 
فى أسرة حاكمة مسلمة واحدة بين جيل التأسيس الذى جاهد والجيل التالی له , وذلك يعنى 
أنه بعد قرابة الأربعين Ole‏ وبالتحديد ۲۷ UL‏ لم يكن فى مقدور الأيربيين الحصول على 
إتفاق على نفس الستوی الذى كان فى صلع الرملة ما عكس تفرده وقت توقيعه وحتى من 
بعد ذلك . 

مهما يكن من آمر نصل إلى قناعة وهی أن صلح الرملة أثبت للباحشین المنصفين أن صلاح 
الدين الأيوبى هو بالفعل بطل الحرب والسلام وأنه لم يكن يحارب لمجرد شهوة الحرب فى حد 
ذاتها » بل أن قكرة السلام كانت الفضلة لديه وما خاض ساحات الوغی. إلا من أجل إسترداد 
الحقوق وليس للعدوان أو التخريب وسفك الدماء. 


= ابن العديم. زيدة edd‏ ج۲ , ص۲۰۵ ٠‏ ابن نظيف الحسوى, التاريخ المنصررى- تلخيص الكشف 
والبيان فى حرادث الزمان, تحقين أبر العيد دردو. ط. دمشق MAT‏ ص۱۷۹ cl gals‏ الدراداری؛ الدر 
المطلوب فى أخيار بنی آیوب. ص۲۹۲ , ذكرى عزيز محمد صالح الصائغ » عصر اللك الكامل ٠ OAT‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة ١‏ كلية زاب - جامعة الموصل عام 448 Mu‏ ص4 11 ۰ أحمد 
رمضان ؛ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ؛ الحروب الصليبية Vee‏ القاهرة بحت ٠‏ 
ص۱۷۹ » نظیر حسان سعداوى ,شرب والسلام زمن العدوان الصليبى: ط. القاهرة VAY‏ ص35 , 
ص۷٩‏ » رأفت عبد اشمید. املك الكامل بين الإفراط والتفريط فى مواجهة الصليبيين ١‏ ضمن كتاب قضایا 
من تاريخ اروب الصليبية: ط. القاهرة ۱۹۹۸م. ص۱۷۵- ص٠١۲‏ ۰ أفضل رؤية مدافعة عن الکامل, 
سعيد عاشور ۰ « الامبراطور فردريك الثانى والمشرق العربی» ٠‏ المجلة التاريخية المصرية, عام 1571م 
ص۲۰۹ محمد مصطفى زيادة » مصر والحروب الصليبية ٠‏ رسائل الثقافة الحربية « منشورات وزارة الدفاع. 
الوطنى. ط. القاهرة 1566 ie‏ ص۱۲ ياسين التكريتىء الأيوبيرن فى شمال الشام والجزيرة؛ رسالة دكتوراه - 
كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1441م ص١٤١٠‏ ۰ محمد مؤنس عرض الحروب الصليبية العلاقات بين 
الشرق والغرب YAT o‏ - ص۳۰۱ , عادل عبد الحافظ « العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية 
المقدسة والشرق الاسلامی ۱۲۵۰-۱۱۵۲ / ۵6۷- 64هء القاهرة op MAN‏ ص۲۹۲- ص۲۹۵ , ابراهيم 
ياسين الخطيب ٠‏ القدس بين اطماع الصليبيين وتفريط الملك الكامل الأيربى » ط. عمان ١ ١‏ ٠م‏ . 
Van Cleve , “ The Crusade of Frederick Il“, in Setton , A History of the Crusades, vol . II‏ 
Madison 1969 , p. 455 , Kantorowiez , Frederick The Second , London 1931 , p. 182‏ 


yr 


أما إذا أردنا البحث فى نتائج الحملة الصليبية TIL‏ فإننا ندرك أن من أهمها؛ التداخل 
الاجتماعى بين المسلمين وا » حيث عمت الفرحة أنحاء البلاد ۱" وذلك يكشف لنا عن 
لرغبة فى الحياة تتفرق دومًا على نزعات الحرب» والتدمير , والتعصب على نحو خاص 
تلك gall‏ حملها الصليبيون إلى المنطقة, رهكذا فقد دخل السلسون مناطق الصليبيين وكذلك 
فعل الأخيرون ونشر السلام 

كما أن تلك الحملة جعلت الصليبيين أكثر من ذى قبل أن رأس الأفعى هى مصر . 
وأن الطريق إلى بيت المقدس يبدأ من القاهرة, وهكذا , فإ ارد قلب الأسد نصح 
الصليبيين وهو يحزم آمتعته file‏ إلى بلاده بضرورة ضرب مصر خاصة أن إمكاناتها المادية 
والبشرية Cus‏ صلاح الدين الأيوبى GU‏ فى جهاده الصلیبیین , مع ملاحظة أن ذلك لم يكن 
منفصلاً عن شقيقاتها فى بلاد الشام والعراق حيث تعاون الجميع فى صد الهجمة الصليبية 
الشرسة. 

غير أن من أهم نعانج الحملة الصليبية aud‏ أنها مت لقاء تاريخيا قريدا ب 
الإسلامية ممثلة فى صلاح الدين الأيوبى والفروسية الأوروبية فى العصور الوسطى, 
ريتشارد قلب الأسد. مع ملاحظة أنه لم يحدث لقاءً شخصی بين القائدين I‏ فسطسوال 
مفاوضات صلح الرملة , كان العادل أبويكر هو Jue‏ صلاح الدين. 


ألويته بعد حرب ضروس دامت عدة أعوام . 


-١‏ ابن alas‏ النوادر السلطانية . ص۱۳۵ ٠‏ يقول ابن شداد ما نصه : «غشی الناس من الط 
الفرح والسرور مالابعلمه إلا الله تعالى ». nd‏ ابن راصل» مقرج الكروب Tg ٠‏ ص5 4 . 

Lane - Poole, Saladin and The Fall of the Kingdom of Jerusalem , p. 378 ۰ 3 

وأود الإشارة هنا إلى أن الفيلم السيتمائى الذى يحمل عنوان صلاح الدين الأيوبى تم إجراء لقاء شخصى 
بين الرجلين وقيام صلاح الدين بعلاج ريتشارد Cai‏ وهو ما لم يحدث كواقع تاريخى. 

انظر اشارة مهمة لدی : جيمس رستون (الابن) » مقاتلون فى سبيل الله صلاح الدين الأيوبى وري 
قلب الأسد والحملة الصليبية الثالثة. ت. رضران السيد. ط. الرياض ٠ ١١‏ لام؛ ص۷۵1 


وقد قرر سلامه البلرى ما نصه وفى احدى المعارك سقط ريتشارد (uaa‏ فسارع إليه صلاح الدين وداواه 
بنفسه og‏ أنظر: صور من تسامع الحضارة الإسلامية مع غير المسلمين ؛ ط. الشارقة pt Y‏ ص٤۷‏ ومن 
السکن ait‏ معارضة ذلك أمام عدم وجرد نصرص تاريخية تدعمه . 


YYA 
ن الطرفين؛ ودوفا تعصب تأكد لنا تحضر القارس المسلم‎ 
. م١١۸۷‎ aes] Y الذى أطلق سراح الصليبيين بأعداد 5 من بعد فتح بيت المقدس فى‎ 

كما أنه قام بإرسال طبيبه الشخصى لغريه كى يعالجه عندما مرض فى لفخة تادرة في 
التاريخ الانسانی عمومًا . آما الفارس الأوربى على أرض الشرق ٠‏ فكان دمويًا مندفعًا فيه 
رعونة غير مسبوقة , وكأنه نسخة مكررة عن الفارس الفرنسى رينر دى شاتيون ويكفى حادثة 
تل العياضية با فيها من دموية کی تزکد لنا ذلك الجائب AO)‏ 

على أية حال » بعد كافة تلك الأحداث العاصفة حريًا وتفاوضًا » مرض صلاح الدين 
الأيوبى باللاریا وتوفى فى ۶ مارس ۱۱۹۳م. وکانت جنازته مشهودة i‏ وحزنت عليه الجماهير 
المسلمة ويقدم لنا بهاء الدين شداد oo,‏ مزث) لذلك على نحو يكشف عن حب معاصریه 
الجارف له . ويلاحظ هتا أنه ترك ۱6 Uu‏ وابنه واحدة هی مزنسه خاتون التى تزوجت ابن 
عمها العروف فى التاريخ بالكامل الأيوبى, كذلك ترك ذلك السلطان ديناراً صوريًا واحدا 
وأربعين درهمًا نقره ۳ء ولم يعرك أملاكًا شخصية ٠‏ وقد قسم أرجاء دولته بين أبنائه . 

والأمر المزكد . أن ذلك السلطان الذى عشق coll‏ وأنفق عليه بسخاء lo‏ يجعل من 
نقسه عبدا للمال ؛ بل احتقره(*), ولذلك ندرك طابع الزهد العام الذى أخذ به نفسه؛ وقد فضل 


والواقع أن الفارق كان شاسعًا 


-١‏ يلاحظ أن all‏ الإنجليزى بعد خروجه من بلاد الشام وقع آسیر) فى يدى دوق النمسا ليوبرلد. فقام 
بتسليمه إلى هنرى السادس الامبراطرر الألمانى حينذاك. وقام بإلقائه فى السجن إلى أن يتم دفع فدية له ٠‏ 
ومن بعد إطلان سراحه لقى حتفه عام ۱۱۹۹ من خلال سهم خطأ أطلقه أحد أتباعه ٠‏ عن ذلك انظر 2 

Geoffrey of Vinsaut, p. 358-359. 

نظير حسان سعداوی ٠‏ تاربخ إنجلترا وحضارتها فى العصور القدية والرسطى ۰ ط. القاهرة SM‏ 
می۳-۹۲٩‏ . محمرد سعید عمران : معالم تاريخ ریا فى العصرر الرسطى: ط. الاسكندرية ٠۳۱۹۹۸‏ 
۲۰۸ 

a التردرالسلطانية, ط. بیروت ب-ت ص۲۵۰‎ -Y 


محمد مژنس عوض, اطروب الصليبية العلاقات بين الشرق والفرب, ص۲۵۲ . 

۳- ابن العديم , زيدة الحلب » ج۲ ص۸۷۱ , كرد de‏ دمشق مدينة السحر والشعر, ط. دمشق 
Evi‏ 

-٤‏ هناك نص أورده ابن شداد يعكس ,15 صلاح الدين الأيربى JUI‏ حيث ذكر على لسان السلطان 


۳۳۹ 

الحياة فى خيمة فى الصحراء تذروها الرياح على قصور الفواطم البالغة الشراء باعتران 
المصادر التاريخية الصليبية , وقد بنى له أحد الأمراء قصر) فرفض الإقامة فيه ؛ 

والواقع أن العبارات التى أوردها مزرخ سيرته بهاء الدين بن شداد فى كتابه النوادر حيث 

ذكر أن الجهاد ربيبه. ولاحديث له إلا عنه, ولانظر لآلاته لم يكن من قبيل الاعائية الممجوجة, 

پل بمشابة الاقتراب من أعماق شخصية , فلاتفهم سيرة الرجل بدون الجهاد ومن الهم أن آلفت 


نظر القارئ إلى أن ذلك القائد التاریخی للمسلمين فى عصر المواجهة بين الشرق والغرب لم 
يعش حياة مستقرة مثل غیره من tall‏ بل لم بهدأ ولم خاصة المقدس كانت 


فى بؤرة اهتماماته , وهکذا لايفهم الأمر إلا من خلال عشقه الحقيقى لتلك الدينة التى ما كان 
يكن الوصل إليها محررة إلا من خلال الجهاد. 

تبقى زاوبة من الضرورة بکان الإشارة إليها عن تلك الحملة الصليبية وهی التی بطلق 
علیها LILI‏ كإصطلاح بين الباحثين السخصصین فى تاريخ الغرب الأوربى فى العصور 
الوسطى وعلاقاته GY‏ إذ أن الراقع التاريخى لم يعرف AU‏ ومن الهم النظر إليها 
كجزء من مشروع إستعمارى (أى إستخرابى) فى العصور الرسطى لايتجزأ ‏ وإذا قمنا 
بدراسته بصورة معجزئة فذلك من قبیل تسهيل الدراسة وليس بالضرورة تعبیر) عن الواقع 
التاريخى الفعلى. 

مهما يكن من آمر, فإن تلك الحملة تعد آخر الحملات «الجماعية» الكبرى فى عصر 
الحروب الصليبية على إمتداد القرنين الثانى عشر والشالث عشر م ٠‏ ففى القرن MN‏ ونعنی 
به القرن الثالث عشر م. لم تظهر إلى الرجرد حملات بارزة إلا فى صورة الحملتين السابعة!١؟‏ 


= الأبوبى ما نصه : «يمكن أن يكون فى الناس من ينظر إلى المال کمن بنظر إلى الشراب». عن ذلك 
s‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ٠‏ تحقيق 

فى ذلك أورد أحد کبار المؤرخين العرب عبارة هی «الكرم Jl‏ واستحقار 
gull‏ ص۲۳۱ . 

ويقرر المؤرخ الأمريكى ول دیورانت نفس العنی حيث ذکر ما نصه : كانت قيمة امال عنده لزید على 
قيمة التراب ؛ انظر: ول ديررانت , قصة الحضارة , ج4 / 4 » bye‏ شحانه عبسی, القاهرة, ط. القاهرة. 
مم, ص۱۲۰ : أمين معلوف ؛ الحروب الصليبية : AVY‏ ص۲۲۷ . 

۱- عن تلك الحملة آنظر: 


: شاكر مصطفى؛ Qo‏ 


yr. 


ALI,‏ والتى قادها الاك الفرنسى لويس التاسع Louis X‏ (۱۲۷۰-۱۲۲۹م) على نحو 
عكس أن الحملة الفالغة, بالقعل كانت من أكبر الحملات الصليبية حيث وجد فيها الاشتراك 
الألمانى- على الرغم من المصير الذى تحدد فى نهر سالف- والفرنسی والانجلیزی وهو تحد بارز 
واجهه المسلمون بقيادة السلطان الأيوبى باقتدار . 

من جهة آخری, يقرر أحد المؤرخين as‏ على فشل الصليبية الثالشة ما نصه : «أظهرت 
الحملة الصليبية الشالشة أن الإستعراض الكبير للجيرش التى قادها حكام الغرب؛ لم يكن 
ن أن تعلق عليها الآمال فى إعادة الوضع إلى ما كان عليه ٠‏ وكان الملوك من أمغال 
فيليب وريتشارد HLS‏ فى بلادهم بحيث لایکنهم البقاء بشكل مستمر بعیدا عنهاء ومهما 
كان نوع الحماسة التى تحرك جيوشهم فإنهم بالضرورة كانوا بأتون متأخرين للغاية وبرحلون 
بسرعة شديدة » ولم يكن ممكثًا على الاطلاق أن تكون مواردهم العسكرية أكشر من عامل 
مزقت فى السياسات فى المنطقة العربية شرق التوسط ولم يكن بوسعهم أن يساهموا فى 
متطلبات الدفاع عن بيت المقدس أى تكوين حامية قوية مت 
أقرياء فى المنطقة ٠»‏ ويعد الرأى المذكور متسمًا بالوضوعية وانطباقه على الراقع 
التاریخی. 

WW إرنست باركر ۰ فقد قرر أن الحملة الصليبية‎ ul 
ا ميول والأهواء- ویعنی بذلك الجيش الصلیبی- ویحارب على أرض أ‎ 
على جيش موحد بقائد مشل صلاح الدين وتحركه الروح الدینیة!0- بعنى الجهاد- وهكذا شهد‎ 
شاهد من أهلها على إخفاق تلك الحملة التى انفقت من أجلها الأموال الطائلة وحشد لها‎ 


ن دون جدرى. 


عشرات الألوف من | 


Jean de Joinville, The Life of Saint Louis , in Chronicle of the Crusades , Trans. by =‏ 
Shaw, London 6۰‏ 
حسن حبشی, الشرق الأرسط بين شقى الرحی, ط. القاهرة 1914 م؛ جوزيف نسیم ich‏ هزية لويس 
التاسع على ضفاف النيل: ط. القاهرة ب-ت ٠‏ العدوان الصليبى على مصرء ط. الاسكندرية MY‏ محمد 
مصطفى زيادة, حملة لويس التاسع على مصر وهزیته فى التصورة ‏ ط. القاهرة qM‏ 
-١‏ موريس كين, حضارة أوروبا العصرر الرسلی؛ ت . قاسم عبد قاسم ٠‏ ط. القاهرة ١٠٠1م‏ 
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يبقى أن أذكر هنا أن صلاح الدین الأيوبى توفى فى 4 مارس ۲۱2۱۱۹۳ ودفن فى دمشق 
التى عشقها . بعد أن خلد اسمه فى التاريخ سواء لدى المسلمين أو لدى الغرب الأدربى. 

ویلاحظ أن عقد التسعينيات من القرن الثاني عشر م شهد حادثة مهمة فى الأندلس وهی 
رحيل الفیلسوف البارز ابن رشد عام ip NAA‏ وهکذا ؛ رحل فارس الجهاد ضد الصليبيين فى 
الشرق ويعده بخمس أعوام رحل ذلك الفيلسوف البارز فى الأندلس. 

فاذا ما لاحظنا أن نفس العقد المذكرر شهد مقتل السهروردى الحلبى؛ أدركنا أنه بالفعل 
على جانب خاص من الأهمية فى تاريخ الفلسفة الاسلامية فى العصور الوسطی. 

يبقى فى هذا الفصل التعرض لأحد المستشرقين الذين تحاملوا على صلاح الدين الأبربى 
بصورة غير مسبوقة , فى صورة أهرنكوريتز , ونجد فى كتابه عن صلاح الدين عدة زوايا 
متحاملة سيتم إيرادها وكذلك الرد عليها : 

ویلاحظ أن المستشرن المذكور لايصل إلى مستوى المؤرخ البريطانى البارز هاملتون جب 
Hamilton Gibb‏ الذى تعد كتاباته من أهم ما ألف عن صلاح الدين الأيربى وقد أشاد به 


إشادة واضحة + 

أما أهم أفكار كانتروتز فهى کالآنی : 

أولاً : تصور أن جهرد صلاح الدين فى حركة الجهاد الإسلامى ليست لها قيمة وأن دوره 
شكل فشلا لتلك às Al‏ ولست فى حاجة لتفنيد تلك المقولة الواهية التى لايقبلها من یعرف 
ألف باء عصر الحروب الصليبية والصراع الإسلامى - الصليبى» ويكفى للرد عليها تاریخین 
هما ٤‏ برلیر ۱۱۸۷ ٠‏ أكترير ۱۱۸۷م والأمر المؤكد دون Ll‏ مبالفة ذلك السلطان 
حقق- ومعه جيشه - مكاسب لتلك الحركة لم يحققها أى قائد من قبل من خلال ظروف 


-١‏ من القرر أن صلاح الدين الأبربى دفن ومعه سيفه ورأى القاضى الفاضل ما نصه «هذا s‏ عليه 
إلى الجنة» ۰ عن ذلك انظر: عبد اللطيف حمزه , أدب الحروب الصليبية » ط .القاهرة MA‏ ص۷١٤٠‏ . 

وعن سيفه انظر: عبد الرحمن على البحث عن سيف صلاح الدين» مجلة الجامعة الاسلامية , العدد (۱) 
محرم- صفر- ربيع الأول عام - ales‏ ص۱۸۴- ص181 . 
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إقليمية ودولية متعددة دون إنكار السابقين عليه ودورهم فى ميلا وغو أمر الجهاد‎ 
الاسلامی.‎ 


ّا : رده ذلك الستشرق أن صلاح الدين الأیریی أنفق أعوامًا عديدة فى صراع مع 
السلمین قبل أن يتجه إلى إعلان الجهاد ضد الصلیبیین!۱ا, وهو يريد بذلك تبنی نفس الفکرة 
التی رددها من قيل المؤرخ الامريكى جون لامونت la Monte‏ 101:0 فى بحثه الشهير المرب 
الصليبية والجهاد Crusade and Jihad‏ عندما رفض الفكرة أصلاً وتصور أن المكاسب 
السياسية هی المحركة الحقيقية للقيادات الإسلامية. 

ولانغفل أن الصدام مع القری الاسلامية خاصة الزنكية كان ضروريًا من أجل بتاء الجبهة 
الإسلامية التحدة التی يكن أن يواجه بها الغزو الصليبى للمنطقة . 

lU‏ : تصور أن تجاه صلاح الدين الأيوبى للجهاد ارتبط بالرغية فى الشأر من رینودی 
شاتيون"". والواقع أن الأخبر اثبت بإعتراف المنصفين من المؤرخين الغرببين - مغل كنع King‏ 
الذى وصفه بأنه لص , أنه رجل غدر وخيانه وأراد النيل من أقدس مقدسات المسلمين بحملته 
الفاشلة على الحجاز, كذلك اتجه إلى نهب القرافل الإسلامية على طريق دمشق- القاهرة ومن 
الستبعد GU‏ أن تكون حرب التحرير الشاملة ضد مملكة بيت المقدس من أجل زاوية الشأر 
الشخصى من ذلك الفارس الفرنسى الأرعن» وهدف الستترق المذكور من لك إفراغ قضية 
الجهاد من مضمونها الحقيقى وتصوير الأمر على أنه صراعات شخصية وهو ما لم يحدث . 

رابعًا : ذكر أن انتصارات ذلك القاند المسلم ما حدث إلا من خلال تواقر خبرة عسكرية 
وإدارية كذلك هناك العتاب القاسى لمن عارضه فى عالی السياسة والحرب» كما أنه رجل 
انتهازى ولم يتردد فى استخدام الميادئ الدبنية لخدمة مطامعه ATL‏ 

أما فيما بتصل بالخبرة العسكرية والادارية فهى ميزة اعترف بها ذلك المستشرق دون أن 
يدرى . وأما العقاب القاسى فهر ضرورى OU‏ فى بعض المراقف ومن أمثلتها : 
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-١‏ عقاب المشاركين فى المزامرة الدولية SU‏ 6 ومنهم الشاعر عمارة اليمنى بالتتل عام 
DEC‏ 

۳- الفتك بفرسان الاسبتارية والداوية فى أعقاب معركة حطين ۱۱۸۷م. 

۳- قعل السهرودى الحليى عام MM‏ 

وفى الحالات الثلاث كان AY‏ من استعمال العقاب القاسى لظروف مبرة . تم إيرادها فى 
قلب الدراسة. 

خامسًا: أشار ذلك المستشرق إلى أن صلاح الدين الأيوبى عمل على إستهلاك طاقة مصر 
ودمر إقتصادها وأن ما أتبعه من خطط سياسية أدى إلى توجيه الصليبيين لأنظارهم نحرها 
فرجهرا لها الحملات تلو الأخرى صويها 1 

والواقع أن ذلك العصرر يمكن أن بفند على أبدى التخصصین فى مجال تاريخ الحروب 
الصليبية. وإذ أن السبب الرئيسى فى استهلاك طاقة الاقتصادية لم يكن صلاح الدين 
cci‏ بل الحركة الصليبية ذاتها التى قدمت بأطماع سافرة فى النطقة وانفق ابناؤها الأموال 
الطائلة لصد تلك الاطماع, ولانغفل Cl‏ أمر الکرارث الطبيعية مشل إنخقاض منسوب النيل 
كما حدث فى عهد العزيز عثمان بن صلاح الدين. 

ul‏ القول ob‏ خططه أدت إلى ترجيه الصليبيين حملاتهم إلى مصرء قذلك قول لاینطری 
على الحقيقة فى شئ لأن الحملات اتجهت صرب مصر حتى من قبل صلاح الدين كما لاحظنا 
فى عهدى بلدوين الأول وعمورى؛ ومن السلاجة التصور بأن صلاح الدين الأيوبى یعحمل 
مسئولية الحملة الخامسة » والسابعة ttl‏ إذ أن هناك مشروعًا استعماريًا استخرابيًا فى 
العصور الوسطى كان من قبل وجود ذلك السلطان واستمر فى عهده وكذلك فيما بعد ذلك. 

إن استعراض تلك الآراء يكشف لنا عن أن المستشرق المأكور, حركته روح تتسم بعدم 
الموضوعية ٠‏ وعدم فهم طبيعة الصراع الإسلامى؛ الصلیبی, ولم يأت أصلا بجديد لان مثل 
تلك الأفكار نردد بعضها من قبل, ومن الجلى البين أنه حقق شهرة واضحة من خلال مهاجمة 
ذلك السلطان المجاهد الذى ترك تاريخًا تتحدث عنه الأجيال » وخرج من الدنيا فقيرأ . ويكفى 
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ذلك السلطان إشادة الصادر الصليبية به ومؤلفر مادته فى دوائر العارف فى العالم اجمع‎ 
دون أن يكون ذلك معناه الرقرع قى كارزميته؛ بل أن الهدف رد الادعا مات والافتراءات على‎ 
+ رمز من رموز الاسلام فى العصور الوسطى‎ 
ذلك عرض عن أحداث الحملة الصليبية الشالشة (۱۱۹۲-۱۱۸۹م) ودور صلاح الدين‎ 
الایربی فى قيادة السلمین خلالها , أما الفصل التالى فيتم تخصيصه لتناول معاصرى ذلك‎ 
السلطان من المسلمين من خلال أسلوب النماذج الختا‎ 


الفصل السادس 


معاصرو صلاح الدين الأيوبى من السلمین 
- فاذج مختارة - 

يتناول هذا الفصل بالدراسة , معاصرو صلاح الدين الأيوبى من المسلمين من أجل تسليط 
الضوء عليهم ولعرفة حجم تأثيرهم عليه وكذلك موقفه من بعضهم تأيبدا واختلاا . 

والواقع أن المتأمل لعصر مزسس الدولة الأبوبية يدرك وجود كوكبة بارزة من رجال الحرب 
والسياسة ٠‏ وأعلام الفكر من الأدباء رالزرخین ٠‏ وكذلك الأطباء الذين تجمعوا فى ذلك الحين 
على نحو نادر التكرار» وكان للسلطان الأيوبى علاقات معهم يصور متعددة ولذلك فعلى 
الباحث أن يدرس أولئك الأعلام کی يعمق رزية العصر التاريخى ذاته. 

تجدر الاشارة ‏ إلى أن تلك القيادة المسلمة حرصت على تقريب عدد من أعلام الفکر 
والأدب ١‏ على نحو نعرف من خلاله إدراكها لأهسية «سلاح الكلمة» ۰ ودور الإعلام نی 
الجهاد ضد الصلیببین وأتصور أن ذلك الإتجاه كان من أهم ما إتخذه صلاح الدبن AY ao TI‏ 
بذلك أحاط دولته بنوعیات بارزة من أهل الفكر ولم يعسل على تجنبهم ويصيع مجرد رجل 
معارك وسياسة فقط. 

ومن الهم ؛ إدراك أن من أولئك الأعلام الكبار من شاركوا في تكوين عقلیته, أو فى 
قراراته المصيرية فى عا مى الحرب والسياسة؛ وكانوا - بصفة عامة- من كبار مستشاريه 
وهدفنا من هذا الفصل ألا نرکز على البطل الفرد ونغفل «الأبطال» الآخرين الذين آفادوه 
بالرأى والتصيحة آر عارنوه فى إدارة دولته بكفاءة واقتدار من أجل إثبات أن عصر صلاح 
الدين لم يصنعه فارس واحد فقط, بل مجموعة منتقاه من الرجال الذين برعرا فى مختلف 
الجالات واستفاد ذلك السلطان من قدراتهم فى تحقيق أهدافه العليا وهی لاتنفصل عن أهداف 
أمته فى جهاد الصليبيين . 

oid,‏ الإشارة ٠‏ إلى Lil‏ لن نقرم بعمل حصر شامل لكافة أرلئك العاصرین لكشرتهم 


۳۳۹ 
العددية من ناحية » وتنرع الساحة الجغرافية ab)‏ العاصرین باتساع رقعة عالم الاسلام فى 
النصف الشانی من القرن الشانی عشر الیلادی, وهكذا , فليس أمامنا إلا إتباع bi‏ النسافج 
الختارة . والاقتصار على آبرز العناصر خاصة فى مجالات السياسة والأدب نشرا وشعرا 

والفلسفة والتاريخ والرحلات إلى غیرها من الجالات 
من جهة آخری » فان اهتمامنا الاکبر ينصب على الجانب الاسلامی فقط. دون التطرق إلى 
معاصریه من الصليبيين على أرض بلاد الشام فى SUE‏ بيت القدس الصليبية وکذلك فى 
الغرب الأوربى والشرق البیزنطی خاصة أن الفصول السابقة تعرضت لهم وتناولتهم سواء فى 

التن أو فى الحراشى . 
وقد عاصرته عدة شخصيات بارزة فى عالم الحرب والسياسة ومن أبرز الشخصيات 
الإسلاسية التى عاصرها صلاح الدين الأيوبى ؛ نور الدين محمود'!! ؛ ومن المکن القول أنه 


-١‏ عن pal‏ المصادر والراجع عن نور الدين محمود آنظر 
ابن القلاسی, ذيل تاريخ Gs‏ تحقيق أميدروز ۰ ط. بيروت ۸١۱۹ء‏ الفتح البندارى » سنا البرن 
الشامى؛ تحقبق فتحية النبراوى, ط. القاهرة ۱۹۸۹م: ابن الأثير ,التاریخ الباهر فى الدرلة الاتابكية 
بالموصل. تحقيق عبد القادر طليمات ط. القاهرة ۱۳٩۱م؛‏ ابن قاضى شهبة, الكواكب الدرية فى السيرة 
النورية :تین محمره زايد » ط. بيروت ۱۹۷۱ م. 
William of Tyre , History of deeds donc Beyond The Sea, Trans , by Babcock and krey ,‏ 
New York 1943, Anonyous Syriac Chronicle , The First and Second Crusade, Trans . by‏ 
‘Tritton, J.R.A.S., vol . 92, 1933 .‏ 


حسن حبشى ٠‏ نور الدين والصليبيون , ط. القاهرة AMA‏ حسين مزنس ٠‏ ثور الدين محمود صيرة. 
مجاهد صادق, ط. القاهرة op NAY‏ عماد الدين خليل؛ نور الدين محمرد وتجريته الإسلامية , ط. دمشق 
pV MAY‏ بسام العسلی » نور الدين القاند. ط. بيروت ۹۸۸١م‏ ؛ محمد مزنس عرض » فى الصراع 
الإسلامى- الصليبى السياسة الخارجية للدولة النورية : ط. القاهرة ۱۹۹۸م» محمد على العيد. نور الدين 
محمود بن زنكى بطل الرحدة یام الصليبيين. ط. الرياض » ب-ت هاماتون جب ٠‏ «سيرة ثور الدين» ٠‏ 
ضمن كتاب تاريخ الحروب الصليبية تحرير سعيد الببشاری ومحمد مزنس عوض» ۰ ط. عمان ٠.6‏ ام, 
اص -17١‏ ص۱۸۷ . محمد على العيد؛ نور الدين بن زنكى بطل الوحدة إبان الحروب الصليبية » ط. الرياض 
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صاحب الأثر الأكبر فى تكوينه كسياسى ورجل عسكرى قدیر» ويلاحظ أن من gal‏ صفات نور 
الدين محمود الحكمة السياسية والتأنی فى إصدار القرارات خاصة المصيرية ٠‏ وقد تعلم صلاح 
الدين ذلك منه. ولانغقل أن المرحلة الى عمل فيها الأخير فى شرطة دمشق هيأت له إبراز 
دوره کشخص حازم فى مواجهة التصوص . ثم أن تلك المرحلة cas‏ لدى صلاح الدين لس 
الأمنى وكان لذلك الأثر الأكبر فى مراجهة كافة المؤامرات التى واجهها خاصة فى مصر دون 
إغقال ترقيق الله تعالى من قبل ومن بعد . 

من ناحية أخرى , لانغفل أن نور الدين محمود كان بارعًا فى 
للمواقف العصيبة ولذلك وقع اختياره على ذلك الفارس الایربی واكتشفه وأعطاه الفرصة 
لإبراز قدراته وجعله يشارك فى الإتجاه صوب مصر ومن ثم حدث التسابق النورى- الصليبى 
على أرض الكنانة كما أسلفت العرض من قبل. 

والأمر المزكد « أن ضلاح الدين الأيوبى تمتع بصفة على جانب كبير من ال 
القدرة على إكتساب الخبرات المتعددة سياسيًا على نحو خاص- خلال مرحلة زه 
ولانغفل هنا أن الشعور BDU‏ يدفع المرء إلى استنقار كافة قدراته كى يواجه ما يحاك من 
حوله من مزامرات ٠‏ ودسائس ومن المقرر أن المرحلة المصرية كانت ثرية للغابة فى جعل صلاح 
الدين الأيوبي «ینضج على نحو سريع» بصورة تدهش المؤرخين الذين درسوا تلك الأحداث ٠‏ 


= عبد القادر آبر صيتى؛ نور الدين موحد الأمة ضد الصلیببین: ط. عمان . 
والمؤلف خبير عسکری ولذلك تفيد دراسته فى ذلك الجانب على تحر خاص 
عليه ديب تبريزى ؛ الخطط الأعظم لتحرير القدس نور الدين محمود ۰ ط. صیدا pee‏ 
Eliseeff, Nur Ad-Din un grand Prince Musulman au Temps des Croisades, 3 vols , Damas‏ 
.1967 
وقد تمت ترجمة الجزء الثانى من الكتاب انظر: 
نيكيتا اليسيف ٠‏ السلطان نور الدين محمود بن زنکی أ سنقر 01۹-01۱ / 1074-1114م ات 
سليم قندلقت , ط. دمشق ۱۹۹۸م 
إلا أن الترجمة المذكورة بلا تعليقات تثرى النص الأصل مع عدم اغفال الجهد الكبير لول فيها . 
Elisseeff , “ la Titualiture de Nur al - Din d'apres ses inscriptions , B.E.O., T. XIV, Année‏ 
pp. 155-196.‏ ,1952 


محمد العبده ٠‏ أيعيد التاريخ نفسه ؟ دراسة لأحوال العالم الإسلامى قبل صلاح الدين مقارنة مع واقعنا 
العاصر: ط. الرياض ۱۹۹۰م: M-Mge‏ 


A 
چثاية مفاجأة لنور الدين محمود نفسه عندما إتضع له أن الشاب اليافع الذى‎ IS نحو‎ ues 
فى أمور السياسة وأن طمرحه الذى استتر لعدة أعوام يظهر الآن‎ Grad أرسله إلى مصر صار‎ 
. پجلاء ودون موارية أو مداراة وينضج « وهذا هو الأخطر‎ 

ولستا هنا قى مجال الفاضلة بين تور الدين وصلاح الدين فالاثنان قائدان فى قافلة الجهاد » 
والأول مهندس حركة الجهاد , والثانى من قام بالتتفیذ ببراعة ذكرها له التاريخ. 

كذلك عاصر الخليقة الناصر لدين الله العياسى (۱۲۲۵-۱۱۷۹م) ٠‏ وبلاحظ أنه لم يوضع 
فى مقدمة معاصريه ‏ وتعليل ذلك عدم فعالية دوره فى تاريخ الحروب الصليمية, ومع ذلك 
يذكر له اهتمامه بإحياء تقاليد الفروسية العربية من خلال الإهتمام بالقتوة D‏ وکشیر] ما 
أورد المؤرخون المعاصرون واللاحقون إشارات عن دوره فى ذلك AO Stadt‏ 

من جهة آخری, تصور أحد المؤرخين المتحاملين على السلطان الأبوبى ‏ أن الخليفة العباسى 


-١‏ عن الفسرة اتظر: ابن البقال + القترح فى المصطلح فى رمى البندق والصبد.آلفه للخليفة العباسی 
الناصر لدين الله مخطوط بدار الكتب الصرية تحت رقم (۳۵۰) . 

ابن المعمار had‏ الفدوة ؛ تحقيق مصطفى جراد belly‏ والهلالى والعيسى؛ ط. بداد 1184م 

۲- عن ذلك انظر: ابن الأثير ٠‏ الکامل, ج۰۱ ص- 26 ؛ ابن القرطی, تلخيص مجمع الآداب فى معجم 
الألقاب , تحقيق مصطفى جواد M / tg‏ ط. s ۱١۸ص MM ol‏ ابن الساعى , الجامع المختصر 
فى عنوان التواريخ وعيون السیر؛ ط. بغداد 1474م ج٩‏ ۰ ص۲۵۱ - ص۲۵۲ ٠‏ ابن لفرات . تاريخ الدول 
والملوك ۰ م٠‏ / ج۱ ؛ تحقيق الشماع؛ ص۱۱۲ , أحمد أمين, الصعلكة , والفترة فى الإسلام » ط. القاهرة 
۳م Vigo‏ عمر الدسوقی, الفترة عند العرب؛ ط. القاهرة بدت , ص۲۳۲ ۰ واصف بطرس شالی: 
تقاليد الفروسية عند العرب » ت. أنور لوقا ط.. ‏ ١د‏ الفترة هل هی 
الفررسية الشرقية ». ضمن كتاب دراسات إسلامية , ت. مجمرعة من الباحثين بإشراف نقولا زيادة: ط.. 
بيروت e‏ ص۴۳۱ , محسن صالع محيى الدين ٠‏ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى الشرق فى 
عهد الناصر لدين الله العياسى؛ رسالة دكتوراة غير منشورةء كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ٤۹۷١م‏ 
: من دراسات الستشرقین, 
ت. صلاح الدين المنجد, ط. القاهرة 800 op‏ ص۱۸۹- ص۲۰۷ ۰ محمد مزنس عوض ؛ الاسماعيلية 
النزارية فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية + مجلة بحوث الشرق الأوسظ العدد (۲۰) مارس ۷ 
M‏ 


رة MY‏ ص۳۱ ۰ جیرارد Jj‏ 


۲۳۹ 


المذكور, إمتلك جيشًا بلغ قرامه ۱۲۰,۰۰۰ فارس(۱) وأنه كان فى مقدوره الساهمة بفعالية 
فى جهاد الصلیبیین الا أن السلطان الذکور أعاقه عن ذلك بل بلغ به الأمر حد) انهمه فيه 
بالخيانة وذكر أنه ما قام به قى هذا الشأن يستوجب القعل UL‏ 

ولكن فى ضوء التحقيقات التاريخية الممتازة الى قام بها المؤرخ السورى الكبير شاكر 
مصطفى تأكد للقاصى والدانی مدى عدم دقة مغل ذلك التصور وقد أوضح أن الرقم الذکور 
لایجد دعمًا فى النصوص الصریة!۲!, والأمر المؤكد أن الخلافة العباسية كان ظلها شاحبًا فى 
عصر الحروب الصليبية وأن الأبوبيين خاضوا المعركة من خلال إمكاناتهم الخاصة بالاضافة إلى 
من قدم لهم العون من أمراء الأطراف المتحالفين معهم V‏ زاد من صعرية التحديات التى 
واجهرها . 

هناك شخصية عسكرية بارزة تتمثل قى أسد الدين شيركوه oO‏ وهو المعلم الحسربى الأول 
لصلاح الدين ولائزاع فى أن طريق دمشق - القاهرة , والصحراء القاحلة التى مر بها من 
إرتاده وعناء الاجتباز لكافة الأخطار cil a‏ متعددة كل ذلك جعل صلاح الدين يتعلم من آسد 
الدين الكثير من الخبرات. 

ومن الملفت للانتباه أن تلك الشخصية التى فعحت لصلاح الدين آفاق مصر بكل 
إمكاناتهاء لم تنل من المزرخين إلا أقل القليل من الاهتمام وتم تركيز الأضواء على نحو باهر 
بالسلطان الأيوبى بفضل وجود كركبة من «رجال الاسلام» eias‏ عصرنا الحالى أحاطت به 

من جهة آخری, من التصور أن مصر «إكتشفت» قدرات أسد الدين شيركوه وابن أخيه كما 
أن نور الدين محمرد اختار الرجل العسكرى المحنك كى يقود الجيش النورى فى معاركه على 
آرض النيل WIS,‏ ابن أخيه ا معاون له. 


خ المذكور هو حسن الأمين ؛ انظر الردود عليه لدی شاكر مصطفى؛ صلاح الدين؛ ص۴۷۱ - 


. ص 0لا ص۲۷۹‎ ull صلاح‎ -Y 

۳- عنه أنظر: ابن الأثير » الكامل, ج١١‏ ۰ ص۱۲۱ ٠‏ أبو الفداء. التبر المسبوك فى تواریخ الملوك, 
Gat‏ محمد زينهم. ط. القاهرة Mua op ANG‏ » حاشية (N)‏ حسن ابراهيم ٠‏ الفاطميون فى مصر ٠‏ 
ص۳۰۲ ۰ أحمد بيلى, حياة صلاح الدين الأيربى: Ate‏ محمد مژنس عوض؛ فى الصراعالاسلامی- 
الصليبى السياسة الخارجية للدولة الثورية, م٩۸‏ وما بعدها . 


Ye. 
ومن المفترض أن أسد الدين شيركوه قد أكسب ابن أخيه مهارات وخبرات وطرق متعددة‎ 
لإدارة الأزمات خاصة أن المرحلة المصرية كانت عبارة عن صراعات مستمرة متدفقة بصورة غير‎ 
مسبوقة قالصراع على أرض عامرة بالخصرم وفى نفس الحين تتم مواجهة الجيش الصليبى على‎ 


أرض مصر. 

ومن الأعلام فى عالم السياسة نذكر شقيقه العادل آبریکر MIVA)‏ وهو رجل 
سیاسی قدير ودبلوماسى خبير » وكان ثابة الساعد الأين للسلطان الأيوبى يقدم له النصيحة 
والمشورة الصائبة ويشاركه فى كافة خطراته ٠‏ وقد أظهر مهارة فى المجال الدبلوماسى ولذلك 
فإن صلح الرملة من المفترض أنه كان GLE‏ مشتركًا لصلاح الدين والعادل معا وبصفة عامة 
كان محاريًا الأخير ومفاوضا متمیز. 

من ناحية أخرى , يذكر لذلك السلطان إتساع صدره وقبوله الشورة من كافة مستشارية 
كالعادل وغيره وبالتالى عدم الانفراد بالرأى الذى بورد موارد الهلاك . وهو خطأ قتال وقع 
افيه الكثيرون من قادة التاریخ إلا أن ذلك القائد يحمد.له BM‏ بمشورة الآخرين. 


ويتشايه العادل مع أسد الدين شيركوه فى عدم تبليط الأضراء عليه من جانب الژرخین 
وإن كان بدرجة أقل بطبيعة الحال. وقد ظهر التركيز على دوره لتاریخی خاصة فى الرحلة 
العالية على وفاة صلاح الدین عام VAY‏ ودخول أبنائه فى صراع مرير مع بعضهم البعض 
جريًا وراء آبهة الملك دون إدراك منهم لخطورة ذلك مع وجود الغزو الصليبى CAG‏ فى النطقة, 
وبالتالي تشایهوا فى الصراعات السياسية فى الدولة الفاطمية فى عصرها الثانى مع وجود 
الخطر المذكور يهدد أرض الکنانة. 

كذلك نذكر الأفضل تور الدين (1145-1187م)!!! على اين صلاح الدي 
أكبر أبنائه . وقد إستوزر ضياء الدين ابن الأثير الذى كانت تنقصه الخبرة , والحنكة السياسية 


الأيوبى؛ وهو 


, أفضل دراسة بالعربية عنه هى: محمود الحويرى؛ العادل الأبوبى صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية‎ -١ 
ط. القاهرة ۱۹۸۰» عباس اسماعيل حلمى» السياسة الداخلية للسلطان اللك العادل الأبربى» رسالة‎ 
كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 1441م‎ : 
, محمد أمين زکی, خلاصة تاريخ الكرد وکردستان‎ M اللقريزى ؛ السلوك , ج۱ ص8‎ 
JG ٠ تاريخ الدول والامارات الكردية فى العهد الاسلامى ۰ ط. القاهرة 1168م ص۲۳۷ التلقشندی‎ 
٩۲ص‎ Ve ط. بيروت بحت‎ ٠ الاناقة فى معالم الحلافة , تحقيق عبد الستار أحمد قراج‎ 


yey 


ما أدى إلى إضطراب الأمرر فى عهده » وقد قام بعزل كيار رجال الدولة الذين لجأرا إلى بلاط 
العزيز عثمان par‏ والظاهر غازى قى حلب. 

تدر الإشارة إلى أن السلطان صلاح الدين عندما قسم دولته فيما قبل وقاته وأعطى لابنه 
الأفضل نصيب الاسد, غلبت عليه عاطفة الأبوة - وهر أمر لم يكن فى مقدوره 
الأيام عدم قدرة ذلك الابن على تولى الأمور على نحو محكم ٠‏ وتأكد فيما بعد أن العادل 
آبریکر شقيق ذلك السلطان صاحب الخبرة السياسية الأكبر والقدرة على قيادة تلك الدولة بعد 
أن إستشرى الصراع بين الأبناء بعد رحيل السس الهارز . 

ولاتغفل كذلك (ae‏ الإسماعيلية النزارية فى يلاد الشام فى صورة راشد الدين ستان بن 
سلمان!١)‏ (۱۱۹۳- ۱۱۹۳م) ويعد أبرز القيادات الإسماعيلية فى عصر الحروب الصليبية 
وکن من أن يسيطر على أتباعه فى بلاد الشام الذين إستقروا فى قلاع الدعرة وما جاورها, 
وأستطاع أن ینافس القيادة الإسماعيلية الأم فى قلعة آلوت I ue Us‏ بل يقال أنه أوجد 


exul; ه-‎ 


عسر موی باشاء أدب الدول Lll‏ ص٩۸‏ . محمد حسين الأعلمى الحائرى « دائرة المعارف 
الشيعية العامة. ط. بيروت «TAY ae ۰ 1١ج pl AAP‏ وهی إشارة عابرة ويلاحظ أن المزلف dts‏ صلاع 
الدين فى خسسة أسطر ونصف ولم يشر إلى إنتصاره فى حطين ومعه المسلسون, ما عكس الرغبة فى تحجیمد 
.وهر أمر مرقرض شکلاً وموضرقًا . 

۱- عته أنظر: ابن العديم » سيرة راشد الدين roa‏ تحقیق برنارد لويس ۰ مجلة الدراسات العربية 
REA, T. ۷111 Anne 1966‏ ص -15١‏ ص YM‏ . ثلاث تراجم من بغية الطلب» محقيق برنارد لویس, 
Melange Füad koprulil‏ + ط. اسعانبول “Aye op MOM‏ ص74 ۰ سبط بن الجوزى, مرآة الزمان , 
ص۱۹ ابن تغرى st‏ النجوم الزاهرة Ng‏ .ص١1‏ ۰ شيخ الريرة » AERA‏ ص۲۰۸ . محمد 
مزنس عرض, الرحالة الأوربيرن فى ملكة بيت المقدس الصليبية, ص۱۷۷ , حاشية (۳۱) ۰ نعمان الطيب 
سليمان . منهاج صلا الدين الأبربى فى الهكم والقيادة . ط. القاهرة ۰۱۹۹۱ ص۱۷۴ حاشية )£1( . 

۴- وقعت قلعة ألوت (عش العقاب) فى إقليم أذربيجان جنوس بحر قزرين Caspian Sea‏ ؛ وشیدت 
على شعب ضيقة فوق قسة صخرية عاليه فى قلب جبال ull‏ وتحکمت فى واد ضيق يبلغ مداه ۳۰ ميلا 
وعرضه فى أعرض مناطقه نحر ۳ أميال . وقد وقعت على ارتفاع 1۰۰ ق.م فرق سطع البحره عنها انظرة 

القزوينى UT.‏ البلاد وأغبار العباد. ط. یروت MI‏ ص۴۰۱ . 

 Malheson , Persia An Archaeological Guide, London 1972 , p. 56. 


محمد مؤنس عرض,؛ اغروب الصليبية السياسة - المياه- العقيدة » ص۱۳- حاشهة (۷) . 


ver 
به عرف «بالسنانية». فلاعجب إذا ما علمنا أن القيادة المركزية قى ألموت سعت‎ Cob مذهبًا‎ 
. إلى الفتك به دون جدوى‎ 

Gal‏ إشارات وردت فى المصادر تفيد ob‏ تلك القيادة الإسساعيلية البارزة تمكنت من 
السيطرة العامة على اتباعها على نحو أنه فى حالة توجيه الأمر لأحدهم بأن يتردى من شاهقة 
جبل لفعل )1 وقد وردت تلك الرواية لدى ابن جبير فى رحلته ٠‏ 

والراقع Gal‏ لاتستطيع التأكد من ذلك . فهل الأمر كان معبر) عن حقيقة واقعة ؟ أم أن 
الخيال الشعبى الجامح صوره بصور متعددة؟ وعندما قدم ذلك الرحالة الأندلسى إلى بلاد 
الشام وجد ذلك المقدم. وقد حول قى أذهان أتباعه إلى ما يشبه الأسطورة 1. 

من جهة أخرى, نلاحظ أن أتباعه إعتقدوا فى غيبته ورجعته من بعد ذلك C‏ مثلما 
اعتقد الشيعة الاثنى عشرية برجعة الإمام محمد ين الحسن العسکری بعد أن إختفى فى 
سامراء ویقرر مصدر تاريخى تال لعصر الحروب الصليبية أنه فى قلعة الكهف- وهی من قلاع 
الدعرة- يوجد الغار الذى إختفى فيه راشد الدين ويقال أنه مدفون فيه ویزعمون أنه غاب فيه 
ويظهر منه بزعم طائفة Mogae‏ ومن الفترض أن بقاءه ثلاثين عامًا كمقدم للاسماعيلي 
وهو رقم قياسى على نحو مؤكد- عمق صورته والاعتقاد به خاصة لدى المتطرفين من أتباعه . 

ومن معاصريه Cul‏ مظفر الدين کرکبوری!۳) (ت ۱۲۳۷) ویلاحظ أن كلمة كركبورى 


-١‏ اين جبيره الرحلة؛ ص۲۲۹ 
Cad‏ + بنهامين التطيلى: الرحلة ٠‏ ت. عزرا clie‏ دراسة وتقديم: عبد الرحمن الشيخ, ط. cabal‏ 
ht‏ ص4۳۱ 

۲- شيخ الريوة , نخبة الدهر» ص۲۰۸ . 

۳- عنه أنظر ؛ العماد الأصفهائى, اليرق الشامى, stg‏ ص۰۷۷ أبن خلكان + وفيات الأعیان, تحقيق 
إحسان عباس » ط. بیروت ۱۹۷۸م ج4 “Va‏ ص١۲٠‏ ؛ الفتح البندارى » سنا البرق الشامى» 
٠‏ أبوشامة . الروضتين MY yes Vere‏ الذيل على الروضتين ‏ ص١١٠‏ الباعث على 
إنكار البدع والحوادث » ط. القاهرة , ص/الا- ص٤۲‏ » ابن العمید, أخبار الأيربيين؛ تحقيق كلرد كاهن . 
BEO, T. XV , Années 1955-1957‏ « ص۱6۰ » ابن طولون الصاطى؛ القلاند الجسرهرى, Ne‏ 
ص۱۵۱ . التریزی, السلرك , ج/۱ NG‏ ص٩۸‏ ۰ عباس العزاوى؛ «آل بكتكين ...مظفر الدین 
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تعنى الذثب الأزرق , وقد ولد فى الموصلء وهو فى ذلك بتشابه مع بهاء الدين بن 
وتذکر له الصادر شجاعته واشتراكه فى العمليات الحربية وأنه رافق السلطان الأيربى فى 
أقلب فتوحاته. كما أنه قد تولى إمارة أربيل واشتهر بعطفه . على الزهاد ٠‏ والعياد » وحرصه 
على توزيع الصدقات واقامة دار للأرامل» ودار للأيتام الصغار ما عكس إدراكه لبعد التكامل 
الاجتماعى. كما اشتهر بتشييد دور العيادة للزهاد والعياد وهی التى مارسرا فيها عباداتهم 
gil BUS‏ والربط. والزوايا. s‏ يذكر عن ذلك الأمير أنه حرص على اقامة احتقال بالرلد 
النبوى اشار إليه ابن خلكان إليه فى قرله : «فإن الوصف يقصر عن الإحاطة ca‏ 10 

كذلك نشير إلى أحد أمراء الدرلة الأبربية البارزين فى صورة عیسی الهکاری!۳) (ت 
١ (QUAS‏ وبلاحظ أنه كان صاحب خبرة سياسية بارزة , ونعلم أنه كان أصلاً ai‏ عمل فى 
إحدى مدارس حلب ؛ وهى المدرسة الزجاجية I‏ وعندما قدم أسد الدين شيركوه إلى مصر 
کان فى Maree‏ وكان له تأثير واضح على صلاح الدين الأيوبى الذى كان يكشر من 
الاستعانة بمشورته ولم يكن یقادر رأيه وقى عبار فريدة يقرر ابن خلكان أنه «کان کشیر 


> كوكبورى»: مجلة المجمع العلمى. ط. دمشق MT‏ م (۲) ۰ج۱ Ye e‏ ص۵۲۹ 6 عبد القادر 
طليمات « مظفر الدين كوكبررى: ط. القاهرة a WAY‏ بدوى فهد العامة ببغداد فى القرن الخامس الهجرى. 
ط. بغداد ۱۹۱۷م ص۲۰۲ , حاشية (۸۸) » على المواجى. مرقف تصاري الشام ومصر من امروب 
الصليبية فى الفترة من 4۸۸ھ / ۱۰۹۵ م إلى .75ه / ۱۷۹۱م رسالة دكتورأة غير منشررة » كلية العلوم 
الاجتماصية. جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام MM‏ ص۲۲۷ ؛ dena‏ فيصل عبد 
المنعم»» الملك مظفر الدين کوکیوری الذئب الأزرق», ارس الوطنى » العدد Jud (ND‏ ۱۹۸۳م. ص۰ 2-۱۰ 
E‏ 

. ص۱۱۷‎ et ابن خلكان , وفيات الأعيان,‎ -١ 

۷- عنه آنظر: ابن خلکان « المصدر السايق . ۴ , ص۷٩۶‏ - ص۸٩4‏ ۰ محسن محمد حسین. 
«الشطرب الهکاری سپرة مجاهد صفحة مشرقة من حياة aol‏ القادة الکرد فى الحروب الصليبية» ٠‏ الجمع 
العلمى ia‏ عدد (AD‏ عام ١158م‏ , مصطنی اطیاری, صلاح الدین القائد وعصره. ص۳۳۹ ۰ 

لیلی عيد الجواد «أضواء على الأكراد الهكارية قى عصر صلاح الدين الأبربى» حولیات DOES‏ 
جامعة القاهرة , العدد (AV)‏ عام gh AVE‏ ص۴٩‏ ۱-. ص١١٠‏ . 

۳- اين خلكان , المصدر ell‏ ص٩4‏ - 


vet 


الإدلال Mea be‏ وأنه «یخاطبه با لابقدر عليه غیره من الكلام»!', ما عكس مكانعه 
الخاصة لدى السلطان . 

والأمر المؤكد « أن دور ذلك الفقيه يدل دلالة وضاحة على أن هناك مستشارين لذلك 
السلطان استفاد من خلال توجيهاتهم والمهم هنا أنه كان يستمع إلى النصح ويأخذ يه دون 
مغالطة أو مكابرة أو عناد أحمق بورد صاحبه وأمته موارد الهلاك دون أن يدرى. 

كذلك نذكر أمر الأمير تاج الملوك بورى (تعنى الذثب) 
۳ » وقد وصف بأنه كان أصغر أولاد أبيه ؛ وعرف ببراعة فى أمور ارب حتى وصف 
بالبطولة . وقد جذبه الشعر بقوافيه وأوزانه. وهكذا صار صاحب ديوان عاش من بعده . 

ویلاحظ أن ذلك الفارس الشاعر قد abel‏ جرح خلال حصار صلاح الدين الأيوبى لمدينة 
حلب حاضرة شمالی بلاد الشام وقد توفي وهو فى ريعان الشباب وهكذا فان ذلك الشاعر 
يذكرنا بأسامه ين منقذ الذى كان فارسًا وشاعر) إلا أن الفارق بيتهما أن الأخير كان معمرا 
وعاصر سقوط دول وقيام أخرى. 

وهتاك Cas‏ الأمير توونشاه بن أيوب (ت ۱۱۸۰م) . وهو الى أرسل من أجل 
فتح الیمن - كما أسلفت الإشارة من قبل- وقد تمكن من إنجاز تلك المهمة بنجاح ؛ وبالتالى 


أيوب بن ios‏ (ت 


+ وفيات الأعيان: ص۹۲٤‏ . 

ais -۴‏ نفس الصفحة. 

۴- نه أنظرء ابن خلكان ۰ الصدر المسايق . ج۱ ۰ ص۷۹۰- ص۲۹۲ ۰ أبن واصل . مفرج الکرویی: + 
Mur ig‏ س٤۱‏ . 

جمال الدين الشيال » «شاعر من البيت الأبوبى يموت فى سن الشباب» ضمن كتاب دراسات فى التاريخ 
الإسلامى. ص/ا۵- ص۷۲ . 


507 
ربت من الفسرات ونیل أحب إلى من مساء الفسرات 
ولى فى مصسر من آصیو الیتد ومن فى قسريه d‏ حسیساتی 
cdi‏ وقد ذكرت زمان وصل ١‏ قسادی يهسده روح الحسياة 
أرى مااشتهيه M‏ ملسی وما لا أفيعهسيه إلى یانی 


جمال الدين Jedi‏ المرجع السابق. eue‏ 
-٤‏ عنه أنظر : أبن خلكان , المصدر السابق, ج۰۱ ص۰ 15- ص۲٩۲‏ 


Yeo 


غدت اليمن عند الدخل الجنوبى للبحر الأحمر بمثابة العمق الإستراتيجى للوجود الأيربى فى 
مصر فى بواكيره الأولى + 

يبقى أن نذكر ؛ أن ذلك الأمير وصف بالكرم ومشل تلك الأوصاف نجدها بكثرة مرتبط 
بأمراء البيت الأيوبى ۰ وترددت فی كتب الرقیات والتراجم وكذلك- على تحو أقل- فى كتب 
ات ومن المرجح أنه فى تلك الصفة اقتنی أثر والده الذى أشارت إلى سخائه حتى 
الصادر الصليبية 

كما نذکر الأمير أبر منصور جهاركس (ت ۱۲۱۲م) و(ت أربعة أنفس). وقد وصف 
بأنه كان من كبراء أمراء الدولة الأيوبية واشتهر باهتماماته الاقتصادية التجارية حيث شيد فى 
القاهرة قيسارية وصفت «بالقيسارية الكبرء 

كما أن هناك شخصية عسكرية بارزة فى صوره حسام الدين 053 (ت ۱۲۰۰م) قسائد 
الأسطول الایربی الذى واجه مزامرة إرناط على الحجاز عام ۱۱۸۷م: وقد تمكن من القضاء 
على الهجوم الصليبى بنجاح بعاونة أفراد الأسطول الأیوبی حينذاك ويلاحظ أن BY‏ الصادر 
التاريخية التى تعرضت لتلك الأحداث حرص مؤرخوها على الاشارة والاشاد 
البحرى. 

يبقى أن نذكر أن هناك إشارات تفيد أمر تقرى وصلاح ذلك الفارس وسعيه إلى القيام 
بأعمال الخير ورعاية الفقراء 9 . وهكنا فإنه يجهاد الصليبيين بحري ويأعمال البر والاحسان 
لم يكن غريبًا أن غجد شعراء يتدحونه فى تصاندم ۳ ويلاحظ أن مغل تلك الصفات God‏ ما 
ترددت فى مصادر ذلك العصر ما عبر عن ظاهرة انسانية عامة. 


ace -١‏ أنظر: أبن الأثير ۰ الکامل, ج۱۱ , ص-۹٤-‏ ص١ £A‏ العساد الاصفهانی ٠‏ البرق الشامی, 
جه ص۹۹ i‏ المقريزى ۰ السلوك Nee‏ .1 .ص41 , أحمد حطيط « «تجارة اليحر الأحمر فى زمن صلاح 
الدين الأيوبى مساهمة قى دراسة التاريخ الاقتصادى الاسلامى الوسيط » دراسات إسلامية + عدد )0( عام 
۶ ص۱۱۱ : برسف غوافه , القدس الشریف, ط. عمان ۰۰۲ م۰ Pye‏ الكرك الأبربية + 
ص۱۳۷ , حاشية (۱۱۲) 

Hamilton, The Leper king, p. 183 .‏ 
۲- يوسف dli‏ إمارة الكرك zal‏ ص۱۳۷ , حاشية (۱۱۲) ۰ 
۳- من ذلك الشاعر الرضى بن أبى حصيئه الصری إذ قال مخاطيًا الصليبيين: 


Yer 
كما تذكر بها الدين قراقوش!١) (ت ۱۲۰۱م) وكان من أبرز قيادات عصر صلاح الدين‎ 
rat عنه‎ GU الأيوبى» وقاد حملة أيوبية على مناطق الموحدين فى المغرب!؟! وقد جعله الأخير‎ 
أثناء غيايه فى بلاد الشام. وقد شارك فى التحصينات الدفاعية التى أقامها السلطان المذكور‎ 

فی سواحل مصر وفى سيناء. وبلاد الشام . 
كما يذكر التاريخ له |قامته لقلعة الجبل فوق جبل المقطم- كما أسلفت الذكر من قبل - 
كذلك قيادته لمعركة حصار عكا على مدى عامين كاملين. 


بقى أن نذكر أنه من المظلومين فى التاريخ حيث اتهم ابن ماتى بأنه طاغية مستبد وناقص 
العقل واتهمه بالبخل؛ والأمر المؤكد أن كافة تلك الإتهامات لاتقف على قدميها آمام البحث 
التاريخى ا موضوعى الذى يؤكد الدور الجهادى البارز والعمرانى لذلك الفارس. 

وهناك أيضًا الأمير العزيز عشمان بن صلاح الدين"! ( ت (MA‏ وقد كان نائبًا عن 
والده على مصر عتدما كان فى بلاد الشام. وقد إمتدح من جاتب المؤرخين الذين وصفره بأنه 
كان كثير اخيرات واسع UII‏ 


عدو لكم لول والبحر مسکنه والدر فى البحر لايخشى من القبر 

فأمر حسامك أن يحظى بنحرهم ۰ فالدر من كان منسوب إلى البخر 

أبرشامة : الروضعين ۰ج۲ ص١٤۲‏ . 

-١‏ عنه أنظر: أبن ult‏ الفاشوش حكم قراقوش ۰ ضمن كتاب عبد اللطيف جمزة , حكم قراقوش » ط. 
القاهرة ۹۸۷ 


ally ٠٠ص‎ fg MV تن ااسلامية  ط. القاهرة‎ 


ترفيق أحمد عبد call‏ تاريخ العم 
بحث بالعربية Ells‏ عند هر : 

عفاف صيرة ٠‏ «بهاء gull‏ قراقوش الوزير المفترى عليه 
Mur ۷‏ ص۱۸ . 


الدارة السنة (Y)‏ , العدد (۲) أغسطس 


1- منذر did‏ العلاقات الدولية فى عصر الحروب الصليبية: Ve‏ ص۳۵۸ . 
۳- عبد الهزيز عشمان أنظر: ابن خلكان ؛ وقيات الأعيان. ag‏ ص۲۵۱ . 


6- نفسه  fg‏ ص۲۵۱ 


۳۷ 

ویلاحظ أن عهده من بعد والده شهد محنة مجاعة حلت بأرض الكنانة تتیجة إنخفاض 
منسوب تهر النيل أعادت إلى الأذهان أحداث الشدة الستتصرية فى العصر الفاطمی وقد 
وصفها يدقة عبد اللطيف البقدادى oY‏ 

مهما يكن من el‏ من القرر أن صلاح الدين كان يؤثر العزيز عشمان على ساثر 
آشار إلى ذلك ابن خلكان LI‏ ويلاحظ أن ذلك كان من الناحية النفسية غير أنه فى عالم 
السياسة فضل فى تقسيم دولته كميراث aa‏ الأفضل ثور الدين . 

كما لانغفل الإشارة إلى أحد فرسان الجيش الأيوبى البارزين وهو ju‏ الطويل YU‏ ت 
(MAN‏ وقد وصف أنه لم يعرف أشجع منه أو أكثر مئه شهامه وفق ما قرره ابن M0 LANI‏ 
GLI,‏ ذلك الفارس بلاء Coe‏ فى معارك الجيش الأيوبى » ووصف بالقوة ونجد أن مؤرحًا 
صلیبیّا معاصرا لأحداث الصليبية الثالشة ذكر عنه أنه كان رجلا بالغ القرة حتى أن أى رجل لم 
يكن فى مقدور أى رجل إنزاله من صهرة حصانه وأشار إلى أنه كان يحمل رمحا ثقيلاً فى 
وزين رمحين من تلك الرماح التى فى أبدى الصليبيين 09 واتصور أن شهادة الأعداء لها 
دلالة خاصة في عصر الحروب الصليبية فنادر) ما امتدح الغزاة ا مسلمين . 

یبقی أن نذكر أن ذلك الفارس الصنديد الذى شهد على مقدرته الأعداء أنفسهم؛ استشهد 
يوم لاسيعمير ۱۱۹۱م خلال أحداث معركة أرسوف؛ وقد أسف على رحيله السلمون وحزئوا 
[ux‏ (0, ولامراء فى أن ذكرى ذلك الفارس الصنديد ظلت تتردد على ألسنة أفراد 
الجيش الأيوبى لأعوام وأعوام . 


-١‏ الإفادة والاعتبار فى الأمرر المشاهدة والحوادث المعاينة بارض مصر ؛ ت. أحمد فسان سبانو, ط. 
دمشق Mus Mus NSAP‏ . 

۷- وفيات الأعيان» (fe‏ ص۲۵۱ 

۳- عنه أنظر: أبن الأثيسر ؛ الکامل؛ Ag‏ ص۲۱۱ , سبط بن الجسوزى + صرآة الزمان. Ag‏ / ۰۱۵ 
ص6۰۹ أبن واصل ٠‏ مفرج الكروب . ife‏ .۳۹۸ . 

. ص۲۱۹ ۰ محمد مزنس عرض: ؛ معركة ارسوف ۰ ص۳۱‎ Ag المصدر الساین:‎ -٤ 

Geoffrey of Vinsauf, p.231 . E 

Ibid, p.231 2 


YEA 
(ت ۱۲۳۹م) وهو سليمان داود أبن صلاح الدين الأيربيء وقد‎ O ALLG كما تذکر‎ 
الطريف أنه كان فى ملامحه يشبه والده إلى حد كبير‎ aas وصف بأنه صاحب البيرة‎ 
٠ » ولذلك ترده عنه قوله : «من أراد أن يبصر صلاح الدين فليبصرنى فإنا أشيه أولاده به‎ 
وبالتالى لم يكن له نقس مصير تاج الملك بورى عمه الذى‎ Ue ويلاحظ إن عاش نحو ستین‎ 

مات وهو فى ربيع العمر. 


. عنه أنظر : ابن خلكان , وفيات الأعيان ج, ص۲۵۷- ص۲۵۸‎ -١ 
ك . شسالى بيت المقدس وهی‎ ٠١ هناك عدة مناطق حملت اسم البيرة . منها البيرة الراقعة على بعد‎ -! 
م1١41 التى أقام قيها الصليبيرن مستعمرة تابعة لكنيسة الضريح القدس وحررها المسلمون هقب خطين عام‎ 
المعالم الأثرية‎ ٠ رشدى الأشهب‎ OMe ٠ج‎ م١۹۷۹ بيرت‎ dec عنها آنظر ؛ ياقوت » معجم اللان‎ 
. فی فلسطين ۰ ط. القدس ۷۰۰۲م: ص۸۰‎ 
Fulcher of Chartres , p.265 , William of Tyre, vol. IL, p. 18, Abel, “ Les deux Mahume- 
rie El . Bicah , El, goubeibeh”, R.B., T. XXXV, 1926 , pp. 272-283 , Ellenblum , Franlish 


Rural Settlement in The latín kingdorn of Jerusalem, Cambridge, 1998, p . 92 , Hamilton ,‏ 
‘The Latin Church in the Latin States, London 1980, p. 91 , p. 142 , Pringle, “ Magna Mahu-‏ 
meria (al- Bira) : The Archaeology of New Town in Palestine “, in Edbury (ed.) , Crusade‏ 
and Settement , Cardiff 1985 , pp. 148-168 , Dussaud, Topographie Historique de Syrie An-‏ 
tique et Medievale , Paris, 1931 , p. 387 .‏ 
محمد مزنس عوض ۰ «مستعمرة البيرة الصليبية ». ضمن کتاب عالم اطروب الصليبية بحرث دراسات, 
ص۵۷ Anges‏ حاشية (۱۸) . 
وهناك البيرة : المطلة على الفرات من أعمال الجزيرة الواقعة إلى الشرق من قلعة الروم عنها أنظر: ابن 
الأثير gulls‏ الباهره ص۷۰ ‘Stevenson, The Crusaders in the east , Beirut 1968, p. 239- note‏ 
1 .0 
ریلاحظ أن جى لستراج أشار إلى وجود قرية فى منطقة المفازة بإبران تسمى «بيرة» دون أداة التعريف 
عن ذلك أنظر: جى لسترائج؛ بلدان الخلانة الشرقبية. ت. کورکیس عراد ويشير قرتسيس , ط. بیروت. 


Yea 


كما تذکر أبو الفتح عماد الدين زنكي بن قطب الدين مردود ابن هماد الدين YS‏ (ت 
قم( . وقد إمتدحه ابن خلكان فى ترجمته , غير أن معاصريه آنکروا عليه تسليمه لحلب 
للسلطان الأيربى وسخروا منه وصارحره بأنه لايصلع لأمور السياسة ۰۱۳۱ خاصة أنه حصل 
Cone‏ عنها سئجار, ونصيبيين؛ ابر والرقة؛ وسروج ومن الواضح أن كافة تلك الناطق لم 
تكن توازى البته الأهمية الاقتصادية التجارية وبالتالى السياسية لحاضرة شمالى بلاد الشام 
وهی حلب. 

لانغفل هنا الإشارة , إلى أن أبو الفتح عماد الدين زنكى بن قطب الدين مودود لم يكن 
ند لصلاح الدين عسكريًا أو سياسيًا . ومن خلال رؤية «واقعية» لم يكن يستطيع أمام تنامى 
قرة ذلك الفارس الأيوبى إلا أن يتنازل له عن حلب لأن البديل؛ يتمثل فى عدم حصوله على 
أية منطقة بل خسرانه لكل ما تحت يده . 


= ۱۹۸۵م. ص۳۹۵ , وهناك il‏ الأندلس على بعد ميل وريع الیل شمال غربی غرتاطة عنها 
أنظر: ياقرت ٠‏ الشترك وضعا والفترن صقمًا ؛ تحقيق وستنفيلد ۰ ط. بيروت ۱۹۸۱م: ص۳۱۷ + 
تسیبراد . «البيرة» ٠‏ دائرة al‏ الإسلامية ‏ ت. الششتارى وآخرون ١‏ ط. A‏ بحت ۰ج ٠‏ 
"ص۱۷۴ ۰ عبد الواحد ذنون طه: الفتح والاستقرار العربى, الإسلامى فى شمال أفريقيه والأندلس . ط. يغداد. 
Was ۸۷‏ می. ۱۳ . محمد إبراهيم أا Jul‏ الأندلس فى الريع الأخير من لقن ol‏ الهجری 
des ANE -۸۸۸ / ۵۳۰۰ ۰-۷۵‏ الرياض ۱۹۹۵م: ص۱۴ , حاشية (PA)‏ + يوسف أحمد بنى Piet‏ 
بلدان الأندلس فى أصسال اقوت الحموى الجغرافية -۵۷٤(‏ ٩۱۲ه‏ / 2۱۱۷۸ 11174م) , ط. العين 
۰ ص 111- ص7 11 . ويلاحظ هناك عدة مناطق ask‏ اسم البيرة فى فلسطين غير ما ذكرتاها من 
يحمل فهناك اابير ؛ فى قضاء الخليل ٠‏ وخربة اليبرة فى قضاء الرملة, وخرية البيرة فى قضاء غرة. 

قسطتطندى تقرلا أبرحمرد ٠‏ المواقع الجغرافية فى فلسطين ؛ جمعية الدراسات العربية القدس. MAY‏ 
ص6۰ i‏ محمود برهرم ومحمد خروب : قامرس القرى الفلسطينية إيان الائتداب الریطانی, ط. عمان 
OM Nur ۰‏ 


. ص.۳۳- ص۳۳۱‎ Ye , ابن خلکان ؛ وفیات الأعيان‎ -١ 
[LIE 


. قالوه له: «انت لايصلح لك الملك وإغا بطلح الك أن تغسل الثياب». أنظر ۰ ص۳۳۱‎ Ley 


Yo. 


كذلك نذكر من معاصريه : عيسى OD all‏ (ترفى قیما بين عامی ۱۱۹۱-۱۱۸۹م) وهو 
مسلم من أهل الساحل الشامی, نذر ثقسبّه للجهاد ۰ وكان ماهر قى السباحة فعمل كأحد 
الضفادع البشرية وقد قام بحمل الرسائل والأموال وعام بها حتى وصل إلى القوات السلمة 
الحاصرة من جانب الصلیبیین, وگل ذلك على نحو سرى, وكشيرا ما قام بتلك الهمة التی 
أشعرت الحامية السلمة المحاصرة بالتواصل مع إخرة آخرين يقاتلون الصليبيين Coe‏ واحدا فى 
داخل عكا المحاصرة وخارجها . 

مهما يكن من آمر؛ فى إحدى الرات تأخر فى مهمته e‏ فراودت الشكوك البعض وظنوا يه 
الظنون غير أن الأيام وأمواج البحر آنصفته ؛ il‏ طفت ate‏ بعد أيام حيث فتك به البحر » 
ويعلق أحد الزرخین الردود قائلاً : «مات شهيد الواجب والجهاد وظلت الأمواج تتقاذف 
حتى آلقته بعد أيام علی ساحل عكاء والأصوال والرسائل کما هی على وسطه لم Ur‏ 
Decal‏ 1 

وفی تقديرى أن تلك القصة ظلت تتردد لأعوام وأعوام: زهی تشبت لتا أن المجد احربی 
البارز الذي ینسبه المؤرخون إلى صلاح الدين الأيربى شارك-قى:صنعه آشخاص ثانوبون لم 
يهشم المؤرخون بالكتابة عنهم إلا نادراء وهكذا يعطى قيمة كبرى لابن شداد فى کتابه الاتع 
التوادر السلطانية حيث اهتم بإبراد تلك القصة الإنسانية المؤثرة . ومن حقنا قى هذا العرض 
الإشادة يذلك الرجل المجاهد الأمين الذي اشتهر باسم «عيسى العوام» .والأمر المزكد أن هناك 
آشخاصا ثانويين عديدين كانوا مثل عيسي العوام لم يذكرهم المزرخون ترقسًا واستعلاء دون 
إدراك متهم لأهميتهم الكبيرة فى المشاركة فى «صنع التاريخ» . 

كذلك عاصر صلاح الدين كركبة فريده من رجال Sill‏ فى صررة المؤرخين والشعراء + 
والرحالة والجغرافيين ٠‏ ولايمكن کتابه تاریخه دون التعرض- على نحو موجز- لأرلئك الاعلام 
الذين أشارت إليهم كتب اطولیات. والرفیات والطبقات. 


-١‏ عنه أنظر: ابن شداد , النرادر النلطانية ؛ ص 18١ب‏ ص۱۳۱ ؛ وفاء محمد على» دراسات في 
تاريخ الدولة الأيوبية , ط. القاهرة ٠195م‏ ص۱۳ ۰ جمال الدين Jill‏ , دراسات فى lal‏ الإسلامى + 
ص۷۵ ؛ أحمد ممخقار العبادى؛ فی التاريخ الأيربى وللملوگی, ط. الاسكندرية MAY‏ ص۹۳ . 

۴- جمال الدين الشیال ؛ دراسات فى التاريخ eet‏ ص۷۵ . 


ومن الأعلام الذين أحاطرا صلاح الدين تذكر القساضى بهاء الدين 
NYPL)‏ وقد ظل ملازمًا له طوال السنوات العشم | رة من حياة السلطان ؛ ولم 
یفترق عنه خلالها إلا فى أقل القليل من الحالات . ومن المکن - من خلال مطالعة نصوص 
كتابة النوادر السلطاتية- أن تدرك ملامع شخصية بهاء el‏ , فقد كان على الأرجع رجلاً 
Colic‏ حكيمًا دون أن نغفل العاطفية الواضحة وهو أمر يتكشف لنا دون عناء من خلال 
عرضه لسيرة صديقه الحميم صلاح الذي 

ولانغفل هنا أن العلاقة الحميمة شداد وفارستا صلاح الدين تمثل حالة نادرة 
على مدى عصر الحروب الصليبية LSU.‏ مرة - على ما dal‏ خاصة خلال أحداث ذلك 
العصر- يتصادق مؤرخ مع قائد عسكرى وسياسى باز, ويتوحد الإثنان فى محبة الله تعالي؛ 
ولم نجد مغل ذلك الأمر لدی عماد الدين زنكى أو نور الدين محمود أو الظاهر بيبرس أو 
التصور قلارون وابنه الأشرف خليل على الرغم من وجود مؤرخين أرخوا لبعضهم مثل ابن عبد 
الظاهر (ت ۱۲۹۳م) ۳ . 


: ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان, ج۷ ۰ ص۸6- ص١١٠‏ , جمال محمد lle‏ الفقهاء الشام 
فى مراجهة الغزو الصليبى؛ ط. الا ۴م YN‏ ص 110 ؛ جمال فوزى محمد ja‏ التاريخ 
والزرخون فى بلاد الشسام فى عصر الحروب الصليبية 0۲۱- ١‏ ١ه‏ / ط. القاهرة ۰۰۱ امد ص۲۷۱ 
aj‏ الإشارة بالمزلف النابه ويكتابه الجدير بالتقدير محمد مزنس عوض, الحروب الصليبية ٠‏ 
العلاتات بين الشرق والغرب. ص(۳۸: اسمينرقا , صلاح الدين والمماليك فى مصر » ت. حسن بيومى ٠‏ 
المشروع القرمى للترجمة hs‏ .. القاهرة ۱۹۹۸م. ص16 ۰ ويلاحظ أن هناك من يخلط بيئه وبين عز الدين ابن 
شداد عن ذلك انظر: 

عبد الم ماجد؛ العلاقات بين الشرق والفرب: . ص۲۷۱ , على أحمد. الأندلسيون والمغارية فى پلاد 
qan. ENT‏ ص۳۲۸ السعيد الورقی, مصادر التراث العربی, ط. الاسكندرية M‏ 
Ene‏ 

-Y‏ مزرخ معاصر للظاهر برس » وعمل رئيس لدبوان الإنشاء فى عهده ۰ وقد توفى عام 1191م. 

NT 

ابن عبد الظاهر ٠‏ الروض الزاهر فى سيرة املك الظاهر , تحقيق عبد العزيز الخويطر » ظ. الرياض 1515م 
اص- Moe‏ . محمد عبدالله sos‏ مصر الإسلامية وتاريخ الخطط الصرية , ط. القاهرة T£ MM‏ 


E» 


Yor 
تجدر الإشارة  إلى أن صلاح الدين وجد راحته النفسية فى التعامل مع مؤرخنا , ولذلك‎ 
اقترح عليه ملازمته على تحر دام عشر سئوات خصبة وعامرة بالأحداث . وکل ذلك آفاده‎ 
عندما كب النرادر بسلاسة لانظیر لها فى المدونات التاريخية العربية فى مجال السيرة‎ GLE 
على‎ ol على مدى عصر الحروب الصليبية دوفا مبالغة واللاحظ أنه فى هذا الكتاب لم يقلد‎ 

مستوى الأفكار وكذلك الأسلرب . 

وجدير بالذكر أن التراضع الذى اشتهر بصلاح الدين كان قادرا بكفاءة على إلغاء أية 
معوقات أو حواجز بين السلطان ومؤرخه الحب له فى الله تعالى . 

من ناحية آخری, نلاحظ أن المكانة التى نالها ابن شداد لم ينلها مؤرخ آخر- مع إدراكنا 
لاهمیة الآخرين - ودل ذلك كله على أن السلطان أنس له والمؤكد أنه إستفاد 
معه التى طالت على مدى زمنى طويل. 

كما أن من الأعلام الذين أحاطوا فارستا تذکر العماد الكاتب الأصفهانى ' (ت 
۱۲۰۱م) الذى نعلم من خلال كتبه إرتباطه بصلاح coll‏ ومع ذلك من المفعرض من خلال 
أسلوب مؤلفاته.- إنه كان شخصا دعائيًا متكلقاء ومن الملفت للانتباه أن العماد الأصفهانى 


اوراته 


۰ Mee عنه أنظر ؛ الفتح البندارى؛ سنا البرق الشامى. ص۷- ص۷ ۰ باقرت , معجم‎ -١ 
, ص0۳۲‎ e MA خلکان. وفيات الأعيان: تحقيق محمد محيى الدين ۰ ط. القاهرة‎ gis Nye 
+ )۱( ءج‎ UD محمد بهجة الأثرى, «کانب الدرلتين النررية والصلاحية ». مجلة المجمع العلمى العراقى م‎ 
MR المعاصرون لصلاح الدين ؛ ط. القاهرة‎ ais نظير حسان سعناوی‎ i 1” عام ۱۹۵۹ م‎ 
ص۲۸ «مسعد بن عبدالعطری, الإشجاهات الفنية فى الشعر إبان الحروب الصليبيية: ط. الرياض‎ - Mu 
۰ ص۳۱۹- ص۴۲۰‎ gll :فارق عمر فوزىء التدوين التاریخی عند المسلمين: ط.‎ Ve 8م‎ 
تحديات الهرية وإنقلابية التاريخ: ط.‎ ATLA إبراهيم بيضون , الصراع على الشام فى عصر الأبريبين‎ 

Moe Mu opts بيردت‎ 
Richards, Imad al-Din al- Isfahan administrator Literateur and Historian” in Shatzmill 
x (e4), Crusade and Muslims in the Twelfth -century Syrta , Leiden 1933, pp. 133 - 
M6. 


Yor 


لم يصل إلى أعماق شخصية صلاح الدین على عكس ما تأتى لابن شداد ومرجع ذلك يعود 
إلى إختلاف الشخصبتين وتفضيل صلاح الدين لابن شداد على العماد ۰ كما هر مرجع؛ دون 
أن بقلل ذلك من قيمة قلمه الذى كان بثابة سلاح أشاد به السلطان الأيوبى . 

تجدر الاشارة إلى أن العماد الكاتب الأصفهانى قدم للمكتية العربية عدة مؤلقات مثل 
البرق الشامى والفتع القسى (ويقال الفيح القدسی) فى الفتح القدسی. وكتاب نصرة الف 
وعصرة القطرة قى أخبار الدولة السلجرقية. وكتاب العتبى والعقبی؛ وتحلة الرحلة . وخطفة 
البارق وعطفة الشارق . وخريدة القصر وجرید۱) العصر . 

ويلاحظ أن العماد إتجه إلى تنميق عباراته كما فى حالة الفتح القسى + وأستعمل الأسلوب 
المسجوع المبالغ فيه على نحو صار من الصعب معه الإفادة منه إلا بالتعامل مع أحد العاجم 
العربية التى تعين على شرح غرامض الكلمات وما أكثرها فى كتابه ومن القترض أن شخصية 
«اللغری» غلبت على شخصية المؤرخ فى الفتع القسى. 

یعبقی أن نذكر ضرورة عدم الخلط بين العناد الأصفهانى (الكاتب) الذى نتناوله هنا 
بالشرح, والعساد الأصفهانى (القاضى) مؤلف كتاب البستان الجامع لجميع تواريخ آهل 
الزمان!۱۳. 


ومن معاصری Che‏ الدين , مؤرخه الناقم عليه ابن الأثير AVY)‏ والأمر المؤكد 


-١‏ عن مؤلفاته أنظر: كارل بروكلسان ١‏ تاريخ الأدب العربى . ت. السيد يعقرب بكر ط. القاهرة 
۷م Tp‏ صره- ص . 

۲- تحقية عمر عبد السلام تتدمرى bs‏ صدا 

وعنه انظر: محمد مؤنس عرض : البستان الجامع مصدر) لتاريخ الإسماعيلية النزارية فى بلاد الشام فى 
القرن اه / «Y‏ القاهرة MAT‏ وانظر هذا البحث القيم الذى يعارض رأبى: 

نعمان جيران ومحمد طعاتى « «إضافات حول كتاب البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ونسبته 
للعماد الأصفهاتى 814- 2۵۹۷ / ۱۱۲۴- sep Tee‏ المؤرخ الصوی: العدد ON)‏ يولير ST‏ 
Moers‏ 

- عنه أنظر : أبو الفداء , المختصر فى أخبار الیشر » ج٤‏ . ص٩۳۸-‏ ۰ السبكى؛ طبقات الشافعية 


rot 
أن الإرتباط السياسى بالزتکیین كان له دوره الفمّال فى ذلك العداء. كما أن حصار المرصل‎ 
. من جانب السلطان الأيوبى. وقجرع ابن الأثير لويلات الحصار عَم لديه ذلك الموقف‎ 

ومع ذلك ۰ فمن الخطأ البين أن نقلل من قسيسمة ذلك المؤرخ السراقى البارز s‏ لذلك 
الموقف. ولاريب فى أنه بعد من أكبر مؤرخى الاسلام فى العصور الرسطی: ويعد MUS‏ 
«الکامل فى التاريخ» من al‏ المصنفات التاريخية, حقيقة أنه اعتمد على الطبرى فى تاريخ 
الرسل والملوك وغیره فى الأجزاء التى لم يعاصرها ؛ إلا أنه فى المرحلة التى توافرت له 
معاصرتها , ظهر كمؤرخ بارع موهوب له رؤيته الخاصة . ولامراء قى أن الكامل فى التتاريخ 
(aaa ۱۳(‏ یکنیه ليحتل أبرز مكانة فى تاريخ الكتابة التاريخية الإسلامية. 

كما لانغفل الاشارة إلى الأخرى مثل أسد الغابة فى معرفة الصحابة . واللباب فى 
تهذيب الأنساب حيث هذب فيه كتاب الأنساب للسمعانی والتاريخ الباهر وهر مخصص 
اللزنكيين وفیه الدعاية السياسية واضحة المعالم . 

ويلاحظ , أن ذلك المؤرخ البارز إكتسب قيمته من خلال معارضته للسلطان الأيوبى قى 
عصر إنبهر فيه الكثيرون من المسلمين وحتى | بذلك القاند. ومن هنا تظهر قيمة 
كتاباته على الرغم من عدم إتصافها بالموضوعية أ انا . وترصده لأخطاء الزسس الأيوبى- 
من وجهة نظره بطبيعة المال. تحقيقًا لمشاعر نفسية لم يكن فى مقدوره التغلب عليها کانسان 
قبل أن يكون موریٌا. 


> الکبری, جه » ط. القاهرة بدت , ص۲۷ عبد القادر طليمات. ابن الأثير» المؤرخ ط. القاهرة 
مم فيصل السامر, ابن الأثير » ط. بغداد ۱۹۸۲م Hte‏ بارتزء تاريخ الكتابة التاريخية » ت. 


محمد عبد الرحمن برج ٠‏ مراجعة سعيد عاشور ط. القاهرة op NAL‏ ص٣١٠‏ وفاء جرنى. الحياة الادارية 
والسياسية فى الإمارات الفرنجية الصليبية فى بلاد الشام ۰ رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب والعلوم 


الانسانية - جامعة دمشق عام 1184م, ص۴- ص٤‏ ۰ سعيد عاشور ۰ «دراسة حول كتاب الكامل فى 
التاريخ لابن etl‏ ضمن کتاب يحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ط. بيروت ۱۹۷۷ ۰ 
YAT‏ - ص4١‏ ؛ محمد Whine‏ الحسدان. اين الأثير الفرسان الثلائة . ط. الرياض ۱۹۷۴م ص1۳ 


E 


Yoo 


ولانغفل كذلك ٠‏ أن ابن الأثير كان ينظر إلى العناصر الكردية نظرة دونية مقارنة بالعناصر 
التركية . وقد تصور أن كافة تلك المكانة السامية التى إرتقع إليها صلاح الدين ما كان 
يستحقها وإنه كان أقل os‏ مما بلغه من سوّده. 

ومع ذلك « نلاحظ أن ابن الأثير عندما ترفى صلاح الدين لعلة راجع نفسه. فخط بقلمه 
عبارات لاتصدر إلا من مؤرخ يعرف أقدار الرجال جیدا . وكأنه يقول للقاری أنه بعد تلك 
العبارات التى نال فيها من الفارس الجاهد , فان صدمة الرت التى أصابت العاصرین على 
اختلاف مسارهم السياسية- جعلته يضع الأمرر فى نصابها على نحو أكثر موضوعية. 


بصفة عامة ٠‏ كان صلاح الدين محظرظا - فى تقديرى- أن عاصر مؤرحًا بقامة ابن 
الأثير- أيا كان الحصاد النهانی لتقوئنا لوقفه من ذلك القائد التاریخی للمسلمين- ولاریپ 
فى أن Lis‏ من مكانة صلاح الدين التاريخية JF‏ فى معاصرته لعدد من كبار المؤرخين 


المسلمين ومنهم | 


الأثير ذاته . 


يبقي أن نشير هنا إلى أن فى الوقت الذى عاش فيه ابن الأثير فى العراق وبلاد الشام» 
كان هناك الزرخ الصليبى البارز وليم الصوری William of Tyre‏ ولاريب فى أنهما يعدان 
من أبرز أعلام الكتابة اتتاريخية عصر الصليبيات؛ وقد أعدت I ill‏ الأردنية المتميزة منی 
حماد دراسة أكادمية مهمة عنوانها: الكتابة التاريخية اللائينية والإسلامية وليم الصورى 
وابن الأثير دراسة مقارنة من جانب جامعة بنسلفانیا Pennsylvania‏ الولايات المتسحدة 
الامريكية'' ويلاحظ آن الرابطة بينهما إلى جانب معارصرتها لبعضهما البعض أن كل منهما 


۱- عن ذلك sil‏ 
Hammad , Latin and Muslim Histiorgraphy of the Crusades: A Comparative Study of Wil-‏ 
liam of Tyre and zz addin Ibn AL A Tir, University of Pennsylvania 1987 .‏ 
وهناك فصل مترجم منها إلى اللغة العربية أنظر: 
منى جمعه حساد؛ وليام الصورى والصراحالفرتجی الإسلامى ۱۸6-۱۰۹۹ ام ضمن کتاب أبحاث 
ودراسات فى التاريخ العربى مهداء إلى ذكرى مصطفى الحيارى MTS‏ ۹۹۸٠م‏ حرير صالح ii all‏ ط. 
ca Mat‏ عمان ۲۰۰۱م ص81 1- Wo ge‏ . 


Yor 


تعامل مع المصادر التاريخية العربية التى كان وليم الصورى على معرفة بهاء مع عدم إغ 
فى تقوينا النهائى لهماء غير أن المؤرخ الضليبى تاز بإجادته عدة لغات» كذلك رؤيته 
الستقبلية على نحو جعله يتوقع سقوط مملكة بيت المقدس الصليبية من قبل حدوث «ei‏ وان 
تفوق ابن الأثير عليه فى غزارة التأليف التاريخى. 

وفى تصورى أنه على أرض بلاد الشام مثلما إلتقت الفرسان الإسلامية والصليبية من 
خلال وجود صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد, كذلك cal]‏ الكتابة التاريخية لدى كل طرف 
من خلال ابن الأثير ووليم الصورى. مع عدم اغغال المؤرخين الآخرين لكل طرف - ولاشك فى 
أنهما من أبرز مزرخی ذلك العصر. 

ومن الأعلام الذين عاصروا صلاح الدين الأيوبى « الفيلسوق والمتصوف السهرورى الحلبى 
الشهير بالقتول (ت (QAM‏ وتحتاج إلى تسليط الضوء عليه , خاصة أن مصيره كان مدخلاً 
لهجرم بعش الياحثين على السلطان الأيربى سواءٌ من العرب أو من المستشرقين مثل سلامة 
موسى وهثرى كوريان. 

وقد ولد يحيى بن حبش الملقب بالسهروری الحلبى فى مدينة سهرورد!۱) من أعمال فارس» 
وتلقى العلم على أيدى بعض الفقهاء والعلساء الذين عاصرهم مثل الشيخ محیی الدين 
MLL‏ وغيره وعمل على دراسة علوم الأوائل وعلم الکلام(۱۳, حتی برع فى ذلك إلى حد 


ة الجبال فى نارس عنها انظر : أبر الفدا ؛ تقويم البلدان, 
فی القرن 


-١‏ سهرورد بلدة وقعت فى SLES‏ بت 
Mae‏ القزوينى آثار البلاد. ص۳۹6 , محمد البهى: دور السهروردى فى عالیته الك 
السادس a‏ «الكتاب التذكارى عن السهروردی ط. القاهرة op AVA‏ ص۲۵۸ ؛ حاشية (1) . 


ویلاحظ أن السهروردى الذى نتناوله هر يحيى بن حبشى ويوجد عدة أشخاص تسمرا بالسهروردی عنهم 
آنظر: الأدقوى. الطالع السعيد الجامع لأساء نجباء الصعيد؛ تحقيق سعد محمد حسن, ط. القاهرة 1835م 
ص۴۴۲ » عبدالله رازی؛ تاريخ كامل إبران. ص۲۵۵ قاسم غنى . تاريخ تصوف در Dod‏ ط. تهران + 
جلددرم: ص۱۷۰ ۰ عشمان يحيى, «الصحف اليونانية» أصول غير مباشرة لفكرة الحكيم التأله عنه 
«السهروردی» + ضمن الکتاب التذکاری للسهروری » ص۳۲۳ , حاشية (۱) ۰ 
+ وفیات الأعیان, ج۵, ص۳۱۲ ۰ محمد غلاب , التنسك الاسلامی ۰ ط. القاهرة. 


E 
+ أنظر أيضًا: حسن أحمد عبدالله يوسف‎ ٠ ابن العماد احنبلی, شذرات الذهب, ج۵, ص۲۵۱‎ -۳ 
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كبير ومن الجلى البين أن ذلك جعله يحقق شهرة على غيره من العلماء خاصة أنه إمتلك مقدرة 
كبيرة على المجادلة والرد على مخالفيه » ومن هنا جاءت عبارة ياقوت الحسوى بشأنه «أنه لم 
يناظره مناظر إلا خعمه 1 ووصل أمره إلى أن صار أبرع من كان فى عصره فى العلوم 
الفلسفية ,وم تخف المصادر ما قتع به من قدرات عقلية متميزة فى تناول خصومه بالشجع 
ألقوية . وأن آدرك أستاذه وهو الشيخ فخر الدين الماردينى فى ذلك این عدم إحتياطه أو 
تحفظه فى عرض آنکاره ". ولعل هذه الناحية كان لها أسوأ الأثر عليه وعلى تقرير مصيره 
فى الأحداث التى شهدتها مدينة حلب فى شمالى بلاد الشام فيما بعد. 

ويلاحظ أن السهروردى إرتحل عدة أعرام فى منطقة الأناضول حيث قوبل باستحسان من 
جانب الأمراء هناك من عناصر سلاجقة الروم!۳. 

والواقع أن الحدث الحوری فى حياة ذلك الفیلسوف التصوف هو إرتحاله إلى مدينة حلب 
وكان يحكمها حينناك الظاهر غازی بن السلطان صلاح الدين الأيوبى (ت ۱۲۱۷م) وقد 
إلتحق به السهروردی + ولاريب فى أن إعجاب الظاهر به كان کیب وخصه برعايته £1 وفی 
هذه المرحلة . إتجه الظاهر إلى أن يجرى محاورات بينه وبين الفقهاء وهم الذين قاموا بدور بارز 
فى التشنيع عليه حتى وصف بالإلحاد والزندقة ۰۲*۱ ولدينا إشارات مهمة من خلال المصادر 


= صفات نور الدين محمرد زنکی وصلاح الدين الأيوبى ونظرة التاريخ Lag‏ ط. بيت المقدس ۹۸۷١م‏ 
[Ie‏ 

MA سلامة مرسی, حرية الفکره ط. ببروت‎ Y » ۱۹۳ , یاتوت » سعجم الأدباء‎ -١ 
"ص۱۱۵ والواقع أنه ليس من العسیر معرفة دوافع سلامة موسى من التعرض لذلك الأمر فى كتابه حرية‎ 
ES 

۲- ياقوت ؛ معجم الأدباء Mg‏ ص۳۱۱ ٠‏ ابن أبى أصيبعه : عیون الأثباء, ج۲ , ص۱۱۷ ۰ 
الشهرزورى ٠‏ تاريخ الحكساء نزهة الأرواح وروضة الأفراح » تحقيق عبد الكريم أبوشريرب , ط. طرابلس 
۸ ص۴۸۰ 

- عن تلك المرحلة فى حياة السهرورى Bil‏ 

على أصغر حلبى؛ تاربخ فلاسفة إبران أز أغاز إسلام تاأمروز» ط. تهران ۱۹۱م ص454 وما بعدها. 

۱١۷ص‎ Vg المصدر السابق»‎ ٠ ابن آبی أصيبعه‎ -٤ 

۵- ابن شداد abl‏ السلطانية ٠ Age‏ ابن فری بردى ٠‏ النجوم الزاهرة Dg‏ ص٩‏ 


۳۹۸ 
التاريخية عن المواجنهة التی جرت بين السهرورى وبينهم أوردها U‏ آخلص تلاميله وهر 
الشهرزورى!!!. وقد أخذرا عليه قوله بأن الله تادر على أن يخلق C‏ وجعلوا ذلك آمرا 
مستحيلاً . وعندما سألهم عن وجه الاستحالة فى ذلك + وأن الله لايستحيل عليه أمر؛ 
تعصبوا de‏ وأتهموه بالکفر, وقد وجد من الفقهاء من فاق رفاقه فى التحمس الشديد 
لقعله. وأغلب التصور أن الفقهاء نصحوا صلاح الدين الأيربى بالقضاء على السهروردى خرف 
من إفساد عقيدة الظاهر غازى ويلاحظ هنا أن ذلك السلطان كان يكن إحترامًا Cole‏ لأولنك 

الفقهاء BL,‏ بمشورتهم خاصة أن تأثيرهم كان متعاظمًا على عناصر العامة ٠‏ 


معتقده الدينى كان السهروردى خارجًا عن الإسلام , كما أن دوافعه All‏ 
لحماية الجتمع الإسلامى فى بلاد الشام من شرور فكر متفلسف ير تبط بالأفكار والعقائد 
القارسية القدية وكذلك بالفکر الشيعى » ومن ناحية أخرىء إذا ما نظرنا إلى ظروف الصراع 
الصليبى- الإسلامى جينذاك حول مدينة عکا لوجدنا أن الأيوبيين خلال الحملة الصليبية الغالثة 
كانوا منهمكين فى مواجهة الصليبيين ولم يكن صلاح الدين الأيوبى يرغب فى تهديد الجبهة 
الداخلية للمسلمين""' لأبة أسباب» وقد رأى أن من دواعى السياسة التخلص من السهروردى. 
غفل أن موقع مدينة حلب- التي صارت مرکز] لذلك الفيلسوف العصوف - كان دقيقًا 
آنها مفتاح شمالى بلاد الشام وتواجه إمارة أنطاكية إلى القرب منها وبالتالى لم يكن 
من المکن التهاون فى تلك القضية. 


-١‏ نزهة الأرواح ط. all‏ بدت , ص۷٩‏ وما بعدها 

۲- ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة, Ng‏ ص۱۱۹ أب ارفا التفعازاتى؛ التصوف الاسلامی: ط. 
القاهرة 1p AVA‏ ص۷٤۲‏ ويلاحظ أن أخطر مقولات السهروردی ذات الطابع الشيعى قوله aly:‏ ولو أن 
FIN‏ إلا أن الرلاية - بالعنی الذى يفهمه الشيعة- ما زالت قائمة»؛ وانظر: سيد حسين نصيرء 
gat‏ شمن الكتاب التذكارى عن السهروردى + ص۲۱ ۰ 

۳- هنرى كوريان السهروردى الحلبى القتول؛ ص١١‏ , عبد النعم ماجد؛ الثاصر صلاح الدين + 
Meus‏ ص۱۹۱ 
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جدير بالإشارة , اختلف المؤرخون إختلاقًا کبیر) فى شأن الطريقة التى لقى بها السهروردی 
حتفه ٠‏ فالبعش يوضع أنه خنق بأمر السلطان الایربی؛ أو أنه تحل وصلب ٠‏ وهناك من برى 
أنه - أى السهروردى - طلب أن بترك Cele‏ حى الموت, وليس من اليسير تحديد هذه الناحية 
إختلاف المصادر حيالها إلى حد كبير )2 

Ul‏ بالنسبة لتحديد عام رنانه, فعلى حين المصادر التاريخية على تحديد عام 
م ". إلا أن ابن أبى أصيبعة إنفرد بالقول أن ذلك حدث عام ARV VA‏ وإن أدرك 
خلکان أن التحديد الزمنی الأول هر الأصح وهر ما يتفق مسار تطرر الأحداث ذاتها ولذا 
تحديده الزمنی یعتبر Gal‏ عن تلك القضية » ومن الملفت للانتباه أن السهروردی مات وقد 
بلغ من العمر ثمانية وثلائین عاما فقط. 

ولانزاع فى أن قضية السهروردى الحلبى المقتول كان لها أثرها فى متصوفة بلاد الشام 
حينذاك؛ وحتى فى أوساط العامة الذين تنازلرا أمره بالقيل والقال, ولاريب فى أن الخيال 
الشعبی قام بدوره البارز فى إضافة آراء وتصورات بشأن مصير السهروردى وكيفية وفاته . 
وقد أشار ابن خلكان أن أهل حلب كانوا مختلفين بشأنه ul‏ إختلان 0 أما yai‏ 


soles ابن خلكان . وفيات‎ Ave السلطانية ؛‎ all عن اغلات فى أمر موته أنظر: ابن شداد‎ -١ 
٠٠٠ص‎ . ابن الشحنة, روضة المناظر‎ Fa ۱۹۰ ص۲۱۲ ۰ ص۳۱3 ۰ ياقوت , معجم الأدباء‎ te 
. ٤۲ص‎ dg e ص۲۹۰ ۰ کرد علی» خطط الشام‎ tg ابن الساد الحنبلى , شذرات الذهب.‎ 

۲- ابن خلکان , الصدر السابن, ج٠‏ . م۰۳۱۹ ابن الأثير » رسائل ابن الأثير , تحقيق أنيس القدسی, 
ط. القاهرة 1584م, ص۲۸۰ , الأسنوى , طبقات الشافعية ؛ تحقيق عبدالله جبوری, ط. يقداد (AMA.‏ 
ص۲6۳ ۰ کرادوفو ؛ الغزالی؛ ت. عادل زعیتر ؛ ط. بیروت ۰ MUN‏ ص۲۰۷ . 


-F‏ المصدر السابق. ج1. ص۱۱۷ ٠‏ ويلاحظ أن جورج طرابيش حدد يوم وشهر الوفاة رذكر أن ذلك حدث 
فى ۲٩‏ پرنیر MAY‏ دون أن أجد Ces‏ فى ذلك من المصادر التاريخية عن ذلك انظر: 

جورج طرابيشى ۰ معجم الفلسفة الفلاسفة المناطقة المتكلمون اللاهرتيون التصرفة » ط. بيروت MAY‏ 
E‏ 


4- ابن خلكان , المصدر السابق, ج۰۲ ص۳۱۱ . 


n. 


خ CO aet‏ واعتبره 


أنفسهم ؛ فقد نظروا إليه نظرة إجلال وتقدير عظيمين فقد لقبره 
البعض فيما بعد «شیخ أتباع الإشراقيين» ۳۱ 

تجدر الملاحظة, أن ذلك الموقف الذى إتخذه صلاح الدين الأيربى حيال ذلك الفیلسوف 
التصوف لم يكن ليتكرر كشيرآ مع التصوفة الآخرين الذين اختلف الفقهاء فى شأن صلاح 
عقائدهم من فسادها ۳ 

ومن الأهمية بیکان تسليط الأضراء على أفكار السهروردى الحلبى المقعول من أجل فهم 
القضية من كافة أبعادها , فيلاحظ أنه تأثر فى أفكاره بأفكار وفلسفات متعددة ونذكر منها 
أفكار بعض الفلاسفة مغل هرمس (*, ويلاحظ هنا أن حكمة الإشراق التى تبناها لاتقرم فقط 
على الناحية العقلية؛ بل تفسح مجالاً كبيرآ للرصد الروحانى والتذوق الصوفى 09 وكان 
شيخ الإشراق قد وصف أولئك الحكماء السابقين عليه بأنهم وإن انتسبوا إلى شعرب مختلفة 
إلا أنهم جميعًا أبناء jl‏ : 


-١‏ السهروردى » تزهة الأرواح» Ao‏ جورج طراییشی , معجم الفلاسفة , ص۳۵۳ 

۲- صدر الدین الشیرازی, كتاب الأسفار الأربعة . ط. تهران a MAY‏ ص01 ۰ محمد مؤئس عرض. 
الحركة الصوفية فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ٠‏ ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق 
والفرب (العصور الوسطى)؛ ط. القاهرة sel SY‏ ص۸ . 

۳- مثل الشيخ على المريرى» ويرسف بن آدم آنظر: ابن کثیر , البداية والنهابة , Meg‏ ۰ ص۱۲۸ ٠‏ ابن 
قاضی شهبة , الک راکب الدرية . ص۳۳ . 

+- هرمس ؛ شخصية مرضع خلاف بين الزرخن ٠‏ وهناك من بری أنها اسم لثلاثة أشخاص راحد منهم 
كان قبل الطوفان وذكر العبرانيون أنه «اخنرخ» ٠‏ ثم هناك هرمس من أهل بابل وظهر بعد الطوفان » ثم 
هرمس ثالث وكان من الفلاسفة , عند أنظر: 

ابن النديم ۰ الفهرست , ط. القاهرة 148١ه‏ . ص 416 الشهرستانی, الملل والتحل, االقاهرة ج٠‏ ۰ 
ص4۵ ٠‏ ابن جلجل, طبقات الأطباء واحكساء » ط. بغداد op AOA‏ ص ٠١‏ ۰ التابلسى» لمع القرانين !١‏ 
فى دواوین الديار المصرية, تحقيق كلردكاهن 19 , tyes BELO, T. XVI, Année‏ البشر ہن 
فاتك , مختار الحكم رمحاسن الکلم. ٠‏ تحقيق عبد الرحمن بدوی؛ ط. مدريد MA‏ ص١١-‏ ص۲۵ . 

. الطيباوى. التصوف الاسلامى العربى؛ ط. القاهرة . ص۱۳۷‎ -١ 

- السهروردى, حكمة الإشراق FAL bs‏ ص١0"‏ . 


my 


وقد قامت فلسفته فى أساسها على $$ s M5‏ العالم إلى النورء والظلام. ورمز 
بهما إلى یر والشره وفى ذلك ينفق مع عقائد الفرس القديمة, ورمزا إلى العقل بالأنوار والی 
الذات الإلهبة بور LAV‏ وإلى الأجسام الظلمة بالبرزخ ٠‏ ورأى أن نور الأنوار والذى أطلق 
عليه أحيا: "m‏ المحيط لأنه يحيط الأنرار جميعها لكماله ‏ وتعدد إشراقه , ومع ذلك 
فقد أوضع السهروردى أن مذهبه الإشراقى لايتأتى إلا للكامل من السالكين فى العلم 
والعمل!۱۳. ورآى فى مذهبه هذا أن تلقى العلم الغيبى أو العلم الإلهى من اللا الأعلى يتم عن 
طريق مارسة رياضيات الصوفية وأسالیبهم فى المجاهدة بحیث يعتبر النفس بشابة المرآة التى 
تنعكس عليها العلوم الإلهية المنقوشة فى العقول الفلكية؛ ويتم ذلك عن طريق الإشراق فى 
القلرب دون إعمال للعقل والفكر وإتباع أساليب البحث والنظر العقلی . 

جدير بالذكر , إتجه بعض الباحثين وامفكرين العرب!؟ وكذلك قطاع من المسعشرقين إلى 
التباكى على ذلك الفيلسوف الخنصرف ونظروا إلى مراجهة السلطان الآيوبى لأقكاره على أنه 
مضاد للحرية الفكرية ولسنا فى حاجة إلى أن ذلك الترجه مشله قلة ALIS‏ يعرف الجسيع 
مراميها وأهداقها . وأتصور أن القرار الذى اتخذه ذلك القائد البارز كان (s Una‏ لما أحاطه 
من ظروف سياسية وعسكرية شائكة. 

تجدر الإشارة , إلى أن ذلك الوقف الذى اتخذه السلطان الأيوبى أدى إلى تعرضه لهجوم 
من مزرخی الفلسفة الاسلاميةلرحلة العصور الوسطى» حيث اتهم بأن قل السهروردی دی 
إلى الإجهاز على النشاط الفلسفى فى المشرق الاسلامی. 


-١‏ عن فكرة النور عند مفكرى الإسلام أنظر : الغزالى, مشكاة الأنوار. تحقين أبر العلا عفيفى؛ ط. 
القاهرة 19م؛ ابن عطاء الله السكندرى؛ الحكم العطائية + نشر ولس نوياء de‏ بيروت ۱۹۷۱م. ص۱۱۱ ۰ 
ابن سبعين؛ رسائل ابن سبعين , ط. القاهرة بحت ۰ ص۱۷ 

۴- عن فلسفة الإشراق أنظر: السهروردى. حكمة الإشراق Vigo bye‏ مجموعة من LEA‏ الإلهية, 
تحقين هنرى كوريان, ط. استانبول 1448م, ص٤۷‏ » هياكل cll‏ ط. القاهرة MI‏ ص8 4- ص۵۹ + 
جميل ملیب, المعجم الفلسفى؛ ط. بيروت 111/1م؛ ص۵٩‏ . 

ومن المهم الرجوع إلى هذا الكتاب. هنرى of‏ وحسين تصر وعثمان يحبى» تاريخ الفلسفة الإسلامية , 
ات. نصیر مروه وجسن قبيسى » ط. بیروت ۱۹۹۸م. ص۳۰۳- ص٣۳۲ ٠‏ 
: سلامة موسی, حرية الفكر. ص۱۱۵ , وما بعدها 


er 


wy 


والواقع أنه لایتحمل أن إنحسار المد الفلسفی سابق على عصره. 
ولانغقل فى هذا امقام العأثير الكبير الذى أحدثه الإمام أبوحامد الغزالى 0 (ت (QU‏ 
من خلال كتابه تهافت الفلاسفة , وكذلك تجربته الروحية الفريدة فى «المنقذ من الضلال» حيث 
asi‏ على الترجه نحو الصوفية ودعم بالتالى التصوف على حساب الفلسفة OP‏ وهكذا « فإن 
صلاح الدين ينبغى ألا تلصق به مسثولية ذلك الأمر الذى هو نتاج المرحلة الشاريخية 
السلجوقي 

ومن المؤرخين الكبار quill‏ عاصرهم صلاح الدين الأيوبى ؛ ابن عساكر"' (ت 2۱۱۷۱ 
وهو محدث ومژرخ بارز طاف العديد من أقاليم الشرن الاسلامی Clb‏ للعلم وتتلمذ على أيدى 


|| ص۱۰۱- ص۱۸۱ ابن‎ Gg عن الغزالى انظر: السبكى ۰ طبقات الشافعية الکبری,‎ -١ 
تحقيق عادل نويهض, ط. بيروت ۰ ص١٠ « ابن العماد الحنبلى؛ شذرات الذهب.‎ LM کتاب‎ 
ص۱۳ ؛ عبد الهادى بوطالب. أبوحامد الغزالى رإشكالبة العلاقة بين الحكمة والشريعة ». ضمن‎ -١١ص‎ 
كتاب حلقة وصل بين الشرق والغرب أبرحامد الغزالى ومرسی بن ميمون ». أكادهية المملكة الغربية: السقر‎ 
«إشكالية العلاقة بين المكمة والشريعة عند الغزالى»‎ ٠ ص۲۶۶ , صبعى الصالح‎ MAY e OY) 
أنظر , نفس الكتاب, ص۹٤۳ - ص۳۱۵‎ 

۴- عن أثره : عبد العزيز الدورى , تاريخ الحضارة العربية , 
غزالی , ط. بيروت ۰۱۹۱۰ ص۲۶۹ , محمد يرسف موسى؛ أبن تيمية. ط. القاهرة. 


MIT db « ۷‏ ۱۹۵ . تیسیر 


شيخ الأرض, | 
۱ ص۸٤ ٠‏ عبد القادر محمرد. ابن خلدون والتصرف الإسلامى ». مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة. 
م OP‏ ۰ و(۱) MM Les‏ ۰ ص۹۹ , أبر العلا عفيفى ٠»‏ أثر الغزالى فى توجبه الحياة الفكرية 
والروحية فى الاسلام. ضمن أعمال مهرجان الغزالی» ط. دمشق ANM‏ ص١١۷‏ , أحمد inl‏ يوم الاسلام 
. ط. القاهرة Vege Mer‏ 

ویلاحظ أن کتاب تهافت الفلاسنة , رد عليه فيلسرف الأندلس البارز ابن رشد (ت ۱۱۹۸م) یکتاب 
تهافت التهافت . 

۳- عنه أنظر: ابن أبى السجانز , تاريخ دمشن, تحقيق عصام Lely‏ ويرسف بنی پاسین , ط. اربد 
۲۰۰۰+ ص16 حاشية (1): ابن عساکر , سيرة السيد السیج , تحقيق سلیمان على مراد. ط. عمان 
MSS‏ ص۷- ص۸ ؛ باترت » إرشاد الأديب تحقيق رفاعی, , ط. القاهرة ,۵ (Mega i‏ 
٠‏ ابن عساكر فى ذكرى مرور BLS‏ سنه على ولادته, ۵۱۳۹۹-۸۹۹ , ط. 
شادة بذلك Apt‏ الرفيع الستوی. أحبد رمضان » «للسجد الأموى بدمشق بين الحقيقة 


Lega‏ من الباحد 


"NT 


wr 


الکثیرین حتی صار عدد آساتذته نحو ۱۲۸۲ 
بعد رحلة علمية كبيرة؛ وقام بتألیف کتابه تاريخ مدينة د 
لابتأتى إلا للبارزين من المؤرخين؛ وقد وقع الكتاب المذكور فى (۸۰۰) جزء جمعوا فى (A)‏ 
مجلد ؛ فهر أكبر تاريخ ألف عن مدينة إسلامية . وقد عرض فيه لتراجم الآلاف من الذين 
استقروا أو زاروا تلك Lyall‏ التى اعتبرت - ولاتزال - عاصمة بلاد الشام التاريخية . 
وبلاحظ أنه ألف مؤلفات أخرى من أمثلتها OLS‏ فى الشيرخ الذين أخذ عنهم العلم؛ 
وكاب عن الجهاد وکتاب تبيين كذب المفعرى فيما نسب إلى الإمام الإشعرى . وکتاب 
ار بوقوع الزلازل AO)‏ 
وكتاب الأبدال, وکتاب |تحاف الزائر وكتاب الاجتهاد فى إقامة فرض الجهاد وکتاب 
فة الأطراف . وكتاب البيان فى 


فضل كتابة القرآن A‏ 
وهكذا . فنحن أمام مزرخ ومحدث يعد أ 


زر کتاب عصره LDU‏ وهر بالتالی یذکرنا 
بعلم مصری موسوعی أتى من بعده بعد رون فى صورة السیرطی (ت ۱۵۰۵م) الذى وصف 
بالفعل بأنه أغزر من آلف فى العصر الملرکی وأن تفرق الأخير عليه فى تعدد موضوعات 
مزلفاته . 


رالأسطررة كما جاء فى تاريخ ابن عساکر ١ (0) stalls ibl‏ السنة )0( عام se‏ 
ص۹۳- ص۱۱5 . صلاح الدين المنجد . أعلام التاريخ والجغرافيين العرب؛ ط. یروت Me qe‏ 
ص۱۵۷ مارجلیرس e‏ المؤرخين العرب» ت. حسين نصار ole‏ بيروت بت ۰ ص۱۱۱ ؛ محمد كرد على 
«الشاميون والتاريخ» , مجلة المجمع العلمى بدمشق م OV)‏ ۰ ج(۳) ٠ج (ED‏ می٩۹-‏ ص۱۰۰ , محمد 
مزنس عوض » فى الصراع الإسلامى - الصليبى: السياسة الخارجية للدولة النورية , Vigo‏ عبد الكريم 
الحلوانى ١‏ ابن عساكر ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين فى عهد الدولتين التررية والصلاحية ؛ ط. دمشق 
۱ محمد مطيع الحافظ: ابن عساكر محدث الشام ومزرخها الكبير 48)- ۶0۷۱ , ط. القاهرة 
ver‏ 


Elisseff, la Description de Damas d'Ion Asakir, Damas 1959, pp. XVII - XXVIII. 
عن الکتاب الأخير أنظر: محمد مؤنس عرض, الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية, ط..‎ -۱ 
. ۱٤٤ص‎ MI القاهرة‎ 
عن ذلك انظر : کورکیس عراد: «مزلفات ابن عساکر» ۰ ضمن كتاب ابن عساكر فى ذكرى مرور‎ -۲ 
٤۷٤ص‎ -611 ۱۳۹۹ھ ص‎ A8 تسعمانة سنة على ولادته‎ 


Dn 


ويكفى هنا الإشارة إلى أن العَلأمة العراقى كوركيس عراد أعد بحقا إستغرق نحو (0۳) 
صفحة من أجل إعداد قائمة ببلیرغرافية عن مؤلفات ابن عساكر » وفى هذا الدليل الصادق 
على التترع والتعدد ومن الملفت للانتياد قدرة ذلك العَلم الدمشقى على أن يحقق العادلة 
الصعبة فى الكم والكيف على نحو جعل مؤلفاته على أرقى مستوى من الإبداع التأليفي 
بمقاييس عصره بطبيعة JU‏ وإن ظل كتابه عن مدينة دمشق أبرزها . 

كذلك من المؤرخين العاصرین لصلاح الدين الأيربى نذكر ابن UL Lll‏ (ت ۱۱۰م) + 
وقد عمل رئيسًا لديران الإنشاء بدمشق ٠‏ وألف كتابه «ذيل تاريخ دمشق» وتعرض فيه 
لحاریخ تلك الدينة وجعله ذيلاً على کتاب ابن هلال الصابى؛ وترقف فيه عرضه للأحداث 
التاريخية حتى عام ۱۱۰ ۱م. 

يلاحظ أن ابن القلانسی لم يتناول فى تاريخه الذکور صلاح الدين الأيوبى ٠‏ بل تعرض 
لنور الدين محمود » ولانغفل أن الفارس الأيوبى عاصر ذلك ا مؤرخ عندما كان Us‏ حيث 
عندما توفى ابن القلانسى كان صلاح الدين فى الثالشة والعشرين من عمره تقريبًاء وقد أوردت 
أمر معاصرته له على اعتبار أن هناك بيشة علمبة وثقافية كانت مزدهرة 
ذلك الزرخ كان أحد أعلامها ولاريب فى أن ذلك كله سيغدو من العناضر التى كونت عصر 
صلاح الدين . 


فى مديئة دمشق وأن 


۱- هده آنظر : ياقسرت ٠‏ وإرشاد الأريب ٠‏ ج٠‏ ۰ ص۱۶۵ ؛ أبوشامة :الیل على الروضتين ‏ ط. 
القاهرة ۱۳۱۱ه, ص۱۳۵ ۰ الذعبى, العبر. ج4 ص١١۱‏ » ابن تغرى بردى. النجسرم الزاهرة: Hg‏ 
ص؛۳۳: المنهل الصافى السترنی بعد الرافى؛ تحقيق أحمد يرسف تجاتی, ط. القاهرة Np‏ 
Tu‏ لويس شيخر. «تاریخ دمشق لابن القلاتسى». المشرق العدد (۸) لعام ۱۹۰۸م, ص۹۹ ۰ صلاع 
الدين المنجد. معجم المؤرخين الدمشتین, ط. بيروت ١۹۷٠م‏ ص4" , الؤرخون الدمشقيون وآثارهم 
الخطرطة, ص۸۰ ٠‏ هاملتون جب تاريخ دمشق, ضمن كتاب صلاح الدين الأيربى؛ ص١2‏ ۰ روزنتال, علم 


pe‏ عند المسلمين. ت. صالع العلى ط. بيروت s MAT‏ ص۲۰۳ ؛ محمد على عسیری, أبو لسن 


الخزرجى وآثاره التاريخية رسالة دكتوراه غير منشورة, LI‏ العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن 


Dp 
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ومن الژرخین العاصرین للسلطان الأيوبى؛ نذكر ابن أبى طئ ol‏ ۱۳م) ؛ وهر مؤرخ 
حلبى شیعی , عارض والده ثور الدين محمرد وعلى أثر ذلك أبعده عن حلب عام MA‏ 
وقد ألف ابن أبى طئ عدة مؤلفات متنرعة نذكر ۰۰ منها : معادن الذهب وذیله, وکتاب 
أسماء رواة الشيعة والمصنفين وكتاب تراجم الأدباء والشعراء وكتاب سير ملوك حلب. وكتاب 
سلك النظام فى تاريخ الشام. وكتاب تاريخ مصر » وكتاب سيرة ملوك حلب, وكتا 
آسماء البلدان. وكتاب مختصر تاريخ المغرب؛ وكتاب كنز المرحدين فى سيرة صلاح الدین. 
ة الملك الظاهر (غازى) « وحوادث الزمان . 


وعقرد الجراهر فى 
ویلاحظ أن ذلك المؤرخ الشيعى فقدت أغلب مؤلفاته » ولم يصلنا منها إلا نقول وردت 
الفرات۳۱ ولانغفل أنه كان بشابة المؤرخ الشيعى الوحيد وسط 


عدد بارز من ال مؤرخين Oed‏ . 


أنظر: ابن شاكر الکتبی, فرات الوفيات, Ee‏ تحقیق إحسان عباس , ط. MVP ara‏ 
ae‏ - ص۲۷۰ , السيد الباز العرينى » مؤرخر الحروب اا ظ. القاهرة ۱۹۱۲م ص ۰۲۳۲-۲۴ 
نظير حسان سعدارى , الزرخرن العارصرون لصلاح الدين, ص- Aye‏ حسين عاصى ٠‏ المؤرخ أبرشامة + 
ص»۱۷ ۰ ص۱۷۹ i‏ حسن إبراهيم ۰ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافی والاجتماعی ۰ ط. بيروت 
بدت ٠‏ جا؛ 0۵8 , حاشية (V)‏ شيرين العشماوى , دراسة تحليلية لكتابات ابن أبى طون الحلبى فى 
الصادر الاسلامية, رسالة دکتوراه , كلية البنات - جامعة عين شمس هام ١١١۴م‏ رسالة فريدة فى 

موضرعها والجهد المبذول نیها 
Cohen, “Un Chronique cite au temps des Croisades”, R. A. LBL . Paris 1935 , pp.‏ 
.258269 


۲- أبن الفرات هو ناصر الدين محمد بن عبد الرجيم بن على بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن محمد 
الفرات الحنفى الصری ولد عام WE‏ ؛ وقد تتلمذ على أبدى عدد من علماء عصره؛ وبرع فى التاريخ وألف 
کتابه تریغ الدول واللوك. وقد توفی عام 8 16م spa ae‏ 

السخاری , الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ ط. بيروت بحت ۰ ج۱ ۰ ص۵۱ , السيوطى؛ حسن 
المحاضرة ۰ ط. القاهرة op AWW‏ ص۴١٠‏ ء ابن لفات ء تاريخ الدول والملوك Te‏ / ۱ ۰ تحقیق حمدی 
آنور السيد ؛ رسالة ماجستیر غير منشورة - كلية الآداب - جامعة الزقازیق عام ۹۸١م‏ ص١‏ » الزرکلی ٠‏ 
الاعلام ٠‏ ط. بيروت NM‏ ص۰ ۲۰- ص1 7١‏ , محمد كمال الدين عز الدين؛ Lag‏ مؤرخين 
وأربعة مؤلفات من دولة الساليك الجراكسة , ط. القاهرة ۱۹۹۲م ص6۲- ص۰۱۰۲ أحمد الشامی , 


nm 

ومع ذلك. فليس كل ما آورده فى مؤلفاته يؤخذ به ولابد من الحذر والحسيطة والنقد 
التاريخى للاقتراب - قدر الستطاع من الحقيقة التاريخية . 

من جهة أخرى . عاصر صلاح الدين الأيوبى ثلاثة من الرحالة المسلمين أحدهم الأندلسى 
ابن جبير!١)‏ (ت (Y‏ وهو صاحب أمتع رحلة عربية من عصر الحروب الصليبية وقد قدم 
للحج إلى الحجاز وزار خلال رحلته بقاعًا متعددة مثل مصر ؛ والعراق ‏ وبلاد edi‏ وصقلية 


I 


= دراسة مخطرطة الدول والملوك المعروف بشاريخ ابن الفرات اطتفی», الدارة, العيد (۲) ٠‏ السنة (۷) 
aM pall‏ سيتمير Mus Moe AC‏ 

۱- عنه أنظر: ابن الصابونى ۰ تكملة JUS‏ الاكسال؛ تحقیق مصطفى جراد, , ط. بقداد ۱۹۵۷م + 
Aye‏ حاشية (۲) . سان الدين ابن الخطيب ٠‏ الإحاطة فى آخبار غرناطة ‏ ط. القاهرة » ۲۳ ۰ 
المقرى؛ نفع الطيب فى غصن الأندلس الرطيب. ط. القاهرة ۱۹2۹م: ج۴ ۰ ص۱6۳ ۰ کراتشکوفسکی ٠‏ 
تاریخ الأدب الجغرافى العربى. ت. صلاح الدين ole‏ ط. ap AV alll‏ ۰۱ ص۲۹۸ , عبد القدوس 
الأنصارى » مع اين جبير فى رحلته: ط. القاهرة 141/5م. ص1)- ض٣۴‏ : حمد الجاسر , أشهر رحلات 
الحج, ط. الرياض MAT‏ ص۱۹ . أبر الحسن التدوى؛ مختارات من أدب العرب, ط. جدة ۰2۱۹۷۸ ج٠٠‏ 
A Fo‏ عبد الرحمن الحجى s‏ التاريخ الأندلسى ٠‏ ط. بيروت ١۹۷١م‏ ص۵۰۲ i‏ أحمد رمضان. الرحلة 
والرحالة السلسون dos‏ جدة ؛ ب-ث. ص۳۲۴ ۰ زكى حسن . الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى. ط. 
القاهرة Vía Vege M Co‏ ۰ عبد الفتاح وهيبه؛ جغرافية العرب فى العصور الرسطى؛ ط. القاهرة 
۰ ص۱۸- ص19 ؛ شرقى ضيف » الرحلات ۰ ط. القاهرة MUN‏ ص. ۷- ص۷۱ إدوارد راون 
تاريخ الأدب فى إيران من القردوسى إلى السعدی, ت. الشراربي: ط. القاهرة Mot‏ ص4 81 ٠‏ ابراهيم 
عرض, رحلة أبن جبير دراسة فى الأسلرب, ط. القاهرة s MAY‏ صلاح الدين المنجد. الشرق فى نظر المغارية. 
والأندلسيين, ط. القاهرة qM‏ ص۱۸- Mus‏ ۰ سامی الدهان, قدماء ومعاصرون ١‏ ط. القاهرة 
۱ ص.۱۲- ص۱۳۱ ٠‏ اتخيل بالنشها . تاريخ الفكر الأندلسى» ت . حسين مؤتس, ط. القاهرة 
Ps 8‏ ۰۳۱۷ شنیق محسد الرقب؛ بلاد الشام فى رحلة ابن جبير »۰ مجلة دراسات العلوم 
الانسانية والاجتماعية ,م (۲۸) , العده (۲) أنمسطس ۲۰۰۱م» ص1 TE‏ - ص۳۹۰ ۰ سامى الدهان. 
قدساء ومعاصرون . ط. القاهرة pl ANN‏ ص۱۲۰- ص۱۳۱ , حسين شهیم.الرحلة والرحالة (دراسة 
إنسانية)؛ ط. دبى pV MAY‏ ص۸۰ , عصام الدين عبد الرمرف ٠‏ تاريخ الفکر الاسلامی, , ط. القاهرة. 


م ص۲۹۳- ص۲۹۵ 
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ألقى ذلك الرحالة الذى يعد أمير الرحالة المسلمين عصر الحروب الصليبية Lol‏ كاشفة على 
مختلف الجرانب الحضارية فى بلاد الشام ومصر خلال عصر صلاح الدين anl‏ وأشار إلى 
العلاقات السلمية بين المسلمين والصليبيين وفى كل ذلك esl‏ بقوة الملاحظة وسلاسة الأسلوب 
والتحدث عن البشر العاديين على نحو أكد لنا بالفعل أن الرحلة هى افيا البصرة , 
وبالتالى عرضنا عما وجدناه فى الصادر الرسمية العاصرة التى اهتمت بعلية القوم وندر أن 
تحدث أصحابها عن عامة الناس ٠‏ ولاتزال تلك الرحلة الماتعة بعد ۸۰۰ عام على رحيل 
صاحبها لانجد ما ينافسها فى أدب الرحلات قى عصر الحروب الصليبية. 

وهناك أيضًا الرحالة الراکشی الجهرل!۱) (ق ۱۲م) مؤلف كتاب الإستبصار فى عجائب 
الأمصار. وقد قدم لنا رحلة يغلب على مقاطعها طابع الإيجاز غير أنها إحدرت على إشارات 
مهمة سياسيًا وحضاريًا . ويفهم من نصوصها أن مؤلفها عاش فى قوب النصور 
الموحدى ومن المرجع أنه عاش فى مدن مثل فاس . ومکناس ٠‏ ومراکش, وقدم معلومات مهمة 
عن وضع البهرد فى بلاد الغرب. 

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الرّحالة آشار إلى أمر السفارة التى أرسلها صلاح الدين الأيربى 
خلال حصار عكا أثناء الصليبية الثالثة بالموحدين - كما أسلفت الاشارة من قبل - 
غير أن مسعاه لم يكلل بالتجاح . 

ومع تقديرنا لرحلة ذلك الرحالة إلا أنه لاإبصل إلى مستوى الرحالة الموهوب ابن جبير فى 


كذلك هناك السائح egy gll‏ (ت ۱۲۱۵م) وهر رحالة من 
حاليًا) وقد إعتاد أن يطوف أنحاء عديدة وأن يكتب اسمه فى كافة المراقع التى زارها. 


-١‏ عنه أنظر : تقديم سعد زغلول عبد الحميد لرحلته؛ انظر : مجهول ؛ الاستبصار فى عجائب الأمصارء 
تحقين سعد زغلول عبد الحسيد. ط. الاسكندرية عام op NDA‏ محمد مؤنس عرض؛ من رحالة الشرق والفرب. 
فى العصور الرسطى ط. القاهرة /. opt‏ ص۳۷- ص٠٤‏ » جمال ab‏ الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى 
فى العصر الإسلامى (عصرى الرابطين والموحدين) ؛ ط. الاسكندرية ۲۰۰6 Va‏ كراتشكرفسكى ٠‏ 
تاريخ الأدب الجغرافى العربی, ت. صلاح الدين بیروت ٠‏ ص۳۳۵- ص۳۳۱ , جورجی زیدان. 
تاريخ آداب اللغة العربية ۲ / ج۴ ۰ ط. بيروت ۹۸۲ 


Mr 
۱۹۵۴ جاكلين سررديل . ط. دمشق‎ eld عنه أنظر : الهروی الاشارات إلى معرفة الزيارات ؛‎ -۲ 


4 
وقد ترك لنا رحلته بعنوان الاشارات إلى أماكن الزيارات وأورد فيها أسماء مراقع متعددة 
ت فيها وقائع الصراع الاسلامى الصليبى خلال عهد صلاح الدين الأيوبى ٠‏ وإلى جانب ذلك 
عدة مؤلفات آخری. مثل التذكرة الهروية فى الحيل الحربية؛ وکتاب الأصول » ومنازل 
الأرض ذات الطول والعرض وكتاب UV‏ والعجانب .٠‏ ومع ذلك نان الهروى كرحالة لايصل 

إلى المستوى الرقيع الذى بلغه ابن et‏ 
ذكر أحد أفذاذ أبناء الحضارة الإسلامية وهر ياقوت sped‏ ( ۱۲۲۸م) 
الذى يوصق بأنه من أبرز من ألف العاجم الجغرانية والأدبية؛ وقد ألف العديد من المؤلفات 
مغل معجم البلدانء ومعجم الأدباء. ومعجم الشعراء؛ والبدء s‏ وامشترك وضعًا وال 


ن نشير إلي أنه طالع مکتبات مدن المشرق الاسلامی قبل أن تدمر على أيدى الغول 
على تلك المدن التى إزدهرت من خلال العلم والتجارة . 


= مقدمة التحقيق «صلاح الدين المنجد, مدينة دمشن عند الجغرافيين والزحالة السلمين ٠‏ ط. ببروت 
۷ ص۱۵۰ ٠‏ نقولا زيادة , الرحالة العرب be‏ القاهرة ۰۱۹۵۷ ev‏ شاميات دراسات فى التاريخ. 
والحضارة؛ ط. لندن og MAN‏ ص161- ص۱۸۳ ۰ محمد محمد حسن شراب؛ موسرعة بيت امقدس والمسجد 
الأقصى dei‏ عمان Lua oP‏ راف عبد العزيز od‏ الأماكن المقدسة فى مدينتى القدس di‏ 
ب انیا والرحلات المغربية والأندلسية بين القرنين ۵۸-۵ / sep 6-1١‏ المجلة العربية للعلرم 
(AL) sal‏ السنة (۲۳) ,عام ۲۰۰۵م» ص٩۵‏ , حاشية (4) ۰ سعيد أبوصافى ؛ مدينة 
الخليل قى المصر المملركى » ط. الخليل بفلسطين spo‏ ص ونع » على عبدالله ٠ gall‏ رواد علم 
الجغرافيا فى الحضارة العربية الإسلامية, ط. جازان op MAN‏ ص178- ص١۷٠‏ . کامل جميل العسلى ٠‏ 
پیت المقدس فى کتاب الرحلات عند العرب والمسلمين ۰ ط. عسان aoo ales Oye MNT‏ المصادر 
العريبة والمعربة ؛ ط. بیروت ۱۹۸۰م: ص٠٠۴‏ » محمد مزتس عرض, الجقرافيون والرحالة السلسون ,. 
ص۲۹۵ ۰ جررجی زيدان, تاريخ آداب اللغة العريبة ose / ٩,‏ بيروت MAT‏ ص۱٩‏ 

۱- على عبدالله الدفاع. المرجع السایق, ص۱۷۰ ۰ 

۲- عنه أنظر : ابن المسترفى ٠‏ تاريخ اریل؛ تحقيق سامى الصقار. ط. بغداد eMe‏ ج۰۱ ص۳۱۹- 
ص>۳۷ , اليافعى مرآة الجنان وعبرة اليقظان e‏ ط. حبدر أباد الدكن ۱۳۸۸ه, ج٤؛‏ ص٩۵‏ ؛ صلاح الدين 
المنجد , من أعلام التاريخ والجغرانية عند العرب ٠‏ ط. بيروت ۱۹۷۸م. ص1۳ 


۳۹۹ 


مجمل القرل pole‏ صلاح الدين الأبربى كوكبة من كبار الرحالة والمؤلفين في مجال 
| غرافیا والرحلات وقد ساهموا بمؤلفاتهم فى التراث التألیفی لأعلام الحضارة الاسلامية. 

من جهة أخرى , عاصر صلاح الدين الأيوبى عدد) من الأدباء خاصة من الشعراء » ویلاحظ 
أن ذلك جاء إمتداد) لظهور عدد من الشعراء الذين کانوا بمثابة مرآة صادقة لعصر الجهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين ومن آمشلتهم ابن القیسرانی Y‏ ت ۱۱۵۶م) واين منيسر 
الطرابلسى""' (ت ۱۱۵4م) . أما فى عصر صلاح الدين ققد ظهر عدد من الشعراء مغل 


= السيد محمد أحمد i‏ 


٠‏ ياقوت الحموى Cal‏ وناقداً » رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية اللغة 
العربية- جامعة الأزهر عام ۰۱۹۸۱ عباس فاضل ٠‏ ياقوت الحمرى» دراسة فى التراث الجغرافى العربى مع 
التركيز على العراق فى معجم البلنان, ط. بيروت ۰۱۹۹۲ ص٩‏ - ص۱۷ «عيد على GL‏ , ومحمد أحمد 
عقلة. دراسات فى الثراث الجقرافى العربى الإسلامى b s‏ عمان MM‏ ص٤۷-‏ ص 
عرض الجغرافيون والرحالة المسلمون فى بلآد الشام زمن الحروب الصليبيةء ط. القاهرة ۱۹۹۵م ص۷۳ - 
ص۱۱۱ ٠‏ على عبدالله الدفاع » رواة de‏ الجقرافيا فى الحضارة الإسلامية ؛ ص۱۷۵- WAge‏ . 

-١‏ ابن:اليسرانى ٠‏ ولد فى عكا رغادرها فى حداثة عمره عا 
رترکها بعد استيلاء الصليبيين عليها « وارتحل إلى ts‏ وقد نظم أشعاره فى إمتداح قادة حركة الجهاد 
الإسلامی؛ وقد ترقی عام ١84‏ ١م.‏ 


عنه أنظر : ابن القلائسى , ذبل تاریخ دمشق ‏ س۳۲۲: یاشرت ؛ إرشاد الأريب Mg‏ , ص۲٤۲‏ , 
الصندی, الرافى بالوفيات , جه ص۱۱۲ ؛ محمد مؤنس عرض؛ فى الصراع الإسلامى الصلیبی ٠‏ السياسة 
الخارجية للدولة النورية. ص۲۷۸ , فكرة الجهاد الإسلامى » ص۴٠‏ , حاشية (۱۵1) . 

۴- ابن منير الطرابلسى » ولد فى طرابلس عام ۱۱۰۰م وقد حفظ القرآن الكريم وتعلم علوم الدين واللغة 
فى تلك المدينة وغادرها إلى دمشق ثم حلب وشيزر aom,‏ وقد توفى عام ۱۵ ۱م. 

عنه أنظر : ابن القلانسى ٠‏ الصدر السابق, ص۳۲۲ » ابن قاضى شهبة , الكراكب الدرية ؛ ص۰۷۵ 
حاشية (۲) محمد على الهرقى, شعر الجهاد فى الحروب الصليبية فى بلاد الشام. ط. القاهرة ۱۹۷۹ 
ص۲۵۵- ص۲۹۰ , هادى نهر؛ معارك نور الدين محمرد فى شعر الحروب الصليبية ؛ رسالة ماجستير , 
كلية الآذاب- جامعة القاهرة عام ۱۹۱۱ ص۱۸۹- ص۱۹۳ ۰ عمر موسى باشا: أدب الدول المنتابعة , ط. 
القاهرة 1517م Ma‏ عمر عبد السلام تدسری, دار العلم فى طرابلس الشام خلال القرن الخامس 
الهجری, عالم الفكر ,م (۱۲) الکریت ۱۹۸۱م؛ ص۲۷۹ 


us 
^O (QTY عنين (ت‎ oily العماد الكاتب الاصفهانی (ت ۱۲۰۱م)‎ 
ویعد الشاعر الأخير من أهم أولئك الشعراء نظر) لأنه الشاعر الوحيد الذى قام بهجاء‎ 
: السلطان الأيربى؛ وقد قال فى ذلك أبيانًا شهيرة هی‎ 
قد آصیح الرزق ماله سیب فى الناس الا البغاءوالكذب‎ 


Sg el UL‏ ذوعسش والوزير منحدب 


وصاحب الامر TEE‏ وعارض اليش داژه 


وقد عرف عن ذلك الشاعر سلاطة اللسان ‏ وهکذا: فان الهجاء بشغل حیزا كبيرا من 
ail‏ . وقد قدم إلى السلطان الأيوبى. وعندما لم يجد لديه حظره ؛ هجاه ۰ فما كان من 
یه فأرسل إلى الهند. وفیما بعد : عاد آدراجه إلي بلاد الشام فى عهد 


الا آنه قام 


ویلاحظ أن هجاء ذلك الشاعر | جاء للسلطان الأيربى لم يكن lla‏ من بعد سیاسی أو 
ترجه فكرى معارض له » بل من خلال طابع المصلحة والتفعة المادية قعندما لم يجد لديه 
il, GaU LS.‏ اجه إلى ذلك العداء بالشعر فكان كما وصفه جمال الدين الشيال «الشاعر 
الوحيد الذى قام بهجاء البطل صلاح الدين ». 

من الهم هنا الإشارة إلى أن ذلك الشاعر ما كان يُعرف دون قيامه بذلك الأمر الاستثنانی 
فى ذلك العصر . وبذلك حقق شهرة عريضة ومن المکن القول أن صلاح الد 
مبالغة - هو سبب ما ناله من صيت عريض مع ملاحظة أن هناك شعراء آخرين أبرز منه فى 
ذلك العصر لم تسلط عليهم الأضراء الكاشفة وكان الاهتمام مرتبطا Jes‏ ذلك الشاعر الذى 
دخل التاريخ من خلال سلاطة اللسان. 


الأيربى- 


-١‏ ابن عنين , ديوانه؛ تحقيق خليل مردم , ط. دمشق ۱۹۶ , مقدمة التحقيق ؛ محمد ياسين الحمرى, 
شاعر دمشق ابن عنين e e‏ دمشق ۱۹۵۲م. جمال الدين الشبال ,این عنين الشاعر الوحيد الذى هجا البطل 
صلاع الدين -۵4٩‏ ۱۳۰ه s‏ ضمن كتاب دراسات فى التاريخ الإسلامى Moe‏ ص۷۸ , محمد زغلول 
سلام. الأدب فى عصر صلاح الدين الأيوبى + Y Np Tour‏ عمر فروخ ؛ تاريخ الأدب soll‏ ج٠‏ . 


eMe‏ ص۵۱۷ 


۳۷۱ 


ومن العاصرین أيضًا ؛ أسامة بن منقذ الشبزری!۱) ( ت ۱۱۸۸م) وهر متعدد الراهب. 


فهو شاعر. ورحالة , ودبلوماسی ؛ وفارس ارتبط Rie‏ شيزر'"!؛ وتسد إتصل بور الاین 
محمود : وصاحب الخليقة الفاطمی الحافظ ( ۱۱۳۲- (VES‏ كما آتصل بعدد من الأمراء 
الصلیبیین . وألف عدة مولفات مثل OLS‏ الاعتبار. ولباب الألباب ردیران شعرء وکاب 
العصا. وکتاب النازلوالدیار, والقلاع والحصون ومختصر مناقب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ۰ ومختصر مناقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز وغیرها. 


teg‏ العساد اطتلی + شثرات الذهب. چا ص۲۷۹ . أحمد أحمد بدرى. الحياة 
الحروب الصليبية, ص۱۷۱- ص۱۸۸ ۰ عبد الرحمن حميدة. أعلام الجغرافيين العرب وه 
۸۰ م , ص۳۰۷ ۰ حتجازی عبد pal‏ إمارة شيزر فى عصر بنى -LVE L2‏ 01 0ه / 
بر منشورة , كلية الآداب , جامعة Rl pli‏ . عام ۲١١٠م‏ » محمد أحمد 
ME‏ حسن عباس » أسامة بن 
منقذ حياته وشعره» جا . الاسكندرية ١۷۹‏ ؛ تقولا زيادة :رود الشرق العربى فى العصور الرسطى , ط. 
بيروت og MAT‏ ص47 , أحمد كمال زکی, فارس الفرسان . ط. القاهرة بحت می1-۳ , Myr‏ شوقی 
ضيف ؛ الرحلات . ط. القاهرة 1908م ص۵3 . أحمد رمضان « الرحلة والرحالة السلمون + Moe‏ 
ص۲۵۲ s‏ برركلسان , تاريخ الأدب العربى؛ ۰٩‏ ص۲۲ ؛ محمد مژنس عرض ٠‏ الزلازل فى بلاد الشام + 
ص۸٤‏ -ص٩).‏ محمد أحمد حسين, أسامة بن منقذ ٠‏ صفحة من تاريخ الحروب الصليبية, ط. القاهرة 
qM‏ حسن عباس, أسامة بن منقذ حياته وشعره: ط. الاسكندرية 1118م : جمال الدين الألرسى , 
أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية ؛ ط. يغداد ۱۹۹۷م ص۱۳- ر۲۲۸ ؛ كراتشكوفسكى؛ «معاصر 
أول غزوه صلببية أسامة بن منقل» , ضمن کتاب مع المخطرطات العربية ۰ مرسكر ۰۱۹۹۳ HAN ge‏ 
ص۱۷۳ 
Ruhricht, Geschichte des Kengreichs Jeusalem, Innsbruck 1889, p. 290 , Ziada, Urbaa life‏ 
in Syria Under the early Mamluks, Beirut 1953, p.61 .‏ 


۲- شیزر وقعت على بعد pa‏ من حماه ؛ وهی جنوبى حلب lag‏ ۵۲ ك.م وقد أصابها زازال مدمر 
عام ۱۱۵۷ ilta‏ 


William of Tyre, vol . II, p. 266, 

idt‏ معجم البلدان . ط. ليبسك ۱۸۸۹م ج٤‏ ؛ “OV Ege‏ من۵۷۵: ابن شاهين . زيدة کشف 

val‏ ص١٤‏ ۰ مصطفى الشكعة ؛ سيف الدرلة الحمدائى: ط. القاهرة ۹٠م‏ ص۸0 ؛ لويس شیخو. 

«من حماه إلى حلب» المشرق العدد (۲۰) السنة (۸) عام ۱۹۰۵م ص۱۸٩- AVA gs‏ هدى الویسی.. 

الزلازل فى بلاد الشام فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ م. رسالة ماجستير غير منشور , كلية الآداب - جامعة أسيرط 
عام ۲۰۰۷م , السيد عبد العزيز سالم . تاريخ مدينة صيدا فى العصر الاسلامی؛ ط. بيروت ۰ ۰۱۹۷ 


ry 


ومن اللفت للانتباه أن ذلك العالم عمر طريلاً فعاصر مقدم | إلى المنطقة وأدرکته 
منيعه بعد معركة حطين ۱۱۸۷م بعام واحد وبالتالی يكون قد عايش لحظتى الإنكسار 
والإنتصار, ولانقفل أن عصر الحروب | شهد معمرين غيره مغل القاضى يهاء الدين بن 
شداد الذى عمر ٩۳‏ عام 


تجدر الإشارة إلى أن هناك حادثة محورية فى حياة أسامة بن منقذ تتمثل فى حدوث زلزال 
مدمر عام ۱۱۵۷ء دمر شيزر وأفنى أسرته, atl,‏ عددا s‏ من سكانها s‏ ولاريب فی 
أن فكرة الموت تعمقت فى نفسه منذ تلك الحادثة وجعلته يدرك أن الحياة فيها العديد من 
المفارقات التی تدعر إلى التأمل وهكتا فان کتابه الإعتبار تعضع فى ثنائية الحياة وا موت 
بجلاء فى بعض أجزائه على نحو فاق ما جده فى مزلفات معاصريه الآخرين ونظر) لأن عمره 
ره خارج نطاق شيزر إذ 


إمتد؛ فقد pole‏ زلزالاً مدمر) آخر حدث عام IY We‏ وإن كان تا 


Me‏ نور الدين محمود وتجريته الإسلامية؛ ط. دمشق op AAV‏ ص۱۸ ؛ عبد الله يرسف الغتيم» 
«أسباب الزلازل وأحدائها فى التراث العربى» : مجلة للجمع العلمى العراقی» م )۴١(‏ ۰ج (6) عام 
Dae"‏ 


-١‏ عن زلزال عام ۱۱۵۷ أنظر: ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ٠‏ تحقيق سهيل زکار, ط. دمشق 
MAT‏ ص۲۷ ۵- ص04 ٠‏ أبن al‏ الكامل؛ ۰۱۱ alll: M‏ ص ٠ 1١١‏ ابن واصل i‏ مقرج 
الکررب, ج۱ ص۱۲۸ » حسين مؤنس , نور الدين محمود سيرة مجاهد صادق. ط. القاهرة MM‏ 
ص۲۰ ۰ شاكر أبريدر, امروب الصليبية والأسرة الزتكية . ص AN‏ عماد gull‏ خليل c‏ ثور الدين محمود 
ونجربته الإسلامية . ط. دمشق Mog MY‏ محمد محمد Rel‏ الإمارات العربية فى بلاد الشام فى 
١‏ . 17م ط. الاسكندرية ۱۹۸۰م» می۳۷۱- ص۳۷۲ ۰ عبد الله يوسف الغنيم. «أسباب الزلازل 
وأحدائها فى التراث العربى» , مجلة المجمع العلمى العراقى. م (78) ٠ج‏ (6) عام MAC‏ ص AHP‏ 
ص ! , محمد مژنس عوض, الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب | ص۸۲- ص48 يوسف 
غرافه e‏ الزلازل فى بلاد الشام العصر الاسلامى وأثرها علیالعالمالعمرانية : ط. MM lee‏ 
E‏ 


Kennedy , Crusader Castes, p. 181 . 


۲- عن زلال عام ۰ ۱۱۷م آنظر: العماد الأصفهائى, البستان الجامع. ص۱۳۸ , الفتح البندارى ۰ سنا 
البرقالشامی, ص۷( ابن العديم؛ زيدة الحلب. ج۲ ص۳۳۰ , ابن اللجوزى , المنتظم فى تاريخ الملوك 


۳۷۳ 
آصبیت به أنطاكية وطرایلس بشکل كبير ٠‏ وبالتالی فإن الزلازل الأول كان الاکثر تأثيراً فى 
شخصية ذلك العلم الأدبى الذى عاتى كثيرا وكانت حياته كلها «إعتبار» !! 
من الشعراء المساصرين لصلاح الدين الأيوبى نذکر هبة الله ابن سناء الملك if‏ 
۲ وقد تلقى العلم على أيدى أساتذته مثل ابن برى الذى قرأ عليه النحر. وكذلك 
السلفی الذى تعلم منه الحديث. 
وقد آلف عدة مؤلفات منها روح الحيران وهر إختصار كتاب الحيوان للجاحظ ON‏ 
(PATA‏ ؛ وكذلك مختارات من شعراء ابن رشيق القيرواني؛ وکتاب دار الطراز فى الموشحات 
وکتاب مساعد الشوارد وفصوص الفصرل وعقود العقول ". ذلك الشاعر ساهم من خلال 


= والأمم. ط. حيدر أباد الدکن ۱۳۵۹ھ Ag‏ ص۲۳۰ » ابن قاضى شهبه ؛ الكراكب الدرية. ص 184 
أشتور. التاريخ الاتتصادی والاجتماعى للشرق dec‏ ص۲۸۱ . 

Stevenson, The Crusaders in the eas, p.199 . 

Ruhcicht, Geschichte des kencqreichs Jerusalem , p. 348 

۱- عنه انظر: ابن سنا« ilg lll‏ تحقیق محمد إبراهيم نصرء ط. القاهرة ۱۹۱۸م "fuo Ag‏ 

ص۵۵ » أبن خلكان , رفیات الأعیان» Me‏ ۰۱۱۵ أبن تغرى gap‏ المنجسرم الزاهرة Te‏ ص۵۹ + 

ص٠٤١۲ ٠‏ عبد العزيز الأهرانی ٠‏ ابن سناء الملك ومشكلة العقم والایتکار + ط. القاهرة ؛ محمد إبراهيم 

تصرء ابن سناء lll‏ ط. القاهرة ۱۹۷۱م: محمد مزنس عوض, فكرة الجهاد الإسلامى , ص16 , حاشية 

(۱۷۰) ۰ فيصل صلاح الدين أصلان, شعر الصراع مع الفرغجة دراسة تاريخية محليلية معمقة: ط. حمص 

۲۰۰۵م Mu‏ حاشية )0( وامتدادهاء Moe‏ . 


¥- عنه أتظر؛ أحمد محمد الحرفى. الجاحظ , ط. القاهرة ۱۹۸۰م۰ وديعه طه جم الجاحظ والحضارة 
الإسلامية؛ ط. بغداد ۱۹3۵م. أحمد عبد الغفار عيد؛ أدب الفكاهة عند الجاحظ , ط. القاهرة NAY‏ 
كاظم خطيط . أعسلام ورواد نی الأدب العربى: ط. بيسروت ۱۹۸۷م» ص 179- ص٤۷ c‏ دی بوره تاريخ 
الفلسنة فى الإسلام ت . عبد الهادی أبو ees‏ بیروت ۱۹۸۰م ص۹۸ , أحمد كمال زكى؛ «Bol‏ 
ط.القاهرة pV‏ جليل أبو الحب, تقول الجاحظ من أرسطر فى الميران , ط. بغداد . 

۳- محمد إبراهيم rai‏ الجع السابق , ص۸1- ص۸۸ . 


re 
من الجهاز الإعلامى النشط فى عصر ذلك‎ Cor أشعاره فى مدح الجهاد وأبطاله, ويالتالى كان‎ 
ما عكس إتساع نطاق‎ Catal امتدحوا ذلك‎ Gels )۵۰( السلطان ولانغقل أن هناك نحو‎ 
ذلك الجهاز.‎ 

ومن الأطباء الذين تألقوا فى عصر صلاح الدين نذكر مرفق الدين عبد اللطیف 
البقدادى!؟) (ت ۱۲۳۱م) ؛ وهو عالم موسرعى التکرین والتألیف ۰ وقد ترك مؤلفات فى 
مجالات الطب. والرحلات والتاريخ ٠‏ غير أن شهرته تأتت له من خلال الإسهام الطبى؛ وقد 
آلف نحو (۵۶) Cb Gye‏ منها مقالة فى الراوند. وإختصار كتاب الأدوية ا مرد 
واختصار كتاب الأدوية المفردة لابن سمجون ۰ وکتاب الكفاية فى التشريح » وکتاب شرح 
لبعض كليات القانون وغيرها . 

ویلاحظ أن ذلك الطبیب البارز إرتحل إلى معر وألف كتابه «الافادة والاعتبار فى الأمور 
الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر ». ومثلما كان بارعا فى الطب فقد برع فى «تشریع» 
الحياة فى أرض الكنانة من مختلف جرانبها بصررة تعكس قدرته على الملاحظة ودقة قدرته 
على التعبير الأدبى الدقيق القرى الدلالة. 


ابن واقد. 


-١‏ أحمد آحد بدری. صلاح gull‏ الأبوبى بين شعراء عصره وكتايه, ط. القاهرة MT‏ صا 
۲- عله أفظرة لبن یی cal‏ میرن aliis YN ye -Y es Ye lM‏ إتهاء ALM‏ 
أبر الفضل , ط. القاهرة ۱۹۳۱:۱۹۵۲ ابن ft‏ الكتبى. فرات الرقیات ج۲ ص -1١‏ م14 
أبن تغرى بردی» النجوم الزاهرة ۰ چ , ص۳۷۹ . الأسنوى .با 
ابن العماد الحنبلى . شذرات الذهب, ج۵, ص۱۳۲ ۰ بول غليرنجى, عبد اللطيف البغدادى طبيب القرن 
السادس؛ ط. القاهرة op NAG‏ ص۱۷- ص٠۲‏ محمد ترفيق بلبع , «عبد اللطيف البقدادى أضراء جديدة 
على سيرته ومنهجه التاريخى»؛ عالم الفكر م  )۱۹(‏ العدد (۳) ۰ الکریت op AAG‏ صی۱۱۹- ص۰۱۸۰ 
محمد مزنس عوض. من إسهامات الطب العربى الاسلامی فى العصور الوسطى. ط. القاهرة 40 
Age‏ ص۸۷ » محمد آمین فرشرخ, موسوعة عباقرة الإسلام, de‏ بيروت ۱۹۹۵م: ig‏ می۱۹۳-۱۹۲ ۰ 
على عبدالله tall‏ أعلام المرب والمسلمين فى الب ط. بيروت ۱۹۸۳م ص‌۱۸۸- ص۱۹۹ » عبد 
الحسيد العلوجى. تاريخ الطب العراقى. ط. بغداد E Nye MW‏ ص 4٠١‏ ۰ الفاضل عبيد عمرء الطب 
الإسلامى عبر القرون, ط. الرياض op NAN‏ ص۰٩۳‏ ۰ حسن محمد فهيم , أدب الرحلات ۰ ط. الکویت. 
Age op MAN‏ م۷٩‏ محمد كرد على, كنوز de oli‏ مشق MAE‏ ص IV ١‏ ص۲۱۱ 
Sarton, An Introduction to history of Science, Washington, 1947 , vol . I, Part L1, p. 599.‏ 
Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, Leiden 1943, Band I, pp. 632-633.‏ 


الشافعية, Ng‏ ص1۷۳- ص٤۲۷‏ ۰ 


uz 


وهناك الأسعد بن ماتى (١١‏ ت ۱۲۰۹م) ؛ وهو قبطى من أسيوط بصعيد مصر , إعتنق 
الاسلام فى العصر الأيوبى. وقد عمل فى الجهاز الإدارى ووصل إلى منصب BU‏ الدیران فى 
عهد صلاح الدين الایربی شأنه فى ذلك شأن عدد كبير من الأقباط من عمل فى الادارة 
الأيوبية. ودل ذلك على طابع السسامح العام الذى سارت عليه تلك الدولة؛ مع ملاحظة أن 
الأمر لم يخل من وجرد بعش الدعوات التی طالبت بایعاد عناصر الأقباط من الإدا 
قا من وجود بعض منهم يعمل ساب الصليبيين , وتجد ذلك واضحاً قى كتاب النایلسی ( 
ت۱۲۱۱م) تجريد سيف الهمة فى لإستخراج ما فى ذمة أهل ML‏ 

تجدر الإشارة إلى أن ابن ماتى ألف عدة مؤلقات منها قرانين الدواوين!؟! الذى إحتوى على 
تفاصيل الادرة المالية الأيوبية مشل الضرائب » والرسوم call‏ والن 
إلا اختصاره الذى حقق ونشر فى مصر كذلك ألف كتاب الفاشوش فى حكم 
هجوم لاذع على الوزير الأيربى بهاء الدين قراقوش الذى ظلمه ابن ماتى » وأنصفه التاريخ 
كمجاهد قدير وسياسى كبير. 

كما لانفقل تأليفه لكتاب آخر فى سيرة صلاح الدين الأيوبى شعر) » وهو كتاب مفقود. 
كذلك ألف كتايًا آخر على جانب كبير من الأهمية فى مجال نصيحة الملوك وعنرانه «حجة 


الأبربية 


-١‏ عنه أنظر: ابن عاتىء قرانين الدراوين , تحقيق عزيز سرريال عطية, ط. القاهرة ١٤۹١م‏ مقدمة 
ES‏ 

1- تحقيق كلود كاهن مجلة الدراسات الإسلامية . 1960 -1958 EO, T.‏ 

وفیما بعد ألف ابن النقاش ( ت ۷۷۳ھ / ١/ا17م)‏ كتابه : المذمة فى استعمال أهل الذمة ؛ عن ذلك 
انظر مقدمة تمقيق سعد حسين عثمان ط . أبها ۱۱۰ه :تشر أير الهيثم راهم بن زكرياء ط. الرياش 
E‏ 

۳- تحقیق عتیز سوريال عطية؛ ط. القاهرة ۱۹6 


Cooper, fbn Mammati's Rules for ministers: Translation with commentary of the qawanin 
al-Dawain Ph.D,, dissertation , University of California , Berekely 1973 . 


6- ضمن كتاب عبد اللطيف حمزة , حكم قراقوش ٠‏ ط. القاهرة (MAT‏ 


BA 
وهناك إشارات تفيد بأن صلاح الدبن الأيوبى كان يكثر من مطالعته‎ ell الح على‎ 
وقد اعتبر من أهم ما ألف فى مجال نصانح الملوك وردد البعض قول القاضی‎ caza والاستفادة‎ 
منه» ۰۷۳۱ ما عکس إدراك المعاصرين لأهميته.‎ Lol ai الفاضل أنه «ما من كتاب يعادل‎ 

. على أن ابن ماتی كان من أثر فى الفكر السياسى للمؤسس الأيوبى البارز‎ dae 


وأود الإقرار هنا . بأن من الستشرقین من حاول القول برجود إضطهاد للأقباط فى مصر 
فى العصر الأیربی"۱۳ وهر قرل مغلوط ؛ إذ لم تشر المصادر التاريخية إلى ما يوصف يأنه 
جه نحو ذلك الإتجاه. 


اسياسة رسمية أيوبية 

كما يلاحظ أن أقباط مصر رفضوا gl‏ إلى 
ودل ذلك على أنهم كاترا مع المسلمين فى خندق واحد وفيما بعد سمح لهم السلطان الثیوبی 
بزيارة الدينة القدسة وإعفائهم من الضرائپ(». 


ت القدس طالا هی تحت السيادة 


۱- فاروق عمر قوزی, التدوين لتاریضی عند illl‏ ص۳۵۸ . 
۲- نفسه, نفس الصفحة. Cal‏ : شاکر مصطنی . التاریخ العربى والزرخون, ج۲ c‏ ص۵۲ 4-ص 481 


lev, Saladi 


Egypt, Leiden 1999, pp. 187-190. + 


متعصب ضد الإسلام وأله هرما انظر عرض كتايه: محمد مزنس عوض « «دراسات التاريخ 
a‏ ضن GS‏ عالم اطررب 
d‏ عن المرحلة. 


jl 

الاجتماعی للحروب الصليبية الصادرة فى الخمس والعشرين سنة الأء 
الصليبية بحرت ودراسات, ط. القاهرة ۲۰۰۵م» ص۱۹۹- سس 1/٠‏ . وأنظر لنفس الا JU.‏ 
السا 


Lev, Persecution and Conversion to Islam in Eleventh Century Egypt , A.A.S., vol 22, 
1988, pp. 73-93 . 
: Cal وأنطر‎ 
Sivan, “ Notes sur la Situation des chretiens à l'epoque ayyubide “, R.H.R., T. CLXII, An- 
née 1967, pp. 117-130. 
شحادة ونقولا خرری . خلاصة تاريخ أورشليم الأرثوذكسية , ط. القدس ۱۹۵۲م: ص۸۰ » جاك‎ -6 
تاجر. أقباط وسلمون, ط. القاهرة 1681م, ص۱74‎ 


"ww 
من جهة أخرى؛ قدر الأقباط صلاح الدين الأيربى الذى أعطاهم ديرا فى بيت المقدس هو‎ 
دير السلطان!۱- الذى لايزال من أملاك الكنيسة المصرية إلى الآن. ولانغفل هنا أن الرسامین‎ 
منه من معرقة ملامحه‎ USE الاقباط رسموا صورة ذلك السلطان وهی التى لدينا الآن على تحو‎ 
ANAS الشخصية » وقد وضعوها بجوار الأنية المقدسة فى أديرتهم تقديرا‎ 
ولانغفل أن حول عناصر من الأقباط إلى الاسلام كما فى حالة ابن مماتى لم تكن لتعنی‎ 
خصومه ما بين الاقباط والسلمین حيئذاك.‎ 
ومن معاصرى صلاح الدين الأيوبى, تذكر الطبيب والفیلسوف السهردی صرسى بن‎ 
الذى قدم له ذلك السلطان فرصة ذهبية من خلال‎ (VY (ت‎ Maimonides می مون"‎ 


۱- عبد الحميد زاید. القدس الخالدة ؛ ط. التاء ص۲۹۰ ۰ عارف العارف: السبحية فى 
القدس dey‏ القدس ١118م:‏ ص11 
1- عبد المنعم ماجد. صلاح الدین الأبربى: ط. القاهرة MAI‏ ص۱۸ . 
وبلاحظ أن أحد الشعراء » وهر حكيم الزمان عبد امنعم الأندلسى الذى نزل مصر فى عهد صلاح الدين 
الأيربى نظم قصيدة فى مدحه وما قاله ینید أن الاقباط رسموا صورته ووضعرها فى الكنائس والأديرة من 
ذلك قوله : 
فخطسرا بأرجاء الكنائس صورة لك اعتقدرها کاعشتاه الأقاتم 
یدین لها قس ویرقی بوصفها ‏ ریکتسیه ويشسقى به فی السام 
عن ذلك انظر : 
محمد أمين زكى ۰ خلاصة تاريخ الكرد وكردستان تاريخ الدول والإمارات الكردية فى العهد الإسلامى + 
Ye‏ مقدمة الكتاب. 


ce -۳‏ آنظر: لين یی أصييغة VA aee c‏ فى طرقات ALM‏ :يق نزر رضاء ط. یروت جد 

. ص۵۸۲- ۵۸۳ :این العبرى؛ تاريخ مختصر الدول ط. بيروت ۱۹۹۲م: ص۲۳۹‎ 
Lewis, Maimonides, Lionheart and Saladin, EJ, vol, VIE, 1964, pp. 70-74 , Goitein ,* 
Moses Maimonides Man of action: A Revision of the Master's Biography in Light of the 
Geniza Documents *, Hommage a George vajda ed, By, G. Nahom and Ch . Touati, Lou- 
vain 1980, pp. 156-167 , Levy , Saladin in Egypt, Leiden, 1999, p. 189 . 


YA 
وينبغى أن ندرك الأمر بصورته الإنسانية‎ oras تسامحه لیصبح فى أعلى مكانة فى‎ 
فذلك السلطان أراد أن يقدم الشال الدال على تسامح الإسلام فسشلما تسامح مع‎ eal! 
فإنه قدم لليهرد الشال على‎ MAY الصلیبیین عندما دخل بيت القدس فاتمًا فى ۲ أكترير‎ 
ذلك عندما قرب ذلك العلم الیهردی الذى احتل مكانة بارزة لديهم » وكان لذلك أثره فى أن‎ 
ويكفى أن نذكر أنه سمح لهم بالعودة إلى المدينة القدسة بعد أن حرمهم‎ ٠ حظى بتقدیرهم‎ 

الصلیبیون من ذلك الأمر. 

هكذا ‏ يتأكد لنا أن ذلك السلطان كان غوذجًا للتعايش بين الأديان- دون فرض أو قهر أو 
عنف- ویلتالی فان تاريخه ad‏ فيه السلم والسیحی واليهودى تحت مظلة التسامح الاسلامی 
فى عصر إشتهر بالتعصب . 

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الطبيب والفيلسوف اليهردى ألف عدة مؤلفات طبية من 
أمثلتها: قصول القرطبى؛ وشرح أسماء العقار. والختحر لکتاپ جالینرس, والرسالة 
الفاضلية فى السموم؛ والتحرز من الأدوية القتالة ۰ ومقالة فى تدبير الصحة » ومقالة فى 
الربو + وأخرى فى البواسير ۰ وثالثة فى العراض(۰۱۱ وبلاحظ أن أغلب مؤلفات I‏ 
إما اختصار كتب الأطباء ساب 


ن أو مقالات مرجزة فى موضرعات محددة. 


= إسرائيل ولفنسرن . موسى بن ميسون حياته ومصنفاته؛ ط. القاهرة ١۱۹۳م‏ كمال السامرائى ٠‏ 
مختصر تاريخ الطب العربى: ط. بغداد Tg op NAG‏ ص - ص۰٩‏ , قاسم عبده قاسم ۰ آهل الذمة فى 
مصر العصور الرسطی دراسة وثائقية . ط. القاهرة Ms Mus MA‏ . محمد مؤنس عوض ؛ من 
اسهامات الطب العربى الإسلامى فى العصور الرسلی: , ص١‏ - V‏ عالم الحروب الصليبية, بحرث ودراسات» 
ط. القاهرة ۲۰۰۵م. ص۱۳۴- حاشية (۸۰) ۰ عبدالله ias‏ النبرغ المغربى فى الأدب العربی: ط. بیروت 
Ng og AVE‏ ص177 » عبد المتعم الحفنى؛ المرسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ٠‏ ط. بيروت» ٠188م‏ 
e‏ ص۱۶۰ 

: عن تلك المؤلفات رتحليلها انظر‎ -١ 

‘Awad, “Highlights on The Medical contribution of Musa fon Mairnun (1135-1204 A.D 

525-602 A.H.) during the Ayyubid Rule in Egypt, 


وهی منشورة فى كتاب عالم الحروب الصليبية ص 1۷- ص۱۳۷ 


ws 

ويلاحظ أن بعض كتابات المزرخين الاسرائيليين , المحدثين تحاول جعل قامته الطبيه تصل 
إلى مستوى كبار الأطباء المسلمين مغل ابن سينا والرازى وغيرهما وهو أمر فيه مبالغة ظاهرة. 
لاتصمد أمام البحث التاريخى الوضوعی. 

ul‏ فى المجال الفلسقی, فقد ألف كتابًا شهیر) هر دلالة الحائرين١١)‏ وقد احتل مكانة 
فى الفکر الدینی اليهودى فى العصور الوسطى. 

كما لانغفل شخصية بارزة فى العصر الأيوبى وكان لها تأثيرها على السلطان المؤسس فى 
صورة القاضى الفاضل البیسانی!۳) (ت ۱۱۹۱م) وقد وصف بأنه عمل وزیر) ومستشارا لدی 
صلاح الدين وقد «تمكن منه غاية التمكن» ۱۳۱, ویقرر أحد الژرخین ما نصه : «کان القاضی 


ag‏ ط. القاهرة بست 


EN انظر : موسی‎ -١ 
انشاءات القاضى‎ J عن القاضى الفاضل أنظر: القاضى دیراه‎ -۲ 
+ خريدة القصر وجريدة العصر‎ c الفاضل, تحقيق فتحية النبراوى , ط. القاهرة ۱۹۸۰م ۰ العماد الأصفهائى‎ 
وفيات الأعيان.‎ alle وآخرون . ط. القاهرة , ص/ا- ص0 ابن‎ il تحقيق أحمد‎ pa قسم شعراء‎ 
أحمد أحمد بدوى. ط. القاهرة ۱۹۹۷م: مقدمة التحقيق هاديه‎ aid c ديوانه‎ Mae ص۱8۸-‎ ig 
ودورد‎ (MY -۱۱۳۱ ate Y) دجائى شکیل. القاضی الفاضل عبد الرحیم البییسانی العستلاتی‎ 
التخطيطى فى درلة صلاح الدين وفترحاته ؛ ط. بيروت ۹۹۲٠م دراسة تمتازة تعتمد على أوثق الصادر‎ 
السنة والرافضة نشر الصفحات المطرية فى تاريخ الدولة‎ Jal على محمد الصلابى؛ الصراع بين‎ , tell 
+ ام ص۱۳۷- ص۱6۰‎ ٠.17 العبيدية الفاطمية. وفن الله صلاح الدين فقضی عليها. ط. بيروت‎ 
sc شوقى‎ Y Vo المقدسی. تطور الأساليب النغرية فى الأدب العربى ط. بیروت 1184م ص۲۸۸-‎ 
؛ عبد اللطيف حمزة الحركة الفكرية فى‎ ۳٠١ص‎ of WY الفن ومذاهبه فى الشر العربی, ط. القاهرة‎ 
ص۲۸۰- ص۲۸۱ ۰ پرسف أسعد داشره مصادر‎ op UA القاهرة‎ de العصرين الأبربى والمسلركى الأرل.‎ 
ص۲۱۲ ۰ محمد زغلول‎ ۰۱ MY الدراسة الأدبية . من العصر الجاهلى إلى عصر النهضة, ط. صيدا‎ 
سلام , الأدب فى عصر صلاح الدين الأبربى: ط. الاسكندرية بست, ص1۲۱- ص۲۸۰ , أحمد أحمد‎ 
بدوی, القاضى الفاضل  دراسة وقاذج , ط. القاهرة ٩۱۹۵م. أسامة نعيرات» إقطاعية بیسان ودورها فى‎ 
. الصراع الإسلامى لفرشجی ۹۲ھ - 1۹۰ھ / ۱۳۹۱-۱۰۹۹م: ط. عکا ۲۰۰۲ م۱۹ ۷- ص۷۱۷‎ 
Helbing , Al qadis AL-Fadil der weizer Saladin eine Bibliographie Berlin, 1909 . 


۳- اين خلکان المصدر االسليق. i‏ ص۸١۱‏ 


ب أحمد أحمد بدرى ط. القاهرة 


۳۸۰ 

الفاضل هو الدولة الصلاحية , كان كاتبهاء ووزیرها ٠‏ وصاحبها , ومشیرها والحاكم فى 
sell, de‏ لبعرئها Me‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الرجل عانی طويلاً من المرض ولذلك لم يكن يرافق صلاح الاين 
وبالتالى , آناب عنه العماد الكاتب الأصفهانى. وبالتالى تشابه مع السلطان المذكور الذى 
عانى هو Ca]‏ طويلاً من المرض. 

من اللاحظ أن القاضى الفاضل ترك لنا عدد) وافر) من الرسائل التى صيغت يبراعة من 
خلال قلم ذلك الأديب البارع ویلاحظ أن العماد الأصفهانى قد وصفه بأنه درب القلم والبيان, 
واللسن واللسان, والقريحة والوقادة « واليصيرة النقادة» I‏ وعندما يأتى مثل هذا القول من 
أديب فى قامة العماد فبالتالى يكون أ 

يلاحظ أنه فى أعقباب عصر صلاح الدين. عمل القاضى الفاضل لدى ابنه العزيز عشمان 
ILL,‏ يكون قد عاصر ثلاثة عهرد . حيث عمل لدى الفاطميين ثم رأس الدولة الأيوبية ثم 
ابنه من بعد ذلك . 

والأمر المؤكد أن القاضى الفاضل كان جزم من كوكبة متألقة من الأدباء والژرخین الذين 
إلتقرا حول صلاح الدين ومثلوا ظاهرة فريدة يندر تكرارها . 

وهناك الشاعر ابن SU‏ (ت (GYWY‏ السكندرى ال مولد والنشأة ٠‏ وهو آبر الفح 
تصر الله وقد عرف عنه تعدد رحلانه وركويه البحر, وهكذا انتقل إلى اليمن. وكذلك صقلية. 
وما تجدر ملاحظته أنه امتدح صلاح الدين الأيوبى عندما كان بالاسكندرية , وهو فى ذلك 
الأمر أحد عشرات الشعراء الذين إمتدحوه. 

وقد ترك عدة مؤلفات فى صورة ديوانه. وكتاب المزهر الباسم فى أوصاف أبو القاسم 8 
وديوان ترسله, وخواطر الخواطر, وروضة الأزهار فى طبقات الشعراء!©2. 


۱- ابن فضل الله العمرى؛ مسالك الأبصار (مخطرط) نقلاً عن شوقی ضیف القن ومذاهيه. ص۳۹۹ 1 


؟- ابن خلکا الأعيان Ags‏ ۱0۸ . 
-Y‏ عنه انظر: ابن قلاقس « دپوانه تحقیق سهام الفريح» ط. الكويت MAG‏ ص۱۵- ص۳۱ من 
2 التحقيق. 


4- ابن قلاتس, الصدر السايق؛ ص۳۰- ص۳۱ . 


YAY 


بصفة عامة , لم يكن لابن قلاقس ذات الشهرة التى عرفت للعماد الكاتب الأصفهائى, 
واين سناء الملك. وعرقله الكلبى وغیرهم من العاصرین خاصة أولئك الذين لازصوا السلطان 
الأیربی . 

ومن معاصري صلاح الدین ١‏ آبر عبدالله الرهرانى"" (ت ۱۱۸۰م) وهو فى الأصل من 
وهران (بالجزائر حالبًا) . وقدم إلى مصر خلال عهده وقد اشتهر بالأدب وخفة الظل ‏ وقد ألف 
منامات ورسائل حققت شهرة عريضة وعلی حد ما ذكره ابن خلکان «وهی كثيرة الرجرد بأيدى 
فى دمشق عاصمة بلاد الشام التاريخية وعمل با حطابه 
بن المغرب الاوسط ومصر وبلاد الشام توفى فى 


الناس»؛ ومن بعد ذلك إنعقل ليعب 
حيث خطب فى دارياء وعد حيا: 


دمشق. 


بصفة عامة , من المؤكد أن ذلك الأديب JI‏ من خلال أسلوبه الأدبى 
قاموسه اللغرى على نحو ضمن لمؤلفاته الانتشار , وهو أمر أكده ابن خلكان فى كتابه . 

كما عاصره الشاعر عماره اليمنى!؟؟ (ت ۱۱۷6م) وهو فى الأصل من اليمن وبها تعلم 
al‏ إلى مكة المكرمة حاجًا , ثم قدم إلى مصر وقد خدم الفاطميين. وظل Cis‏ لهم على 
الرغم من عدم اعتناقه الذهب الإسماعيلى. 

وينسب لذلك الشاعر أبيات شهيرة فى رثاء دولة الفواطم ظلت تتردد من جانب محييهم. 
وهكذا يرحل الشعراء- فى كل عصر- وتبقى قصائدهم تنبض بالحياة وشاهدة على براعتهم 
KW‏ 


۱- عنه أنظر: الوهرانی, منامات الوهرانی ومقاماته ورسائله » تحقيق محمد نغش وإبراهيم شعلان. ط. 
القاهرة op ANY‏ مقدمة التحقیق. ابن خلکان, وفیات الأعيان, ج٤‏ ص۳۸۵- ص۳۸۹ . 

پرسف نور عوض, ٠‏ قن المقامات بين الشرق والفرب. ظ. مكة المکرمة ۱۹۸۱م ص۳۱۷ ۰ محمد 
محمرد نغش ؛ الرهرانى حياته وآدبه . رسالة ماجستیر كلية الآداب- جامعة القاهرة بحت . 

۲- عنه أنظر : ابن واصل . مفرج الکروب. ۰۱ ص۲۵۱- ص۲۵۷ , أهيف سنو؛ «الحياة الشقافية 
والادبية نی عهد صلاح الدين الأیبی»: دراسات إسلامية العدد )0( عام VANE‏ ۱۹۹۵م ص۲۰۳- 
tye‏ ۲۰ » تعمان الطيب سلیمان, منهاج صلاح الدين الأبربى فى الحكم KU‏ 
عدنان الحارثى . عمران القاهرة وخططها , ص۱۷۷ ؛ حاشية (۱) . 

أحمد فزاد سيد. تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب ٠‏ ص3۱ .. 

۳- مطلعها : رميت با دهر كف المجد بالشلل «جيده بعد حسن SH‏ بالعطل 


YAY 

ما يذكر عته تأليفه عدة مؤلغات لعل أشهرها النكت العصرية فى الوزارة الصریة!۱) وهو 
مصدر تاريخى له شأنه خاصة عن أحداث العصر الفاطمی. 
ن هناك والنورمان فى صقلية 


لقد تآمر ذلك الشاعر مع الصلیببین فى بلاد الشام والحشات 
لاعادة الحكم الفاطمى دون أن يدرك أن شمس الفواطم غريت للأبد ولایکن إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء. وقد 9 ا مؤامرة عام 74١١م‏ وأمر صلاح الدين بإعدام قادتها ومنهم 
عمارة كما أسلفت الذكر من 


کتلك وجدت بعض الشخصيات النسائية البارزة من آفراد البيت الأیوبی؛ مشل 
tig‏ صلاح الدين الأيربى + وأشارت المصادر التاريخية إلى 


ICI‏ (ت ۱۲۱۹م) وهی 


ومن أمثلتها قرله: 
پالله زر ساحة القصرين وأبكى ue‏ علیهما لا على صفين وامسل 
وقل لأهلهما : والله ما آلتمست. فیکم قروحى ولاجروحى بمندمل 
مررت بالقصر والأركان خاوية 2 من الرقرد وكإنت قبلة القتبل 

القریزی اتعاظ الحتفا . Ye‏ صی۳۳۲- ص۳۳ . 

أصد فاد سيد المرجع الاين ص۱٩‏ . 

۱- تحقیق دیربرج؛ ط. باریس ۱۸۹۷ 


ا عن ست الشام dd‏ 


الذیل على الروضتين, ص۱۱۹ ٠‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الکروب, Fg‏ ص۳٩‏ » حاشية (۰)۱ ابن 
نظيف الحسوى, التاريخ النصوری, ص۱۸۸ ۰ عمر رضا كحالة . آعلام النساء ۰ ط. دمشق qM‏ 
ص۵1۱ , صلاح الدين المنجد , خطط دمشق؛ ط. بيروت ip NEN‏ ص۷۳ , محمد مزنس عوض, «الحركة 


E] 


الصرفية فى Dy‏ الشام عصر الحروب الصليبية» ؛ ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب (العصور الرسطى) , تحرير محمد مزنس عوض؛ ط. القاهرة opt Y‏ ص۷۸- Moe‏ رشید 
الجمیلی» العرب والتحدى الصليبى: ط. پنباد ۱۹۹۰م ص۷۴ . 


yar 


كرمها وعطنها على عناصر الزهاد. والعباد : وقد حرصت على تشييد عدد من العمائر 
ة الخاصة بهم مشل الزوايا والخوائق . آنها نزوجت من محمد بن أسد الدين شيركوه ابن 
عم صلاح الدين الأيوبى وكان يعتقد أنه أحق dll‏ منه وریا كان من أسباب زواجه | 
شره من جانب السلطان الأيوبى , إلا أن ذلك الزواج لم يقص على طمرحاته التى Val‏ 
بالفعل بوفاته عام ۱۱۸۵م وقیل أنه مات OG VLLL‏ 

كما أنهناك ضيفة خاتون ۲۳( ت ۱۲۶۷م) وهی ابنةالعادل آبریکر شقيق صلاح الدين 
وقد وصفت بالحنكة السياسية حتی أنها حملت لقب الملكة وتولت حکم حلب فى مرحلة عصيبة 
من تاريخها وقد تحالفت مع الصالح اسماعيل صاحب دمشق والمنصور إبراهيم صاحب حلب 
ضد عناصر الخوارزمية وتمكن هذا الحلف الثلائى من هزعتهم قرب الرها عام ۱۳۱۸۱۲۶۱ . 

كما بنسب لها رعاية عناصر الزهاد والعباد. شأنها فى ذلك شأن عمتها ست الشام + 
والأمر الزکد أن ضيفة خاتون إمتازت بنشاط وافر فى عالمى السياسة والعمل الاجتماعی 
الخيرى على حد سواء . 


۱- وفاء محمد علی, الزواج السياسى: ص۱۳۷ . 

۴- عن ضيفة خانون أنظر : الحنبلى » شفاء القلوب فى مناقب بنی أيوب؛ تحقبن مديحة الشرقاوی؛ ط. 
القاهرة ۱۹۹٩‏ ص11- ص۲۸۴ , ابن العجمی, کنوز الذهب , ج ورقة (111)؛ الغزى ‏ نهر الذعب. 
Ye‏ ۱۱3 ۰ محمرد المريرى , العادل الأيوبى , صن/١١-‏ ص۱۱۸ ۰ عادل gd‏ عبر؛ «الرياط فى العماثر 
5 ن الكتاب التذكارى بجناسبة الاحتفال الخسسينى لتأسيس جامعة القاهرة عام op AY‏ ص۰6۰ 
ياسين الخطيبب العمری, الروضة الفيحاء فى تواريخ النساء . تحقیق عماد على حمزه ۰ ط. بغداد ۹۸۷١م‏ 
ص۳۷۸- ص۳۷۹ , ثروت عكاشة؛ تاريخ الفن العين تسمع والأذن ترى ٠‏ القيم الجمالية فى العمارة 
الاسلامية. Je‏ القاهرة ge MAL‏ ص 791 . 

EI Azhari , Daifa Khatun Ayyubid queen of Aleppo 634-640 A.H. 1236 - 1242 AD., Cairo 
1998. 


۳- فراس السامرائى , التقاليد والعادات الدمشقية خلال عهرد السلجوقبين والزنكيين والأيربيين bs‏ 


دمشق ۰۰۸ ۲م صا . 


YAL 
زوجة السلطان الأيوبى» وهی أرملة نور الدين‎ Ut كما تجدر بنا الإشارة إلى عصمت‎ 
محمود وابنة معين الدين أنر أتابك . دمشق - كما أسلفت الذكر من قبل- وتعد أبرز‎ 

خاتونات البيت الأیوبی. 

وهی مشل غيرها من خاتونات أو أميرات ذلك البیت احاکم عملت على رعاية الصالحين 
والقیام بأعمال البر والاحسان ۰ وعا يذكره التاريخ لها آنها شيدت مدرسة للحنفية فى حجر 
الذهب - وهو موضع بدمشق - كما أقامت تربة لها بجبل قاسيون ويها ودفنت وقد 
أوقافًا عديدة على كافة تلك المنشآت ۱۲۱. 

ومن الفترض أن لها دورها فى جاح زوجها المجاهد. على الرغم من أن المصادر التاريخية 
لاتشير إلى ذلك الدور بحكم الطابع المحافظ للمجتمعات الإسلامية عمومًا » إلا أن تصوره 
أمر منطقی من خلال وقائع أحداث تاريخ العصر ذاته . 

كذلك نشير إلى ربيعة خاتون (ت (M‏ ؛ وهی أخت صلاح الدين الأبوبى؛ ويلاحظ أن 


زواجه من عصمت خاتون نتج عنه زواج آخر فى صورة زواج سعد الدين مسعود بن انر أخى 


عصمت خاتون وهو من كبراء الأمراء . من ربيعة خاتون!۱۳. 


۱-عنها أنظر : ابن شاهشاه الأيوبى, مضسار الحتائق وسر الخلائق + ص۲۲۷ . حاشية PY‏ أبن 
كشير, البداية Hell‏ ۰۱۲ ص4 1- ص۲۲۹۱ , ماجد عرسان الكيلانى, هكذا ظهر جيل صلاح الدين + 
P Tuo‏ وفاء محمد على: الزواج السياسى ٠‏ ص١١٠‏ . خلف محمد الحسينى: لقاء بطلين صلاح الدين 
الیبی وجمال عيد old‏ .۰ ۱- ص١١٠‏ . 

۴- اين تفری بردى» النجوم الزاهرة Vg‏ ص۹۹ ٠‏ وعن جبل تقاسيرن المطل على دمشق انظر: الريع» 
قضائل الشام؛ ودمشق» تحقيق صلاح الدين امنجد ط. دمشق ۱۹م. Mr‏ أبن جبير, الرحلة ص۲۹۲ 
الهسروى, الإشارات؛ Moe‏ اين بطرطة الرحلة. ص۱۰۱- ص7 gil V‏ تزعة الأنام فى محماسن 
الشام؛ ط. القاهرة ۰۱۹۶۱ ص۳۳۹ » ابن خداريردى ٠‏ أرجوزة فى محاسن دمشق i‏ تحقيق صلاح الدين 
النید, مجلة المجمع العلمى بدمشق ٠‏ م (Y)‏ (۲) عام op VARY‏ ص۲۲۸ « صلا الدين dell‏ مديئة 
دمشق عند الجغرافيين والرحالة السلمین. ط. بیروت MW‏ ص۳۰۸ ۰ محمد أحمد دهمان؛ جيل قاسیون, 
ط. دمشق + فاد يدرى؛ ابن bn‏ ط. القاهرة c‏ ص۲۵- ص۲۱ . 

۲- عنها أنظر: أبن تغرى بردی, pal‏ الزاهرة Mo Te‏ وقاء محمد علی, المرجع Gill‏ 
ص۱۳۷ 


Yao 

ویلاعظ أنه من بعد وفاته عام ۱۱۸۵م, تزوجت من مظفر الدین کرکیوری؛ صاحب أربيل- 
السالف الذكر - ولانغفل الاشارة إلى أن ربيعة خاتون 
صاحب الوصل الملك القاهر عز الدين مسعرد بن آلب أرسلان ٠‏ و 
الدین زنكى. 

وكل ذلك يعنى لنا أن الأسرة الأيربية عقدت عدة زيجات سياسية شملت كبار الأمراء من 
حقق شهرة واسعة فى عالمى الجهاد والسيماسة ون عاصره نذكر ابنده الوحيدة مؤنسة 
خاتون!۱۱, ويلاحظ أنها كانت أثيرة إلى قلب والدها « ولاتقدم لنا المصادر التاريخية مادة 
وافيه عنهاء وتعرف أنها اقترتت بابن عمها الملك الكامل بن العادل أبوبكر شقيق صلاع 
PT‏ 

تهدر الإشارة إلى أن مؤنسة خاتون تعد أقل أميرات البیت الأیربی التى وصلت 
معلومات عنها مقارنة بعصمت خاتون وست الشام ؛ وريا كان للموقف العدائى الذى اتخذه . 
أغلب المؤرخين من زوجها لعقده اتفاقية یاف 114١م‏ الأثر الأكبر من وراء ذلك دون إمكانية 
التأكيد بطبيعة ال حال لعدم وضرح ذلك الاختمال إلى درجة اليقين . 

والأمر المزكد ۰ أن خاتونات!۲) البيت الأيوبى يتبين لنا أن تلك الأسرة الحاكمة وخاصة فى 
عهد مؤسسها البارز GREY‏ أن يكتب تاریخها من منطلق ذکوری صرف ٠‏ بل أن الدور النسوى 
واضع C‏ » وتشهد الآثار الإسلامية فى بلاد الشام ومصر على تلك الحقيقة على اعتبار أن 
البشر يرحلون وتيقى الآثار شاهدة عليهم وعلى إغجازاتهم . 


ية تزوجها أخره عماد 


« منى سعد الشاعر. «خاتنات البيت الأبربى ودورهن فى اما السياسية والاجتماعية والعلمية فى 
pall‏ الأيربى» ۰ المزرخ المصرى, العدد slice (VED‏ ۲۰۰۱م ۰ ص۲۰۳ 

. ٤۲۱ص‎ Ye مفرج الگروب.‎ deals عنها آنظر : ابن‎ -١ 

Y‏ - يقوم حاليًا الطالب عبد ll‏ محمد عبد التواب داب عين شمس بإعداد أطروحته للماجستير 
بعنوان: خاتوتات البيت الأيربى فى بلاد الشام دراسة سياسية وعضارية ONY‏ ۵1۸ھ / ۱۱۷۱- ۱۲۵۰ 
نحت إشرافى وأتصور أنها ستكون قيمة خاصة أننى توليت لاشراف عليها فصاحبها باحث واعد لك كافة 
مقردات انجاح ولاحظ peal‏ ينور adl‏ 


YAN 
أن المرأة المسلمة من طبقة العامة كان لها دورها فى ذلك العصر فهی الأم‎ bodes 
والزوجة والأخت واقا كانت المصادر العاريخية العاصرة لم تؤرخ إلا للأميرات البارزات فعلى‎ 
إدراك أن المرأة العادية عن عامة الناس كان لها دورها الحياتى حینذاك وقدمت الأبطال‎ £l 

والشهداء وان لم تنل من المؤرخين الاهتمام الجدير بها 

وفى تقديرى أن ذلك كله جعلنا نرى fiti‏ قراراته السياسية والحربية قت دراستها بعناية 
واقتدار ونضج ليس فيها اندفاع طائش أو مغامرة غير محسوية العراقب على نحو يورده هو 
وجيشه مرارد الهلاك ؛ ولابفهم من ذلك أنه لم يكن بالخبير المحنك , بل كان كذلك وزاد عليه 
استشارته للآخرين من آحسنوا له التصع. 

ومن الفترض أن الصليبيين - فى عصر ضعفهم- اقتقدوا صنع القرار السیاسی الجماعى 
الصائب , وهكذا + قإن میزاتهم فى عصر قوتهم ترافرت لدی السلطان الأيوبى على نحو 
ضمن لهم- ai‏ الله تعالى- الترفیق فى مواجهتهم. 

إن العرض السابق لعشرات الأعلام من pole‏ صلاح الدين الأيزبى يكشف لنا عن حقيقة 
مقادها أن العصر الأبربى شهد نهضة نذ عصر نور الدين 
محمود. وظهر خلالها عدد من الأعلام فى كافة المجالات السياسية والحربية والفكرية » وكان 
صلاح الدين الأيوبى جزء لايتجزء عن أولثك الأعلام ؛ ومن الخطأ البين ذراسته بعزل عنهم 
خاصة أولتك الذين تعاملرا معه بصورة مباشرة وأثروا على قراراته . 

والأمر المزكد أن تخصیص فصل مستقل عن أولئك امبرزين قى تلك المجالات يؤكد بجلاء 
على عدم الوقوع فى أسر الفردية؛ ويصفة عامة. امتلك السلطان الأيوبى القدرة على معرفة 
أقدار الرجال . ومن خلال تتبع سیاسباته وصراعاته مع المسلمين والصليبيين على حد سواء. 
يكن إدراك أن العناصر التى أحاطته وتعامل معها بصورة مباشرة أصدقته القول . والنصيحة 
واستفاد من تصوراتهم» واكتمل الأمر.برؤيته الشخصية ا ماعمة لذلك كله . 


القصل السايع 


صلاح الدين الأيوبى .. الأسطورة 

يتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ أسطررة صلاح الدين الأيوبى؛ من خلال الأسياب التعددة 
التى آدت إلى ظهورها « وكذلك التطرر التاريخى لها. 

ویتطلب الأمرء دراسة التعريف اللغوی للکلمة, من أجل معاونتنا على التعرض لصلاح 
الدين من تلك الزاوية. 

ویلاحظ أن الأسطورة , كما رآها البعض حكايات خارقة للعادة تتناقلها الشعوب. 
وتصور فريق من الباحثين أنها تعنى COS‏ من تصورات العرام بالإضافة إلى أنها متوارثة 
يتلقاها الخلف عن السلف وتتناقلها الألسنة ولاتدون أو تسجل ۱۳۱, وهی فى أصلها اليونائية 
من كلمة Muthos.‏ وتعنی الشی النطرق(۳, 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من عمل على تقسیم الأساطير إلى طقرسية , وتعليلية, 
ورمزية » وتاريخيةا“' ويعنينا الأخيرة بطبيعة JU‏ ویقال أن الناس يصنعون التاریخ من 
خلال صنعهم للأساطير sl)‏ وهو أمر يعكس أهمية البعد الشعبى فى دراسته . 

وتتناول الأسطورة فى الغالب حادثة Lead‏ محفوفة بالمبالغات بل وحتی الخرافات أحيانًا AO‏ 
مع ملاحظة أن الأسطورة تختلف عن الخرافة من حيث أن فيها جانب من الحقائق التاريخية أو 
آنها تعكس قسما من الواقع التاريخى 
وبلاحظ أن الأساطير 7( تتواجد فى مخيلة الشعوب» وتتناقلها الأجيال « ومن المکن القول 
أنها تعنى رؤية شعبية شفهية util‏ وعلى المؤرخ إدراك أهميتها فى معا جة قيادات 


-١‏ خسين مجيب الصری, الأسطورة بين العرب والفرس والترك دراسة مقارنة, ط القاهرة ١١‏ .لام صم 
۲- نفسه , تفس الصفحة. 

۴- سعيد غريب ؛ موسوعة الأساطير والقصص + ط. ql ss role‏ صا ۰ 

6- سعید غريب» مرسرعة الأساطير والقصص s‏ ص۷ . 

TAM des Mur stad -۵ 

- هسین الماج حسن. الأسطورة عند العرب فى الجاهلية » ط. بيروت e M‏ ص١٠‏ .. 

. حسين الحاج؛ الأمطورة عند العرب. ص۱۷‎ -V 


YAN 
بارزة نسجت من حولها أساطير معينة وعدم الاعتماد فقط على الصادر التقليدية لكتابة‎ 
will 

٠ فان دراسة تاريخ صلاح الدين الأبربى لایکن أن يكون من خلال الوثائق‎ ss 
من العناية بالزاوية الأسطورية ورصدها حتى‎ AY والآثار. والتقرش . والنقود فقط . بل‎ 
تكتمل الرؤية الموضوعية لذلك القائد وعصره والفاهیم والقيم والتصورات السائدة حينذاك‎ 
خاصة لدی الغرب الأوربى الذى منه نبعت الحروب الصليبية.‎ 
ذلك السلطان عام 141١م لم تكن تعنى نهاية مطاف تاريخه الحافل‎ 
لف قواهم السياسیة,‎ 


واقع الأمرء أن i;‏ 
بالأحداث وعلاقاته المتعددة الصور والوجوه مع المسلمين وا 
بل إن ذلك التاريخ جعل منه قائدا مسعمر) خاصة لدى الغرب الأوربى الذى حاربه بومًا 
وتصارع معه من أجل استرداد بيت المقدس خاصة خلال الصليبية الثالثة كما اتضح لنا الأمر 
فى الصفحات | 

رالراقع أن التتصدى لتناول أسطورة صلاح الدين الایربی تجعل الباحث پراجه مشكلة 
واضحة العالم حيث یعانی من نقص إن لم يكن ندرة الاشارات الصدرية والرجعية ؛ وهى تقع 
فى ثنايا مصادر كعبت بلغة سياسية » وحربية الطابع, كما أن عليه ابتعامل مع الژلفات 
الأدبية الأوربية الحديثة التی تناول أصحايها سيرة ذلك الفارس الذى قدم من الشرق ليعيش 
فى العقل اجمعی الأوربى على مدى عدة قرون ٠‏ 

والواقع أن هناك عدة عوامل أدت إلى بروز أسطورة صلاح الدين فى الغرب الأوربى يكن 
إجمالها على النحو التالى: 

SIT‏ : طابع الكاريزما Charisma‏ الذى تتع به ذلك القائد وشخصيته بالغة ا جاذبية على 
نحو إنعكس على أعدائه من الصليبيين , وقد وقعوا فى دائرة الاعجاب به. وهو أمرنادر فى 
عصر المواجهة بين المسيحية والاسلام على أرض بلاد الشام؛ ولاريب فى أن ذلك الجانب لايكن 


= وعن الأسطورة بصفة عامة انظر: أحمد كمال زكى, الأساطير دراسة حضارة, ط. القاهرة 1141م + 
شكرى alee‏ اليطل قى الادب رالاساطیر ‏ ط. القاهرة op NON‏ محمد عبد all‏ خان, الأساطبر Teall‏ 
قبل الاسلام؛ ط. القاهرة lp MYY‏ كورتل. قاموس أساطير العالم؛ ت- سهيل الطريحى » ط. يروت 
MAT‏ متروس ؛ «بنية الأساطير» . ت. مصطفى كمال , مجلة بيت الحكمة صدد عام MAY‏ ص1۴ 
ص۳٩‏ , تركى على الربيهر. «الاسطورة العالة فى الاستراتيجية الرشديه ٠‏ مضمون الاسطررة فى الخطاب 
الجابرى». المجلة العربية للعلوم الانسانية , العدد )0( شتاء ۲۰۰۲م ٠‏ صن 18- من۳۲۳ . 
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تباهله عندما ندرس teal‏ مثل ذلك القائد كظاهرة حية منتعشة حتى من بعد وفاته!۱۱ 
ليس فقط فى نفوس المسلمين , بل فى تفرس أعدائه من الصليبيين. 

وتجدر الإشارة. إلى أن شخصيته الجذابة المؤثرة فى الآخرين» كان لها دورها فى أن اتجه 
فريق من الصليبيين إلى القدوم إليه وإعلان اعتناقهم للاسلام I‏ على ید 
مؤكدة أشارت إليها المصادر التاربخية الصليبية العاصرة للحملة ال 
كتابات المستشرق البريطانى ترماس أرنرلد Thomas Amold‏ فى كتابه عن الاعسوة إلى 
الإسلام The Spread of Islam‏ وقد وردت اشارات تفيد أن الفارس الاتجلیزی روبرت أوف 
سانت الباترس 4g] Rober of St. Albanus‏ إلى إعلان إسلامه ويقال À‏ 
حفيدات صلاح الدين وذلك فى عام ۳,۱۱۸۵ 

من جهة أخرى , إتجه ستة من الجنود الصليبيين نیما قبل معركة حطين عام ۱۱۸۷م إلى 
إعلان اعتناقهم للاسلام وذلك يمحض Moga]‏ 

وخلال أحداث الصليبية الثالشة وأثناء حصار عکا أعلن عدد كبير من الصليبيين اعتناقهم 
ذلك الدين على نحو أقر به pea‏ صلیبی فى صورة مزرخ رحلة ge‏ ریتشارد وإن ذكر أن 
المبرر تمثل فى الرغبة فى تجنب المجاعة التى لحقت بالصليبيين ٠‏ وقد أنزل عليهم اللعنات 
لتحولهم إلى OLY!‏ وهو أمر متوقع من مصادر ذلك العصر - 

تجدر الإشارة ٠‏ إلى أن إعتناق الإسلام خلال عهد صلاح الدين الأبوبى من جانب عناصر 
من الصليبيين جاء تكملة لا قد حدث من قبل ؛ إذ أنه فى عام ip YEA‏ وفى خلال أحداث 
الصليبية الثانية (LAT M EV)‏ « وأثناء عبور الصليبيين لممرات فريجيا Phrygia‏ وعند 
مدينة أطاليا هلها الساحلية الراقعة جنوب شرقى آسيا الصغرى؛ عاتى أولئك الصليبيين 


تزوج من إحدى 


٠ فى هلا الصدد يقرر أمين معلرف أن السلطان الأيربى إمتلك شخصية ساحرة؛ انظر: أمين معلرف‎ -١ 

. الحروب الصليبية, ص۲۷4‎ 
Arnold, The Spread of Islam in the World, A History of Peaceful Preaching , New -Y 
Delhi 2002, p. 91 


Amol, The Spread of Islam, p. 91 , + 
ص۲۱۷‎ ٠٤ج‎ ipM أحمد الشرباصی, مرسرعة الفداء فى الاسلام, ط. بيروت‎ 
‘Arnold, The Spread of Islam, p.91 . ~4 


(Chronicle of the Third Crusade , A Translation of the Itinerarium Peregrinorium et ~ 
Gesta Regis Ricardi p. 132 . 


۳۹۰ 
من متاعب سیبها لهم البيزنطيرن الذين تهبوا أمرالهم - وفق ما أقرت به المصادر الصليبية 
وهكذا احتاجرا الطعام والشراب ولم يجدرا إلا المسلمين يعطفون عليهم !! 
ونتج عن ذلك أن إعتتق الإسلام أكثر من ۳,۰۰۰ من الصلیبیین!۱) على نحو اعترفت به 

الصادر الصليبية العاصرة في صورة أو دو دى ول. 
تجدر الإشارة إلى أن الفارق بين حوادث الاعتناق فى عهد صلاح الدين الأيربى والحرادث 
السابقة أن شخصية الأخير كان لها أثرها فى أمر اعتناق الاسلام. بينما لم يكن حينذاك قائد 
فی حجم ذلك السلطان فى آسيا الصغرى عام op A‏ 

ولايفهم من السطور السابا أن شخصيعه الكارزمية وحدها كانت السيب فى اعتناق 
الاسلام؛ بل إن ما احتراه ذلك الدين من مبادئ وأخلاقيات سامية تجسدت فى سلوك أبنائه 
حينذاك , كان من el‏ الأسباب الداعية لذلك الأمر. 

ولاريب فى أن ذلك كله يعكس لنا كم كانت شخصية ذلك السلطان مؤثرة حتى فى قلوب 
وعقول أعدائه . 
c‏ بع التسامح الذى أظهره عندما دخل بيت المقدس CBU‏ فى ۲ أكتوير ۱۱۸۷م ۰ 
وإطلاقه لسراح أعداد كبيرة من الصليبيين فى عصر التعصب الصليبى؛ كان عاملاً مؤثرً على 
نحو صنع مشل تلك الأسطورة .. ويقرر المؤرخ الروسى ميخائيل زابوروف أن تلك المعاملة 
الرحيمة التى عامل بها كافة عناصر المسيحيين كانت سببًا فى دخوله عالم الأساطير التى تمجد 
شهامته الغير معتادة I)‏ وحتى ندرك قيمة تلك السياسة التسامحة للسلطان المذكور علينا 
أن ندرك أن عام ۱۱۸۷م هو شابة مرحلة وسطى بين كارثتين. الأولى «خول الصليبيين بيت 


۱- عن ذلك انظره . 141 Odo of Deut , De Profectione Ludovici VII in Orientem, p.‏ 
Arnold, The Spread of Islam , p. 89.‏ 
محمد مؤتس عرض ٠‏ المسيحية والإسلام بين الاعتناق والارتداد عصر الحروب الصليبية» ضمن کتاب 
الحروب الصليبية قضايا السيا. ١‏ العقيدة de‏ القاهرة ۲۰۰۱م. ص8 ٠١‏ , على عرده القامدى , 
أنطاكية فى عصر الحروب الصليبية p.‏ مكة المكرمة c ۲۱ - bur ap AV‏ عبد السلام زيدان ‏ الحملة 
الصليبية الثانية: ص۱۸۱ . 
ويقرر اسحق عبيد ما نصه تعليقًا على الراقعة :« لقد جاء عطف الترك هذا بأكبر الأثر وأعمقه على نفس 
الفرغجة ولذا فإن ثلاثة آلاف منهم اعتنقرا الإسلام ومن الثابث أن الترك لم يجبروا واحدا منهم على هجر 
EX‏ 


kis ی ينعا‎ Grea OB iac 
. الصليبيون فی الشرق + ص۱۹۲‎ -۲ 


yay 


المقدس عام ١19‏ ام والشانية دول الصليبيين القسطنطينية عام 4 eM‏ ليقتلوا وینهیرا 
وبالتالى تعمقت صررة التسامح النبيل بين التعصب السابق واللاحق. 

ولامراء فى أن ذلك الأسلوب الأخلاقى الرفيع الستری فى عصر تلك كانت طبيعته؛ جعلت 
أعداءه ینبهرون i‏ وهر آمر عكس خصرصية تاريخية قاصرة على ذلك القائد دون غيره وذلك 
بموضوعية علمية دوغا قولية أو إعتساف فى الأحكام وفى تقديرى أنه فى حالة إحداثة indt‏ 
فى بيت القدس وعدم دخوله سل المدينة ما وجدت أصلاً مغل تلك BAN)‏ 1055 

وتتجه كارول هيلنبرائد إلى التساؤل عن السبب فى أن صلاح الدين الأبوبى نسجت بشأنه 
أسطورة وهو ما لم يحدث بالنسبة لعماد الدين زنكى وابنه من بعده نور الدين محمود؛ وقد 
استبعدت الأول بسبب كونه رجلا بالغ Des, cl‏ على حد قولهاء أما نور all‏ فعلی الرغم 
من وصف وليم الصوری له على نحو عكس تقديره الشخصى d‏ إلا أنها اكتفت بالقول أنه 
كان Gh‏ صاحًا للاح الدين UT‏ وتصورت أن الأخير كان له أصدقاء من الصلیبیین وأنه 
حظى باحترام من جانب ريتشارد قلب الأسد. 
رئیسی أن عماد الدين زنكى ونور الدين محمود لم يصلا قى 


وفی تصورى أن السبب | 
توسعاتهم الجهادية إلى ن 
أعماق العقل الجمعى الأوربى الرسيط لإرتباطها بذكريات المسيحية الباكرة رقضية المج 
NONI‏ 

من جهة أخرى؛ فإن عماد الدين ونور الدين لم يدخلا فى علاقات حربية وسياسية 
ودبلوماسية مع كبار ملوك أوربا كما فى حالة صلاح الذي 
كانت ذات طابع محلى فى نطاق بلاد الشام وذلك إا استعنينا العلاقات الثورية- البيزنطية- 
وقد جرى قسم منها أيضًا على أرض بلاد الشام خاصة اتفاق ٩۱۱۵م‏ ۰ 


۱- عن تلك الأسطورة أنظر : 
Richard, " La Chanson de Syracon et la Legende de Saladin ,T.A,, 7.237 , Année‏ 
pp. 155-158.‏ , 1949 
قدری تلفجی LY yo re us‏ ومن المفيد الرجوع إلى: كلود كاهن « الشرق وال 
الحروب الصليبية؛ ص۱۸۵ 2 
Y‏ - صلاح الدين تطرر أسطورة غربية ٠‏ صة ٠١‏ 
- نفسه, نفس الصقحة. 


۳۹۲ 
ویالتالی تکون السطور السابقة محاولة الاجابة عن التساژل الذى طرحته الستشرفة 
افية وافية ويبقى لها فضل إثارة التساؤل الهم فى حد 


ب فنجده یحاول الاقتراب من القضية » ویذکر أن الشعوب التی تکون 
فى UL‏ حرب عادة ما یکرن لها خصم نبيل ویستشهد على ذلك بأحداث | حرب العالية 
الأولى VANE)‏ ۱۹۱۸م) حيث كان هناك الكونت شون لوکتر LL. Count von Luckner‏ 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹- (V £o‏ فظهر فيها الجنرال رومیل General Rommel‏ اللقب 
بعلب الصحراء ويضيف ما نصه: « آما بالنسبة للصليبيين فقد كان صلاح الدين هو العدو 
OM Jel‏ 

والواقع أن ذلك المؤرخ لم يقدم تعليلاً للسزال الذی طرحته من قبل كارول هیلنیرانه لماذا 
صلاح الدين الأيوبى على حر خاص؟ وليس فى الأمر بطبيعة الحال تعود أو عادة خاصة أن 
تشبيه صلاح الدين بالقائدين المذكورين أمر غير وارد أصلاً لاتصافهما بالطابع العسکری 
الصرف دون ترافر الجانب الإنسانى على نفس القدر الذى ترافر للسلطان الأيوبى. 

+ اع النقسى ومحاولة البحث عن «البطل الرمز » وعمق التجربة الاسطورية‎ eu 
فيلاحظ فى هذا الشأن أن الشعرب دوم تبحث عن البطل الرمز حتى فى حالة كونه من ديانة‎ 
أخرى لأنه فى حالة صلاح الدين يكن أن يوصف بالبطولة على الستری الانسانی العام وليس‎ 
على المستوى الاسلامی  إنتصاره كان (نتصارا أخلاقيًا ووجه به ضربة فى‎ 


. خاصة أن il‏ 
الصميم للصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين التى إتسمت بالوحشية والتعصب والتی 
تکونت فى الغرب الأوربى علي مدى عدة قرون وبالتحديد من القرن السابع حتى القرن الانی 
عشر الميلادبين!؟). وفى هذا دليل عميق على أن الانتصار فى التاريخ لیس بالضرورة- كما 


. تاريخ أوريا فى الفصور الوسطى. ت. على السيد على. ط. القاهرة ٤۲۰۰م ص۱۱۴‎ -۱ 
s pili عن‎ -Y 
Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge 1978 . 


وهی آهم دراسة فى مرضوعها . محمد الاعمی؛ «تاريخ التأريخ الأوربى للاسلام والعرب من العصر 
الوسيط حتى عصر الثررة الصناعية ce‏ الكلمة , العدد (۱) السنة (4) عام 1887م ۰ ص۷٩‏ . 


var 


بعد إنتصارأ عسكريًا بل على المستوى الأخلاقى لأنه أبقى وأدوم وأتصور 
أن سيرته تقضى على مقولة واهية نرى أنه لا أخلاقيات في السياسة ! 

من جهة أخرى» من الهم إدراك أن أوربا العصور الوسطى كانت لها 
بالأساطير. ققد نسجت أسطورة بشأن حج شارلان Carolus Magnus‏ (ت ۸۱۳م) unda‏ 
الامبراطورية الكارولنجية'' والذى توجه البابا ليو الثالث (AVY -۷۹۵( Leo TII‏ إمبراطورا 
قى كنيسة القديس برس فى Lay‏ وعلی الرغم من أنه لم يزر فلسطين cn‏ إلا أنه 
نسجت بشأنه أسطورة""' تراه قد حج إلى هناك وحصل على مقاتیح کنيسة القيامة. 

ولاتخلو الأسطورة المذكورة من دلالة واضحة : فهى تعكس رغبة العقل الجمعى فى الغرب 
الأوربى فى الاحتفاظ بتلك الأماكن المقدسة تحت السيادة المسيحية لا الاسلامية . 

ولاريب فى أن أعمال شارلان - من وجهة نظر مسيحية صرفة- هيأته کی یکون محط تلك 
الأسطورة على الرغم من أن التاریخ الوضوعی يشيت إستخدامه الأسلوب الدموى من أجل 


= اليكس جورافسكى , الإسلام والسيحية ؛ ت. خلف محمد الجراد» سلسلة عالم ill‏ ط. الكويت. 
Woe og AN‏ می(۸ . 
ومن المفيد مطالعة هذا البحث : محمد بحمارة , «صررة الإسلام فى الخطاب العربى»؛ المسلم المعاصرء 
العده (۱۰۸) ۰ السنة (FY)‏ أبريل: Le Mor ean eile‏ 
۱- عنه أنظر 
Annales Regui Francorum , in Loyn and Percival, The Reign of Charlemagne, Docu-‏ 
‘ments on Carolingian government and administration , London 1975 .‏ 
دیفز شارلان . ت. السيد الباز العرينى. ط. القاهرة ۱۹۵۹ م 
۲- عن تتويجه أنظر: 
Einhard, Vita Caroli Magni, Trans. by lewis thorpe in Two lives of Charlemagne by‏ 
Einhard and Notker The Strammerer, London 1969, pp. 80-81 .‏ 
Becher, Charlemagne, Trans. by David S. Balchrach , London 2003, pp. 7-17 ۰‏ 
مینز sie pel‏ ص۱۷۷- م۰۱۸۷ 
۳- عن أسطورة شارلان انظر: حسن عيد الرهاب؛ دراسة تحليلة لخطاب البابا Roe . olo]‏ حاشية 
Hu‏ 


Yat 
Verdun ومنبحة فردان‎ (Megan فرض المسيحية علي عناصر السکسون خلال حربه امريرة‎ 
خير برهان على صحة ذلك.‎ VAY عام‎ 
وهناك من يقرر‎ , The Last Emperos من ناحية أخرى. هناك أسطررة الإمبراطرر الأخير‎ 
أن البسطاء من المسيحيين فى أوربا خلال العصور الوسطى توقعوا من هذا الامبراطور عندما‎ 
يأتى أن يقرم يتوحيد الشرق والغرب معا ويقضى على أعداء السيد المسيح ويقوم بالزحف‎ 
صوب الشرق من أجل أن يتم تتریجه فى بيت المقدس ويستعجل ظهور «المسيع الدجال»‎ 
geld ويذلك يؤذن بقرب قيام الساعة ويهد للعهد الجديد وهر عهد المجئ الشانى للسيد‎ 
وتوضح كارين آرمسترونج أن أميكو() الذى قام بمهاجمة عناصر البهرد عام 10١٠م فى‎ 
خلال أحداث الحملة الشعبية؛ كان يعتقد أنه الإمبراطور الأخير الأسطررى‎ GUL حوض الراين‎ 


Notker, The Stammeres, p. 136-137. EI 
رأفت عبد امید , «الملكية الألمانية بين الورائة والاتتخاب فى العصنور الوسطى» » ندوة التاريخ‎ 
حاشية (۲۷) انظر أيضًا إشارة مفيدة لدى : حنفى‎ e ۹۸» )۲( م‎ MAT الإسلامى والرسيط عام‎ 
الحلاری , ملامح التسامح والعنف رالإرهاب فى الأديان السماوية , ط. القا‎ 
فردان أنظر:‎ imo عن‎ -۲ 


ام ص۵۷ 


Becher , Charlemagne, p. 67 . 

سعيد عاشور  Ul‏ العصور الرسطى, ط. القاهرة og MAY‏ ص۲۰۴ : محمد محمد مرسى الشيخ. 
تاريخ أوريا العصرر الوسطى؛ ط. الاسكندرية MAE‏ م1۵ . 

وأثيها على العالم الوم ت. ساس الكمكى. 


۴- كارين آرمسترونج ٠‏ الحرب القدسة اغملات ال 

. ص۱۷۸‎ he ۰6 یروت‎ b 
Pr 
Albert d' Aix , in Peters, The First Crusade, p. 102, The Narrative of tbe Old Persecu- 
tion oc Mainz Anonymous, in Eidelberg , The Jews and The Crusaders, the Hebrew 
Chronicles of the First and Second Crusades, Wiscoason 1977, p. 107 , The Chronicle of 
Solomon bar Simson , in Eidelberg , The Jews and The Crusaders, p. 30 . 


۳۹۰ 

الذى أشارت إليه النبوءات القدية فهر بالتالی من سیقوم JUR‏ المسيح الاجال فى بيت القدس 
ويم تتويجه هناك ويدوم حكمه الف IM Le‏ 

وتري ذات المؤرخة أن آسطورة الامبراطور الأخير صاغت موقفه من اليهرد خاصة أن 
القديس بولس قال أن اليهود جميعًا سرف يعتنقرن المسيحية قبل الجیی الثانى للسيد gll‏ 
وقد تصور اميكو أنه بذلك يقوم بتحقيق نبوهة القديس بولس A0‏ 

وهكذاء فان البواكير الأولى للحركة الصليبية شهدت وجود تلك الأسطورة التی كان لها 
سیطرتها على أذهان ا معاصرين . 

أما إذا دخلنا بوابة عصر الحروب الصليبية على نحو أعمق ؛ وجدنا ذلك العصر العامر 
بأحداث المواجهة بين الشرق والغرب فى شرقى اليحر المتوسط ‏ نجده تتصارع فيه الأفكار. 
والقيم , JA‏ لشعوب وأقرام وعناصر مختلفة 

ويلاحظ هنا أن هناك عدة أساطير نسجت عن شخصيات فى ذلك الحين. ومن الحتمل أن 
ذلك يعود إلى تجربة الساجا!۳) Saga‏ التاريخية وهی الملاحم التى نسجت فى شبه جزيرة 


= Duncalf, “ The First Crusade Clermont to Constantinople” in Seton , A History of 
the Crusades, vol. 1, Wisconson 1969, بم‎ 264 , Oldenberg , The Crusader, Trans, by Anne 
Corder , New York 1960 ,p, 82 . Pernoud, The Crusades, p.27 . 
الصليبيون فى الشرق. ص8 8؛ السيد الباز العربنى: الشرق الأوسط . ص۱۷۴‎ ٠ میخائیل زابوروف‎ 
۰ ص۱۱۱‎ pall الحرب المقدسة الحملات الصليبية وأثرها على العالم‎ -١ 
Maren -۲ 
عن الساجا أنظر:‎ -۳ 
‘The Oxford reference dictionary , London 1962, p. 726 . 
‘The Oxford English dictionary, vol. IX , Oxford 1973 , p. 82. 
‘Anderson, dictionary of the Middle Ages, New York 1989, p. 616 . 


Wright , The Geographical Lore of the time of the Crusades, p. 346. 


۳۹۹ 
اسکندیناوه ٠‏ وهناك من يقر أن الرحلة من ٩۳۰‏ إلى ۱۰۳۰م تعد بشابة عصر انشاء الملاحم 
النغرية ٠‏ ولدینا عدد کبیر للغاية من الساجات خاصة یکبار القادة والملوك الثرويجيين ٠‏ ویری 

أن الساجا إرتيط بها جاتب أسطورى. 

وقد ظهرت اسطررة خاصة ببطرس الناسك Peter The Hermit‏ ۱۱) أبرز دعاة المشروع 
الصليبى فى بواکیره الأولى » وتذكر تلك الأسطورة؛ أن بطرس الناسك حاول القیام برحلة 
للحج بيت المقدس؛ Bly‏ ة بيت المقدس رأى السيد المسيح يطلب منه التوج 
إلى كبار القيادات السياسية والدينية فى الغرب الأوربى؛ من أجل العمل على إسترداد المدينة 
المقدسة من أيدى المسلمين ويلفت البعض النظر أن الصادر اللاتينية المعاصرة لأحداث 
الأعرام من ۵ م إلى ۱۰۹۹م لاتتناول بطرس الناسك إلا قليلاً كما لم تذكر رحلته إلى 
هناك ۳ . 


بعض الباحد 


ويلاحظ أنه بينما صمت المؤرخ المجهول مؤلف الجستا Gesta‏ + وروبرت الراهب Robert‏ 
The Monk‏ وبولدريك الدولى Baldric of Dol‏ ۰ عن تلك القصة إلا أن البرت داکس 
Albert d'Aix‏ ووليم الصورى William of Tyre‏ عملا على استكمال نسج خيولها oP)‏ 

وبصقة عامة , كان بطرس الناسك محور تلك الأسطورة التى ألهمت خيال الكتاب على 
ال ؛ مع ملاحظة أن ذلك إتضح زيفه من خلال أبحاث الزرخ الألمانى هنريك 


spl عن بظرس الناسك‎ -١ 

Raymond û" Aquilers , Historia Francorum qui Ceperunt Iherusalem, Trans. by John 
Hugh Hill and laurta L. Hill, Philadelphia 1968 , p. 60, Anna Comnena, The Alexiad, in 
Peters the First Crusade, pp. 112-114 , Louise and Riley - Smith, The Crusades Idea and 


reality , 1095 - 1274, London 1981, p. 10, Hagenmeyer, Peter der Ermit, Leipzig 1879 . 


-Y‏ قاسم عيده قاسم » ماهية الحروب الصلييية , ص۱۹۵ 


۳- نفسه , نفس الصفحة . 


vay 


فون سيبل Henrich von Sybel‏ عام AY AVALN‏ وعلى الرغم من ذلك ؛ فإنه لايزال يحظى 
باهتمام المؤرخين نظرا لما احتوته تصرفاته من تناقض مبكر بين الشال والواقع DRE‏ 
بالفرار أثناء معاناة الصليبيين فى حصار أنطاكية خلال عام ۹۸١١م"‏ وتم إلقاء القبض 
عليه وأعيد إلى معسكر الصليبيين على تحر مهين. 

كذلك نسجت أسطورة أخرى حول جودفری دی بويون 7؟ أول حاكم للکیان الصليبى الناشئ 
(۱۱۰۰-۱۰۹۹م) ١‏ وقد ت اره على أنه غرذج للفارس الصلیبی بل تم التأكيد على أنه 
لقب ملك Rex‏ فى بيت القدس + وهی الدينة التى عانی فیها السيد السیح كما یعتقد 
السیحیون . 

رأستمر أمر الأساطير حيث وجدنا أسطورة تنس حول الامبراطور الألمانى قردريك 
بارباروسا Frederick Barbarossa‏ ( ۱۱۹۰-۱۱۵۲م) ونعلم أن تلك الأسطورة 


. ٠١١ص‎ . قاسم عبده قاسم , ماهية الحررب الصليبية‎ -١ 
عن حصار الصليبيين لأنطاكية وسقوطها آنظر:‎ -Y 
ص۲۷۵ ابن العیری, تاريخ مختصر الدول, ط.‎ , ٠١ج‎ aM YN أبن الأثير . الكامل؛ ط. پبروت‎ 
. ص1۹۷‎ e MIA پیروت‎ 
1 ص۰ ۱۱- ص۴۲٠ » جمال محمد الزنكى‎ op NON حسن حیشی, الحرب الصليبية الأولى: ط. القاهرة‎ 
حولیات‎ VAAN AG / ۵۸٩۱-6۶۷ مزید الدین یاغی سبان صاحب أنطاكية وا حملة الصليبية الأولى‎ 
۰ عام ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸م: ص4۳- ص۱۵1‎ ON) الرسالة‎ (VA) كلية الآداب- جامعة الکریت, الحولية‎ 
العدد‎ AYE) مزاحم + «تاریغ الحروب الصليبية فى الشرق» تاريخ العرب والعالم؛ السنة‎ bad هرسف‎ 
مایو- پرنیو ۲۰۰6+ ص۷۰‎ (VAD 
Cihen, la Syrie du nord, pp. 257-260 , Prawer , The Latin kingdom , p. 14 , Gabrieli, 
‘Arab, Historians of the Crusades, Trans. by Costello, London 1969, p. 
+ ص۱۱۲‎ AMT عن أسطورته انظر: قاسم عبده قاسم ؛ ماهية الحروب الصليبية ؛ ط. الكويت؛‎ - 
یبن فى دراسة الحروب الصليبية 16 ضمن کتاب‎ 
۰ ص۱۷۰‎ MM الحروب الصليبية دراسات تاريخية؛ ونقدية. ط. رام الله‎ 


محمد مزنس عرش «نقد عض اقجاهات Ul‏ 


۹۸ 


بجبل کیفهاوزر ad, . Kytthauser Mountain‏ فيها الريط بين فردريك بارياروسا 
والإمبراطور الألمانى فردريك الشانی وهر الذی ونه متی الباریسی Matlhiew of Paris‏ 
على أنه أعجرية العالم Stuper Mundi‏ » وخلالها ad‏ التأكيد على أن فردريك سرف يعود 
ويسترد الإمبراطورية (i‏ لنجاحه فى بنانها . 

ومن المرجح أن النهاية التى إنتهت بها حياة ذلك الإمبراطور الألانی الكبير غريقًا فى نهر 
سالف كان لها الأثر البارز فى أن نسجت بشأنه تلك الأسطورة التى تعكس رفض معاصريه ٠‏ 
تلك الحقيقة التاريخية . وبالعالى قالأسطورة هنا محاولة شعبية ألمانية تعبر عن رغبة جماعية 
الإشباع نفسى يقدم الأمل فى عودة البطل- من وجهة نظر بنى جلدته بطبيعة الحال- کی تقدم 
الأسطورة حلا لآلام أمة منكوبة برحيل فارسها .وتفتح GU‏ نحو الستقبل. 

والأمر المؤكد ؛ أن خلال مراحل الحروب با تشهده عادة من أهوال ومآس يتم استنفار 
المخيلة الشعبية فتتعلق برموز بطرلية وتنسج من حولها أساطيرها با يحقق أهدافها السالفة 
E‏ 

وليس معنى ذلك أن الأسطورة عرفتها أوربا العصرر الوسطى واختصت بالقيادات 
السياسية والعسكرية بل أن هناك أساطير أخرى نسجت حول قديسين ومنذ وقت مبكر نبا 
فى تاريخ ا مسيحية, كما فى القرنين ۳ ۰ £ م ونجد مثالا دالا علي ذلك فى صورة القديس 
جورج SL Georg‏ ؛ وهر القديس الحامى Patron Saint‏ لإنجلترا ٠‏ ويلاحظ أن أسطورته وجدت 
فى أشكال متعددة: حتى أن الباحثين لم يتمكثرا من الترصل إلى الصيفة افق علبها 
The Golden Legend‏ فى أواخر 
ین ولانغفل أنه تم تصريره على أنه 


العصور الرسطی, حيث وجدت فكرة قعل ذلك القديس 
فارس من “ICappadocial.SsabS‏ . 


-١‏ عن تلك الأسطورة انظر: 
Manz, Frederick Barbarossa, Astudy in Medieval Politics, London 1969 , pp. 3-22 .‏ 
حيث خصص الؤلف فصلا متازا لتنارلها ,كمال النسوقى , تاريخ أمانياء ط. القاهرة MM‏ ص۳۹ , 
عبد الله اربیعی, illl‏ الدينية للحركة الصلييية. ص۱۰۴ . 
Y‏ محمد مؤنس عوض , الرحالة الأورييون فى ELE‏ بيث المقدس الصليبية. ص۵٩‏ , حاشية (۳). 
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رکل ذلك يعكس لنا تعمق فكرة الاسطورة فى تاريخ العصور الوسطى الأوربية ٠‏ إلا أنه 
مع حدوث الحروب الصليبية وهى التى شکلت الراجهة الكبرى بين الغرب والشرق كان Mind.‏ 
أثره فى تعلق الخبال الشعبى بالأبطال the‏ من المحاربين أو القديسين ولاشك فى أن أسطررة 
القديس جررج تعكس التمسك بفكرة الفارس القديس. 

ومن ناحية أخرى, لانغفل أن طبيعة العصرر الوسطی ذاتها شهدت تعاظم الظاهرة الديئية 
وما أحتوته من التدين العاطفى ‏ بل والتعصب والاعتقاد فى الرؤى والأحلام ؛ وهی أمور 
كانت لها سطرتها على المعاصرين من البسطاء وغزت مخيلتهم إلى حد كبير ولا أدل على 
ذلك من حملة صليبية فى صورة حملة الأطفال عام ۱۲۱۲م التى قامت أصلاً على رؤية 
منامية لطفل فرنسى بدعی ستيقن Stephen‏ من مدينة كلويس Clyes‏ وتجمع على أثر ذلك 
آلاف الأطفال المشاركين فى الرغبة للاتجاه إلى بلاد IAL‏ 


Atwater , Penguin dictionary of Saints, p, 148 . 5 
. وعن القديس المذكور انظر ما سبق ذكره‎ 
بأسطورته انظر:‎ glas وفيما‎ 
George of Lydua. The Patron Saint of England , A Study of The Cults of St. George in 
Ethiophla , Trans. by Sit Wallis Budge, London 1930 
عن صليبية الأطفال آنظر:‎ -١ 
Munro ,“ The cildern's Crusade" ALR, vol . XIX , 1913-1914 , pp. 516-524 , Rae- 
dis , “Le Croisade des enfants - ele evliev?“, H. T. XLVI, Année 1982, pp. 30-37 , Za- 
cour ," The Children's Crusade” in Setton, A History ofthe Crusades, vol. I, Madison 
1969 , pp. 325-342, 


عبد الفنی محمرد عبد العاطى, «صليبية الأطفال ۱۲۱۲م» ٠‏ ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط ؛ تجرير 
رأفت عبد الحميد وقاسم عبده قاسم بمآ» عام MM‏ ص۲۸۲- ص۲۸۹ . 


محمد مزنس عرض, الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والفرب, ص۲۷۹- ص۲۸۰ . 


۳-۰ 
وتجدر الاشارة هنا » إلى أن أسطورة صلاح الدين الأيوبى فى الفكر الأوربى فى العصور 
الرسطی. لایکن النظر إليها pat‏ عن ظاهرةالتمشرق(۱) التى واجهت الصليبيين بعد أن 
انتصروا على المسلمين بقوة السلاح وانتصر عليهم الأخيرون بسلاح الحضارة ! وتلك هى 

المفارقة الكبرى فى عصر الحروب الصليبية. 

قالملاحظ أنه بعد إستقرار الغزاه فى المنطقة بدأوا يتأثرون بالمسلمين فى العديد من العادات 
والتقاليد. كما فى حالات الطعام, والملبس » وغيرهاء ووصل الأمر بالمؤرخ الصليبى فرشيه 
الشارترى Fulcher of Chartres‏ حد) جعله يقرر Ul‏ الذين كنا غربيين صرنا شرقیین 1 
ولاشك فى أن ذلك يؤكد أن المغلرب ليس بالضرورة يكون مولعًا بتقليد الغالب كما قرر 
العلامة ابن خلدرن (ت LM eo‏ فها هر الغالب يتأثر بالمغلوب « وتكون القرلة الخلدونية 
حقيقة عندما يكون المنتصر أرقى حضارة وهر أمر لم يحدث فى ذلك العصر 

ويلاحظ أنه فى حالة صلاح الدين الأيوبى: نجد أن الغرب الأوربى- ولأول مرة فى القرون 
الوسطى دون مبالقة- يتعلق يعدو تاريخى حرم المسيحيين من إستعادة بيت المقدس وانتزاعها 
من أيدى المسلمين على الرغم من ضخامة الحشود الصليبية التى قدمت لاسترجاعها . 

ومن المهم هنا ملاحظة » أن بدابات تلك الأسطورة نجدها فى تقدير العساصرین من 
الصليبيين للسلطان الأيوبى , فوليم الصورى من الرجح أنه تأرجع - على الوغم من أنه المؤرخ 
الخبير- بين المديع النادر لصلاح الدين وبين الهجوم عليه. وبصفة عامة انتزع منه الأخير 
عبارات نادرة فى عصر الحروب الصليبية حيث وصفه بأنه فارس شجاع كريم إلى درجة 


-١‏ عن تلك الظاهرة ومظاهرها انظر: 


Jacques de Vitry,p. 65 . 


أسامة بن منقذ , كتاب الاعتبار. uo‏ ۱۸ « زكى نقاش ١‏ العلاتات, ص۸٤۱‏ ۰ عبد الحفيظ محمد على, 
الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين بالشرق الأدئى فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ رسالة ماجستیر غير 
منشورة , كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 1810م 7M sur‏ ص۱۹۱ ۰ محمد مؤتس عرض الحروب 
الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب. ص۰۱۲۶ فى الصراع الاسلامی - الصليبى السياسة الخارجية للدولة 
النورية , ص۲۹۸- س۲۹۹ ٠‏ عمر كمال توفيق: ملكة بيت المقدس الصليبية, ص٠١٠‏ . 


Fulcher of Charteas, in Peters, The First Crusade, p. 0 3 
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السخاء. ويلك روح المبادرة . وقد وصفه بأنه رجل رائع , وصاحب نشاط رلایعرف الكلل وأ 
قام بدور قائد قوی فى كل شئ (11. 

ui‏ الفارس إرنول 200101 العاصر له. فقد امتدح صلاح الدين نظر) لتسامحه عندما دخل 
بيت المقدس BG‏ . 

بل إن الأمر امتد ليشمل المؤرخين الببزنطيين أنفسهم الذين وصلت إليهم أخبار تلك الحادثة 
التاريخية فنجد أن المؤرخ البيزنطى نيكتاس خرنياتس Nicetas Choniates‏ أشاد بذلك 
السلطان وقارن بين ما فعله من تسامح نبيل 1 وما أقدم عليه الصلیبیون خلال أحداث غزو 
القسطنطينية عام 4 MANY‏ وذلك لایخلر من DIYs‏ وهی أن السلرك التحضر «تعمق 
تاريخيًا » مع حدوث أفعال صليبية متبربرة JU‏ علیه, ولذلك صار صلاح الدين بالعالی رم 
للتسامع والتحضر حتى خارج النطاق الجغرافى التقليدى للصراع فى صررة بلاد الشام ذاتها . 


۰ ص۹۸1‎ Hg وليم الور , تاريخ الحروب الصليبية ت . سهيل ذكار ؛ ط. دمشق ۱۹۹۰م‎ -١ 
ص۱۰۷‎ 
Nicetas Choniates, p.318. oy 
-۱۱۵۰ ونيكتاس خرنيانس مزرخ بيزنطى ولد نی خرناى فى آسيا الصغرى وعاش فيما بين عامى‎ 
dels: )۱۱۸۳-۱۱۸۰( درس فى القسطنطينية والتحق بخدمة الامبراطور الكسيوس الشانی‎ s ۵ 
الصليبية الرابعة ضد العاصمة البيزنطية عام ١١١١م فقد‎ Zl العانى (۱۱۹۵-۱۱۸۵م) ؛ وعندما حدثت‎ 
عنه أنظر:‎ ١ كافة ممتلكاته ولذلك بادر بالغرار إلى نيقية حيث عمل لدى الامبراطور تیردور الأول لاسكاريس‎ 
Nicol, Biographical Dictionary, p. 2223 . 
فايز فجبب اسکندر. نيكتاس‎ ٠ )۱( محمد مؤنس عرض الامبراطورية البيزنطية , ص0۸ , حاشية‎ 
۱۲۰۶ خونياتس واعترافه بتسامح المسلمين وبريرية ا نقدية لتجاوزات الحملة الصليبية الرابعة‎ 
التصورة.‎ ee ضمن كتاب صفحة من تاربخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الرسطى‎ ۰ ۱۸۰ / 
EL 
., عن أحداث السلب والنهب التى اقترفها الصليببون فى العاصمة البيزنطية انظر:‎ -۳ 
Nicatas Choniates, p. 314, Mcneal , The Fourth Crusade, p. 185 . 


حستون qe‏ دراسات فى تاريخ الدولة doy ll‏ ط. القساهرة ص١٠۲‏ , اسمت فنيم؛ تاريخ 
الامبراطررية البيزن 


a‏ ص۱۵۸ 
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من ناحية أخرى؛ من المرجح أن عناصر الصليبيين ظلوا يتحدثون عن ذلك الفارس المسلم 
النبیل» وحعى يعد أن غادروا بلاد الشام عام ١14١م‏ ؛ LAB‏ يتحدثون عنه, ويقرر الزرخ 
all!‏ أشتور E. Ashtor‏ أنه فى الليالى الظلمة الباردة فى الغرب الأوربى وفى القرن الرابع 
عشر م - أى بعد انتهاء الصليبيات فى الشرق- كان الناس فى إنجلترا وفرنسا يتجمعون عند 
المافئة ويتحدثون عن صلاح yall‏ يدل على أنه ارتبط باللهنية الأوربية حتى بعد 
عردتهم إلى أوطانهم . 

ويلاحظ أن من eal‏ الأعمال الأدبية ا حصلة بصلاح الدين فى فرنسا قى العصور الوسطى 
تلك القصص الرومانسية العروفة باسم «حکایات منشد مدينة ريس Recits dun menes- j|‏ 
de Reims‏ اعت "؛ وهى توصف بأنها مجمرعة من الحكايات ترجع إلى منتصف القرن 
الثالث عشر م وهو القرن التالى للقرن الذى pole‏ ذلك السلطان ويوصف أسلوبها بأنه 
أسلوب شعرى من أجل أن يتم ترديدها من المنشدين الجوالين وهذا الشكل من الحكايات إزدهر 
فيما عرف باسم شعر التروبادور Troubadors‏ فى جنوبى فرنسا « وانتقل من بعد ذلك إلى 
شماليها ليحمل منشدوه من بعد ذلك اسم التروفیر Troveres‏ ۱۳۱ وأهمية حكايات منشد 
ریس أنها حکایات ذات طابع شعبى تناقلتها الألسنة على مدى قرن من الزمان ما عكس سعة 
إنتشارها على نطاق جماهیری متسع , وكذلك على نطاق زمنی بوصف بذات الصفة؛ ومع 
ملاحظة أن الخيال الشعبى بقوم بدور بارز فى «إضافة» جواتب أخرى لأصل تلك الحكايات ؛ 
فبالتالی ندرك كيف تعسقت صورة صلاح الدين الأيربى من خلال ذلك النمط من التعبير 
الأدبى الشعبى. 

مهما يكن من أمر . فان الحكاية الأولى من تلك الحكايات t‏ تظهر فیها شخصية نسانية 
هی اليانور أوف أكويتاين Eleanor of Aquitaine!‏ زوجة اللك لويس السابع Louis VII‏ 


Saladin and The Jews, p. 305 . 5 

۲- مفيد الزيدى. موسوعة تاريخ المروب الصليبية ٠‏ ط. عمان pte‏ ۱۸۸ 

۳- نفسه » ص۱۸۸ « وبلاحظ أن أول ظهور لشعر التروبادور حدث فى القرن الحادى عشر م فى شمالی 
أسبانيا وكذلك إقليم بروفانس فى جنوبى فرنساء وحيث أنه أزدهر فى ذلك الاقليم لذلك سمی بالشعر 
البرونانس, وفيما بعد انتشر فى كافة أنحاء أورباء عنه أنظر: عبدالله الربيعى: أثر الشرق الإسلامى فى 
ETE‏ 

۱۸۸ مفيد الزيدى. المرجع السايق.‎ -٤ 
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(YA -۱۱۲۹(‏ وهی من أكثر نساء عصرها شهرة وذیرعٌا فى الصيت ؛ وكذلك حبًا فی 
المغامرة ؛ والقصص الرومانسية وشعر الترويادور ۰۷۱ ویلاحظ أنها من بعد زواجها من ذلك 
wlll‏ تزوجت من الملك هنرى الثانى 11 Henry‏ ملك اجلترا ٤(‏ ۱۸۹-۱۱۵ ۱م)والد ريتشارد 
قلب الأسد Richard Lionhearted‏ - كما أسلفت الذكر من قبل. 

وقد قدمت إلى الشرق اللاتينى مع زوجها لويس السابع خلال الصليبية الشانية؛ وحدثت 
مشاحنات بين الطرقين . ويقال أنها تآمرت عليه مع حاكم أنطاكية خالها. 

وفى ثنایا تلك الأسطورة ad‏ أن صلاح الدين كان فى الحادية عشرة من عمره فى مدينة 
دمشق عندما قدمت إليها اليانور وهی فى الشلائین من عمرهاء لكن فارق السن بینهسا 
إختفى, وتقرر هاديه دجانى أن قصة مغامرة صلاح الدين واليانور جمعت بين الرومانسية, 
والسياسة والبطرلة. 


= والبانور هی حفيدة ولیم التاسع William IX‏ أحد مشاهير شعراء التروبادور فى القرن VY‏ وقد 
تزوجت لويس السابع ابن لريس السادس وانفصل عنها بعد خمس نظر) لعدم الترافق بينهما حيث 
كان هادئ الطباع؛ بينما هى كانت محبة للمغامرة والشعر الغنائى الرومانسى ۰ وتزوجها فيا بعد هثرى 
الثانى وبالتالى سارت متلکات ملك تا ند فى قلب القارة الأوربية U‏ جعل الصدام بين ملكى إلجلترا. 
وفرنسا مر Con‏ عنها أنظر: 
Kelly Eleanor of Aquitaine and the Four kings, Cambridge , London, 1950, Meade, Elean-‏ 
or of Aquitaine Abiography , London 1978 .‏ 
نعیم فرح؛ تاريخ أورويا السياسى فى العصور الرسطى , ظ. دمشق pM‏ ص۸۷ : إسماعيل تورى, 
تاریخ آوربا فى العصرر الرسطی , ط. عمان ۲۰۰۲م: ص١‏ ؛ محمد ترصينى؛ معالم الخاريخ aH‏ 
الوسیط؛ ط. بيروت ۲٩۱۹م:‏ ص۳٩‏ ۰ موريس بيشوب ٠‏ تاريخ آوروبا فى العصور الرسطى , ص٩۱‏ ۰ 
سعید عاشور » تاريخ أوريا فى العصور الوسطی ۰ ط. بیررت MM‏ ص۲۱۴ 
Berton de Bom , The Poems of the Troubadour, California 1986 , E‏ 


Paterson, The World of the Troubadours: Medieval occitan Society 1100- 1300, Cambridge 
1993 , Smythe , Trobador Poets, London 1911 ۰ 


هری البغدادى » شعراء الترويادور og MAN ie de‏ ص4- ص۱۲۹ . ويعد الکتاب المذكور الوحيد. 
التخصص باللغة العربية فى مرضرعه ٠‏ عبدالله الربيعى: أثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوربى خلال 
الحروب الصليبية. ط. الرياض MAE‏ ص۵9 . 
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ووقعت الأحداث بين صور رعسقلان حيث إستقر زوجها فى صور خلال شتاء 
144-18 1م وعاش حياة الرفاهية والتكاسل. ففكرت فى صلاح الدين الأيوبى اللی 
إتصف بالفروسية وحب النشاط ووقعت فى شباك حبهء كما تقرر الأسطورة التى نسجت 
معالها فى العصور الوسطی, وراسلته معبرة له عما يجيش فى جنبات قلبها , ويقال أنه سعد 
بذلك الهوى الوليد"'. وقد أرسل لها مركبًا من عسقلان!؟) ووصل ذلك الرکب إلى صور ليلا 
وقام رسول صلاح الدين بإبلاغ البانور برسالته ٠‏ وأسرعت إلى الميناء للفرار إلا أن زوجها- 
الذى أخبرته إحدى الوصيفات بالأمر منعها من القرار إلى الفارس السلم!۱۳. 

مهما يكن من pl‏ - عندما عاتب املك زوجته على ما كانت تريد الإقدام عليه ؛ أخبرته 
بحبها لصلاح الدين رأنها تحبه أكثر منه ا . 

والواقع أن وجرد اليانور فى تلك الأسطورة أمر لابخلر من دلالة خاصة أنها كانت عاشقة 
للشعر التروبادور وهر الشعر الفزلی الفرنسى حينذاك. ولاشك فى أن الأسطورة تعبر عن 
الإعجاب بالفروسية الشرقية فى صررة مثلها صلاح Pall‏ 

وهناك من برى أن أسطورة صلاح الدين الأبوبى بدأت تتشكل بصورة فعلية فى عصر 
أديب إيطاليا البارزدانتى الليجيرى Dante Alighieri‏ (۱۳۲۱-۱۲۹۵م) فى صورة کتابه 
الشهیر الکومیدیا الإلهية -The divine Comedy‏ والذى تأثر فيه برسالة الغفران لأبى 


-١‏ هادية دجانى- شكيل « «صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والاسطورة », ضمن کتاب الصراع 
الاسلامى - الفرغجى على فلسطين فى القرون الوسطى ۰ تحرير هاديه دجانى, شكيل وبرهان الاجانی » ط. 
بیروت e MM‏ ۳۳۲ . 

۴- رده البعض Gl‏ كانت الوحيدة الخاضعة للمسلمين 
عام ۱۱۵۳ فى عهد بلدرين الثالث , انظر مفیدالزبدی, موسوعة 

۳- هاديه دجانی شكيل , الرجع السابن. ص۳۳۲. 

Lane Poole, Saladin , pp. 380- 382 3 


اك وهو آمر خاطئ لأنها خضعت للصلیبیین 
ربخ الحروب الصليبية: ص۱۸۹ . 


نقلا عن المرجع الساین, ص77 
۵- كارول هيانبراند «صلاح الدين تطور أسطورة غربية ». ضمن کتاب ۸۰۰ عام حطين صلاح الدين 
والسمل العربى الموحد. ط. القاهرة ۱۹۸۹. V Ve‏ « دنتی Dante Allighier‏ 0۱۳۲۱-۱۲۹۵۱ 


r.a 


العلاء المعرى كما تؤكد أبحاث الأدب -Comparative Literature My ll‏ والذى تنارل 
٠‏ وعالم النسيان, والجحيم. ومن اللفت للانتباه أن دانتى وضع صلاح الدين فى الفئة 
من عالم النسیان بين الأبطال الأطهار إلا خلال العصرر القدية أو ما عرف 


العا 


= ولد فى فلورنسسا ۴1100٥0‏ فى ماير عام ۱۲۹۵ من أسرة نببلة وقد درس فى حدائة عمره فی 
جامعتى بدوا وبرلونيا ودرس الفلك والرياضيات all‏ اللاتينية . ويرصف دانتى بأنه أحد أرائل الشعراء 
والأدباء الكبار وهر كبير شعراء إيطالبا ومن رواد اللفة الايطالية التى ألف بها أغلب انتاجه الأدبى » وقد 
قسم اللغة الايطالية إلى لغة عامية وفصحى واعتبر الأء افة من آجل أن تواكب التقدم fill‏ 
ومظاهر النهضة Zeal‏ الأخرى (۱۳۷۰-۱۳۰۸م) ويعد أشهر مزلفاته ومن دعائم الأدب العالى وهر عبارة 
عن زيارة خيالية للعالم الآخر « ربلاحظ أن له مؤلفات أخرى مثل الوليمة » ASU,‏ عنه انظر: : دانتى 
الليجيرى , الكوميديا الإلهية » ت. حسن عشمان, ط. القاهرة ۱۹۵م. ميلاد المقرحى « تاريخ أوربا الحديث 
VACA OF‏ ط. ينى غازى 1197م, ص٩۲‏ , عبد العزيز ترار ومحمود محمد جمال الین التاریخ 
الأوربى الحديث من عدسر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . ط. القاهرة 1145م Mor‏ , شرقى 
الجمل وعبد الله عبد SU‏ تاريخ أوريا من النضة حتى الحرب الباردة ‏ ط. القاهرة Marie ٠.‏ 
زینب راشد تاريخ أوربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهابة القرن الشامن عشر ۰ ط. القاهرة 
۸ ص٤۷‏ ؛ فرغلى على تسن, تاريخ أوروها الحديث رالعاصر » ط. (Merito‏ 
مفيد الزيدى » مرسرعة تاريخ وا الحديث وامعاصرء ط. عمان ee‏ ص۲٠٤‏ ويسميه خط الليجيرى 


۱۱! gle 
«التوظيف القرآن فى رسالة الففران». ضمن كتاب ندوة أبى‎ ٠ عن رسالة الففران انظر : حسن بيوض‎ -١ 
العلاء المعرى , ج۰۲ ط. معرة النعمان, ۹۹۷٠م ص061- ص۵03 ۰ أحمد زياد , جماليات الکان فى‎ 
«تأملات فى فلسفة‎ ٠ رسالة الغفران» فى الكتاب المذكرر. ص۲۵٩- ص١٤٠ عبد الركيل دركزلى‎ 
۱۷۰ ٤ص‎ Wye Sill العری» , الكتاب‎ 
بلاثيوس:‎ ual وعن تأثير رسالة الففران فى الكرميديا الإلهية أنظر هذه‎ 
Palacios, La Escatologia musulmana en la divina Comedia, Madrid 1919 


وهناك ترجمة إلجليزية مختصرة ادهاسوندلائد. 

Sunderland , [slam and the divine Comedy , London, 1926 . 

رعن أبى العلاء المعرى انظر: عبده ull‏ فى تاريخ الفلسفة العربية , ط. ببررت qM‏ 

ص۲۵۹- ص۲۵۸ ۰ مبخائيل مسعرد ٠‏ أدباء فلاسفة بحث فى الأدب والفلسقة خلال العصرر ا جاهلى 
الأمرى sell‏ بیروت AMA‏ ص۱۷۷- م۲۵ . 


r^ 
وهر أعتاب الجحيم شأنه فى ذلك شأن الحكماء الکبار الذى وجدوا من قبل‎ Limbo باللمبو‎ 
عصر السيد السیح عليه السلا(۱۱.‎ 

ویعلق البعض على ذلك قاتلا : «يحق أن نقترض أن صلاح الدين دخل بهذا النحو إلى 
نسیج الفرلکلور RUP‏ 

ویعنی ذلك كله أنه خرج من حدود کتب الحوليات التاريخية الضيقة مثل ما ألفه امبراوز, 
وجردفری أوف فیتزوف إلى ما هو أعمق وأرحب « وكأن الفرب الأوربي أعاد تصوراته عنه 
بعد أن تعامل معه وأدرك ما عليه من نبل وتسامح. 

وقد امتد الأمر إلى القرن الشامن عشر الیلادی حيث اكتسبت أسطورة صلاح qual‏ حياة 
جديدة» I‏ قنجد أن الكاتب الألمانى لسینج Lessing‏ ألف مسرحية عنرانها Nathan‏ 
der Weise‏ وتعنی ناثان الحكيم وفيها يظهر صلاح الدين الأيربى فى مكانة بارزة مقارنة من 
يشل المسيحية وهر نارس من فرسان المعبد «Templars‏ وهناك من يقر أن تلك المسرحية 
هدفها الدعرة إلى التسامح الدینی وتم تصوير صلاح الدين على آنه فرنج اللمسلم صاحب 
الأخلاق الطيبة(!. 

ويلاحظ هنا أن تفرق صلاح الدین على فارس الداوية أمر لابخلر من دلالة خاصة أن تلك 
الهيئة الصليبية إتضح بعد عدة قرون أنها اتهمت بتبنى أفكار مهرطقة - من وجهة نظر 
الكنيسة بطبيعة الحال - وعمل أصحابها فى النشاط المالى وصاروا من کبار أصحاب البنوك 
سواء فى عصر الحروب الصليبية حتى أنهم أقرضوا الملرك- كما أسلفت الذكر من قبل- وحتی 
فيما بعد ذلك العصر. ولذلك قامت البابية بمحاكستهم ٠‏ وقام الملك الفرنسى فيليب 


۱- كارول هيلنبرائه. صلاح الدين تطرر آسطورة غربية. ص۱۰۹ ٠‏ عبد المنعم ماجد, الدرلة الأيربية فى 
تاريخ مصر الإسلامية, ص۱۰۹ 
Minoresky, Prehistory of Saladin , ۵. 107 .‏ 


۴- كارول هبلتبرانه. صلاح الدين تطرر أسطورة غريبة, ص۱۰3 . 
p‏ 

-٤‏ نفسه؛ نفس الصفحة ؛ ستائلى لين بول « صلاح الدين وسقوط مملكة القدس , ص۳۰۱ 
8 کاررل هیانبراند. امرجع السابق. ص7١‏ . إرنست Sule‏ الحروب cedi‏ ص١١٠‏ . 


ry 


الرابع Philip IV‏ (۱۳۱۰-۱۲۸۹) بإحراق عناصرهم عام ۱۳۱۰م حتى يقال أنه أحرق Of‏ 
من فرسانهم , كما أنه أصدر عام TW‏ أمرا صادرة أملاكهم , وفی عام ۱۳۱۶ 
على إحراق مقدمهم جاك دی مرلای Jacques de Molai‏ (۱۱, وکان ذلك يعنى نهاية 
تلك الهيئة التى كان لها شأن بارز فى بلاد الشام pas‏ الصلیبیات . 

وتعلق إحدى المؤرخات على ذلك المرقف قائلة : «والاهم من كل شئ هر أنه مما له مفزی أن 
لسنج اختار صلاح الدين برصفه السام المثالى؛ فهذا البعث لبطل مسلم عظيم فى صالونات 
Ü‏ بعد أكثر من خمسمائة عام أعقبت وفاته , يعد من بين عجائب التاريخ»!؟. 

والأمر المؤكد أن الأمر لایرتبط بمقدرة ذلك الأديب الألانی البارز فقط؛ بل بقدرة صلاح 
الدين نفسه من خلال تاريخه المتحضر على أن يبقى بعد تلك القرون كفكرة منتعشة فى العقول 
حتى لدى أولثك الذين يرصفوا بأنهم أحفاد الصليبيين. 

وفى القرن التالى وهو القرن التاسع عشر ألف سير والترسكوت Sir Walter Scott‏ ۱۳۱ 
قصته الشهيرة الطلسم Tals‏ وقد خصصها للحديث عن صلاح الدين الأبربى وقيها يقدم 
العناصر الرومانسية لأسطورة ذلك الفارس السلم. وفى تلك القصة تجد مسيحيًا ومسلمًا 
يتقاتلان ثم يعقدان هدنة ويصليان معا وفی ختام الکتاب يتم الكشف عن هریتهما JAG‏ 
أمير اسکتلندی والثانى هر صلاح الدين الأيوبى والذى يعد البطل الحقيقى لقصة الطلسم!4) 


-١‏ عن ذلك انظر: سعيد عاشور , أوريا العصرر الرسلی, ط. القاهرة MAY‏ ص 86)- م۸۵ 
محمود سعيد عمران» معالم تاريخ أوريا فى العصور الرسطى؛ ط. الاسكندرية ۰۱۹۹۸ ص۲۷4 

وعن محاكمتهم انظر: 

Barber , The Trial of Templars, Cambridge, 1982 . 

1- کارول هیلنبراند. صلاح الدين ‏ تطور أسطورة غريبة ؛ ص۱۰۷ 
۳- تجدر الإشارة إلى أن السير والترسكوت (1481-1191م) قد بدأ حياته الأدبية بكتابة الأغانى 
الشعبية التى سريمًا ما صارت تتردد على كل لسان وكان يسوق فى تلك الأغانی Gb‏ من القصص التاريخى 
القديم مشيد) بذكر الابطال القدامی . ويلاحظ أنه أطلق Jud.‏ العنان ١‏ أحيائ وبالتالى ذكر o‏ لم تقع فی 
التاریخ Lol‏ ويقال أن أحب مراحل التاريغ إلى نفسه ded‏ فى العصور الوسطى:؛ انظر: والتر سكرت, 
الطلسم . ت. محمرد محمود محمد , ط. القاهرة 1572م صا . 

۱۹۳۸ ت. محمرد محمرد محمد؛ ط. القاهرة‎ lil والترسکوت,‎ t 


۳۸ 


مع ملاحظة أنه صرر ريتشارد قلب الأسد على أنه رجل غلیظ الطبع. سريع الغضب D‏ 
فى زی حاج نصرانی 


أما الحكاية الشانية فهى تتناول أمر صلاح الدین الأيوبى الذ: 
ونزل فى مستشفى خيرى أقامه أحد المحاربين الصليبيين فى مدينة عکاء وكان منهك الصحة, 
وقد نصحه الأطباء يتناول الطعام إلا أنه امتنع عن ذلك ثلاثة أيام على نحو أدى إلى زيادة 
تدهور صحته, ويلاحظ أن القصة تروى إقدامه على إنهاء إمتناعه عن الطعام فى حالة إعداد 
طعام له من لحم حصان أحد كبراء الصلیبیین, وتؤكد الرواية على أنه فعل ذلك؛ bts]‏ لکرم 
الصليبيين وعندما هم الرجل بذبح الحصان لإطعامه؛ رفض ذلك وأخبرهم أنه أراد مجرد !. 
كرمهم وقضى الحكاية أنه عندما عاد صلاح الدين إلى دمشق أمر بأن يتم تخصیص 
ألف دينار من الذهب سنريًا لدفع نفقات تلك المستشفى وهو نفس قيمة الحصان المذكور وحيث 
أنه عرف عنه الصدق فقد استمر دقع ذلك البلغ سنوي 7 

والأمر المزكد أن القصة JM‏ والثانية ليس لها سند من الواقع التاريخى إلا أن الأسطورة 
ليس بالضرورة تعبر عن الواقع المذكور بنوع من المطابقةء بل تستلهمه من أجل الوصول إلى 
أبعاد أرحب ؛ إشباعًا لاحتياجات خاصة لدى الشعرب فى عصور فالأسطورة 
هی بالتأكيد نتاج عصرها ولاتتجاوزه ومن المحتمل أن تكون الحكاية الثانية متصلة Cas]‏ 
Ud‏ باحدی المستشفيات المرتبطة؛ بالرهبان الفرسان The Fighting Monks‏ مغل 
الاستبارية والتبوتون IT‏ وغیرهم ؛ وربا كان الهدف من ورائها إعطاء قيمة أكبر وطابع 
sles‏ لإحدى المستشفيات الصليبية التى وجدت فى Ke‏ الصليبية دون إمكانية التأكد من 
ذلك بطبيعة الحال. 


بہار 


= كارول هيلنبرائد » صلاح الدين ‏ تطور أسطورة غربية, ص۷١٠‏ . عبد اللطيف حمزة, صلاح الدين 
بطل sits‏ ص۱۵۸ 

۱- والثر سکوت» الطلسم. ص۲ . 

1- مفيد الزيدى؛ موسرعة تاريخ الحروب الصليبية , ص . 14- ص١١٠‏ لويس بوزيه ‏ «السلطان 
صلاح الدين الأيربى فى التراث الفرنسى من العصور حتى اليرم»؛ دراسات إسلامية: عدد )0( MAG‏ 
۵ ص۲۹۵ 

۳- عنهم انظر: حمن عبد الرهاب. تاريخ جماعة الفرسان التيوتون فى الأراضى القدسة حوالى 2۱۱۹۰ 
3م / 041 SNS‏ ط. الاسكندرية MA‏ 


rea 


آما الحكاية الشالشة فهى عبارة عن أن صلاح الدين أرسل أحد خدمه ليطرف فى كل مدن 
ملکته وهر يحمل فى يده رما علق عليه قطعة كتان طولها ثلاثة أذرع وكان النادی ینادی 
ob‏ صلاح الدين لم يأخذ لنفسه من كل ئوز مملكة سرى قطعة قماش هی كفن" . 

ومرة أخرى؛ لايرجد go‏ تاريخى يزكد تلك الواقعة غير أن الحكاية لاتنفصل GE‏ عن 
التاريخ لأنها تبرز زهد لك السلطان الذى كان JUH‏ يتساوى لديه مع التراب كما آورد ذلك 
لابن شداد - 

وهناك عشرات من القصص التى أوردها منشد رس على نحو عكس أن ذلك السلطان 
كان محور) تجمعت من حوله إبداعات شعبية لاتخلو من دلالة تاريخية وتأقلمت بالطبع مع 
طبيعة الفرنسيين فى عصر ازدهر فيه شعر الشعراء الجرالين . 

أما إذا اتجهنا إلي القصة الرومانسية الشعرية الخاصة با ملك ريتشارد قلب الأسد وقد 
وقعت فى ۷۰۰۰۰ بيت لشاعر مجهول وظهرت نحو منتصف القرن الثالث عشر البلادی + 
لانجد فيها التعاطف مع صلاح الدين بل غلب عليه الشعور الوطنى والدینی التطرف Ur‏ 
دل على أن أسطورة صلاح الدين هى بالفعل صنيعة فرنسية فى الأساس على ما هو مرجع 
ومنها انتقل تأثيرها إلى باقى أنحاء الغرب الأوربى بصور مختلفة وفق عمق «التجربة» 
الاسطورية لكل شعب من الشعوب من جهة أخرى , من المرجح أن الصراع الفرنسى- الانجلیزی 


-١‏ مقید ste‏ موسوعة تاريخ روب الصليبية: ص۱۹۱ 

ani -]‏ ص۱۹۲ 

ومن eil‏ الإطلاع على تحر مفصل على هذا امقال المهم: 

ناصر عبد الرزاق اللا جاسم. «صلاح الدين فى القصص الرومانسية الفرنسية والانكلبزية ». مجلة الوثائق 
والإنسانيات, جامعة قطر, العدد ON)‏ ص۲۷۱- ص۲۷۹ . 


وقد وردت ذات الفكرة لدى مرجع آخر إذ أن معجم العالم الإسلامى بقرر ما نصه : «... أما فى الآداب 
الانكليزية فإن صررته أكثر سراد) وأقل جلاء . وقد بكرن السيب فى ذلك تقديم شخصية ريكاردوس قلب 
الأسد». 


كلوس كريزر فارتردیم. معجم العالم الإسلامى؛ ص۳۸۱ 


۳۰ 


إنعكس بدرره على أسطورة صلاح الدين الأبوبى. ویلاحظ أنه خلال أحداث الصليبية الشالثة 
عاد ملك فرنسا فيليب أغسطس Philip Augustus‏ ۱۱۸۰۱- ۱۲۲۳م) إلى بلاده بعد أن 
ظهر فيها تفرق الملك الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد؛ وهكذا - ag]‏ الخيال الشعبى الفرنسی 
إلى تصرير صلاح الدين الذى اشتهر بالكرم والسخاء وحوله إلى أحد الفرسان الصليبيين 
المثاليين . وتم استغلال شخصیته من أجل تصوير حلم الانتصار على اتجلشراء وصوروه على 
أنه بطل أسطورى وقام بزيارة باريس بل وقاد حملة ضد إفجلترا gli‏ 

رلانقفل أن هناك من الباحثين من تصور أن اسطورة صلاح الدين صيغت لكى تحقق lol‏ 


أخرى منها نقد البابوية ذاتها, إذ تم تصرير ذلك الفارس على أنه قام بالتجول فى أنحاء 
I Las)‏ - معقل الكاثوليكية- من أجل مشاهدة رجال الاکلیروس بصفة عامة؛ والبابا على 
نحو خاص لكى يطالع بصورة شخصية تصرفات مسيئة ترى الأسطورة أنها صرفته عن إعتناق 
الدين المسبحى على الرغم من ميله الشخصى Pad‏ على حد قرل صاحب ذلك الرأى!!! 

ولست فى حاجة إلى التأكيد على ما فى ذلك التصوز من خبال جامح . فقد كان ذلك 
السلطان المتسامح يحترم السيحية کدین.والالیل على ذلك مرقفه من دور العبا 


دخوله بيت القدس إلا أنه كان يدرك أن الصليبيين أنفسهم أسوأ سفراء للمسيحية التى من 
المفترض أن تدعواء إلى المحبة والسلام ولكن تم تحريبها على أيدى آباء OSI‏ وصارت 


۱- أشار عبد العزيز العمرى إلى أن ملك فرنسا فيليب أغسطس مات خلال أحداث الصليبية,الثالثة. 
وقال ما نصه : «وصل الصليبيون قرب بيت القدس يتزعمهم رينشارد قلب الأسد بعد أن مات فيليب 
أغسطس ملك فرنسا» » وهو قول جانبه الصواب لاه استمر فى حكم فرنسا بعد عودته من بلاد الشام وتوف 
عام ۱۲۲۳ أنظر رأيه : عبد العزيز العمرى,؛ الفترح الاسلامية عبر العصور » ط. الریاض, HAV‏ 
ص۲۹۸ « عصام محمد شبارو , السلاطين فى الشرق العربى: ص. ۱۷ 

Gaston Parir , “ La Legend de Saladin “ J.A., Année 1893, p. 4 ۰ ۲ 


۳- عصام محمد شبارو ؛ السلاطین فى المشرق» ص۱۷۰ . 

: عن ذلك انظر‎ St Augustine خاصة من خلال دور القدیس أرغسطين‎ -4 
Brundage, “ Holy war and the Medieval Lawyer", in Brundge, The Holy war, Ohio 1977, 
p. 182. 
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فيها فكرة ارب المقدسة Bellum Sacrum‏ على نحر أدى إلى أحداث الصليبيات كما 
yas‏ 

آما زاوية أن تلك الأسطورة احترت على ما ينقد البابرية . فهر أمر غير مستبعد خاصة أن 
معارضة البابوبة ظهرت من القرن الثانى عشر م فى صورة حركات معارضة مثل الولانسيين 
أتباع بيتر Peter Waldo sally‏ والکتاریین Cathars‏ أو الأطهار وهی حركات ستتصاعد 
حتى ظهور الحركة البروتستانعية بزعامة مارتن لوثر مع مطلع العصر الحديث. 

من جهة أخرى , نلاحظ أن أسطورة صلاح الدين الأيوبى إنعكست على الأدب الايطالى ٠‏ 
حتى جد ما يعرف IL Novelliny‏ وهی ۱۰۰ قصة وقد جمعها فى أخريات القرن ۱۳م رجل 
مجهرل من فلورنسا وأحترت عناصرها على عناصر قصصية, وكتابات عن القديسين وشعر 
من شعراء التروبادور وأشعار من عصور مختلفة من البيئة الفلورنسية, أو البرلونية!؟! كما 
يرى البعض من الذين تخصصوا فى دراسة OM‏ فى العصر الوسيط . 

وفى تلك القصص تظهر شخصية صلاح الدين الأبوبى كرجل له أخلاق رفيعة ويوصف 
بالكرم ٠‏ والعطف, والود » والتسامح ٠‏ بل تم تصريره على أنه كان يدين بالمسيحية سرا حيث 
أن أمه مسيحية - وفق رؤية الأسطورة بالطبع- وأن ذلك هو السيب فى حسن معاملته للأسرى 
الصلیبیین I‏ ولست فى حاجة إلى نفى ذلك القول من es‏ التاريخ ذاتها . 

فجدر الاشارة إلى أن تلك القصص ظلت شائعة على مدى ثلاثة قرون وقد إكتسبت شهرة 
آکبر عندما طبعت عام 818١م‏ فى بولوتیا ؛ ومن بعدها طبعت عام ۱۸۳۱م فى میلاتو وقد 
ظهرت تحت عنران zill‏ حكاية القدمة Le Cento novellae antike‏ . 

وهكذا » یتضع لنا أن أسطررة صلاح الدين الأيربى انعكست على الآداب الأوربية فى 
العصور الوسطى الفرنسية ‏ والإنجليزية , والإيطالية 


-١‏ قاسم عبده قاسم , الخلفية الأيديولرجية للحروب الصليبية, ط. القاهرة ۱۹۸۳م ص۱۷ ؛ محمد 
مؤنس عرض, تاريخ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية الحربية فى ملكة بيت المقدس اللاتينية القرتین 
gM / avos‏ می۲۸, صن ١١‏ حاشية, (۰)۵ 093 

- حوليات كلية الآداب‎ + Novellino سعاد حسين الأصفر ؛ «صلاح الدين الأيربى. كما جاء فى ال‎ - Y 
ص۷‎ MAT -۱۹۹۲ ,عام‎ (V4) جامعة عين شمس , العدد‎ 
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على أية حال , هناك من يقرر أن الأسطورة المذكورة بدأت تتواری نسبيًا خاصة فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر الیلادی؛ دون أن يحول ذلك دون وجود سرا 0 
تسمى بصلاح الدين فى صيغته الفرنسية Saladin‏ » ويضرب أصحاب ذلك الاتجاه الشال 
الدال على ذلك باسم : مارى برنارد راولف pa‏ دی مونتسوريلر Marie Beruard‏ 
Rauulph Saladin Marquis de Mout morillo‏ ۳ 

وواقع الأمرء ليس من اليسير قبول فكرة توارى أسطورة صلاح الدين بلك الصورة التی 
قيلت فى الرأى السابق؛ إذ أن بقاياها وآثارها لاتزال باقية , ويكفى للتدليل على الأمر. أن 
أديبة فرنسية عاشقة للتاريخ وتاريخ صلاح الدين على نحو خاص هی جنقياف شوقيل +605 
vieve Chauvel‏ + ألفت Saladin rassembleur de L'Islam ol a, US‏ تقمصت فيه 
شخصيته- كما أسلفت من قبل- وروت تاريخه على لسانه فكان ذلك دليلاً على نظرتها 
المحبة له على إعتبار أنه فارس الاسلام Le Chevalier de l' Islam‏ . وبالعالى أكدت أن 
الاعجاب بذلك الفارس امتد فى رحلة طريلة عبر القرون وعبر ضفتى المتوسط من القرن الثانى 
عشر وصولاً إلى القرن العشرين . 

ويصفة عامة , من المنصرر أن القاند الأكثر فعالية ويقاء من غیره فى التاريخ هو الذى 
يفقد خصمه مبرر محاربته بل ويجعله يقدره تقديرا خاصا وهذا ما حدث بالنسبة لذلك 


السلطان . 

ھکذا ‏ ندرك بجلاء أن صلاح الدين الأيوبى توفی فى 6 مارس MAY‏ لکی يحيا من 
بعد ذلك في عالم الأساطير الأكثر بقا ٠‏ فى العقول مهما توالت القرون. 

ذلك عرض عن أسطورة صلاح الدين الأيوبى أما الصفحات التالية فيتم تخصيصها لتناول 
gal‏ النتائج التی ترصلت إليها الدراسة. 


. Oo Novellino الأيوبى ۰ كما جاء فى ال‎ gull سعاد حسين الأصفر. صلاح‎ -١ 

۲- عن ذلك انظر 

لويس برزيه ٠‏ «السلطان صلاح الدين الأيربى فى التراث الفرتسى من العصور الوسطى حتى اليرم», 
ص۲۹۵ ؛ عصام شبارو ٠‏ السلاطين فى الشرق ؛ ص۷١٠‏ . حاشية (1) 
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الخاقة 

نتج عن الفصرل السابقة عدة نتائج oa‏ إجمالها على النحو التالى : 

أولاً : إن هناك عدة مشكلات تواجه الباحث فى تاريخ صلاح الدين الأيربى منها إمتلاكه 
الشخصية كارزمية أثرت فى معاصريه من المسلمين والصليبيين على حد سواء ؛ وكذلك 
الطبيعة الرسمية للمصادر التاريخية وأحيانًا وجرد جانب دعائى فيها . کذلك هناك مشكلة 
تحليل دوافع توسعاته لاسيما فى مناطق خصرمه من المسلمين وعلى نحو خاص الزنكيين وقى 
كل ذلك اختلفت المصادر المعاصرة بين محب مؤيد مشل القاضى بهاء الدين بن شداد وكاره 
مغل ابن الأثير . 

ثانيًا : أكدت الدراسة على أن صلاح الدين الأیربی لايمكن النظر إليه بعزل عن عصره 
بكافة تصرراته وقيمه ومَثّله , خاصة ما اتصل بزاوية الجهاد الإسلامى من أجل القدس وهی 
الدينة التى قامت كافة جهرد ذلك العصر من أجل تحريرها من قبضة الاستعمار (أى 
الاستدمار) الصلیبی, وهكذاء فان الدراسة ركزت على أن التاريخ يصن 
البطل الشعب الذى أفرز الأول وان الإنحياز لأى طرف دون الأ 
الطرف الآخر يفرغ تاريخ تلك الرحلة من مضمونها الحقيقى naro‏ 
جندى فى جيش صلاح الدين الأيوبى شارك بدوره مع زملانه قادة (oil‏ فى صنع إنتصار 
حطين الحاسم فى ٤‏ يوليو ۱۱۸۷م ۰ 

WU‏ : تم رفض وتنفيد إتجاه البعض إلى الهجرم على السلطان الأبوبى إشباعًا لرغبات 
الخالفة من أجل الشهرة دون سند علمى حقيقى؛ وأود هنا الإشارة بالدراسة المتازة التی 
قدمها Quill‏ السوری المتميز الراحل أ.د. شاكر مصطفى والتى أصدرها عام ۱۹۹۷م وفيها 
كان الرد الحاسم على إدعاءات البعض وافتراءاتهم على قائد بارز فى العصور الوسطى وخاصة 
عصر الحروب الصليبية قدره وليم الصورى نفسه. والآن نجد Gabe‏ عویّا غير متخصص 
يحاول ll‏ منه وكأن الامر ثأر شخصى دون جدوى. 

ولابعنى ذلك أننا Jad‏ السلطان الأبربى بلا أخطاء , فذلك أبعد ما يكون عن التصور 
الموضوعى لوقائع التاريخ + بل تم رصد بعض الأخطاء التى ارتكبها وهو أمر يوجد دومًا فى 
كافة تصرفات البشر قادة أو عامة دون أن يكون ذلك تبریر) لا حدث فعلاً . 
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رابعًا : أكدت الدراسة أن الصراع بين المسلمين وا اشتد خلال المرحلة من ۱۱۸۷ 
إلى ۹۲١١م‏ ولانغغل أن الغزاه أرادوا LU‏ والارض, ولذلك تم الاقسرار بأن من آهم نائج 
معركة حطين عردة السيادة السياسية الإسلامية على خريطة الأنهار فى بلاد الشام خاصة 
eut‏ والمسارات والمصبات فى أغلب الأحيان « ولانغفل أن سلاح المياه نفسه تم استعماله 
حتى من قبل نشرب تلك المعركة الحاسمة فى تاريخ الصراع الاسلامی- الصليبى. 

Cae‏ : تأكد لنا ؛ أن عصر الحروب الصليبية شهد تحديًا کبیر) من الغرب الأوربى فى 
صورة غزو بلاد الشام ومصر فكانت الاستجابة الاسلامية على نفس مستوى ذلك التحدى ۰ 
وفى pas‏ صلاح الدين الأيوبى ظهرت كركية من رجال السياسة والأدب والتاريخ بصورة غير 
مسبرقة , وأحاطت به مجموعة من كبار وأخلص المستشارين وهزلاء أفادوه CU‏ فى كافة 
قراراته, fios‏ التاريخ له استماعه لنصائحهم وعدم انفراده برأيه الشخصى دون وعی, ولذلك 
لم يد فى أغلب القرارات اندفاعًا أو رعونه أو عدم إدراك وان لعواقب الأمور ولایقلل ذلك 
البته من خبرة وحنكة وذكاء ذلك السلطان وهو أمر آدرکته المصادر I‏ ذاتها من قبل 
الإسلامية. 


سادسًا : أدرك صلاح الدين الأيربى أهمية سلاح الإعلام فى معركته مع الصلیبیین. ولذلك 
قرب إليه الأدباء من الشعراء , والكتاب . ويكفى أن نذكر هنا أن (۵۰) [ots‏ قد إمتدحره 
خاصة بعد أن انتصر السلمون بقيادته فی حطين وقکنوا من دخول بيت القدس فاتحين فى Y‏ 
أكتوبر ۱۱۸۷م ‏ ورحل الرجل ومعه الشعراء ٠‏ وبقيت تحت أيدينا الحطينيات والقدسيات 
شاهدة على لحظات فارقة فى تاريخ الإسلام فى العصور الوسطى. 

وقد توهم بعض المستشرقين أن ذلك الجهاز الإعلامى الكبير الذي كان تحت تصرف ذلك 
السلطان ضخم صورته . وجعله على ذلك النحسو الذى وصل إلينا في نصوص المصادر 
التاريخية المعاصرة. 

والواقع أن الشعراء والأدباء المعاصرين له ما استطاعرا إلا التعبير عن واقع تاريخى 
معاش, ولم يكن فى مقدورهم أن یجعلوا من القزم عملاا والرد يكون أكثر منطقيًا عندما 
نطالع ما ألفه ولیم الصورى William of Tyre‏ , والفارس ارنول Emoul‏ ونيكيتساس 
خونياتس pad Nicetas Choniates‏ من العاصرین من الصليبيين والبيزنطيين الذي اشادوا 
بذلك الفارس على الستری الاخلاقی ومعنى اعترف بها الامداء قبل 
الاصدقاء ولم يكن صلاح الدبن الأبوبى صنيعة أقلام كتاب شعراء وکتاب ومؤرخى عصره من 
المسلمين 
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سابع : هناك من المؤرخين من تعامل مع طموح صلاح الدين ورغبته فى ترسع أملاكه على 
حساب || کین على اعتبار أن ذلك يشل الیل على عدم و وإخلاصه لسيده نور الدين 
capa‏ ورأوا فيه (i‏ «وميكيافيليًا » يضع مصلحته الشخصية فوق كل hee!‏ والواقع أن 
تدخله فى بلاد الشام عام Y WE‏ کان أمرأ ضروريًا من أجل تدعيم وجرده السياسى الولید 
فى مصر ولانغفل أنه أدرك الرابطة الجغرافية والتاريخية بين أرض الكنانة وبلاد الشام ۰ ثم 
أن ذلك التدخل حمى الأخيرة من فراغ سیاسی مدمر كان من الممكن للصليبيين إستغلاله 


من زاوية أخرى؛ لابوجد فى التاربخ XU‏ سياسى بلا طموح خاصة أن طموح صلاح الدين 
الأيوبى تم تفجيره في ساحة الجهاد الاسلامی ضد الصليبيين كما لانغفل أن نور الدين ترك من 
بعده صبييًا لايصلح لتحديات السياسة فى صورة الصالح إسماعيل (۱۱ (GLE‏ ولم يكن 
يصلح للأمر سوى ذلك الفارس الخبير سياسيًا وعسكريًا 

at‏ : تأكد أن السقوط فى الشاريخ بكون من الداخل قبل الخارج » وهكذا فإن دولة 
الفواطم سقطت من قبل عام ep WW‏ من خلال الضعف رالهران الشديدين وتدهور أوضاعها 
السياسية والاقتصادية وجاء التحدى الصلیبی لیکمل الصورة, وتساقطت الأملاك الفاطمية 
فى بلاد الشام الواحدة تلو الأخرى حتی عام ۱۱۵۳م حيث سقطت عسقلان فى عهد الملك 
الصليبى بلدوين الثالث . 

ويلاحظ أن نفس الأمر یتشابه فيما بعد مع غلكة بيت المقدس الصليبية ذاتها عندما 
سقطت هی الأخرى من قبل حطين , وجاءت الأخيرة فى ٤‏ يوليو 41١١م‏ من أجل أن تکمل 
الضعف الداخلی بمعركة من قوة خارجية هى التى صارت متسيدة الموقف خاصة بعد الضعت 
السياسى الذى أحدثه وفاة الملك الصليبى عموری (1151١-111/4م)‏ . 
الصلة الوثيقة بين كافة توسعات صلاح الدين 
استخدم أموال مصر من أجل فتع الشام » واستخدم أموال الأخيرة لفتح 
. وأستفاد من أموال كافة تلك الناطق من أجل إلحاق الهزية با » وكل ذلك 
على مدى واحد وعشرين Cl‏ على نحر عكس غزارة الأحداث خلال ما زاد قليلاً على عقدين 


va 
فقط من عمر الزمان؛ وأيضًا دل على تسلسلها المنطقى؛ ووجود تخطيط مسبق للسياسة‎ 
الخارجية لذلك السلطان, فلم تكن هناك معادفة أو عشرائية أو إندفاع » بل إعداد جيد‎ 
وتنفيذ محكم, ویلاحظ هنا أن أعداءه لم يكونوا ند لقرة سياسية وعسكرية كبيرة : امتلكها‎ 
- خاصة أنه تمكن من تكوين جيش أعتبر أكبر قرة ضاربة فى الشرق؛ وان زادت التحديات‎ 
بصورة واضحة- أمام ذلك الجيش مع مقدم التدخل الأوربى السافر الإنجليزى والفرنسی لدعم‎ 
المملكة الصليبية المنهارة‎ 

عاشر) : إتضح من الفصول السابقة. أن صلاح الدين لم يكن فقط رجل حرب محترقًا كما 
صورته لنا المصادر التاريخية المعاصرة الإسلامية والصليبية على حد سواء؛ بل إنه رجل سلام 
فى المقام الأول. وكان يفضل دومًا الحلول الدبلرماسية قبل الإقدام على القتال: وجاء صلح 
الرملة فى Y‏ سيتمير 167١م‏ ليكون الزاوية السلمية فى سياسته, Ul‏ المؤرخون الذين 
تستهريهم الروح العسكرية. ويعجبون بالانتصارات الكبيرة» فلم يجدرا فى ذلك الإتفاق إلا 
دليلاً على تهاون وتفريط دون إدراك حقيقى للظروف السياسية والعسكرية التى واكبت عقده. 
فقد كان الجيش الایربی مجهد) . خاصة أنه واصل المعارك على مدى الأعوام من ۱۱۸۷ إلى 
7م والاستمرار قى تلك المعارك يعنى نوا من لانتحار دون جدوى. وكان صلاح الدين 
ومستشاروه يملكون بالفعل رؤية واقعية للأمر. خاصة أنه صلح مشرف لم sje‏ إلى التفريط فى 
بيت القدس, وهكذا تمكن ذلك السلطان المهزوم ععسكريًا فى معركة عکا الطويلة والمريرة 
وکذلك فى أرسوف من تحقیق انتصار سياسى على a‏ ريتشارد قلب الاسد. وهنا تتضح لنا 
معالم تفرده. 

حادى عشر : من الملفت للانتباه فى تاريخ صلاح الدين الأيربى أنه تمكن من شزو 
الصليبيين فى عقر دارهم من خلال ما عرف بتلك الأسطورة التى نسجوها من حوله من خلال 
إنبهارهم بأخلاقياته وهو ما لم يحدث لأى قائد مسلم آخر من عصر الحروب الصليبية دوفا أى 
مبالفة أو شبهة التعصب . ودل ذلك على أن وفاته فى 4 مارس MY‏ لم تكن نهاية 
الطاف, بل بداية لتألق رؤية شعبية فى العقل الجمعى الأوربى فى العصر الوسيط من القرن 
الثانى عشر م فصاعلا . 

ولامراء فى أن الدخول السلمى للمسلمين لبيت القدس عقب حطين عمق تلك الأسطورة فى 
الغرب الأوربى لأنه ظهر من خلال ذلك كفارس إرتفع على تعصب ذلك العصر الذى ظهر من 


ry 
م وعندما إرتكبرا مذبحتهم‎ ۱۰۹٩ قبل عندما اقتحم الصلیبیرن تلك الديئة فى ۱۵ يوليو‎ 
. المروعة بها‎ 

ثانى عشر : قد يتساعل من طالع الفصول السابقة أين صلاح الدين الانسان t‏ والواقع أن 
ذلك السلطان الذى انهمك فى عالم السياسة والجهاد لم يهنأ بحياته هادئة كتلك التى عاشها 
عامة الناس فى ربوع دولته المترامية الأطراف . كما JR‏ أمر مرض الذى لازمه. وفى عبارة 
فريده للمؤرخ السورى الكبير أ.د. شاكر مصطفى أشار إلى أن حياته يكن إجمالها فى أنه 
كان يعانى من المرض وفى نفس این کان «مهروسسًا » بالجهاد الذى انساه مرضه . 

الأمر المؤكد أن الصحة كانت الشمن وان دخول التاریخ من أوسع أبوابه لم يكن بالأمر 
الیسیر؛ فلم بعش صلاح الدين الأبربى حياة هادنة : بل فى صراع دائم من أجل محارية 
خصومه السياسيين وكذلك جهاد الصليبيين كما لانغفل أن المصادر العاصرة تناولت تاريخه 
من خلال تلك الزوايا وندرت فيها الاشارات عنه «كإنسان» ولعل ذلك يكون الاجابة عن 
Jj‏ الذى يطرحه البعض. 

ثالشا عشر: من الجلى البين أن شخصية صلاح الدين الأيوبى الفرد ٠‏ وكذلك شخصية 
العصر التاريخى ذاته كانت ثرية إلى حد بعید. وهكذا ۰ فإن كل دراسة تناولته حاول صاحبها 
أن يلقى الأضراء لتجلية جانب من جوانب ذلك التاريخ الحافل » وکتابی هذا مجرد محاولة ٠‏ 
uil‏ أن يأتى من بعدی من الباحثين الجادين أصحاب الخبرة بعصر الحروب | 
يحاول الكشف عن جوانب أخرى جديدة عن الرجل وعصره ليكون ذلك (Bb‏ اسا لام 
صفحات الجد التى سطروها فى عالم العصور الوسطى. 


۳۹ 
الملاحق 


ملحق رقم (۱) 
تسنین بأهم الأحداث العاريخية 


۷ نرفمبر ۹۵٠٠م‏ اليابا آوران الثانى يدعو إلى احروب الصليبية فى کلیرمونت . 
۵ يوليو 94١٠م‏ سقوط بيت القدس فى قبضة الصلیبیین. 


. ميلاد صلاح الدين الأیوبی‎ DIL 

yee‏ عماد الدين رنکی يقود إسقاط الرها 

۱۱۹-۷ الحملة الصليبية الثانية وفشل حصار ده 

. شاور يطلب تدخل نور الدين محمود فى مصر الفاطمية‎ pr 

pu‏ معرکة حارم وانتصار نور الدين محمود على التحالف 
الصليبى- البيزنطى- AN‏ 

۸ أبريل ۷١١1م‏ معركة البابين وانتصار قوات نور الدين محمرد بقيادة شيركوه 
وصلاح الدين الأبوبی. 

۸ الصليبيون يحدثون مذبحة فى بلبيس . 


۳ مارس ۱۱۹۹م وفاة أسد الدين شیرکوه . 
ED‏ تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد الفاطمی . 
۷۰ استيلاء صلاح الدين الأيوبى على أيلة (العقبة) . 


۰ سبتمبر ۱۱۷۱م — سقرط الدرلة الفاطمية . 
۲ سبتمير ١۷١١م‏ وفاة العاضد الفاطمی . 
9 


 دومحم وفاة نور الدين‎ put 
. وفاة الملك الصليبى عمورى‎ م١١١١‎ GAS ۱ 
. إخضاع صلاح الدين الأیربی لدمشق‎ pve 


pve‏ اكتشاف المؤامرة الدولية الكبرى ومصرع عمارة البمنى وزملاه. 


محاولة الاسماعيلية النزارية اغتيال صلاح الدين عند حلب. 
معركة قرون حماه . 

معركة تل السلطان . 

محاولة النزاريه إغتيال صلاح الدين عند إعزاز . 

زواج صلاح الدين الأبوبى من عصمت خاتون. 

حصار صلاح الدين الأيوبى لحلب. 

صلاح الدين الأيربى يقرم بعدد من الانشاءات فى مصر. 
صلاح الدين يحاصر مراكز الاسماعيلية النزارية . 

إطلاق سراح الفارس الصليبى رینودی شاتيون (إرناط) . 
معركة تل الصافية وهزية صلاح الدين الأيربي . 

حملة إرناط على الحجاز + 
صلاح الدین يستولى على حلب . 
عقد الإنفاقية مع المرصل. 

إنتصار حطين الحاسم وإعدام ارناط . 

صلاح الدين الأيوبى يدخل بيت المقدس فا . 


وفاة فردريك بارباروسا غريقًا فى نهر سالف فی 
سقوط عكا فى قبضة || 
مفاوضات دير الراهب واخفاقها. 

معركة أرسوف وهزية صلاح الدين الأيربى. 
قتل السهروردى الحلبى . 

إغتيال كونراد دی مونتفرث 

توقيع صلح الرملة ونهاية الحملة الصليبية الغا 
وفاة صلاح الدين الأيوبى وميلاد الأسطورة. 


rr. 
ele 
۱۱۷۵ أبريل‎ ۲ 
ولاقام‎ 
م‎ ۱۱۷۰ 
م‎ 
م۱۱۷١ پونيو‎ Yo 
n 
م‎ 
م‎ 
UN 
۳ 
۳م‎ 
م‎ 
يوليو ۱۱۸۷م‎ 
۱۱۸۷م‎ asd ۲ 


Yo‏ أغسطس 184١م‏ بداية حصار Ke‏ من جانب الصلیبیین 


۰ يوليو ۱۱۹۰م 
۲ ولیو ۱۱۹۱ 
۵ سيتمير pM‏ 
ate Y‏ 1161م 
م 

Jul ۸‏ ۱۱۹۲ م 
۲ سيتمير ۱۱۹۲م 
٤‏ مارس ۱۱۹۳م 


۳۳۱ 
ملحق رقم (۲) 


وصية صلاح الدین الأيوبى لابنه الظاهر غازی 


«أوصيك يتقرى الله تعالى فإنها رأس كل خير وآمرك با أمر الله به فإنه سبب نجاتك ٠‏ 
وأحذرك من «Gall‏ والدخرل فيها والتقلد بها فان pall‏ لابنام ؛ وأوصيك بحفظ قلوب الرعية, 
والنظر فى أحوالهم فأنت أمينى وأمين الله عليهم « وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء , وأرباب 
ia all‏ والأكابر فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس» ولاتحقد على أحد فإن اموت لایبقی على 
آحد, وأحذر ما بينك وبين الناس فان لايغفر إلا برضاهم. وما بينك وبين الله يغفره الله بعويتك 
إليه فإنه كريم ۱۱ . 


-١‏ ابن شداد ٠‏ النوادر السلطانية. PA‏ , سعيد عاشور. الناصر صلاح الدين ۰ ص۲۷۷- ص۲۷۸ 


۳۳۲۳ 
ملحق رقم ]12[ 


ابن شداد يصف فكرة الجهاد 
عند صلاح الدين الأيوبى 


«لقد كان رحمه الله شديد الراظبة عليه (الجهاد) عظيم الإهتمام به. ولو حلف حالف al‏ 
ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد Gls‏ ولادرهمًا إلا فى الجهاد أو فى الإرقاد لصدق وير قى 
یبنه. ولقد كان الجهاد وحبه والشغف به قد إستولى على قلبه وسائر جوانحه إستيلاء مظيمًا ٠‏ 
بحيث ما كان له حديث إلا فيه ولانظر إلا فى آلته. ولا كان له إهتمام إلا برجاله, , ولاميل 
إلا إلى من يذكره ويحث علیه, ولقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله وأولاده ووطنه 
وسكنه وسائر ملاذه. وقنع من الدنیا بالسكون فى ظل خيمة تهب بها الرياح ينه Deis‏ 


7١ص الثردر السلطانية,‎ -١ 


rrr 
٩ )6( ملحق رقم‎ 


رأى الامبراطور الألمانى ولهلم الثاني 
فى صلاح الدين الأيوبى عندما زار دمشق عام ۱۸۹۸م 


«ما يزيد فى سروری أنى موجرد فى بلد عاش يها من كان أعظم رجال عصره » وفرید 
دهره شجاعة وبسالة , من كان قدوة للشهادة , الذى كانت شهرته متجلية فى الآفاق ألا وهر 
القهرمان صلاح الدين الأيربى» . 
ويلاحظ أن أمير الشعراء أحمد شوقى abe‏ تلك الزيارة بقصيدة قال فيها : 
عظيم الناس من یبکی العظاما 
وينديهم ولو كانوا عظام 
فهل من مبلغ غليوم عنی 
مقالاً Cop‏ ذاك المقاما 
رعاك الله من ملك همام 
تعهد فى الثرى ملكا هماما 


۱- أحمد بيلى + حياة صلا الدين call‏ ص۱۹۰- ص۱۱ . 

وتجدر الاشارة إلى أن ذلك الإمبراطور أهدى ضریح صلاح الدين بدمشق هدية عبارة عن اكليل من الغار 
مصنرع من البرونز وكتب على ذلك التاج عبارة : «مقدم من طرف صاحب الخشمة والعظمة إمبراطور VUL‏ 
حضرت ولهلم (Ais ZU‏ لزيارة قبصر المشار إليه تربة حضرت صلاح الدين أيوبى رحمه الله عليه رحمة 
واسعة سنة ۱۳۱۵ الموافق سنة ۱۸۹۸ ٠‏ عن ذلك انظر: ابن شداد ٠‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية + 


ETUR 


۳۳ 
أرى النسيان أظماه فلما 
بقبره كنت الغماما 


أتدرى أي سلطان تجبى 
ala ul,‏ تهدی السلاما 
دعوت أجل Jal‏ الأرض Go‏ 
وأشرفهم إذا سکنرا سلام(۱). 


۱- أ ‘ 
أحمد عبد الجراد الدرمى؛ صلاح الدين الأيوبى الناصر لدين الله» e‏ بيروت 4 ۰ ٠‏ لام. 


rro 
(0) ملحق رقم‎ 
رؤية إدوار جيبون لصلاح الدين الأيوبى‎ 


«کان متواضع لابعرف البذخ أو الترف ولایرندی إلا عباءته المصنوعة من الصوف الخشن 
ولم يكن يعرف إلا الماء شرايًا. وكان asa‏ قولاً وفعلا يشعر بالحزن لعدم تمكنه من أداء 
فريضة الحج لأنه كان منهمكًا فى الدفاع عن دين الإسلام وكان يحافظ على تأدية الصلوات 
الخمس فى أوقاتها فیتف فى خشوع بين أيدى رفقانه. وإذا ما فطر فإنه كان بزدی الزكاة 
بسخاء بالغ ومن شدة تقواه وورعه إنه كان يقرأ القرآن الكريم وهو على صهرة جراده خلال 
المعارك ووسط الجيوش المتأهبة للقتال». 


AAV عربية, العدد (۳) عام‎ GUT نقلا عن ضياء الجبورى. «صلاح الدين والأدباء الانكليز»؛‎ -١ 
Vie 


۳۳۹ 
ملحق رقم 0( 


تعلیق أمين معلوف على فتع صلاح 
الدين الأيوبى لبیت القدس۱ 


«إذا كان صلاح الدين قد فتح القدس فما ذاك لأجل الال ولاحتى (OU‏ لقد سعی على 
الأخص كما يقول إلى القيام با يفرضه عليه رید ودينه, وإنتصاره أنه حر المدينة المقدسة من 
نير الغزاة من غير حمام دم؛ ولاتدمير ولاحقد وسعادته هى أنه يستطيع السجود فى هذه 
الأمكئة التى لولاه لما استطاع مسلم أن يصلى فيها ». 


١-أمين‏ معلوف, الحروب الصليبية كما رآها العرب » ت. عفيف دمشقية. ط. بيروت qM‏ ص١۲‏ - 


م۴۱ ills‏ مسيحى ماروتی من لبنان . 


mv 


شمال الشام نقلاً عن العرينى؛ الشرق الأوسط والحروب الصليبية. 


فلسطين Ss‏ عن العرينى؛ الشرق الأرسط والحروب الصليبية. 


TYA 


۳۳۹ 


مدية سور ای قلمة 8 
سورب Aa‏ 

أمكان عسن لم يکن A‏ 
ضمن الدرل اللاتبنبة فط 


pu‏ السليية فى Ad gH‏ رطابلی 
نقلاً عن سمايل؛ الحروب الصليية. 


الفلاع الصليبية فى شمال فلسطین 
Ss‏ عن سمایل؛ الحروب الصليية. 


rr. 


"m 


إمارة أنطاكية؛ نقلا عن idee‏ السباسة الشرقية الإمبراطورية البيزنطية 
DE‏ 


إمارة الرهاء نقلاً عن di‏ للرجع. 


mud 


d‏ مستهقرضی ماغلة ول ند 


pun urere 
Shai مسنة ما ه ۱6۰ مان قاسم‎ 


حسين مؤنس, أطلس التاريخ الإسلامى : ط. القاهرة MAY‏ صء ۳۰ 


۳۳۳ 
قائمة الختصرات‎ 
A. : Antiquity . 
AAS, : Asian and African Studies . 
AHR. : American Historical Review . 
AOL : Arshive de L'Orient latin, 
B.: Byzantion. 
B.EO. : Bulletin d'Etudes Orientales . 
B. F. A. A.U.: Bulletin of the Faculty of Arts Alexandria University . 
B. J. 8 .م5‎ : Bulletin of the John Rylands Library. 
B. 1. A. C. C. : Bulletin of Israeli academic center in Cairo . 


B.S.O. AS, : Bulletin of School of Oriental and African Studies 
Chamb. Ency . : Chamber's Encyclopedia. 


E, H.R. : Egyptian Historical Review. 

Ency, Amer : Encyclopedia Americana, 

Ency . Brit! Enclopedia Britannica, 

E. LL : Eretz Israel . 

Ency . Jud . : Encyclopedia Judaica. 
H.:L'Histoire. 

H.U.C.A.: Hebrew Union College Annual . 

J.A. : Joumal Asiatique . 

J. A. 0.5. : Journal of Amercian Oriental Society . 
JAR.CB, : Joumal of the American Reserch Center in Egypt - 
EH. : Journal of Economic History . 

J. LH : Journal of Indian History . 


tre 
1.1.5. : Journal of Jewish Studies. 


LRAS. : Journal of Royal Asiatic Society. 
M. H. : Medical History . 

M. S. : Medieval Studies . 

M. W. : Muslim World . 

OD. B. 


»xford dictionary of Byzantium, 

PTS. : Palestine Pilgrims Text Society . 

R. AL. B. L. : Revue de l'academie des Inscriptions et Belles Lettres . 
R. B. : Revue Biblique . 


R. H. C. Hist. Occ. : Recueil des Historiens des Croisades Historiens Oc- 
cidentauy . 


R. E. A. : Revue des Etudes Arabes 

RE.J.: Revue des Etudes Juifes . 

R. H. G. 8 . : Recueil des Historiens des Gaules et de France 
R. H. R.. : Revue de I Histoire des religions. 

ROLL, : Revue de l'Oricnt Latin . 

S. : Speculum . 

S. C. H. : Studies in Church History . 

S.M. : Studia Medievalia . 

S.0. سا‎ : Studia Orientalia Lundensia . 

S.P. : Studia Palestina . 


tro 


قائمة المصادر والمراجع 


: المصادر العربية والمخطوطة‎ : Yl 

ابن البقال ( ت 2048 / ۱۱۹۳م) ۰ القترح فى المصطلح فى تعلم رمى البندق والصيد 
ألفد للخليقة العباسى الناصر لدين الله ( مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
Agr,‏ 

الحنيلى ( أحمد بن إيراهيم ت ١۸۷د‏ /  )۱‏ شفاء القلرب فى مناقب بنى أيوب 
مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ۷4۰۳۱ 

اخالدی ( اء الدين محمد بن لطف الله ت ۵۹۲۷/ ۱۲۷۱) ۰ القصد الرفيع انشا 
الهادی لدیوان الانشاء , مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 
۵ 

السلامی ( شهاب الدین أحمد (غير معروف تاريخ الوفاة) « مختصر التواريخ , مخطوط 
دار الکتب المصرية تحت رقم ۱۲۳۵ تاريخ . 

القریزی (تقی الدين أحمد بن على ت ۵ / (EET‏ المقفى؛ مخطرط بدار الکتب 

المصرية تحت رقم ۵۳۷۲ تاريخ . 

: المصادر العربية والمعربة المطبوعة‎ : G3 

القرآن الكريم 

ابن أبى أصيبعه (موفق الدين آبو العباس ت ۱۱۸ه / ۱۲۷۰م) ١‏ عيون الأنباء فى 
عیقات الأطباء . ط. القاهرة , 


ار رضاء ط. بيروت بست . 


أبن أبى دينار (محمد بن آبی القاسم ت تق ١١ه‏ / ۱۷م) المؤنس فى تاريخ افريقية 
وتونس ؛ تحقيق محمد شمام » ط. تونس بست . 

ابن أبى العجائز ( ت ق ٤ه‏ / ۱۰م) ٠‏ تاريخ دمشق ‏ تحقيق عصام هزاية ويوسف أحمد 
dela‏ ارید ۲۰۰۰م. 

ابن الأثیر ( ضياء الدين ت arr‏ ۱۲۳۹م) , رسائل ابن الأثير, تحسقيق أنيس 
القدسی, ط. القاهرة ٩۱۹0م:‏ 


۳۳ 
(عز الدين محمد ت ۳۰ھ / ۱۲۳۲م) , الکامل فى التاریخ . ط . بيروت 
MY‏ ط. بيروت MY‏ ۰ ط. بیروت ۱۹۷۹م , ط. القاهرة (AMA‏ 
ط. القاهرة ۱۳۶۱ه, ط. القاهرة ب-ت ؛ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية 
بالموصل تحقيق عبد القادر طلیمات ٠‏ ط. القاهرة MA‏ 


ابن الإمام (شمس الدين أحمد ت Ye‏ ١ه‏ / ۱۹۰۷ ) ۰ تحفة الأنام فى فضائل الشام » 
تحقيق عبد العزيز حرفرش ؛ ط. دمشق ۱۹۹۸ م. 

ابن إياس (محمد بن أحمد النفی ت ۹۳۰ھ / ۱۵۲۳م) » بدائع الزهور فى وقائع 
bull‏ القاهرة بت . 

ابن أيبك الدواداری Sul‏ بن عبدالله ت ۵۷۳۲ / ۱۳۳۱م) الدر المطلرب فى تاريخ 
ux‏ أيوب؛ تحقيق سعيد عاشور » ط. القاهرة ۷۲٩۱م.‏ 

ابن بسام (محمد بن أحمد أواخر ق اه / ۱۲م) ۰ أنيس الجليس فى أخبار تنيس , 
تحقيق جمال الدين الشيال » مجلة الجمع العلمى العراقى , عدد (VE)‏ ۰ عام 
AW‏ + 

أبن بطوطة (أبو عبدالله محمد ت الالاه / (VV.‏ ۰ الرحلة المسماه تحفة النظار فى 
عجائب الأمصار , ط. بيروت 1551م ط. بيروت 4M‏ 

ابن تفری بردى ( جمال الدين پرسف ت ۵۸۷۱ / (MEM‏ النجرم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة bs‏ . القاهرة ۱۹۳۵م . 

المنهل الصافى المستوفى بعد الرافی + 

ابن تيمية (تقى الدين أحمد ت ۷۲۸ھ / ۱۳۲۷م) ۰ الحسبة فى الاسلام , ط. القاهرة 


تحقيق أحمد يوسف نجاتى , ط. القاهرة qM‏ 


العام 
ابن جبير (محمد بن أحمد الكنانى ت £ à‏ / ۰42۱۲۱۷ الرحلة المسماه تذكرة بالأخبار 
فى اتقاقيات الأسفار ۰ ط. بيروت MA‏ ط. بيروت ۱۹۸۶م. 


ابن جلجل (أبو داود سليمان ق»ه / ۱۰م) ۰ طبقات الأطباء والحكماء . تحقيق فژاد سيد 


المعهد الفرنسی للآثار الشرقية , ط. القاهرة ۱۹۵۵م. 


۳۳۷ 
ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن ت 0۹۷د / ۱۲۰۱م) ۰ النتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم . ط. حیدر آباد الدکن «AMO‏ تاريخ بيت المقدس ٠‏ تحقیق محمد 

زينهم عزب. ط . القاهرة ۱۹۸۹م. 


ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد ت ١١٤د‏ / ٠١14‏ م) ۰ مراتب الإجماع فى العبادات 
وا معاملات والاعتقادات be‏ القاهرة ب 


ابن حماد (أبر عبدالله محمد بن على ت ۱۲۸ھ / 1711م), أخبار ملرك بنى عبيد 
وسيرتهم . تحقيق فندرهيدن , ط. الجزائر 1417م: وتحقيق التهامى نقرة وعبد 
الحليم عريس , ط. القاهرة 6۰۱ اه . 

ابن حوقل ol)‏ القاسم بن حوقل ت athe‏ / ۹۹۰م) ۰ صورة الأرض ٠‏ تحقيق دی جويه . 
ط. ليدن ۳۸٩۱م:‏ ط. ليدن ۱۹۲۷م. 

ابن خداو بردى ۰ أرجوزة فى محاسن دمشق » تحقيق صلاح الدين النجد. مجلة الجمع 
العلمى بدمشق, م (۷۲) ۰ ط. (۲) عام ۱۹۵۷م. 

ابن الخطيب (لسان الدین ت ٩۷۷ھ‏ / ۱۲۷م) . الاحاطة فى أخبارغرناطة » ط. القاهرة 

ابن خلدون (عبد الله بن خلدون ت 2A A‏ / ۱۶۰۵م) ۰ العبر وديوان المبتدأ واشبر » ط. 
القاهرة بت ط, بیروت ب-ت . 

ابن خلکان (آبو العباس شمس الدین ت ۸۹۸۱ / ۱۲۸۴م) ۰ وفیات الأعيان 
الزمان؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد احمید. ط. القاهرة 1444م ٠‏ تحقیق 
إحسان عباس . ط. بيروت ۱۹۷۸م - 

ابن دقماق (إبراهيم بن محمد العلاتى ت ۵۸۰۹ / (MV.‏ الجوهر الشمين فى سير 
الخلفاء والملرك والسلاطين » تحقيق سعيد عاشور ومراجعة أحمد دراج » ط. 
مكة المكرمة MAT‏ 

ابن زولاق ( أبو محمد الحسن بن إبراهيم ت ۵۳۸۷/ ۰)2۱۹۹۷ فضائل مصر وأخبارها , 
تحقيق على محمد عر ط. القاهرة qM‏ 

ابن الساعى (تاج الدين آبرطالب ت ٤۷١ھ‏ / ۱۲۷۵ع) ؛ ا جامع الختصر فى عنوان 
التواریخ وعیرن السير , ج٩‏ ط. بغداد ME‏ 


۳۳ 

ابن سبعين (عبد الحق ابراهيم ت 11۹ / ۱۲۷۰م) ۰ رسائل ابن سبعين , ط. القاهرة . 

این مسعيسد المقسربى (على بن مسوسي ت 1۷۲ھ / ۱۲۷۵م) e‏ بسط الأرض فى الطول 
والعرض ٠‏ تحقيق خوان خنیس معهد مولاى الحسن . ط. تطوان ۱۹۵۸م. 

أبن سناء all‏ (عز الدين of‏ القاسم ت ۱۲۱۲م) ۰ ديوان ابن سناء املك , تحقيق محمد 
ابراهیم نصرء ط. القاهرة ۱۹۲۸م: 

أبن شاکر الکتبی (محمد بن أحمد ت aV‏ / ۱۳۱۳م) ۰ فوات الوفیات , تحقيق محمد 
محيى الدين عبد امید. ج۲ ط. القاهرة ۱۹۵۱م؛ تحقيق إحسان عباس: ط. 
بيروت ۱۹۷۳م. 

این شاهنشاه الأيوبى (محمد بن تقى الدين عمر ت 1۱۷ھ / ۰۱۱۲۲۳ مضمار الحقائق 
وسر الخلائق ؛ تحقيق حسن حبشی , ط. القاهرة ۱۹۸م , كعاب التاريخ 
منتخبات منه منشورة فى ختام کتاب التوادر السلطانية ؛ ط. بيروت ب 

ابن شاهين (غرس الدين خليل ت 7/ا4ه/ (pV EA‏ , زيدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والسالله ۰ تحقيق بولس رافيس » ط. باريس MAE‏ ؛ نزهة الأساطير فيمن 
ولى مصر من السلاطین, تحقيق محمد كمال الدين عز الدين . ط. القاهرة 
of AAV‏ 

ابن الشحنة yf)‏ الفضل محمد ت ۸۱۵ / (AC‏ الدر للتتخب فى تاريخ مملكة 
حلب ٠‏ تحقبيق إليامن سرکیس, ط. بيروت ۱۹۰۹ ؛ روضة الناظر فى أخبار 
الأوائل والأواخر بهامش الكامل لابن الأثير ۰ ط. القاهرة ۱۲۹۰ه. 

ابن شداد ( القناضى بهاء الدين ت ااه / ۱۲۲6م) ٠‏ النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية . تحقيق جمال الدین الشیال , ط. القاهرة MMC‏ ط, القاهرة 
۷ھ ؛ ط. بيروت ب حت , وتحقيق أحمد أييش ۰ ط, دمشق ۲۰۰۳م. 

ابن شداد (عز الدین آبر عبدالله ت ۱۸4ه / ME. (AO‏ الخطيرة فى ذکر آمراء 
الشام والجزيرة , ج۲ , تحقيق سامی الدهان , ا معهد الفرنسی للآثار الشرقية 
ط. دمشق 568١م‏ ؛ تاريخ الملك الظاهر پاعتناء آحمد حطيط » ط. فسبادن 
۳ 

ابن الصایونی (آبو حامد محمد بن على ت ۸۰٦ھ‏ / ۱۳۸۱م) ؛ تکملة Jus]‏ الإكمال. 
تحقیق مصطفی جواد ‏ ط. بغداد ۹۵۷ 


۳۳۹ 

ابن الطقطقى (أبو جعفر محمد ت القرن :)١4 / ah‏ الفخری فى الآداب السلطانية » 
تحقيق ديرنبرج ؛ ط . شالون AME‏ ط. بيروت 1535م 

ابن طولون الصالحى (شمس الدين ت ١۵٠د‏ / ۰۱2۱۵۶٩‏ القلائد الججرهرية 
الصالحية ‏ تحقيق محمد أحمد دهمان ؛ ط. دمشق ۱۹۶۹م؛ قرة العيون فى 
آخبار حبرون. تحقيق صلاح gull‏ المنجد, » ط. دمشق ٩۱۶‏ ام. 

ابن الطوير (أبر محمد المرتضى القیسرانی ت ۱۱۷ه / ١‏ 77١م)‏ ۰ نزهة المقلتين فى 
LST‏ الدرلتین , تحقيق gal‏ فژاد سيد , ط. بيروت MA‏ 

ابن ظافر الأزدى (جمال الدين أبو الحسن ت 117ه / (YS‏ .أخبار الدول المنقطعة, 
تحقيق اندربه فرييه , العهد الفرنسی للآثار الشرقية , ط. القاهرة ۱۹۷۲م. 

این عبد GLI‏ البغدادى (صفى الدين عبد الزمن ت ۷۳۹ / ۱۲۳۸م) ۰ مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع ۰ حقیق محمد البجاوی , ط. القاهرة ۵٩۱م.‏ 

ابن عبد الرازق الدمشقى , حدائق الأنعام فى فضائل الشام » تحقيق يرسف بدیری ۰ ط. 
دمشق 1944م 


ابن عبد الظاهر (محبی الدين ت (YAT / AM Y‏ » تشريف الأيام والعصور فى سيرة 
الماك المنصور . تحقيق مراد کامل, ط . القاهرة ١١١٠م‏ الروض الزاهر فى 
سپرة الملك الظاهر. تحقيق عبد العزيز الخويطر , ط. الرياض MV‏ 

أبن العبری (غريغوريوس بن الفرج ت 1۸۵ھ / (MOS‏ ۰ تاريخ مختصر الدول , ط . 
پیروت بحت ط - بيروت qMM‏ 

ابن العديم (كمال الدين أبو القاسم ت .1ه / (Y‏ زيدة الب من تاريخ حلب ٠‏ 
Ye‏ + تحتیق سامى الدهان . المعهد الفرنسى للآثار الشرقية . ط. دمشق 
١ Ye get‏ تحقيق سامى الدهان المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ؛ ط. 
دمشق ۱۹1۸م » اشد الدين منان » تحقیق برنارد لويس REA. T.‏ 
VITI, Année 6‏ بغية الطاب فى تاريخ حلب القسم الخاص بتراجم الأمراء 
السلاجقة. تحقيق على سويم: الجمعية لتاريخية التركية. ط. انقرة ٠ MY‏ 
ثلاثة تراجم من بغية الطلب c‏ تحقيق برنارد لويس » الکتاب التذكارى لفؤاد 


Ye. 
ط. استانبول ۱۹۵۳م ؛ الدراری فی‎ . Melanges Fuad Koprulu كويرولر‎ 
qM ذکر الذراری , تحقيق علاء عبد الوهاب محمد ط. القاهرة‎ 
٠ ابن عساكر (أبو القاسم ت ۵۵۷۱ / ۱۱۷۹) , ولاة دمشق فى العصر السلجوقى‎ 
Ug (VED تحقيق صلاح الدين النجد, مجلة المجمع العلمى بدمشق ۰ م‎ 
عام 1148م ؛ تاريخ مديئة دمشق , تحقيق صلاح الدين المنجد , م (۱) ۰ ط.‎ 
دمشق 1501م ۰ ترجمة محمود بن زنكي؛ تحقيق نيكيتا اليسيف مجلة‎ 
B.EO, T. XXV, Année VY عام‎ (Yo) الدراسات الشرقسية, م‎ 
qM ؛ سيرة السيد السیع. تحقيق سليمان على مراد . ط. عمان‎ 72. 
. ۱٩۷۱ ابن عطاء الله السكندرى , الحكم العطائية , تحقيق بولس نويا , ط. بيروت‎ 


ابن عنين (آبر الحاسن محمد ت ۱۳۰ه / ۱۲۳۳م) ٠‏ دیران ابن عنين ٠‏ 
مردم , ط. دمشق 1945م . 

ابن العميد (جرجس بن العميد ت 1۷۴ھ / ۱۲۷۳م) ۰ تاريخ الأيوبيين نشر لود كاهن 
مجلة الدراسات الشرقية . (۱۵) عام ۱۹۵۵ - ۹۵۷م . 

B.EO, T. XV , Année 1955-1957 . 

أبن الفرات (ناصر الدين محمد. ت ۸۰۷ه / ٤‏ ۱۶۰م) + تاريخ الدول والملوك م ۰۲ج۱ ۰ 
تحقيق الشماع ‏ ط. بغداد 1919م ۰ م8 / ج ٠‏ تحقيق الشماع ‏ ط. البصرة 
۷۰ م» تاريخ الدول والملوك . نشر مالكوم لیوئز ط. كمبردج ۲۰۱۹۷۱ 7 
NG,‏ تحقيق حمدی أنور السید. رسالة ماجستیر غير منشورة , كلية الآداب- 
جامعة الزتازیق عام ۱۹۸۲م. 

ابن الفقیه (أبويكر أحمد ت ۲۹۰ه / )۸٩۰۳‏ . مختصر كتاب البلاان , ط. لیدن 
qM‏ 

ابن قلاقس (أبو الفعع نصر الله ت BOW‏ / ۱۱۷۱م) ٠‏ ديوانه s‏ تحقيق سهام qui‏ ط. 
الكويت ۱۹۸۰ م. 

ابن القنفذ . كتاب الرقيات , تحقيق عادل نويهض » ط . بيروت . 

ابن القرطى (كمال الدين d‏ الفضل ت ۷۳۳ / ۱۳۳۲م) ٠‏ تلخيص مجمع الآداب فى 
معجم الألقاب ج٤‏ / NG‏ تحقيق مصطفى جواد » ط. بغداد qM‏ 


rey 
ابن قاضى شهبة (محمد أبى بكر ت ۵۸۷6 / ۱۶6۸م) , الكواكب الدرية فى السيرة‎ 
. النورية . تحقيق محمود زايد ط . بيروت 1611م‎ 
تاريخ دمشن , تحقيق‎ bs qM | 3000 ابن القلانسی (أبر يعلى حمزةت‎ 
أميدروز » ط. بيروت ۱۹۰۸م تحقيق سهیل زكار . ط . دمشق ۱۹۸۳م.‎ 
ابن كشير : (الحافظ عماد الدين إسماعيل ت ٤٤۷ھ / ۱۳۷۳م) ۰ البداية والنهاية . ط‎ 
. SUEY القاهرة 1510م ؛ الاجتهاد فى طلب الجهاد . ط. القاهرة‎ 
تحقيق سامى الصقار»‎ Jul ابن السترفی (البارك بن أحمد ت ق ۷ھ / ۱۳م) ۰ تاريخ‎ 
ط. بغداد ۱۹۸۰م.‎ 
الفتوة » تحقيق مصطفى جراد‎ GM EL / ابن العمار (ابن المعمار الحنبلى ت ۱۶۳ه‎ 
والنجار , والهلالى والعيسى , ط. بغداد 1988م‎ 
این بماتى (الأسعد بن ماتى ت ۱۰۳ / ٩۱۲۰م) ۰ قسرانين الدواوين , حقیق عزيز‎ 
الفاشوش فى حكم قراقرش , تحقيق عبد‎ ٠ م۱۹٤۳ سوريال عطيه. ط. القاهرة‎ 
MAY اللطیف حمزة » ضمن کتاب حكم قراقوش , ط. القاهرة‎ 
٠ ن منظور : (محمد بن مكرم الأنصارى ت ۸۷۱۱ / 2۱۳۱۱) « لسان العرب المحيط‎ 
. پیروت بدت‎ - 
ابن منكلى (محمد بن منکلی ت ۵۷۷۵ / ۱۳۷۷م) , الأحكام الملوكية والضوابط‎ 
النمرسية فى فن القتال فى البحر «تحقيق عبد العزيز عبد الدايم. رسالة‎ 
. م۹۷٤ دكتوراه غير منشورة , كلية الآداب - جامعة القاهرة عام‎ 


ابن النديم (أبر الفرج إسحق ت ۲۸۵ھ / 080( » الفهرست , ط. القاهرة MEA‏ . 

ابن نظيف الحموى gl)‏ الفضائل محمد ت قلاه / (QV‏ التاريخ المنصورى تلخيص 
الكشف والبيان فى حوادث الزسان تحقيق أبر العيد دودو . ط. دمشق 
۸۲ 


ابن النقاش (محمد بن على (ت AV‏ / ۱۳۷۰م) , المذمة فى استعمال Jal‏ الذمة , 
تحقيق سعد حسين عشمان , ط. أبها 4٠١‏ ١ه‏ ونشر أبو الهيشم ابراهيم ط. 
الرياض ۶۱٩‏ اه . 


rtv 

أبن واصل (جمال الدين محمد ت ۱٩1ھ‏ / ۱۲۹۲م) ٠‏ مفرج الكروب فى أخبار بتى 
أيوب , الأجزاء من ١‏ إلى ۳ ۰ تحقیق جسال الدين الشيال . ط. القاهرة 
-Mor‏ ۰ 

أبن الوردى (أبو حفص زین الدين ت ۲٤۷ھ‏ / (MEA‏ ؛ تعمة الختصر فى آخبار 
البشر, ط. بیروت ۷۰٩۱م.‏ 

أبو شامة القدسی (شهاب الدین أبو محمد ت ۵1۵۵ / ۱۲۱۷م) ۰ الروضتین فى تاريخ 
الدولتين النورية والصلاحية . ج٠‏ / ق۱ ٠‏ تحقين محمد حلمی محمد » ط. 
القاهرة ip NOT‏ ج۱ / ق۲ ۰ تحقيق محمد حلمى محمد . ط. القاهرة 
AVY‏ ط. القاهرة ب-ت ٠‏ الذيل على الروضعين , نشر الکوثری, ط . 
القاهرة al Vs‏ , الباعث على إنكار البدع والحرادث be‏ القاهرة . 


أبو الفداء (إسماعيل بن على ت ۷۳۲ھ / (QTY‏ ۰ تقريم البلدان, Goh‏ رينو ودى 
سلان » ط. باریس ۶۰ ؛ الختصر فى أخبار البشر . ط . اسعائيول 
0ه . ط . بیروت op VANS‏ التبر المسبوك فى تواريخ الملوك؛ تحقيق محمد 
زيئهم » ط. القاهرة ۱۹۹۵م. 

الادریسی (أبو عبد الله محمد ت ١05ه‏ / ۱۱۹۳م) ۰ نزهة الشتاق فى إختراق GUM‏ 
« تحقيق جابريللى ودیلائیلا . ط . نابولى ۱۹۷م. 

الأدفوى ‏ الطالع السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد ؛ تحقيق سعد محمد حسن ط . 
القاهرة 1835م 

الأزدى (ابن ظافر ت ۱۱۳ه/ 1115م) , آخبار الدول المنقطعة .تحقیق أندريه هنرییه ٠‏ 
ط. القاهرة ۷۲٩۱م‏ « تحقيق عصام هزایه ومحمد محافظه وعلى عبابنه. ط. 
اريد ۱۹۹۹م. 

أسامة بن منقذ (مزید الدولة ت ۵۵۸6 / 1186م) , کتاب الإعتيار . تحقيق 
حتی» ط. برنستون MY:‏ , طء بيروت qMM‏ 

إسحق بن الحسين )£3 ه / ۱۰م) ۰ آكام المرجان فی ذکر ا مدائن المشهورة فى كل مكان + 
ط. بیروت ۱۹۸۸م: 

الأسنوی (جمال الدین بن عبد الرحيم ت ۷۷۴د / ۱۳۷۰م) طبقات الشافعية , تحقیق 
عبدالله الجبورى ط. بغداد ۵۱۳۹۰ 


rer 

بدر الدين بن محمد . السمط العالى الشمن فى أخبار الغز ملوك اليمن. تحقيق محمد 
عبدالعال , مجلة معهد المخطوطات العريية, م (۱۰) ۰ ج۰۱ ماير MM‏ 
وتحقيق ركس Come‏ ط. كمبردج op AVE‏ 

البدرى » نزهة الأنام فى محاسن الشام, ط. القاهرة ١156م‏ . 

البلاذرى « فتوح البلدان » ط. بيروت ۹۵۸١م‏ 

الترمذى (محمد بن عيسى ت حوالى ۲۷٩‏ ه / ۸۹۳-۱۹۲م) ؛ سان ull‏ تحقيق 
أحمد شاكر ومصطفى الحلبى . ط. القاهرة. 

الحنيلى (ابن العماد ت ۱۰۸۹ ه/ 1144م) ؛ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب , ط. 
القاهرة ۵٣اه‏ . 

الحنبلى (مجير الدين ت ق ۱۰ه / ۱۷م ) , الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل , تحقيق 
محمد بحر العلوم . ط. النجف ۱۳۸۷ه / ط. عمان ۹۷۳٠م‏ ۰ تحقيق عدنان 
أبوتبانه wb‏ الخليل ۹۹۹م 

ed‏ (أحمد بن إبراهيم de‏ ۸۷۲ / ۱) , شفاء القلوب فى مناقب بنی 
أيوب» تحقيق مديحة الشزقاوی, ط . القاهرة ۱۹۹۲م. 

الخزندارى (قرطاى الغزى ت بعد عام ۷۰۸ھ / ۱۳۰۹م) » تاريخ مجموع النرادر V‏ جری 
للژوائل والأواخر )2 ۱۱۳ ) ٠ ٤ج ١‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمری, 
phe 0 Deeb‏ 

الدیار بكرى (حسين بن محمد بن لسن ت ۵۹۸۲ / 10417م) ۰ الخسيس فى أحوال 
نفس نفيس , ط. القاهرة ۱۲۸۳ھ (ت ۱۳۲۱م) . 

دانتی الليجيرى ٠‏ الكوميديا الإلهية, ت . حسن عثمان . ط. القاهرة 988١ه‏ . 

الذهبى (شمس الدين ت ۸٤۷ھ‏ / 144م) ٠‏ دول الاسلام » تحقیق شلتوت ومصطفى 
إبراهيم i‏ ط. القاهرة ۶ ۷٩۱م.‏ 

الربعى . فضائل الشام, تحقیق صلاح الدين النجد , ط. دا 

الزبيدى i‏ ترویح القلوب فى ذكر اللرك ببنی أيوب ٠‏ تحقیق صلاح الدين النجد , ط. 
بیروت qM‏ 


Yet 
الزركشى » إعلام الساجد بأحكام الساجد. تحقيق الراغی ؛ ط. القاهرة ۱۹۸۲ م.‎ 
مرآة الزمسان فى تاريخ‎ ۰ (TON / سبط بن الجسوزى (آبو المظفر یرسف ت ۱۵4ه‎ 
.م118١ الأعيان ق۱ / ج۸ ۰ ط. حيدر أباد الدکن,‎ 


السبكى (تقى الدين عبد الوهاب ت ۷۷۱ھ / ۱۳۷۲م) c‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ ط . 
القاهرة بست . 

السخاوی (شمس الدين ت a Y‏ / ۰۱2۱6۹۲ الضوه اللامع لاهل القرن التاسع؛ ط. 
بیروت بت . 


السجلات الستنصرية e‏ تحقيق عبد النعم ماجد . ط. القاهرة 1104م . 
السلمی (عبد الرحمن السلمی ت E887‏ 05١١م)؛‏ رسالة الجهاد ١‏ نشر سیشان الجريدة 

الآسيوية 1517م 1966 , LA.‏ زنشرها کلود کاهن , ضمن کتابه الشرق 
ت. أحمد الشيخ ط. القاهرة ۱۹۹۵م. 


السهروردی (یحیی بن حبشی ت ۵۸۹ه/ ۱٩۱۱م)‏ ۰ حكمة الإشراق . ط. القاهرة. 
مجموعة من الحكمة الالهية ؛ تحقيق هنری کوریا, ط. استانبول ME‏ 
هياكل الثور » ط. القاهرة ۱۹۵۷م. 

السيوطى (عبد الرحمن بن أبى بكر ت ۵٩۱۱‏ / ۱۵۰۵م) ۰ تاريخ الخلفاء , ط. القاهرة 
ب-ت ۰ ط. القاهرة ۱۹۸۲م ۰ حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة . ط. 


القاهرة بيست » ط. بیروت ۷٩۱۹م‏ . 


السيوطى (النهاجی ت JUI] « (MA / aM‏ الاخصا بفضائل السجد الأقصى. 
تحقيق أحمد رمضان , ط . القاهرة ۱۹۸۲م- 


الشهرزوری ( كان Cm‏ حتی عام ۱۲۸۸م) « تاريخ الحكماء نزهة الأرواح وروضة ABM‏ + 
تحقيق عبد الکریم أبو شويرب , ط. طرایلس ۱۹۸۸ ۰ ط . القاهرة بست . 

الشهرستانی (أبو الفتح الشهرستانی ت 48 ده / ۱۱۵۳م) JU.‏ والتحل » ط. القاهرة 

شيخ الربرةالدمشقی (أبر طالب الأنصارى ت ۸۷۲۷ / (GUYS‏ نخبة اللهر فى 
عجائب البر والبحر . تحقیق مهرن . ط. بطرسبرج ۱۹۳۵م. 


Plo 

صدر الدین آبو الفوارس [ت ۱۲۲ه / (Yo‏ أخبار الدولة السلجرقية , تصحیع 
Juil‏ ط. لاهور qM‏ 

صدر الدين الشیرازی . كتاب الأسفار الأربعة . ط . تهران ۱۲۸۲ھ ( ت ١۷۲د‏ / 
۳۹ ۰ 

الصناعی (ت ۵۷۲۱/ (TT‏ تالی کتاب وفیات الأعيان , تحقيق جاكلين سریله . ط. 
دمشق qMYE‏ 

الطرسوسی (مرضی بن على ت (MT / aM‏ ۰ تذكرة أرباب الألباب . تحقيق کلود 


کاهن » مجلة الاراسات الشرقية , العدد (VY)‏ عام ۱۹۶۷ - 1548م 
B.EO, T. XII, Année 1947,‏ 


العامرى (أبو لسن محمد یرسف ت ۳۸۱ه / (ANY‏ الإعلام بمثاقب الإسلام , 
تحقيق أحمد عيد الحميد تراب , ط. القاهرة 1851م S‏ 
العثمانى (صدر الدين محمد ت ۷۸۰ھ / 117/8م) ؛ تاريخ صفد ۰ تحقيق برنارد لویس, 
مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ۰ قى )0( لعام ۱۹۵۲ t‏ 
BS.O.A.S., vol XV , 1953.‏ 
العدوى (القاضي العدرى ت ۱۰۳۲ ه / UY‏ الزيارات ۰ تصقیق صلاح الدين 
النجد, ط. دمشق ۱۹۵۱م. 


العظيمى (محمد بن على ت 200% / ١١١١م)‏ ۰ تاريخه , تحقيق على سریم. الجمعية 
التاريخية التركية. ط. انقرة 1144م - 

العماد الأصفهانی ( القاضى ت بعد عام 29۹۷ / 2۱۲۰۱) ٠‏ البستان الجامع لجميع 
تواريخ أهل الزمان , تحقيق كلود كاهن , مجلة الدراسات الشرقية , العدد 
B.EO,, vol. VIE VIII Année, ۱۹۳۸ -MYY pad (A) (¥)‏ 

.1937-1938 تحقيق عمر عبد السلام تدمرى ط. صيدا 

العماد الأصفهانى (الكاتب ت «۵٩۷‏ / ۱۷۰۱م) ۰ الفتح القسى فى الفتع القدسى 
تحقيق محمد صبيع » ط. القاهرة ۹3۵ ۱م: ط. القاهرة بست ؛ خريدة القصر 
وجريدة العصر (قسم شعراء مصر) ۰ تحقيق أحمد أمين وآخرون, ط . القاهرة ؛ 


rer 

تاريخ دولة آل سلجوق » ط . بيروت ۱۹۸۷م ؛ البرق الشامى » ج۵ ٠‏ تحقيق 
فالع صالح حسن . ط. عمان qMAY‏ 

عمارة اليمنى (أبر محمد ت 14هه / ۱۱۷6م) » النكت العصرية فى الوزارة المصرية » 
تحقيق ديرنيرج ۰ ط. باریس qM‏ 

العمرى (شهاب الدين أحمد ت (QC / ۸۷٤۲‏ . التعريف بالصطلح الشريف ط. 
القاهرة ۱۳۱۲ه. 

الغزالى (آبر حامد ت ۵۰۵« / ١١١١م) ٠‏ مشكاة الأنوار » تحقيق gf‏ العلا عفيفى؛ ط. 
القاهرة . 

الفتح البنداری (الفتح بن على بن محمد ت ۱۲۲ه / (ANTS‏ سنا البرق الشامی, 
MEL‏ 

القاضی الفاضل (ت۸۵۸۷/ 1151م) ۰ ديوان القاضى الفاضل., تحقيق أحمد أحمد 


بدوى . ط. القاهرة, إنشاءات القاضى الفاضل ٠‏ تحقیق فتحية النبراوى. ط. 
القاهرة ۱۹۸۰م. 

القروینی (زکریا بن محمد ت ۷۸۲/ 12۱۲۸۳ ء آثار البلاد وأخبار العباد. ط. بيروت 
EDI‏ ۲ 

القفطى (جمال الدين أبو الحسن ت 140ه / ۱۲۵۱م) ۰ إنباه الرواه ء تحقيق أبو الفضل. 
ط. القاهرة 1581م 


القلقشندى wl)‏ العباس أحمد ت ۵۸۲۱ / ۱۶۱۸م) ؛ صبح الأعشی فى صناعة 
الانشاء؛ ط. القاهرة JL‏ الاناقة فى معالم الخلافة ‏ تحقیق عبد الستار أحمد 
فراج » ط. بیروت بست . 

الکتاب القدس bs‏ . القاهرة بست . 

الماوردى (أبر الحسسن على ت 8١‏ 4ه / 0۸١٠م)..الأحكام‏ السلطائيسة . ط. القاهرة 
بحت 

المبشر بن فاتك » مختار الحكم ومحاسن الكلم , تحقيق عبد الرحمن بدوى ط. بيروت 
۸ ط . القاهرة بست. 


rey 
مجموعة الوثائق الفاطمية . م (۱) , نشر جمال الدين الشيال , ط. القاهرة ۱۹۵۸م.‎ 
تاريخ سلاطين الماليك, تحقیق زترشتين . ط.‎ ۰ (QYEV / ھ۷٤۸ مجهول (ت بعد عام‎ 
اليدن 1115م‎ 
مجهول ( رحالة مراكشى يرجع إلى ق اه / ۱۲م) ۰ الإستيصار فى عجائب الامصار:‎ 
. تحقيق سعد زغلول عبد الحميد. ط. الاسكندرية ۱۹۵۸م‎ 
, مجهول , حدود العالم من المشرق إلى المغرب . ت. عن الفارسية وتحقيق برسف الهادى‎ 
quo Y عط . القاهرة‎ 
. صحیع مسلم , ط. القاهرة بحت‎ , (AVE / ۱ مسلم (أبو الحسين مسلم ت‎ 
نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطیب, ط. القاهرة 1544م.‎ ٠ المقرى‎ 
AI المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ت 860ه./ ۱۶۶۱م) ۰ إتعاظ الحنفا بأخبار‎ 
تحقيق محمد حلمى محمد, ط. القاهرة ۷۱٩۱م؛ ط. القاهرة.‎ cl الفاطميين‎ 
CVV. م المواعظ والاعستسبسار بذكر الخطط والآثار . ط. برلاق‎ 
السلوك لعرفة دول الملوك , ق۱ / ج٠ ۰ تحقیق محمد مصطفی زيادة . ط.‎ 
القاهرة 1517م ؛ إغاثة الأمة بكشف الغمة » تحقيق محمد مصطفى زيادة‎ 
. وجمال الدين الشيال , ط. القاهرة‎ 
لمع القوانین المضيئة فى دواوین‎ c النابلسى (أبو عشمان الصفدى ت .7ه / ۱۲۹۱م)‎ 
H9) الدیار الصرية , تحقیق کلرد کاهن مجلة الدراسات الشرقية . العدد‎ 
تجرید‎ « 38:0, T. XVI, Année 1958- 1960, . م155١‎ -۱۹۵۸ لعام‎ 
سیف الهمة لإستخراج ما فى ذمة أهل الذمة ؛ تحقيق كلود كاهن , مجلة‎ 
الدراسات الشرقية , لعام ۱۹۲۰-۱۹۵۸م.‎ 
B.E.O, T. Année 1958-1960. 
ناصر خسرو (ناصر خسرو علوى ت ۸۱٤ھ / ۰۱۱۰۸۸ سفر نامه ت. يحيى الخشاب‎ 
ط. القاهرة ۵٤۱۹م ط. بيروت ۱۹۸۳م.‎ . 
دعائم الاسلام تحقيق‎ ١ ۹۷۳م)‎ -٩۷۲ / النعمان بن حيون (القاضى أبو حنيفة ت ۳۹۲ھ‎ 
, تأويل الاعائم نيق فيظى ۰ ط . القاهرة‎ op 110١ فيظى ۰ ط. القاهرة‎ 
کتاب الاقتصاد , تحقيق وحيد میرزا  ط. دمشق ۱۹۵۳م.‎ 


PEA 
؛ الدارس فى تارريخ المدارس ؛ تحقيق‎ (Veo. / ۵٩۲۷ التعیمی (محيى الدين ت‎ 
. م۱۹٤۸ ط. دمشق‎ ul چعفر‎ 
انل البيت القدسی‎ ٠ ۱۸۱۱ / الواسطى المقدسى (أيريكر محمد ين أحمد 9 ق۵ ه‎ 
إسحق حسون . معهد الدراسات الآسيوية والافريقية - الجامعة العبرية‎ 
بالقس , ط. القدس 1814م‎ 
تاريخ الحروب الصليبية ت- سهيل‎ iM وليم الصوری » (رئيس أساقغة صور ت‎ 
زكار. ط. دمشق ۱۹۹۰م ت. حسن حیشی ) أجزاء , ط. القاهرة‎ 
۱۹۹۵-۱م.‎ 


الوهرانى (رکن الدين محمد ت ۵۷۵ھ / ۱۱۷۹م) ۰ منامات الوهرانی ومقاماته ورسائله 
تحقيق محمد نفش وإبراهيم شعلان » ط. التاهرة ۱۹0۷م . 

الهروی (أبو امسن على بن أبى بكر ت ۱۷۱ه / ۱۲۱۵م) ۰ مقتطفات من رحلته نشر 
تشارلز شيفر 1881 «Charles Schefer A.O.L.T.I, Année‏ الاشارات إلى 

نبق جاكلين سورديل » ط. دمشق 1881م. 

اليافعى gl)‏ محمد عبدالله ت ۵۷۱۸/ ۸١١١م)‏ ۰ مرآة الجنان وعبرة اليقظان , ط. 
حيدر آباد الدكن ۵۱۳۶۸ . 

ياقوت المسوى (شهاب الدين بن أبى عبدالله ت JAW‏ ۱۲۳۸م۱ ۰ معجم البلدان , 
تحقيق سعنفيلد ط. لیبزج ۱۸۸۹م ۰ ط. بيسروت بت . ط. بيسروت 
ام ط. بيروت 1414م؛ ط. بيروت ۹۹۷م ؛ الشترك وضعًا وال 
blab‏ بیروت ؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب أو معجم الأدباء ‏ حقیق 
غريد رفاعی » ط. القاهرة qMTACMYS‏ - 


معرفة الزيارات » 


اليزدى (محمد بن أحمد ت ١٤۷د‏ / ۲,) ٠‏ العراضة فى الحكاية السلجوقية , ت. 
عبد النعم محمود. ط. بغداد ۱۹۷۹م 

الیعقربی (أحمد ین أبى يعقوب ت ۲۸۲ھ / ۸۹۵م) » كتاب البلدان, تحقيق دى جويه . 
ط. ليدن qU‏ 

اليونينى البعلبکی (قطب الدين سوسی ت ۷۲ه / ۱۳۲۹م) ۰ ذيل مرآة الزمان ؛ ط. 
حيدر آباد الدکن, op NOE‏ 


rea 
المصادر الفارسية‎ : WE 


مير خوند » تاريخ روضة الصفا ‏ جلد دوم , ط. تهران ۵۱۳۳۳ . 
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Tritton , and H. Gibb, LR.AS., vol 92, 1933 . 
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- Chronicle of the Third Crusade , A Translation of itenerarium Per- 
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- Daniel , Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land , Trans. 
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- Einhard, vita Caroli Magni, Trans. by Lewis Thrope in Two Lives of 
Charlemagne by Eingard and Notker The Stammerer, London 1969 . 

- Ernoul, Ernoul's Account of Palestine , Trans . by C.R. Conder , P.P.T.S., 
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ed. Mas Laterie, Paris 1971 . 

- Fetellus, Description of the Holy land, Trans , by J.R. Macpherson, 
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- Fulcher of Chartres, A History of the expedition to Jerusalm, Trans. by 
Rita Rian , Tenness, 1967 , in Peters, The First Crusade , Chronicle of 
Fulcher of Chartres and other Source materials , Philadelphia 1971 . 

- Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion in Chronicles of 
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- George of Lydda, The Patron Saint of England , Astudy of the cult of St 
George in Ethiophia, Trans. by Sir Wallis Budge, London 1930 . 

- Guide Book to Jerusalem , Trans. by . LH. Bernard, P.P.T.S., vol . VL, 
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- Guilbert of Nogent , in Peters, The First Crusade, Chronicle of Fulcher of 
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Guillaume de Nangis, les Gestes de Philippe Auguste , Extrait des Grandes 
Chroniques de Frans, R.H.G., T. XVII . 

- Jacques de Verone , le pelerinage du Moine Augustin Jacques de Verone , 
ed.par Rohricht , R.O.L,, T.I, Année 1895 . 


Yor 

- Jean de Joinville, in chronicle of the Crusades, Trans. by M.R.B. Shaw , 
Lodon 1976 . 

- Joannes Phocas, A Brief Description of the Holy land Trans, byAubrey 
Stewart, P.P.T.S, vol V, London 1896. 

- Ludolph von Suchem , Description of the Holy Laud , Trans. by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S., vol XII, London 1895. 

- Marino Sanuto , Secrets for True Crusaders to help them to recover the 
Holy land Trans. by Aubrey Stewart P.P.T.S., vol . VII, London 
1896. 

- Nicetas Choniates City of Byzantium Annales of Nicetas Chonitas , 
Trans. by Harry Magolias, Wayne State University Detroit 1984. 

- Odo of Deul , De Profectione Ludoviti VI in Orientem , Trans by V.G. 
Berry, Colombia MCMXLVIIL 

- Oliver of Padenborn , The Capture of Damietta, Trans . by John Cavigan, 
Philadelphia 1948 . 

- Otto of Freising, The Deeds of Frederick Barbarossa, Trans. by Charles 
Christopher Microw , Toronto 1966. 

- Otto of St. Blasion , The Third Crusade from the Chronicle of Otto of St. 
Blasion , in Thatcher , Source Book of Medieval Historym, New York 
1905. 

- Petachia of Ratisbon , Tour du Monde , Ou voyage de Rabbi Petachia “, 
A. T.VII Année 1831 . 

- Philip of Navarra," The Crusade of Frederick I from Philip of Navarra”, 
in peters, (ed.) Christian Society and the Crusade 1198-1229, Sources 
in Translation including the Capture of Domietta by Oliver of Pa- 
derborn Pennsylvania 1971 . 

- Psellus, Chronographia ,in Ashour and Rabie , Fifty documents in Med- 
ieval History, Cairo 1971 . 

- Prima, Chronique de Prima, R.H.G.F,, T.XXIIL 


Yor 

- Raymond d' Aguilers , Historia Francorum qui cepetunt Therusalem, Trans 
. by John, Hugh Hilland Laurita Hill, Philadelphia 1968 . 

- Robert Clari, The Conquest of Constantinople , Trans by E.H. McNeal, 
New York 1936 . 

- Robert The Monk , in Peters, The First Crusade, The Chronicle of Fulcher 
of Chartres and other Source materials , Philadelphia 1971 . 

- The Chronicle of Solomon Bar Simson , Trans and ed. by Eidelberg, The 
Jews and the Crusaders , Wisconson 1977 . 

- The Chronicle of Rabbi Eliezer Bar Nathan, Trans. and ed. by Eidelberg, 
The Jews and the Crusaders, Wisconson 1977 . 

- The Narrative of the Old Persecution , Trans. and ed. by Eidelberg, The 
Jews and the Crusaders , Wisconson 1977 . 

- The Old French Continuation of William of Tyre 1194-1197 , in The Con- 
quest of Jerusalem and The Third Crusade , Sources in Translation , 
ed. by P.W. Edbury , Hampshire 1996 . 

- The City of Jerusalem , Trans. by CR. Conder , PP.T.S., vol VI, London 
1894 

- The Saga of Sigurd The Crusader in Wright , Early Travels in Palestine , 
London 1848 . 

- Villeharduin, The Conquest of Constantinople in Chronicles of the Cru- 
sades, Trans, by M.R.B.Shaw, London 1963 . 

-William of Tyre, A History of deeds done beyond The Sea, Trans . by E.A. 
Babcock and B. Krey, Now York 1943 . 

- William of Poitiers, Deeds of Duke William , in Houts, The Normans in 
Europe, Manchester 2000. 

- William Rutebeuf , in Masson, Medieval France From the reign of Hugues 
Capet to The Beginning of the Sixteenth Century ,London 1888 


vor 

Cat‏ , المراجع العربية والمعرية 

آدم سميث ٠‏ الجغرافبا التاريخية للأرض المقدسة . ط. بيروت بحت . 

Jui‏ هاشم (د.) » بانیاس الداخلية ودورها فى الصراع الاسلامی - الصلیبی عصر 
الحروب الصليبية ۱۰۹۵- 1181م / 60۷- ۱۹۰ه ء رسالة ماجستیر غي 
منثورة . كلية الآداب - جامعة عين شمس عام MY‏ المرقب وقلعتها 
ودورها فى الصراع الصلیبی الإسلامى فى عصر الحروب الصليبية ۱-۹۵ - 
م / (aM CLAY‏ رسالة دكتوراه غير منشورة 
الاسكندرية عام ۱۹۸۷ . 

إبراهيم بیضون (د.) « الصراع على الشام فى عصر الأيويبي والمماليك تحديات الهرية 

انقلا التاريخ » ط. بيروت 5١٠1م‏ ۰ 

إبراهيم خليل (د.) ٠‏ « كربوغا صاحب الوصل ودوره فى مقاومة الصلييسيين», المؤرخ 
ual‏ العدد '(۵): عام ۹۷۹١م‏ . 

إبراهيم خميس (د.) « جماعة الفرسان الداوية وعلاقاتهم السياسية بالمسلمين فى الشرق 
الأدنی حتی نهاية حكم صلاح الدين : رسالة ماجستير ette‏ كلية 
الآداب» جامعة الاسكندرية عام ۱۹۸۰م: العلاقات السياسية بين جباع فرسان 
الداوية والمسلمين فى مصر والشام ۱۱۹۳- 141١م‏ / 0۸۹- aM‏ رسالة 
دكتوراه غير منشور , كلية الآداب - جامعة الاسكندرية عام ۱۹۸۳م ٠‏ 
دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية جماعة الفرسان الداوية » ط . الاسكندرية 
quet‏ 

إيتسام مرعي خلف الله (د.) ‏ العلاقات بين الخلافة الموحدية والشرق الإسلامى HOKE‏ 
۹ / ۱۱۳۰ - ۱۵۲۹م dbs‏ الاسكندرية ۱۹۸۵م- 

إبراهيم أيوب (د.) ٠‏ التاريخ الفاطمى الاجتماعی » ط . بيروت MM‏ 

إبراهيم الجندى (د.) « «فلسطین فى عسيسون الرحالة الأوربيين» ۰ المج 
للدراسات التاريخية . م )1( العدد (۳) , كانون الثانى ۰۰۳ام. 

إبراهيم سعيد فهيم (د.) + «جى دی لوزيئيان وصلاح الدين الأيوبى بين الحرب والسلام ٠»‏ 
ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطی» كتتاب تذکاری للأستاة الدكتور 
محمود سعيد عمران ‏ ط. الاسكندرية ۲۰۰۶ . 


ة الآداب- جامعة 


" 


You 
qM صلاح الدين وتحرير القدس . ط. القاهرة‎ ٠ أبراهيم طرخان (د.)‎ 
MANY ابراهیم عرض (د.) « رحلة ابن جبير دراسة فى الأسلوب ؛ ط. القاهر‎ 
be إبراهيم فرغلى (د.)  الحركة التاريخية فى مصر وسوريا خلال القرن السابع الهجرى‎ 
۲۰۰ ۰ القاهرة‎ 


۴ 

إبراهيم القادرى بوتشيش (د.) e‏ تاريخ الغرب الاسلامی قرا ءات 
المجتمع والحضارة ؛ ط. بيروت MM‏ 

poll‏ ياسين الخطيب ٠‏ القدس بين أطماع الصليبيين وتفريط اللك الكامل الأيربى 


فى بعض قضایا 


أبو الحسن الندوی » مختارات من أدب العرب Nes‏ ط.جدة 1978م - 
أبر العلا عفيفى Ca)‏ » «أثر الغزالى فى ترجيه الحياة الفكرية والروحية فى الاسلام» ٠‏ 
ضمن أعمال مهرجان الغزالی؛ ط. دمشق MM‏ 
أبو الفرج العش ٠‏ آثارنا فى الإقليم السورى » ط. دمشق MM‏ 
أبو الرفا التفتازانى (د.) ٠‏ التصوف الإسلامى , ط. القاهر ۱۹۷۸م. 
ان الصغير .لقاع فى فترة الحروب الصليبية ودورها الاقعصادی والاجتساعى 
والإدارى عند المسلمين فى يلاد الشام. رسالة ماجسثير » كلية الآداب - جامعة 
دمشق عام ۱۹۹۵م . 
إحسان عباس ونجم ٠ C9)‏ ليبيا فى کتب امغرافیا والرحلات ؛ ط. بنی نغازى MM‏ 
أحمد أحمد بدوى (د.) ٠‏ القاضی الفاضل دراسة وفاذج ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۵۹م. الحياة 
الأدبية فى عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام . ط. القاهرة بت ۰ 
الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية صر والشام. ط. القاهرة ۱۹۰م + 
صلاح الدين الأیوبی بين شعراء عصره وکتابه, ط. القاهرة MM‏ 
آحمد بدر (د.) ٠‏ «الأندلسيون والمغارية فى الأندلس» ۰ مجلة آوراق المعهد الأسبانی 
العربی, العدد )٤(‏ » مدرید ۱۹۸۱م . 
أحمد بيلى (د.) ۰ حياة صلاح الدين الأيوبى . ط. القاهرة MAY ٠‏ ط. القاهرة 1945م. 
أحمد أمين , الصعلكة والفترة فى الإسلام . ط . القاهرة 1581م . 


too 

أحمد حطيط (د.) ٠‏ البحر الأحمر فى زمن صلاح الدين الأیوبی » مساهمة فى 
دراسة التاريخ الاقتصادى الاسلامى الوسيط». دراسات إسلامية . عدد )0(« 
عام Sp Me MAE‏ 

أحمد محمد أحمد (د.) « «فقه التاريخ وإنتصارات صلاح الدين» ۰ الجلة العربية للعلوم 
الانسانية . العدد )04( . السنة )0( صيف ۱۹۹۷م. 

أحمد الحرفى (د.) ٠‏ الجاحظ dee‏ القاهرة MA‏ 

أحمد الحشاب )9( التفكير الاجتماعي؛ ط. بيروت MM‏ 

أحمد رمضان (د.) . شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى. ط. القاهرة ۹۷۷١م‏ 
المجتمع الاسلامی فى بلا الشام فى عصر الحروب الصليبية . ط. القاهرة 
۷ م الرحلة والرحالة السلسون , ط. جدةب-ت . العلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى - الحروب الصليبيتة, ط. القاهرة بحت ٠‏ 
«السجد الأمرى بدمشق بين الحقيقة والأسطورة- كما جاء فى تاريخ ابن 
عساكر» الدارة, العدد (4) , الستة )0( » عام ۱۹۸۰م . 

أحمد زياد . جمالیات المكان فى رسالة أبى العلاء المعري. ندوة أبى العلاء all‏ ۲ ۰ 
ط. معرةالتعمان MM‏ 

آحمد سویلم » «مصرية تقود ث, النساء والرجال من أجل الخبز . ضمن کتاب عظماء 
أغفلهم التاريخ , ط. القاهرة ۹۲٩۱م‏ ۰ 

أحمد الشامی (د.) ۰ «دراسة مخطرط الدول وا لرك المعروف بتاریخ اين القرات الحنفى ٠»‏ 
الدارةء العدد )1( الستة (Y)‏ المحرم ۶۰۵ اه / MAC‏ 

أحمد شلبی (د.) » الجهاد والنظم العسكرية ط. القاهرة ۷۷٩۱م ٠‏ تاريخ التربية 
الإسلامية ط. القاهرة ۱۹۷۷م. 


أحمد عارف الزین + تاريخ صیدا ۰ ط. صیدا ۵۱۳۳۱ . 

أحمد عبد الجواد الدومى « صلاح الدين الأیربی الناصر لدين allt‏ ط. صيداء بحت ٠‏ 
ط. بیروت ph‏ 

أحمد عبد الراژق (د.) ؛ «عقد مراجعة من العصر الفاطمی» ٠‏ ندوة التاریخ الاسلامی 
والوسيط م (۲) . عام ۱۹۸۳م ؛ مصر الإسلامية b.‏ القاهرة 1384م . 


Fou 
MY أحمد عبد الغقار , أدب الفكاهة عند الجاحظ » ط. القاهرة‎ 
أحمد عبد الكريم الحلوانى  ابن عساكر ودوره فى الجهاد ضد الصلیببین فى عهد الدولتين‎ 
. النورية والصلاحية , ط . دمشق 1541م‎ 
1١ أحمد عیدالله أحمد‎ 
رسالة ماجستير غير‎ 
. القاهرة ب-ت‎ de أحمد عطية الله « صلاح الدين الأيوبى‎ 


أحمد فاد سيد (د.) . تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب MASON‏ » ط. 


vet 

آحمد فاروق رضران (د.) » الاسكندر الاکبر , دراسة تحليلية لزثراته الحضارية » ط. 
المتصررة ۰ Pu‏ 

me‏ فكرى (د.) , مساجد القاهرة ومدارسها ۰ ج۲ ۰ العصر الأيوبى. ط. القاهرة 
HUM‏ 

أحمد قدرى الکیلاتی , الملك العالم أبو الفداء والملوك الأيوبيين فى غلكة حماه . ط. حماه 
ater‏ 


» فارس الفرسان , ط. القاهرة بست‎ SY كمال زكى . ابماحظ. ط. القاهرة‎ mi 
الأساطير دراسة حضارية. ط. القاهرة 1921م‎ 

mi‏ محمد عدوان , العسكرية الاسلامية فى العصر الملوکی c‏ ط. الریاض۱۹۸۵م. 

sel‏ محمود الحسن e‏ الجولان تاريخ وجذور دراسة جغرافية سياسية LAUS‏ . ط. دمشق 
na ¥‏ % 

. دمشق ۹۷۹م‎ de محمود الأحمد . السنرات الأخيرة من حياة صلاح الدین؛‎ m 

آحمد مختار العبادى (د.) , قیام دولة الماليك الأولى فى مصر والشام » ط. بيروت 
م «البحربة الصرية زمن الأیربیین والساليك» , ضمن کتاب تاريخ 
البحرية الصرية, ط. الاسكندرية ۱۹۷۷م: فى التاريخ الأيوبى والملوکی ط. 
الاسكندرية ۱۹۹۲م . 

أحمد نشاطی العقباوی. البحرية الاسلامية فى مصر والشام في العصر الأيوبى . رسالة 
ماجستير غير منشورة . كلية الآداب - جامعة الاسكندرية عام لاقام 


Foy 

إدوارد براون ٠‏ تاريخ الأدب فى إيران من الفردوس إلى السعدى , ت. الشواربي؛ ط. 
القاهرة 6 ۵٩ام.‏ 

أديب سليمان باغ ۰ الجرلان دراسة فى الجفرافية الإقليمية, ط. دمشق ۱۹۸۳م . 

أرثركورتل » قاموس أساطير العالم. ت. سهل الطریحی, ط. بيروت MM‏ 

أرشاك بولاديان ISU.‏ من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادى وقق الصادر العريية 
ط. دمشق ٤۲۰۰م‏ مسألة أصل الأكراد فى المصادر العربية » مركز الامارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية , ط. أيرظبى ١١4‏ 1م. 

أرشيد يوسف (د.) ۰ سلاجقة الشام والجزيرة فى الفترة ما بين 4۳۵- ۵۷۰ه , ط. 
الرياض MM‏ 

إرتست باركر ‏ الحروب الصليبية . ت. السيد الباز العرينى , ط . القاهرة ۰١۹٠م‏ ط. 

ques 

أسامة زكى زيد (د.) . الصليبيون وإسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية (القرن 
الشانی عشر الميلادي/ السادس الهجرى , ط. الاسكندرية ١۹۸٠م‏ صيدا 
ودورها فى الصراع الصلیبی الاسلامی, ط. الاسكندرية MAY‏ 

أسامة سيد على (د.) . الساحل الشامى فى القرن الشانی عشر الميلادى/ السادس 
الهجرى ۰ رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب - جامعة عين شمس ٠‏ عام 
qM‏ 

أسامة طلعت عبد التعیم , أسوار صلاح الذي 
سلاطینالمليك. رسالة ماجستير غير منشورة 
MIA‏ 

أسامة نعيرات (د.) , إقطاعية بيسان ودورها فى الصراع الإسلامى الفرنجى 
tay‏ كلم / ۱۲۹۱-۱۰۹۹م بط . القاهرة qo‏ 


ثرها فى إمتداد القاهرة حتى عصر 
الآثار- جامعة القاهرة , 


إسحق عبيد (د.) ؛ روما وبيزنطة من قطبعة فوشيوس حتى الغزو اللاتينى لمديئة 
قسطنطین, ط . القاهرة ٠197م‏ , الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية ٠‏ 
ط. القاهرة p AVY‏ الفرسان والأقنان فى مجخمع الاقطاع ٠‏ ط. بنى شازی 
ولاقام 


۳۸ 


أسد رستم C3)‏ الروم فى سیاستهم و ارتهم ودینهم رثقافتهم وصلاتهم بالعرب ۰ج۲ 


qM بیروت‎ bs 

إسرائيل ولنسون . مرسی بن میمون حياته ومصنفاته ‏ ط. القاهرة ۱٩۳۲‏ 

إسماعيل سرور ۰ «الطب العربی فى نظر العلماء والمؤرخين»؛ مجلة العرب والعالم السنة 
stalls )۱۵(‏ )04( . (۱۰) ؛ أكتوير MAY‏ 

إسماعيل نوری الربیعی (د.) « تاريخ آوربا فى العصور الوسطى , ط. عمان ۲۰۰۲م . 

اسمت غنيم (د.) » «معركة مانزکرت فى ضوء وثائق بسللرس» , مجلة كلية الآداب- 
جامعة الاسكندرية , عدد عام ۱۹۸۱م؛ تاريخ الامبراطورية 
wb ۳‏ الاسکندرية ۱۹۸۷م. 

إلياس ديب , العقود الدرية فى تاريخ المملكة السورية . ط. بيروت ME‏ 

إلياهو أشتور , التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأدنى فى العصور الوسطی, ت.. 
عبد الهادى أبوعبلة , ط. دمشق MAD‏ 

اليكس چورافسکی ٠‏ الإسلام وا مسيحية » ت. خلف محمد الجراد » سلسلة عالم العرفة ٠,‏ 
ط. الكويت qM‏ 

أمين ترفيق الطيبى (د.) ٠‏ «وقعتا حطين والأرك نصران مترازیان ضد الغزاه الصليبيين 
فى الشرق والغرب», مجلة البحرث التاريخية السنة. (۱۰) ۰ العدد (۱) 
يناير ۱۹۸۸م . 

أمين معلرف ؛ الحروب الصليبية كما رآها العرب . ت. عفيف دمشقية . ط. بیروت 
op VAAN‏ 

أميئة الشوربجى (د.) « رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية pal‏ فى العصر 
الفاطمى ۳۵۸- ۵1۷ھ / ۱۷۱-۹۹۹ ام ط. القاهرة 945 TS‏ 


أنتونى بردج » الحروب الصليبية ٠‏ ت. محمد غسان سبائو . ط. دمشق ۱۹۸۵م . 
أنخيل بالنثيا ؛ تاريخ الفکر الأندلسى » ت. حسين مؤنس ۰ ط. القاهر ۱۹۵۵م. 
أنور عبد العليم (د.) ؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب » سلسلة عالم المعرفة ٩۱۹۷م.‏ 
آنیس القدسی (د.) ٠‏ تطور الأساليب النشرية فى الأدب العربى؛ ط. بيروت ۱۹۹۸م. 


Tos 


آهیف متو . «الحياة الثقافية والأدبية فى عهد صلاح ٠ «gall‏ دراسات إسلامية , عدد 
C)‏ عام qMUM VANE‏ 


يمن فزاد سيد (د.) . الدولة الفاطمية تفسیر جدید , ط. القاهرة ۰۰۰ آم. 

ین نور الدین عمر , الأطماع الاسرائيلية المعاصرة فى الحياة العريية ۰۰-۱۹۱۸ 
رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الامام الأوزاعى بيروت عام + 

بدوى فهمى (د.) ۰ العامة ببغداد فى القرن الخامس ه , ط. بغداد NW‏ 


برنار لازار (د.) ‏ مناهضة السامية تاريخها وأسبابها » ت. مارى شهرستانی؛ ط. دمشق 
vt‏ 
۴ 


برنارد لويس ٠‏ اللإعوة الإسماعيلية الجديدة أو الحشيشية , ت. سهيل زکار , ط. بیروت 
x DUM‏ 

برهان العابد. «إرناط الفارس اللصء , مجلة تاريخ العرب والعالم . العدد (۱۱۹) , 
(۱۲۰) سبتمير = أکتویر ۸ 

بسام العسلی ۰ صلاح الدين الأيوبى ۰ ط. بیروت pV AVA‏ نور الدین القائد , ط. بيروت 
ip AAA‏ خن الحرب الاسلامی أيام الحروب الصليبي » ط. بیروت 1182م 

بول غليونجى (د.) » عبد اللطیف البغدادی طبيب القرن السادس, ط. القاهرة MAG‏ 


بيتر إدبيورى ٠‏ قبرص والحروب الصليبية » ط. قبرص qM‏ 

تركى على الربيو «الأسطورة العالمية فى الاستراتيجية الرشدية , مضمون الأسطورة فى 
الخطاب الجابرى» . الجلة العربية للعلوم الإنسانية , العدد )0( . شتاء 
و5 PE‏ 

توفيق أحمد عبد الجواد » تاريخ العمارة والفنون الإسلامية , ج٠‏ ط. القاهرة ۱۹۷۰م. 

توماس أرنولد » الاعوة إلى الإسلام oi‏ حسن إبراهيم وعابدين , ط. القاهرة ۱۹۷۰م. 

توماس بوا , تاريخ الأكراد. ت. محمد تبسير ميرخان » ط. دمشق ۲۰۰۱م. 

تیسیر بن موسى ٠‏ نظرة عريية على غزوات الافرنج من بداية الحروب الصليبية حتى وفاة 
نور الدين محمود » ط. ليبيا بست . 


تيسير خلف » الجولان فى مصادر التاريخ العربی حوليات وتراجم؛ ط. دمشق ۰۰۵ ام . 


۳۹۰ 
تیسیر شيخ cue M‏ الفزالی . ط. بیروت qMM‏ 
ثابت عبد الرحمن إدريس (د.) . التفارض مهارات واستراتیجیات » ط. الاسکندرية 
۱ 


mi 
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ثروت عكاشة (د.) , تاريخ الفن العين تسمع والأذن ترى القيم الجمالية فى العمارة 
الإسلامية , ط. القاهرة qM‏ 


بشير السباعى ط. القاهرة 


زدهار وانهيار حاضرة مصرية قوصل » 
op AAV‏ 


جارسان . 


جاسم يرنس الحريرى (د.) ۰ دور القيادة الكارزمية , مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
ubl bak‏ ۲۰۰۳م. 
جاك تاجر . أقباط ومسلمون , ط. القاهرة ۱۹۵۱م. 


الاسترا 


جان سوفاجیه وكلودكاهن , مصادر دراسة التاریخ الاسلامی ؛ ت. عبد الستار حلوجی 
وعبد الوهاب عزام الشروح القومى للترجمة , ط. القاهرة ۱۹۹۸م. 

جان فلوری , الحرب القدسة الجهاد الحرب القدسة العنف والدین فى المسيحية والاسلام ٠‏ 
ت. غسان مایسر , مراجعة جلال شحاده ؛ ط. بیروت ۶ ۰ 

جرار دیجورج . دمشق من عصور ما قبل التاريخ إلى الدولة C141‏ 
phe Vipul obe‏ 

جزیل عبد الجبار الجرمر (د.) ‏ وناصر عبد الرازق الملا جاسم (د.) ٠‏ «سيرة صلاح الدين 
الأبوبى فى الدراسات الاستشراقية الناطقة بالانجليزية ». مؤتة للبحوث 
والدراسات , م(۱۳) » عدد (۷) عام ۱۹۹۸م. 

جلال حسنی سلامة (د.) ‏ عکا أثناء الحملة الصليبية الشالشة. ط . نابلس MA‏ 

جلوب ٠‏ الفتوحات العربية 

جليل أبر الحب » نقول الجاحظ. من أرسطو فى الحيوان؛ ط. بغداد . 

جمال الدين الألوسى (د.) , أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية, ط. بغداد MW‏ 


T 


ت. خيرى حماد » ط. بیروت بست. 


جمال الدين الرمادى (د.) ۰ صلاح الدين الأبوبى » ط. القاهرة 1184م. الأمن والسلام 


۳۹ 
فى الاسلام . ط. القاهرة MW‏ صلاح الدين الایوبی, ط. القاهرة ۱۹۵۸م. 

جمال الدین سرور (د.) » دولة الظاهر بيبرس ١‏ ط. القاهرة qM‏ 

جمال الدین الشیال (د.) , مجمل تاريخ دمياط ١‏ ط. القاهرة ١٤۹٠م‏ «الجاسرسية فى 
حروب بنی أيرب» s‏ ضمن کتاب دراسات فى التاريخ لاسلامی bs‏ بیروت 
4م تاريخ مصر الإسلامية ‏ ط. القاهرة ۹۹۷١م‏ «ابن عنين الشاعر 
الوحيد الذى هجا البطل صلاح الدین ٩۱۳۰-۵۲ه‏ ؛ ضمن کتاب دراسات فى 
الشاريخ الإسلامى؛ ط. بیروت 1914م ۰ «شاعر من البيت الأيربى بوت فى 
سن الشباب ». ضمن كتاب دراسات فى التاريخ الاسلامى ۰ ط. بيروت 
op ANE‏ 

جمال الدين محمود (د.) ٠‏ الإسلام وقضية السلام والحرب . ط. القاهرة ۹۸۰١م‏ . 

جمال محمد الزنكى (د.) , مؤيد الدين یاغی سيان صاحب أنطاكية والحملة الصليبية 
الأولى 451-4417ه / pV ١18-1١86‏ حوليات كلية الآداب- جامعة 
الکریت. الحولية (VA)‏ ۰ الرسالة (115) ۰ عام AMAN‏ «المزيخ 
وليم الصورى فى ميزان النقد التاريخى» ٠‏ المجلة العربية للعلوم الانسائية 
العدد .(86). السنة (YY)‏ شتاء 4 

جمال طه (د۰) ٠‏ الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى فى العصر الإسلامى (عصری 
الرابطین والوحدین) ۰ ط. الاسكندرية 6١٠7م‏ . 

جمال فوزى محمد عمار (د.) « التاریخ والژرخون فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصلييية ۵۲۱- batts‏ القاهرة ۰۰۱ آم. 

جمال محمد سالم « فقهاء الشام فى مواجهة الفزو الصليبى , ط. القاهرة ۲۰۰۷م. 


جمعه الجندى (د.). + حباة ال 


نين الشانی عشر والشالث 
عشره فراسة ت « رسالة دکتوراه غير 
منشورة كلية الآداب - جامعة عين شمس عام ١۱۹۸م‏ الاستیطان الصلیبی 
فئ فلسطين , ط . القاهرة ۲۰۰۷م . 

جمیل جمول (د.) ؛ حلب والحروب الصليبية S ۸۱۱۸۳ / ۵۵۷۹ -۱۰۹۸ / ۵6٩۱‏ 
رسالة ماجستیر غير منشورة- كلية الآداب والعلوم الانسائية - جامعة دمشق 


my 
٠ جميل حرب محمود  الحجاز واليمن فى العصر الأیربی, ط. جدة 1188م‎ 
۷۱ جمیل صلیبیا (د.) , العجم الفلسفی , ط. بیروت‎ 
ط. عمان‎ ٠ جمیل العسلی (د.)  مخطوطات فضائل بيت القدس دراسة ویبلیرغرافیا‎ 
MAC 
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اف شوثيل . صلاح الدين بطل الإسلام ت. جورج أبى صالع . ط. دمشق (MAT‏ 


جراهر لال نهرو . لحات من تاريخ العالم » ت. مجمرعة من الباحثین be‏ بيروت 


DUM 
معجم الفلاسفة المناطقة المتكلمون اللاهوتیون المتصوقة ؛ ط.‎ ٠ جورج طرابيش (د.)‎ 
op MAY پیروت‎ 


جورجی زيدان , تاريخ آداب اللغة العربية. م۲ / ج۳ ۰ ط. بيروت op NAY‏ 

جرستاف لوبون » سيكولرجية الجماهير » ت. هاشم صالح ۰ ط. بيروت qM‏ 

جوزيف نسيم يوسف (د.) , الدافع الشخصى فى قيام الحروب الصليبية. مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة الاسكندرية » م ON)‏ عام ١١۹٠م‏ » الوحدة وحركات 
اليقظة العربية, ط. بيروت ١198م,‏ فى تاريخ الحركة الصليبية, ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۹م. هزية لويس التساسع على ضفاف النبل , ط. القاهرة 
ب-ت , العدوان الصليبى على مصر, ط. الاسكندرية ۷١۹٠م‏ «معركة حطین 

خلفياتها ودلالاتها عالم Sail‏ م (۰)۲۰ العدد ٠ )١(‏ أبريل - مابى - يرنيو 
عام ٩۱۹۸م:‏ 

جرناثان رایلی سميث , الاسبتارية فرسان القديس يوحنا فى بيت القدس وقبرص 
۱۳۱۰-۱۰۰ ۰ ت. صبحى الجابى, ط . دمشق 1984م . 


جى لسترانج » بلدان الخلافة وبشیر فرنسیس , ط. بيروت MM‏ 
جيمس دورثی, الاجنا كارتا (العهد الأعظم) , ت. مصطفی طه ۰ ط. القاهرة 1558م . 
جيرارد ديرنبرج ۰ أسس التفاوض » ت. حازم عبد الرحمن؛ ط. القاهرة ۹۹۸٠م‏ ۰ 


جيرارد زلنجر , «الفتوة هل هی الفروسية الشرفية» » ضمن كتاب دراسات إسلامية. ت . 
مجموعة من الباحثين بإشراف نقولا زيادة » ط. بيروت ۱۹3۰م. 


۳۳ 
جيمس رستون (الابن) ؛ مقاتلون فى سبيل الله صلاح الدین الأيربى وربتشارد قلب الأسد 
والحملة s Ld‏ الثالثة, ت. رضران السيد be‏ الرياض qo Y‏ 


حاتم الطحاوى (د.) « «الصليبيرن يدخلون القدس» » العربى, العدد )£80( فبرایر 
uas‏ 


7 
حامد زيان (د.) . العلاقات بين صقلية ومصر والشام إبان الحروب الصليبية , رسالة 
دكتوراد منشورة - كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ١۹۷٠م‏ الإمبراطور 
فردريك بارباروسا والحملة الصليبية ILM‏ ط. القاهرة ۱۹۷۷ . دراسات 

فى تاريخ العالم الإسلامى فى العصور الوسطى , ط .القاهرة ۰۰٩‏ آم. 
حامد غنيم (د.) ٠‏ الجبهة الإسلامية فى عصر الحروب الصليبية , ط. القاهرة ۱۹۷۲ . 
حامد محمد عيسى (د.) , المشكلة الكردية فى الشرق الأوسط , ط. القاهرة ۲٩۱۹م.‏ 


حبيب جاماتى ؛ تاريخ ما أهمله التاريخ الناصر صلاح الدین. ط. القاهرة MM‏ 

حسن إبراهيم (د.)؛ تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى ط. بيروت 
ب-ت ٠‏ الفاطمیون فى مصر . ط. القاهرة ۳۲٩۱م-‏ 

حسن الباشا (د.) ۰ مدخل إلى UY‏ الإسلامية ‏ ط . القاهرة ب-ت . الألقاب 
الإسلامية؛ ط. القاهرة ۱۹۷۵ 

حسن الأمين (د.) ۰ «صلاح الدين الأيوبى نظرة مختلفة» , العربی , العدد GUY)‏ + 
سبتمبر 1148م, صلاح الدين بين العباسيين والفاطميين والصلیبیین, ط. 
بيروت qM‏ 

حسن بیوض » التوظيف القرآنی فى رسالة الغفران » ضمن كتاب 
ج۲ معرة النعمان ۱۹۹۷م , ط. القاهرة qM‏ 

حسن حبشى (د.) ‏ نور الدين والصليبيون , ط. القاهرة Y EA‏ الشرق الأوسط بين 
شقى الرحى , ط. القاهرة ١1548‏ م, الحرب الصليسبية الأولى؛ ط. القاهرة 
۸ 

حسن خالد الشهيد فى الإسلام » ط. بيروت qM‏ 


حسن شمیسانی ؛ مدارس دمشق فى العصر الأيربى , ط. بیروت ۱۹۸۳ . 


أبى العلاء العری. 


Pt 
حسن صبحى بكرى (د.)  الاغريق والرومان والشرق الاغريقى الرومانى ؛ ط. الرياض‎ 
qM 


حياته وشعره » ط. الاسكندرية ۱۹۷۹م . 

حسن عباس حسن (د.) , الصيا نية Sa‏ السياسى الإسلامى , رسالة دكتوراه 
غير منشورة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ جامعة القاهرة عام ۱۹۸۰م. 

حسن عبد الوهاب (د.) , تاريخ جماعة الفرسان العبوتون فى الأراضى القدسة حوالى 
۱۲۹۱-۰م / 81ه- ۹ه ط. الاسكندرية 1544م, قيسارية الشام 
فى الشاريخ الإسلامى . ط. الاسكندرية ۹۹۹م ؛ «الرشوة فى المجتسمع 
الصليبى فى بلاد الشام منذ الحملة الصليبية الأولى حتى سقوط بيت المقدس 
8 ۱۱۸۷م / -٤۵۸‏ ۵۸۳ھ , ضمن كتاب مقالات ويحوث فى التاريخ 
الاجتماعى للحروب الصليبية , ط. الاسكندرية AMA‏ «مصر وأمن البحر 
الأحمر فى عصر الحروب الصليبية», ضمن كتاب مقالات ويحوث فى التاريخ 
الاجتماعی للحروب الصليبية , ط. الاسكندرية ۱۹۹۷م ؛ «الحاولات 
التبشيرية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» . مجلة كلية الآداب- 
جامعة الاسكندرية ‏ م (۳۸) , عام ۰۱۹۹۰ «الجرية والعقربة فى المجتمع 
الصلیبی فى بلاد الشام» « ضمن دراسات فى تاريخ الحضارة الأوربية فى 
العصور الرسطی (المجتمع الصلیبی فى بلاد الشام) » ط. الاسكندرية 
۰ ص۵- Wye‏ «دراسة تحليلية لخطاب البابا أوربان الشانی فى 
كليرمون»» مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية , العدد (oN)‏ :عام 
۰۲ م 

حسن على حسن )22( العاضد لدين الله آخر الخلفاء الفاطمیین», مجلة كلية العلرم 
الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعرد الاسلامية , م (۱۲) ples‏ 


MI 


حسن محمد فهيم (د.) ۰ أدب الرحلات » سلسلة عالم المعرفة ؛ ط. الكويت 1586م . 

حسن محمود (د.) ومنى حسن محمود (د.) ٠‏ تاريخ الفرب والأندلس من الفتح العربی 
حتى سقوط الخلاقة , ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 

MAYA 2M SENT الحروب الصليبية‎ 


حسن عباس ؛ أسامة بن منقذ , 


حسن المسحال , عسقلان فى فتر: 


۳۹۰ 
رسالة ماجستير غير منشورة LIS‏ التربية الحكومية- غزة عام ۹۹۹ ۱م. 
حسن الميمى (د.) ۰ أهل الذمة فى الحضارة 
حسنين ربيع (د.) ۰ «البحر الأحمر فى العصر الأیربی ». ندوة البحر الأحمر فى التاريخ 
والسياسة الدولية المعاصرة إشراف أد. أحمد عزت عبد الكريم. ط. القاهرة 
۸۰ . دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية » ط. القاهرة ۹۸۷م ط. 
القاهرة ۱۹۹۵م 


الإسلامية » ط. بيروت 1188م . 


حسن أحمد أمين Cal‏ الحروب || فى كتابات المؤرخين المعاصرين لهاء ط . 
القاهرة MAT‏ 

حسين الحاج حسن (o‏ الأسطورة عند العرب فى الجاهلية , ط. بيروت ۱۹۸۸م. 

حسين سليمان » «نبذة تاريخية عن معركة حطين الرمز والعظة ومدخل التحرير»؛ مجلة 
لواء الاسلام, العدد (۳) : سبتمير ۷۹٩۱م.‏ 

حسن شعیب ٠‏ صلاح quill‏ الأبوبی قاهر الصلیبیین؛ ط. بیروت ۲۰۰۵م . 

حسين عاصی (د.) , المؤرخ أبوشامة وکتابه الروضتين فى آخبار الدولتين الشورية 
والصلاحية , ط. بيروت HMM‏ 


حسين عطية (د.) ۰ إمارة أنطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدول الإسلامية 
كلية الآداب ١‏ جامعة الاسكندرية ٠,‏ 


المجاورة ‏ رسالة ماجستير غير منشورة 
عام ۹۸۳٠م‏ إمارة أنطاكية والمسلمون (۱۲۱۸-۱۱۷۱م / 155-057هاء 
ط. الاسكندرية ٩۱۹۸م‏ ۰ «قرمون صور» (۱۱۸۹-۱۱۸۷م) نشأته وأهدافه 
ونهايته» , دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية ط. الاسكندرية apes‏ 
«عشر صلاح الدين وأصوله فى غرب أوريا Sey‏ بيت المقدس الصليبية» ٠‏ 
ضمن كتاب دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية, ط . الاسكندرية opens‏ 
«المسلمون فى الإمارات الصليبية فى بلاد الشام» » ضمن أعمال iso‏ بلاد 
الصراع الإسلامى؛ الفرنجى ‏ جامعة البرموك» ط. اريد 


حسين فهيم )3( الرحلة والرحالة (دراسة إنسانية) « ط. دبى ۱۹۹۷ 


۳۹ 

حسين مجيب الصری (د.), الأسطورة بين العرب والفرس والترك , دراسة مقارنة » ط 
القاهرة ۰۰۰ آم. 

حسين مزنس (د.) , صور من البطرلة , ط. التاهرة 164١م ٠‏ ور الدين محموه سيرة 
مجاهد صادق , ط. القاهرة iM A‏ ط. القاهرة ۱۹۸۱ ٠‏ معالم تاريخ 
all‏ والأندلس . ط. القاهرة 1994م , أطلس التساريخ الإسلامى » ط. 
القاهرة ۱۹۸۷م. 

حكمت بك شريف , تاريخ طرابلس الشام من أقدم أزمانها إلى هذه الأيام » ط. طرایلس 
op MAY‏ 


حمد أحمد عبدالله يرسف » صقات نور الدين محمرد زنكى وصلاح الدين الأيوبى ونظرة 
التاريخ لهماء ط. بيروت , القدس ۹۸۷م . 

حمدى عبد اللعم حسين (د.) » دراسات قى تاريخ الآيوبيين رالساليك, ط. الاسكندرية 
۸ 

حنفی الحلاوی , ملامح التسامح والعنف والارهاب فى الأدینان السماوية, ط. القاهرة 
e‏ 3 

ناصر الحجى )3( السياسة الصليبية للملك الفرنسى لريس التاسع» ط. الكويت 

Dur 

خالد عزب ٠‏ الفسطاط . النشأة - الإزدهار - الانحسار, ط . القاهرة ۱۹۹۸م. 

خاشع المعاضيدى (د.) الحباة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمى» ط. بغداد 
Mn‏ 


خاشم المعاضيدى (د.) وسوادی عيد محمد (د.) ودريد نورى (د.) ۰ الوطن العربی 
والغزو الصليبى » ط. بقداد MAY‏ 

داثرة المعارف الاسلامية , الترجمة العريية. ط. القاهرة. 

دافيد صونیل مارجليرث . القاهرة وبيت المقدس ودمشق ۰ ت. خالد أسعد عيسى وأحمد 
غسان سبانو . ط . دمشق ۲۰۰۰م ۰ 

دی بور ٠‏ تاريخ الفلسفة فى الاسلام ت. عبد الهادی آبرريدة ط. بیروت qM‏ 

خلف محمد الحسينى , لقاء بطلين صلاح الدین الایربی وجمال عبد الناصر ۰ ط. أسيوط 
mm‏ 


۳۷ 
دافيد نیکرل ۰ الیرسوك والنتح الإسلامى للقدس » ت . سهيل زکار » ط. دمشق 


درویش نخيلى (د.) ٠‏ السفن الإسلامية على حروف العجم , ط. الاسكندرية op AVE‏ 

ديفز » شارلان ۰ ت. السید الباز العرينى , ط. القاهرة 1989م . 

ذکری عزیز محمد صالع الصانغ » عصر اللك الکامل الأيوبى ۰ رسالة ماجستیر غير 
منشورة ٠‏ كلية الآداب- - جامعة ا موصل عام ۱۹۸۸ 

.» عبد الحسيد (د.) , «الملكية الألانية بين الورائة والانتخاب فى العصور الوسطي‎ cal, 
م (۲) , ط. القاهرة ۱۹۸۳م ۰ «الملك‎ dae eb ندوة التساريخ الاسلامی‎ 
| الکامل بين الإفراط والتفریط فى مراجهة‎ 
MM تاريخ الجروب الصليبية, ط. القاهرة‎ 

ن والاسماعيلية فى بلاد الشام ۰ ط. القاهرة MAT‏ 

m 


AS ضمن‎ ad 


ايا من 


راجيه عبد الوهاب (د.) AM.‏ 
« الاسترائيجبة العسكرية لصلاح الدين» ۰ سلسلة دراسات عن الشرة 
- مركز بحوث الشرق الأوسط- جامعة عين شمس عام ۱۹۸۲م. 

راشد البراوى (د.) ؛ حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين , ط. القاهرة qM‏ 

رشدی الأشهب (د.) . المعالم الأثرية فى قلسطين , ط. القدس ۲۰۰۲م: 

رشيد الجسيلى (د.) « «الأمير مودود صاحب المرصل والحروب الصليبية ۰۲ ۵- ۵۰۷» 
, مجلة كلية الآداب- - جامعة يقداد, العدد )١4(‏ .م (۸) عام ۱۹۷۰- 
1م ؛ العرب والتحدى الصلیبی, ط. بغداد ۱۹۹۰م. 

رفاه شحاده قصير (د.) ۰ « أهمية Al‏ فى مدينة صور il‏ 
صور من العهد الفينيقى إلى القرن العشرین, ط. صور 1885م . 

رفبق التميمى » الحروب الصليبية » ط. القدس qM‏ 

روبار برونشفيك ٠‏ تاريخ أفريقية فى العهد الحفصى من القرن ۱۳ إلى نهاية القرن ۱۵ ۰ 
ت . حمادى الساحلی . ط. بيروت MM‏ 


روبرتس , مرجز تاريخ العالم , ت. فارس قطان, ط. دمشق qr‏ 
روزنتال . علم التاريخ عند المسلمين » ت . صالع العلى , ط. بيروت ۱۹۸۳م . 


A 
رياض شاهين (د.) ؛ قلعة جزيرة فرعون , ساحة للصدام الصليبى الإسلامى» مجلة‎ 
م٣١٠١‎ ples )۳( دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية , م (۳۱) . العدد‎ 
«هدنة الرملة والظروف الحيطة بها»  مؤقر بلاد الشام فى فترة الصراع‎ 

الإسلامى 2E ula‏ 1۹۰ھ : ارید ۰٠۰٣م‏ . 


رينيه جروسيه , الحروب الصليبية صراع الشرق والغرب؛ ت. أحمد أيبش , ط. دمشق 


زامباور , معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى , ت . حسن محمود 
وزكى حسن وآخرون , ط. القاهرة MOV‏ 

زاهية الدجانى (د.) الناصر صلاح الدين الأبوبى قاهر الصلیبیین فى حطين ۰ ط. بيروت 
peo‏ الظاهر بيبرس بين الفول والصليبين» ط. بيروت Y‏ 

زببدة عطا (د.) , الشرق الإسلامى والدولة البيزنطية ز 

بلاد الترك فى العصور الوسطى بيزنطة وسلاجقة الروم والعثمانيون . ط. القاهرة ۱۹۷۷م. 

الزرکلی , الاعلام b i‏ بيروت 1987م . 

زكى حسن (د.) . كنوز الفاطمين , ط. القاهرة ۳۷٩۱م۰‏ الرحالة المسلمون فى العصور 
الرسطی, ط. القاهرة 1560م؛ «قلعة الجبل»؛ مجلة الكتاب أكترير 1545م , 
فون الاسلام be‏ القاهرة بحت . 


ن الأیرببین, ط. القاهرة qM‏ 


زکی نقاش (د.) السياسة والاجتماع؛ رسالة دكتوراه غير منشورة , كلبة الآداب. جامعة 
القاهرة عام ۰ ۱۹۵م؛ العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب 
والافرنج خلال الحروب الصليبية , ط. بيروت ۱۹۵۸م. 

زينب راشد (د.) ‏ تاريخ أوربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية القرن 
الثامن عشر . ط. القاهرة ۹۹۸م . 

زینب عبد القوی (د.) . الإنجليز والحروب الصليبية فى الفترة من ۱۱۸۹- ۰۱۲۹۱ ط. 
القاهرة 947١م‏ : اليهود فى انجلتراالعصور الرسطى ۰۹۹ ۱۲۹۰-۱م: ط . 
القاهرة ۰۰۷ ۲م. 


vw 
سالم الهدروسى )3( «صورة الفرنج العسكرية فى النشر الفنى العربي زمن الحروب‎ 


الصليبية فى الشرق العربى». مجلة أبحاث اليرموك م۰ (۱) ۰ العدد (۱۱) 
عام op AAP‏ 

سامر مخيمر و خالد حجازی (د.) » أزمة المياه فى النطقة العربية « سلسلة عالم العرفة 
ط.الکریت ۱۹۹۲م. 


سامی الدهان (د.) ۰ «بغسية الطلب» . OLE‏ الأثرية السورية . م(١),‏ ج٠‏ عام 
١م‏ ؛ قدماء وسعاصرون . ط. القاهرة 1931م . کنوز الأجداد ؛ ط. 
دمشق qM‏ 

سامی سلطان سعد (د.) » الإسبتارية فى رودس ۱۳۱۰- ۱۵۲۲م 6 رسالة دکتوراه غير 
منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة عام MAYO‏ 

سامية عامر )3( الصليبيون فى شمال أفريقيا حملة لويس التاسع على تونس ۱۲۷۰م 
/ 134-ككاه be‏ القاهرة opt Y‏ 

ستانلى لين بول » تاريخ الدول الإسلامية .ت. أحمد السيد سليمان ٠‏ ط. القاهرة 
op AVY‏ 

ستروس » بنية الأساطير , ت. مصطفى JUS‏ مجلة 

ستیفن رنسيمان , المسبحيون العرب فى فلسطين » ط . إسكس ۱۹۹۸م ٠‏ تاريخ الحروب 
الصليبية , ت. السيد الباز العرينى ط. بيروت qM‏ 


ت الحكمة عدد عام ۱۹۸۷م. 


سر الختم عثمان (د.) , مدينة صور فى القرنين VY‏ ۱۳م ۰ رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۷۱٩۱م.‏ 

سرور عبد المنعم (د.) » «الدور السياسى حصن شقيف أرنون فى عصر الحروب الصليبية, 
رسالة ماجستیر غير منشورة- كلية الآداب- جامعة طنطا عام ۱۹۹۷م ٠‏ 
السياسة الداخلية والخارجية لمملكة بيت القدس فى عهد اللك فولك الأمجوی 
41-1115 11م 013/- ۵۳۸ , رسالة دكتوراه غير منشورة كلبة البنات + 

«جودفری دی بویون حاکن للكيان الصلیبی 

فى الشام ۱۱۰۰-۱۰۹۹م» , مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط علد (VE)‏ 

مارس ١١١۲م‏ ۰ «رزية الژرخ الصلیبی وليم الصوری لصلاح الدين الأيوبى + 


جامعة عين شس عام 


rv. 

خلال المرحلة ۱۱۷۱- 184١م‏ / ONY‏ ۵۵۸۰ » , مجلة بحوث الشرق 
الارسط عدد ON)‏ عام ۲۰۰۵م: 

سعاد حسین الاصفر (د.) » «صلاح الدين الأيربى كما «Ue‏ فى ال "Novellino"‏ , 
حولیات LIS‏ الآداب جامعة عين شمس ۰ م (VA)‏ ۰ عام ۱۹۹۳-۱۹۹۲م ‏ 

سعاد ماهر (د.) ٠‏ البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية ط. القاهرة ۷١1۹م‏ . 

سعد |سماعیل على (a)‏ معاهد التربية الاسلامية i‏ ط. القاهرة ۱۹۸۲م . 

سعد زغلول عبد الحميد (د.) « «العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف یعقوب النصور 
يوسف بن عبد المؤمن الرحدی» ۰ مجلة كلية الاداب- جامعة الاسكندرية؛ م 
(V) ۰ (AD‏ ,عام ۱۹۵۲- ۱۹۵۳ , «سياسة نامة لنظام الملك» مجلة تراث 
الانسانية , م(٩)‏ ۰ ج ۰ ط. القاهرة ١۹۷م‏ ۰ 

سعد محمد الزمنی (د.) . القلاع الاسلامية فى الاردن الفترة الأيوبية والمملركية » ط. 
عمان ۱۹۸۸م. 

سعود أبو محفوظ . منهجية صلاح الاین فى تحرير القدس وإنقاذ الاقصی, ط. عمان 
p.4‏ 

سعيد أبوصافى ‏ مدينة الخليل فى العصر المملوكى . . الخليل oe‏ 

سعيد برجاوی » الحروب الصليبية فى الشرق, ط. بيروت ۱۹۸۶م. 

سعيد البيشاوى (د.) نابلس الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى 
عصر الحروب الصلييية 481- 1۹۰ھ / ۱۰۱۹- ۱۲۹۱م: ط. ohne‏ 
58م المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الفرنجة الصليبيين -6٩۲‏ 01ه/ 
۱۱۸۷-۹م مجلة جامعة التجاح للعلوم الإنساتية . م )0( حزيران 
ام, وأيضا ضمن كتاب مؤقر بلاد الشام فى فعرة الصراع الاسلامی 
الفرتجی - جامعة اليرموك » ط. ارید ٠‏ 

سعيد حاوى. بطلا الحروب الصليبية فى الشرق والمغرب؛ يوسف بن تاشفين- صلاح الدين 
qul‏ ط. حماه . بست. 

سعيد الديوجى ۰ الموصل فى العهد الأتابكى » ط. بغداد ۱۹۵۸م . 


۳۷ 
سعید السيد فرغلی (د.) » إضمحلال حکم الانجلرسکسون فى إنجلترا AVS‏ ۰3۱ ام 
8۸-۳۸ ه ؛ بحرث ضمن کتاب بحوث فى تاريخ العصور الرسطى كتتاب 
تذکاری للأستاذ الدکتور محمود سعید عمران » ط . الاسكندرية )۰۰ ام . 
سعید طیان » «مرقعة حطين دراسة عسكرية» » مجلة تاريخ العرب والعالم. العده 
HN) CO)‏ يوليو أغسطس ۱۹۸۷م ۰ 
سعيد غريب . موسوعة الأساطير والقصص, ط. عمان ۲۰۰۰م . 
سعید عاشور (د.) ۰ قبرص واحروب | ١‏ ط. القاهرة M OY‏ «الظاهر بيبرس + 
ط. القاهرة ۱۹۱۳ ؛ الامیراطور فردريك الشانی والشرق العربی» . الجلة 
التاريخية الصرية , عدد عام 1901م ۰ الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى 
تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى , ط. القاهرة eM‏ ط. القاهرة 
على الحروب الصليبية bs‏ القاهرة VANE‏ . الثاصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب . ط. القاهرة ١١۹٠م‏ الدتية الإسلامية b,‏ 
فى النهضة الأوربية , ط. القاهرة ۷١۹٠م‏ «شخصية الدولة الفاطمية فى 
الحركة العليبية», الجلة التاريخية المصرية , م (۱) ۰ عام 1934م 
«كتاب صبع الأعشى مصدر لدراسة تاريخ مصر فى العصور الوسطى» . 
ضمن كتاب القلقشندى صبح الأعشى إشراف أ.د. أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ 
ط. القاهرة 1417م ۰ «دراسة حول OLS‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير ». 
ضمن كتساب بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » ط. بیروت 
۷ آوربا العصور الرسطى , ط. القاهرة ١۹۸م‏ ؛ «الجتمع الاسلامی 
فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية» , ضمن كتاب بحوث ودراسات 
فى تاريخ الإسلام وحضارته, ط. القاهرة ۱۹۸۷م. «ملامع الجتمع الصلیبی 
فى بلاد الشام» , المستقبل العربى , العدد D‏ عام MAY‏ تاريخ Vol‏ 
فى العصور الوسطى» ط. بيروت ۱۹۹۰م ۰ «البنية البشرية یرش صلاح 
الدين» ٠‏ المجلة العربية للعلرم الإنسانية , العدد IVO‏ عام ۱۹۹۰م : 
«قالوا طريق الحرير ونقول طريق التوابل محور التجارةالعالية قى العصور 
الوسطى» ٠‏ ندرة التجارةالعالية عبر العالم العربى على مر عصور التاريخ, 
إتحاد المؤرخين العرب, ط. القاهرة ps‏ العلاقات بين الشرق والغرب فى 
العصور الرسطى . ط. بيروت e Y‏ مصر والشام فى عصر الأيربيين 
ull,‏ ط. بيروت بست 


۲ أضراء 


۳۷۲ 

السعید الورقى (a)‏ , مصادر التراث العربی be‏ الاسكندرية MA‏ 

سلامه موسی . حرية الفكر. ط. بیروت ۱۹۵۹ ۰ 

سلامة الیلوی (د.) . صور من تسامح الحضارة الإسلامية مع غير السلمین. ط. الشارقة 
phe?‏ 

سليمان الخرابشة (د.) ٠‏ « فلسطین فى العصر السلجوقی» ؛ دراسات ۰ م (۲۶) ۰ ملحق 
کانون الأول 1۹۹۷م . 

سلیمان صائغ » تاريخ الوصل. ط. القاهرة ۲۳٩۱م‏ - 

سلیمان مظهر , «قلعة شقيف أرنون» القاهرة مجلة الجمع العلمی بدمشق ١‏ عدد عام 
op AEE‏ 7 

سمايلى » المؤرخون فى العصور الوسطى . ت. قاسم عبده قاسم . ط. القاهرة ۱۹۸۰م . 

سمر زاهد , الحياة الاقتصادية والاجتساعية فى الدولة البررية £۹۸- 0٤۹‏ / 
1188-11م ؛ رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة دمشق 
عام ۱۹۹۰م . 

سمير صالحية (د.) € «مياه إسرائيل فى العلاقات ال ائية العربية التركية» ۰ مجلة 
مستقبل العالم الإسلامى ۰ مركز دراسات العالم الإسلامى مالطة, العدد (V0)‏ 
عام ۱۹۹۵م. 

سميرة الليثى (د.) ؛ جهاد الشيعة » ط. بيروت ١1۹۷م‏ . 

سمیل (ر.سى) , الحروب الصليبية ت. سامى هاشم ۰ ط. بيروت ۱۹۸۲م. 

السنهوری (د.) ‏ الإسلام والجهاد . ط. القاهرة بست . 

سهام مصطفى أبوزيد (د.) , الدعرة الاسماعيلية ومدى نجاحها فى مصر الإسلامية ٠‏ 
رسالة دكتوراه » كلية البنات » جامعة عين شمس عام ۷۷٩۱م‏ . 

سهيل زكار C3)‏ المدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ ط. دمشق ۱۹۸۱م ۰ حطين 
مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس , ط. دمشق ۱۹۸۶م؛ «وقائع معركة 
حطين» مسجلة تاريخ العرب والعالم «العدد (۱۰۵) , (۱۰۹) برلیو - 
أغسطس ۱۹۸۷م ۰ أربعة کتب فى الجهاد من عصر الحروب الصليبية , ط. 
دمشق ۲۰۰۷م. 


rr 
+ سهيل زكار (د.) ووناء جونى (د.) وإكتمال إسماعيل (د.) » حروب الفرنجة الصليبية‎ 
مر‎ ۰۵-۲۰۰۲ b 
سرسن محمد نصر (د.) , «منطقة الجزيرة الفراتية والوحدة فى القرن السادس الهجری».‎ 
» مجلة الشرق الارسط - مركز بحوث الشرق الاوسط - جامعة عين شمس‎ 
عام ۱۹۹۰م ۰ القاضی الفاضل وصلاح الدین والوحدة الاسلامية,‎ . (V) العدد‎ 
. ۱٩۹۰ ط. القاهرة‎ 


سونیا هاو » فى طلب التوابل ؛ ت. محمد عزيز رفعت » ط . القاهرة ۱۹۵۷م . 

سيار الجميل (د.) ٠‏ النسر الاحمر صلاح الدين الأيوبى التجربة والتکرین ۰ ط. بیروت 
op AAV‏ 

سيد الحريرى . الأخبار السنية فى الحروب الصليبية , ط. القاهرة ۵۱۳۱۷ . 

سيد حسين نصير ٠‏ «شیخ الاشراق» . ضمن الکتاب التذكارى عن السهروری , ط. 
القاهرة ۱۹۷۱م: 


السيد الباز العرينى (د.) ‏ مصر فى عصر الأيوبيين » ط. القاهرة ١57١م‏ . مؤرخو 
الحروب الصليبية » ط. القاهرة MO‏ الشرق الأوسط والحروب الصليبية», 
جا ط. بیروت MAW‏ الشرق الأدنى فى العصور الوسطی أولا الأيربيرن ٠‏ 
ط. بيروت o ۱٩۱۷‏ 


السيد أحمد أبر العینین a‏ دراسات فى جغرافية لبنان , ط. بيروت ۱۹۱۸م. 

السيد عبد العزيز سالم (د.) . تاريخ الاسكندرية وحضارتها , ط. الاسكندرية 1871م , 
طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى , ط. الاسكندرية ۱۹۱۷ م تاريخ مدينة 
صيدا فى العصر الإسلامى , ط. بيروت ۱۹۷۰م. ط. الاسكندرية 1985م . 

السيد عبد العزیز سالم (د.) وأحمد مختار العبادى )03( تاريخ البحرية الإسلامية فى 
مصر والشام i‏ بيروت qM‏ 

سيدة اسماعيل ۰ صلاح الدين الأيوبى بطل وحدة الصف العربي الإسلامى وبطل الجهاد فى 
سبيل الله ؛ ط. بیروت MA‏ 

السيد غلاب (د.) ۰ «سکان فلسطين ودراسة تاريخهم الجنسى» ۰ المجلة التا 
المصرية, م )0( عام ۹0٠م‏ . 


۳۷ 


السید غلاب (د.) وصبحى عبد الحكيم (د.) ٠‏ السکان ديمرغرافيًا وجغرافياء ط. القاهرة 
۸ 

سید فرج (د.) » «القدس عربية إسلامية» b‏ السنة ٠ (VA)‏ العدد (۱) ۰ يناير 
AE‏ 

سيد قطب , معالم فى الطريق , ط. القاهرة ۹۸۲م نحو مجتمع إسلامى؛ ط. القاهرة 
qM‏ 


السيد محمد أحمد (د.) ؛ ياقوت الحموى أديبًا وناقدا . رسالة دکتوراه غير منشورة + 
كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر عام ١151م‏ ۰ 


سيغال . الرها المدينة الفاضلة « ت. يوسف إبراهيم جبرا » ط. حلب MAN‏ 

سيف السيف (د.)؛ التفاوض فن الممكن » ط. الرياض MS‏ 

سيمون للويد . «حملتا القدیس لویس الصلیبیتان». ت. عادل زيتون , الثقافة العالية, 
العدد (AY)‏ , مارس - أبريل ۱۹۹۸م 

شارل ٠‏ السيحية نشأتها رتطورها , ت. عبد الحليم محمود ..ط. الق 

شارلز أومان ؛ الإمبراطورية البيزنطية ؛ ت. مصطفی طه بدر be‏ القاهرة 1188م . 

الشاطر بصيلى ‏ الكارمية» ‏ المجلة التاريخية المصرية , م (۱۳) ,عام ١۱۹۷م‏ . 
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شاکر أبوبدر . الحروب الصليبية والأسرة الزنكية . ط. بیروت ب- 

شاكر مصطفى (د.) , طغتكين رأس الأسرة البورية» ۰ مجلة كلية الآداب- جامعة 
الكويت c‏ العدد )١(‏ بونیو , عام NAVY‏ التاريخ العربى والزرخون ج۲ 
ط. بيروت 1414م «حطین والفرص الضائعة» ؛ مجلةالعربی, العدد (EE)‏ 
٠‏ عام ۱۹۸۷م » تاريخنا ويقايا صور کاب العربی, ط. الكويت 1988م ٠‏ 
صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد الفتری عليه , ط. دمشق ۲۰۰۳م. 


شحاته عيسى إبراهيم ‏ القاهرة , ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 

شحاده ونقولا قورى + خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية ط. القدس 1661م . 

شرين عشماوى (د.) , دراسة تحليلية لكتابات ابن أبى طئ الحلبى فى المصادر الإسلامية. 
رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية ال 


جامعة عين شمس 7١١6 ples‏ م. 


۳۷۰ 

شفيق جاسر ٠ a)‏ تاريخ القدس والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين فیها حتی الحروب 
الصليبية bs‏ عمان MA‏ , القدس تحت الحكم الصلیبی ودور صلاح الدين 
فى b bat‏ عمان qM‏ 

شفيق محمد الرقب (د.) , شعر الجهاد قى عصر الموحدين ۰ ط. عمان MA‏ «صور 
من الحباة الاجصاعبة للفرنجة فى النشر الفنى زمن الحروب | 
م (۲۳) ۰ عدد (YD‏ أغسطس 1997م ؛ «بلاد الشام فى رحلة ابن جبير» 
. دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية .م (TA)‏ العده )1( 
أغسطس١‏ 

شکری عياد (د.) ٠‏ البطل فى الأدب والأسطورة , ط. القاهرة ۱۹۵۹ 

شکری مقبل , الأحوال السياسية والحضارية فى فلسطين خلال عصر دولة المماليك PAM‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة الملك سعود عام ٠١١‏ ١ه‏ . 

شلبى إبراهيم الجعيدى (د.) V‏ طبقة العامة فى مصر فى العصر الأيوبى MA 70V‏ د / 
PEE Hp Me MY‏ 

شوقی الجمل C9)‏ وعبدالله عبد الرازق (د.) ‏ تاريخ ul‏ من النهضة حتى الحرب 
الباردة؛ ط. القاهرة ۲۰۰۰م. 

شرقی شعث . القدس العربية الإسلامية الاضی- الحاضر- المستقبل؛ ط. الشارقة 
م 

شوقى ضيف (د.) ؛ الرحلات ط. القاهرة NON‏ الفن ومذاهبه فى All‏ العربی, ط. 
القاهرة ۱۹۷۷م. 

الشيخ الركابى ٠‏ الجهاد فى الإسلام دراسة مرضوعية تحليلية تبحث بالدليل العلمی 
الفتهی عن الجهاد وعناصره فى التنزيل والسنة. ط. دمشق ۹۷٩۱م.‏ 

صابر دياب (د.) ۰ سياسة الدول الإسلامية فى حوض البحر التوسط. ط. القاهرة 
VY‏ 

صالع الأشتر (د.) ٠‏ أعلام خالدون الظاهر بيبرس ۰ ط. بيروت ب-ت . 

صالع yall‏ مصطفى (د.) Ol all.‏ المعماري الإسلامى » ط. بيروت 1884م . 


٠‏ دراسات 


۳۷ 


صالح مقتاح « برقة وطرابلس من الفتح العربی حتی ]23 
رة , كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ١1۹۷م‏ . 


رسالة ماجستير غير 

صباح محمود محمد (د.) « «التنين فى المصادر العربية» . شمن دراسات فى التراث 
ابمغرافی, ط. بغداد op VAAN‏ 

صیحی الصالح .«إشكالية العلاقة بين الحكمة والشريعة عند الغزالی» ٠‏ ضمن كعاب 
حلقة وصل بين الشرق والغرب أبوحامد الفزالی وموسى بن میمون الاكاديمية 
المصرية , السنة (NY)‏ عام op AAT‏ 

صبحی لبیب (د.) + «التجارة الكارمية فى تجارة مصر فى العصور الوسطی » الجلة 
التاريخية الصرية , م(٤) ples )۲( stalls‏ 1984م ؛ «سياسة مصر 
التجارية فى عهد الأبوبيين والمماليك» » المجلة التاريخية المصرية , م (YA)‏ 0 
(15) عام MAT -MAN‏ 

صفاء خلوصى » «حطین هل ستتکرر العجزة التاريخية»؛ ندوة حطين بناسبة مرور ثمانية 
قرون, ط. دمشق ۱۹۸۷ ۰ 

صفاء عبد الفاح (د.) الموانئ والشغور الصرية من الفتخ الاسلامی حتی نهاية العصر 
الفاطمی , ط. القاهرة MM‏ 

Line‏ عشمان مملكة بيت القدس الصليبية فى عهد اللك بلدوين الشانی 
(2۱۱۳۱-۱۱۱۸) » رسالة ماجستیر 


منشورة ٠‏ كلية الآداب - جامعة عين 


"E 

صفى الدين أبو العز (a)‏ معركة حطين الاطار والنتائج» ٠‏ ضمن كتاب ۸۰۰ عام حطين 
صلاح الدين والعمل العربى الوحد. ط. القاهرة ۱۹۸۹م. 

صلاح البحيرى (د.) ۰ «دیوان امیش فى الدولة الأيوبية» ٠‏ الرسم الشقافی للجمعية 
المصرية للدراسات العاريخية 141/5- ۱۹۷۷م ۰ ط. القاهرة ۱۹۷۸م, عالية 
الحضارة الاسلامبة ومظاهرها فى الفتون, حولیات كلية الاداب - جامعة 
الكويت حولية . رتم (Y)‏ , عام ۱۹۸۲م ؛ «الخابرات الاسلامية فى مراجهة 
الصلیبیین», مجلة LIS‏ الآثار - جامعة القاهرة العدد  )۳(,‏ عام MM‏ 


۳۷۷ 
صلاح الدین عبد النعم (د.) » قلاع مملكة بيت المقدس الصليبسية نی الفترة 
۹ -۱۱۹۲م ۵۸۸-6٩۲‏ ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية البنات- 

جامعة عين شمس عام ۲۰۰۰ 
صلاح الدين المنجد (د.) خطط دمشق دمشق ۰ ط. بيروت op ME‏ معجم الزرخین 
الدمشقيين وآثارهم المخطرطة» « مجلة معهد المخطرطات العربية .م (۳) ۰ 
ج(۱) ۰ مایر ٩۱۹۵م:‏ أعلام التاريخ والجغرافية عند العرب. ط. بيروت 
م الشرق فى نظر الغارية والأندلسيين. ط. القاهرة qM‏ معجم 
المؤرخين الدمشقیین » ط. بیروت ۱۹۷۲م ط. بیروت ۱۹۷۸م . من أعلام 
الشاريغ والجغرافيا عند العرب بط . ب 
الجغرافيين والرحالة المسلمين. ط. بيروت MW‏ 
صلاح الدين نوار (د.) « العدوان الصليبى على العالم الإسلامى ١۹٤-١٠0د‏ | 
: أضواء جديدة على الحروب الصليبية ٠‏ ط. الاسكندرية 


رت ۱۹۷۸م. مديئة دمشق عند 


المجلة العسكرية , العدد (FY)‏ :عام ۱۹09م: ص158- 
ERU‏ 


. التصوف الإسلامى العربى؛ بحت‎ sll 

ظافر القاسمى . الجهاد والحقرق الدولية العامة » ط. بیروت ۱۹۸۲م . 

عانشة بنت عبدالله » البحر الأحمر فى العصر الأيوبى , ط. مكة الکرمة ۰ 

عادل الألوسى (د.) + تجارة العراق مع أندونيسيا , ط. بقداد ۱۹۸۶ 

عادل عبد الحافظ (د.) « العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والشرق 
الإسلامى ۱۱۵۲- ۱۲۵۰م / 06۷- MA‏ ۰ ط. القاهرة ۱۹۸۹ ۰ «مرقف 
المانيا من هزية الصليبيية فى حطین» « التاريخ والستقیل ۰ م (D‏ العدد 
DM n ۱‏ 

عادل ed‏ (د.) ٠‏ «الرباط فى العمائر الأبوبية». ضمن الکتاب التذکاری للاحتفال 
| خمسینی لكلية الآثار - جامعة القاهرة عام /191م. 


۳۷۸ 

عارف تامر . سنان وصلاح الدين , ط. بيروت 181١م‏ ۰ الخليقة الشامن الستنصر wally‏ 
de‏ بيروت ۱۹۸۰م - 

عارف عبد الغنى ‏ نظم التعليم عند المسلمين ؛ ط. دمشق Hp MY‏ 

عارف العارف ٠‏ المسيحية فى القدس, ط. القدس ۱۹۵۱م ؛ عاطف مرقص (د.) ۰ قبرص 
واحروب الصليبية ‏ فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ م۰ رسالة دکتوراه غير منشورة ٠‏ 
كلية الآداب- جامعة عين شمس عام 1۹۹۱م . 

عباس عزاوی . التعريف بالمؤرخين , ط. بغداد 1147م ۰ «آل یکتکین, مظفر الدين 
کوکیوری» . مجلة : المجمع العلمى. م (۴۱) ۰ (۱۱) ۰ (۱۲) دمشقء 
MM‏ 

عباس إسماعيل حلمى (د.) ٠‏ السياسة الداخلية للسلطان الملك العادل الأيوبى؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة , كلية الآداب» جامعة القاهرة ۳٤۹١م‏ . 

عباس العقاد ؛ «صلاح الدين» stalls‏ عدد (۱) ۰ ديسمير ANA‏ 

عباس فاضل (د.) ١‏ ياقوت الحموى دراسة فى التراث الجغرافى مع التركيز على العراق 
فى معجم البلدان. ط. بيروت MANY‏ 

عبد ال جبار السامرائى (د.) ۰ «بحرية صلاح الدين الأيوبى فى البحر الأبيض المتوسط إبان 
الحروب الصليبية ». GUT‏ جامعية, عدد C‏ .عام 41/4ام. 

عبد الجليل حسن عبد المهدى (د.) الحركة الفكرية فى ظل المسجد الأقصى فى العصرين 
الایربی والملوني . ط . عمان ۱۹۸۰م. 

عبد الجليل عبد الهدی (د.) + «المؤسسات التعليمية فى بلاد الشام فى العصرین الأیوبی 
والملرکی ». ضمن کتاب التربية العربية الاسلامية الزسسات والمارسات 
المجمع الملكى للحضارة الاسلامية. ج/ ۰ مؤسسة آل البيت ‏ عمان 1۹۸۹م 

عبد الحفيظ محمد على (د.) ء الحياة السياسية والاجتماعية عند الصلیبیین فى الشرق 
الأدنى فى القرنين VY‏ ۱۳م C‏ رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب - 
جامعة القاهرة عام ۱۹۷۵م . 

عبد الحليم محمود a)‏ الجهاد فى الاسلام ‏ ط. القاهرة 1544م . 


rvs 

عبد الحميد زايد ٠‏ القدس الخالدة ؛ ط. القاهرة ۰۰۰ آم. 

عبد الحميد السائح ۰ مكانة القدس فى الإسلام » ط. عمان ۱۹۱۸م. 

عيد الحميد العلرجى (د.) , تاريخ الطب العراقى » ط. بغداد ۹۹۷١م‏ 

عيد الرحمن الحجى (د.) ‏ التاریخ الأندلسی . ط. بيروت MY‏ 

عبد الرحمن حميدة (د.) ‏ «بين ابن بطوطة ومارکر بولو» ؛ مجلة دراسات تاريخية- 
جامعة دمشق, السنة (Y)‏ العددان (۰)۳۹ )١١(‏ ۰ كانون الأول عام 
MAY‏ أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم . ط. دمشق 1588م 

عبد الرحمن زكى (د.) ٠‏ ومحمود عيسى , الحروب الصليبية بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطى . ط. القاهر ۱۹۶۷م . 

عبد الرحمن زكى (د.). قلعة صلاح الدبن وقلاع إسلامية أخرى. ط. القاهرة . الفسطاط 
وضاحيتاها العسكر والقطائع . ط. القاهرة 555 - 

الجيش المصرى فى الغصر الإسلامى من الفتح العربى إلى معركة المنصورة؛ ط. القاهرة 
١۷م‏ «قلاع العالم العربى فى العصر الوسيط» ٠‏ الدارة ‏ السنة ٠ Q0‏ 
العدد (۱) . مارس ١۱۹۷م‏ قلعة صلاح الدين الأيوبى رما حولها من آثار , 
ط. القاهرة op AVY‏ 

عید الرحمن سامى ٠‏ القرل الحق في بيروت ودمشق ؛ ط. بيروت ۱۹۸۱ 

عبد الرحمن سيد الأهل . أيام صلاح gull‏ ط. بيروت qMM‏ 

عبد الرحمن الشرقاوى , وحدة الوطن تعلو على وحدة العنصر درس من حطين» ٠‏ ضمن 
كعاب ۸۰۰ عام حطين صلاح الدين والعمل العربی الرحد. ط. القساهرة 
4م 

عبد الرحمن الشرنوبى (د.) « «فلسطين» ؛ ضمن الموسوعة الجغراقية للعالم الإسلامى» م 
C£)‏ الهلال الخصيب ‏ ط. الرياض MM‏ 

عبد السلام زيدان (د.) , الحملة الصليبية الثانية ۱۱۹-۱۱۶۷م: رسالة ماجستير غير 
منشورة , كلية الآداب . جامعة جنوب الوادی عام ۲۰۰۰م. 

عبد العزیز الأهرانی ٠‏ ابن سناء اللك بين العقم والابتکار ۰ ظ. القاهرة. 


A. 

عبد العزيز الخويطر (د.) ‏ الملك الظاهر بيبرس ‏ ط. الرياض MAS‏ 

عبد العزيز الدورى )2( تاريخ الحضارة العربية . ط. يغداد 1181م. 

عبد العزيز الشناوى (د.) ۰ الدولة العشمائية دولة إسلامية مفتری علیها ‏ ط. القاهرة 
M‏ 

عبد العزيز عبد الدايم (د.) ۰ إمارة طرابلس الصليبية فى القرن الشانی عشر » رسالة 
ماجسعير غير منشورة, كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۱۹۷۱م؛ بيت القدس 
فى العصر الأيربى» ط. القاهرة ۸۹٩۱م-‏ 

عبد العزيز العمرى (د.) , الفتوح الإسلامية عبر العصور ؛ ط. الرياض ۱۹۹۷م. 


عبد العزیز نوار (د.) ومحمود محمد جمال الدين (د.) , التاريخ الأوربى الحديث من 
عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالية الأولى ۰ ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 

عبد الغنى رمضان (د.) ۰ «شرف الدين مودود » ۰ مجلة كلية الآداب- جامعة الریاض: 
Beadle (Op‏ (4) عام ۱۹۷۹- ۱۹۷۷م = 

عبد الغنی سعردی (د.) ؛ الجغرافية والشکلات الدولية .ط . القاهرة op NAVE‏ 

عبد الغنى عبد العاطی (د.) التعليم قى مصر زمن الأمربيين والمساليك, ط. القاهرة 
MAE‏ « «صليبية الأطفال ۱۲۱۲م»۰ ندوة التاریخ الاسلامی والوسیط. تحریر 
رأفت عبد الحميد وقاسم عيده قاسم ۰ (Vp‏ ۰ط. القاهرة ۱۹۸۵م. 

عبد القتاح وهبة (د.) » جغرافية العرب قى العصور الوسطی. ط. القاهرة ۱۹۰م- 

عبد القادر أبرصينى » نور الدین موحد الأمة ضد الصلیبیین » ط. همان 

عبد القادر حمزة )2( ۰ مظفر الدين کوکبوری, ط . القاهرة ۱۳۸۳ه . 

عبد القادر الراوى »الیش العربی الاسلامی » ت. صدر الاسلام . ط . بغداد 1988م . 

عبد القادر الريحاوى , دمشق ترائها ومعالمها التاريخية . ط. دمشق qM‏ 

عبد القادر طلیمات (د.), ابن الأثير الجزرى ۰ الژرخ » ط. القاهرة MM‏ 

عبد القادر محمود (د.), «اين خلدون والتصوف الاسلامی» , مجلة كلية الآداب- جامعة 
القاهر , م Vege (TN)‏ عام 1534م 


TAN 

عبد القدوس lal‏ مع ابن جبير فى رحلته » ط. القاهرة ۰۱۹۷۷ 

عبد الكريم حتامله (د.). «صلاح الدين ومرقفه من القوى المثاوثة» » الدارة , العدد (۲) 
الستة OND‏ سبتمير ۱۹۸7م. 

عبد الكريم حلوانى (د.) ٠‏ ابن عساكر ودوره فى الجهاد ضد الصلیبین. فى عهد الدولتين 
النورية والصلاحية. ط. دمشق MY‏ 

عبد اللطيق حمزة (د.) صلاح الدين بطل حطين ط. القاهرة ony‏ أدب الحروب 
الصليبية, ط. القاهرة 1448م , الحركة الفكرية فى العصرين الأيوبى 
والملرکی الأول. ط. القاهرة pl ANA‏ حكم قراقوش bo‏ القاهرة 1121م . 

عبد اللطيف عبد الهادی السيد )3( السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس الصليبية فى 
عهد بلدوين اثالث ۱۱۱۳-۱۱۲۷م ۰ رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية 
الآداب - جامعة عين شمس عام ۱۹۹۰م. 

عبدالله الحارثى (د.) : زؤية أسامة بن منقذ الشيزرى لبعض طبائع الصليبيين وأخلاقهم 
كما ورد GLY Gi‏ الاعتبار»؛ ضمن أعمال موقر بلاد الشام فى فترة الصراع 
الاسلامی- aM. -4٩۱ GA pill‏ جامعة اليرموك عام Yr‏ 

عبدالله الدروبى )09( المياه فى الاستراتيجية الاسرائيلية وآليات ووسائل تحقيقها. 
مستقبل العالم الإسلامى؛ مركز دراسات العالم الإسلامى بالطة , العدد (V0)‏ 
عام 1966م 

عبدالله سعيد الغامدى (د.) ‏ جهاد الماليك ضد المغول والصلیبیین فى النصف BUI‏ 
من القرن السابع الهجرى , ط. مكة المكرمة 4٠١‏ ١ه‏ » مقومات حركة الجهاد 
ضد الصليبيين زمن عماد الدين زنكى وابنه نور الدين محسرد , ط. مكة 
المكرمة ١۱۹۹م‏ ت. شقیف أرنون فى عصر الحروب الصلببية» مجلة 
الانساتيات , العدد DIE AY)‏ 

عبدالله عبد الرحمن الربيعى (د.) ٠‏ أثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوربى خلال الحروب 
الصليبية , ط. الرياض ١۹۹٠م‏ «الدوافع الدبنية للحركة الصليبية» ؛ ضمن 

ندوة الاطار التاريخى للحركة الصليبية. اتحاد المؤرخين العرب ط. القاهرة 

quM 


FAY 

عبدالله کنون feels‏ المغربى فى الأدب العربی؛ ج۱ ط. بيروت 1۹۷۵م ٠‏ 

عبدالله محمد عبد الرحمن (د.) + علم إجتماع الت .ط. الاسكتدرية qM‏ 

عبدالله يرسف الفنیم (د.) « «أسباب الزلازل وأحدائها فى العراث العربى» . مجلة 
المجمع العلمى العراقى. م )0( ۰ ج4 ۰ عام ۱۹۸۶م. 

عيد المنعم حفنى (د.) ؛ الموسوعة النقدية للفلسغة اليهردية؛ ط. بيروت ۱۹۸۰م- 

عبد التعم حجازی (د.) ؛ إمارة شيزر فى عصر بنى منقذ ۶۷ - 61 0ه / 7۱۰۷۶ 
۷م ؛ رسالة ماجستیر غير متشورة «كلية الآداب- جامعة المنوفية عام 
Bi‏ م 

عبد المنعم ماجد (د.) ‏ العلانات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى , ط. بیروت 
۱ الإمام المستنصر بالله الفاطمى؛ ط. القاهرة ١157م‏ الناصر صلاح 
الدين يوسف الأيوبى . ط. بیروت ۴١۹م‏ ۰ ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها 
فى مصر ؛ ط. القاهرة ۶ ۱۹۹م» الدولة الأيوبية فى تاريخ مصر الإسلامية , 
ط. القاهرة op AAV‏ 

عبد الهادی بوطالب (د.) « « أبوحامد الغزالی واشكالية العلاقة بين الحكمة والشريعة». 
الدولة ضمن حلقة وصل بين الشرق والغرب أبوحامد الغزالی وموسی بن میمون, 
اكاديية الملکة المغربية السقر OY)‏ عام qM‏ 

عبد الهادی التازی (د.).. «بلاد الشام فى الزثائق الدبلوماسية المغربية» . المؤقر الأول 
تاریخ بلاد الشام. ط. عمان ٤۹۷١م‏ . 

عبد الراحد ذئون طه (د.) ٠‏ الفتح والاستقرار العربى الإسلامى فى شمال أقريقيا 
والاندلس, ط. بغداد ۱۹۸۷م. 

عبد الوکیل دركزى . «تأملات فى فلسفة العری» c‏ ضمن كتاب ندوة أبى العلاء المعرى, 
Ye‏ ط. معرة النعمان MM‏ 

عبد الوهاب حسن القرش , قجرص والصراع البیزتطی الاسلامی فى القترة من ۷۱ - 


AVO - MY / ۶‏ ۰ رسالة ماجستير فير منشورة , LIS‏ البنات- جامعة 


MM ples عين شمس‎ 


rar 

عبده الحلو (د.) ۰ الرافی فى تاريخ الفلسفة العربية » ط. بيروت ۱۹۹۵م . 

عبلة المهندى الزبدة (د.) + صلاح الدين وتحرير القدس » ط. عمان ٤۱۹۹م‏ التدس تاربخ 
وحضارة ‏ ط. عمان ۲۰۰۰م: 

عشمان عشری (د.) c‏ الإسماميليون فى بلاد الشام فى القرنين ۱۲ ۱۳۰ م رسالة 
دکتوراه غر منشورة , كلية الآداب - جامعة القاهرة عام qM‏ 

عشمان يحيى (د.) ٠‏ «الصحف اليونانية أصول غير مباشرة لفكرة الحكيم المتأله عند 
السهروردی» ۰ ضمن كتاب التذكارى عن السهروردى ۰ ط. القاهرة ۱۹۷۸م: 

عدنان الحارئى (د.) ‏ عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأیربی HONE‏ 
۹ / 1141-1134م؛ ط. القاهرة MM‏ 

عزيز سوريال عطية (د.) . امروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق الغرب. 
ت. فیلیب صابر'. ط . القاهرة pW‏ 

عصام الدین عبد الرمرف Cal‏ بلاد الجزير فى أواخر العصر العباسي, ط. القاهرة 
ب-ت» معالم التاریغ الاسلامی . ط . القاهرة ب-ت ٠‏ «الأيام الأخييرة فى 
حياة مصر القاطمية, , الکتاب اللهبی للاحتفال الخمسينى لكلية الآثار - 
جامعة التاهرة عام ۱۹۷۸م « دراسات فى تاريخ القرب والأندلس. ط. القاهرة 
م تاريخ الفکر الاسلامی , ط. القاهرة ۲۰۰۱م ۰ - 

عطيه القوصى (د.) , معركة حطین ووحدة الصف العربی, ط. القاهرة MM‏ «سیراف 
وكيش (قیش) وعدن من القرن الشالث الهجری حتی السادس», الجلة 
التاريخية المصرية م (۲۳) , عام op AVN‏ «صلاح الدين والیهرد ».| 
التاريخية الصرية م CIT)‏ , عام ١۹۷م ٠‏ «من أخبار المدن الإسلامية المندثرة 
«تنيس» المجلة العربية للعلوم الإنسانية . عدد (۲) » عام ١198م‏ ۰ «مصر 
الفاطنية وعالم حرض البحر الشوسط» : ضمن كتاب مصر وعالم البحر 
المترسط؛ إعداد Gye‏ عياس . ط. القاهرة 1541م 

عفاف صبرة (د.) ۰ ديران الإنشاء وتطوره فى عصر الأيوبيين والمساليك مع تحقيق 
مخطوط البرد الرشی فى صناعة الانشا للموصلى: رسالة ماجستير غير 
منشورة ٠‏ كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ١/1417م,‏ العلاقات بين الشرق 


۳۸۶ 

والغرب علاقة البندقية rap‏ والشام فى الفترة 6۰۰-۱۱۰۰ ام » ط. القاهرة 
۳ م: «بهاء الدين قراقوش الوزير القتری علیه» , الدارة . ]224 4D‏ 
أغسطس ۱۹۸۷م. «الأمير مودود بن التونتکین» , الدارة , العدد (۲) ٠‏ 
السنة (VY)‏ عام ۱۹۸۹م « «الدارس فى العصر الایربی» » ضمن ندوة 
تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية , سلسلة تاريخ المصريين إعتاد عبد العظیم 
رمضان, ط. القاهرة ۱۹۹۲م . 

على إبراهيم حسن (د.) ۰ ٍست‌خدام الصادر وطرق البحث فى التاریخ الاسلامی, ط. 
القاهرة. 

على إبراهيم النملة (د.) ‏ التتصیر فى الأدبيات العربيسة . ط. الریاض 1196م » 
التنصيسر فى المراجع العربية دراسة ورصد وراقی للمطسوع c‏ ط. الرياض 
له 

على أحمد (د.) » الأندلسيون والمغارية قى بلاد الشام , ط. د ۹ «دور 
الأندلسيين والمغاربة فى الحروب الصليبية على مسرح الشام وصصرء ٠‏ ندوة 
الإطار التاریخی للحركة الصليبسية - إتحاد المؤرخين العرب» ط. القباهرة. 
م 

على أحمد السيد (د.) , الخليل والحسرم الإبراهيمى عنصر الحروب الصليسيية 
BOAT —4AY / ۸۱۱۸۷-۹‏ ط. القاهرة ۱۹۹۸م , استمرداد صلاح 
الدين الأيوبى أيلة من الصليبيين عام ۱۱۷۰ م / ١١۵ھ‏ ؛ ضمن کتاب بحوث 
فى تاريخ العصرر الوسطی. كتاب تذكارى للأستاذ الدكتور محسود سعيد 
عمران + تحرير على أحمد السيد وإبراهيم خميس ۰ ط. الاسكندرية YE‏ 

على السيد على (د.) ٠‏ القدس فى العصر المملوكى ۰ ط. القاهرة ٠ AAA‏ أضواء جديدة 
على العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والفرنج فى بلاد الشام فى عصر اطروب 
الصليبية (بلاد المناصفات) الدارة , العدد (۱) , السنة (VA)‏ شوال - ذو 
القعدة, ذو الحجة 417 ١ه‏ , العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين » 
ط. القاهرة (AA‏ «الاسهام العسكرى المصرى فى موقعة عين جالرت» ۰ 


Ao 

على عبدالله الدفاع (د.) ۰ أعلام العرب والمسلمين فى الطب ؛ ط. بيروت ۱۹۸۳م رواد 
علم الجغرافيا في الحضارة الإسلامية . ط. جازان ۱۹۸۹م - 

على العواجى (د.) ۰ مرقف نصارى الشام ومصر من الحروب الصليبية؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعود عام 
۹ ام 

Le‏ الدين مکی فن ارب عند العرب c‏ دراسة فى الفتوحات الکیری فى العصر 
الراشدی, ط. بغداد ۹۹۹م . 

على أبرعساف (د.) ۰ «طريق الحرير والطرق التجارية الأقدم», مجلة الدراسات التاريخية 
جامعة دمشق , السنة (VY)‏ العددان (F4)‏ ۰ (6۰) کانون الأول 1591م . 

على بهجت والبير جبرائيل » حفريات الفشطاط, ت. على بهجت ومحمود عکرش, ط. 
القاهرة MA‏ 

على البیلی . the‏ صلاح الدين الأيوبى؛ ط. القاهرة ۲۰٩۱م-‏ 

على صالح الحیمید (د.) , اللانشمندیون وجهادهم فى بلاد الأناضول , ط. الاسکندرية 
ane‏ 

على الصلابى C3)‏ « إعلام أهل العلم والدين بأحرال دولة الموحدين سقوط الأندلس 
ومحاكم التفتيش البريرية , ط. القاهرة ١١١۲م ١‏ دولة السلاجقة وبروز مشروع 
إسلامى لمقاومة التغلغل الباطنی والغزو الصلیبی, ط. بیروت ۰۰۲ ام ۰ 
الصراع بين Jal‏ السنة والرافضة نشر الصفحات الطرية من تاريخ الدولة 
العبيدية الفاطمية وفق الله صلاح الدین فقضی علیها » ط. بیروت qo V‏ 

على عبد الحليم محمود (د.) , الفزو الصلیبی والعالم الاسلامی , ط. الریاض ۱۹۸۲م + 
ركن الجهاد أو الرکن الذى LAY‏ الاعوة إلا به , ط. القاهرة ۱۹۹۵م . 

على عرده القامدی (د.) , «معركة مرباکیفالون ۱۱۷۹م» ۰ مجلة كلية الشريعة - 
جامعة آم القرى العدد الأول عام ٩۱۶۰ه‏ » أنطاكية فى عصر الحروب 
الصليبية: ط. مكة المكرمة MAY‏ 

على محمود فهمى )0( التنظيم البحرى الإسلامى فى شرق البحر التوسط من القرن 
السابع حتى القرن العاشر الميلادى ‏ ت. قاسم عبده قاسم , ط. القاهرة 
۲ 


TAN 
عليه الجنزورى (د.) ۰ إمارة الرها الصليبية , ط. القاهرة 1914م هجمات الروم البحرية‎ 
+ على شواطی مصر الإسلامية فى العصور الوسطى , ط. القاهرة 1598م‎ 

الحروب الصليبية (المقدمات السياسية) . ط. القاهرة 1۹۹۹م . 
يب تبریزی , الخطط الأعظم لتحرير القدس ٠‏ نور الدين محمود ۰ ط. صيدا 

۳ م 

عماد الدين خليل (د.) » هماد الدين زنكى » ط. بيروت ١۹۷١م‏ ۰ المقاومة الإسلامية 
للغزو الصلیبی عصر ولاة السلاجقة فى الوصل -4۸٩‏ ۵۵۲۱ / ۱۰۹۵- 
۷ ام ط. الرياض ۱۹۸۱م ۰ نور الدين محسود وتجریتهالنسانية, ط. 


Ap MAY دمشق‎ 

عماد عبد السلام رؤوف , معركة عين جالوت » ط. بغداد 1181م 

عمر أحمد عمر » الجهاد فی سبيل الله . ط .دمشق MM‏ 

همر الدسوقى (د.) ٠‏ الفتوة عند العرب ط. القاهرة بحت . 

عمر رضا كحالة : أعلام النساء . ط. دمشق qM‏ 

عمر الساريس (د.) ٠‏ تصوص من أدب عصر الحروب e shall‏ جدة 1586م 

عسمر عبد السلام تدمري (د.) « «دار العلم فى طرابلس الشام خلال القرن الحامس 
الهجری» . عالم الفكر. م (VY)‏ الكويت ١158م‏ « old‏ من السيادة 
الفاطمية حتى السقرط بيد الصليبيين ۳۵۸- ۵۱۸ / CAM‏ 1114م p‏ 
طرابلس aon op VANE‏ فى كتابات المؤرخين والرحالة من الفتح الاسلامی حتی 
التحرير من الصلیبیین». ضمن کتاب صور من العهد الفينيقى إلى القرن 
العشرین» مزقر منتدى صور الثقافى: ط . صور qM‏ 

عمر فروخ (د.) ۰ تاريخ الأدب العربی؛ iie‏ ط. بیروت qM‏ 

عمر كمال توفيق (د.) , غلكة بيت المقدس الصليبية. ط. الاسكتدرية ۱۹۵۸م ۰ مقدمات 
العدوان الصلیبی, ط. الاسكندرية eM‏ «الزرخ وليم الصوری» . مجلة 
كلية الآداب - Laos‏ الاسكندرية , م (۲۱) عام ۱۹۹۷م ۰ تاريخ الدولة 
البيزنطية , ط. الاسكندرية eMe‏ الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات 
السلمية مع الصليبيين دراسات تحليلية وثائقية فى التاريخ الدبلرماسى c‏ ط. 


۳۸۷ 
الاسكتدرية 1187م » تاريخ الدولة بيزنطيا ط. الاسكندرية ۱۹۹۵م . 
عمر موسى Ub‏ (د.) ۰ أدب الدول المتتابعة . ط. القاهرة 1۹١۷‏ م. 
عيد على الخفاف ومحمد أحمد عقلة )9( دراسات فى التراث الجغرافى العربى 
الاسلامی, ط. عمان 4M‏ 


الغزى » نهر الذهب فى تاريخ حلب , ط. حلب qM‏ 

غسان دمشقية ‏ أزمة المياه والصراع فى المنطقة العريية, ط. دمشق ۱۹۹م. 

قاروق جرار (د.) ۰ «أسطول صلاح الدين الأيوبى» ۰ مجلة الأبحاث - الجامعة الامريكية 
بيروت » السنة OT)‏ ,ج١1‏ ۰ عام qM‏ 

فاروق عمر قوزى (د.) ٠‏ التدوين التاريخى عند المسلمين , ط. العين . 

خاروق عسر نوزی (د.) وه ين (د.) , تاريخ فلسطين فى الععصور 
الإسلامية الوسيطة ‏ ط. بغداد ۱۹۸۷م. 

الفاضل عيد عمر : الطب الإسلامئ عبر العصور , ط . الرياض ۹۸۹١م‏ 

فاطمة الشناوى (د.) ٠‏ فيليب أغسطس ملك فرنسا ٠14١-1171م‏ ۰ رسالة دكتوراه 
غير منشورة , كلية الآداب- جامعة حلوان» عام ۲۰۰۳م. 

فاطمة معصطفی عامر )09( تاريخ Jal‏ الذمة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى 
نهاية العصر الفاطمى, ج۱ ۰ ط. القاهرة 7 

فايد حماد عاشور (د.) , الجهاد الاسلامی ضد الصلیبیین فى العصر الأبوبی, ط. القاهرة 
prm‏ 

فايز نج ٠‏ اسکندر(د.) » نیکتاس خونياتس واعتراقه بتسامح السلمین وبربريا الصلببيين 
قراءة نقدية لتجاوزات الحملة الصليبية الرابعة ١ ه٠١ ١ / م١1 ٤‏ ضمن كتاب 
صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الرسطی, ط. 
المنصورة ب-ت » البیزنطیون والأتراك السلاجقة فى معركة ملازجرد فى مصنف 

ية للمصادر » ظ . الاسكندرية VAAL‏ ۰ «تسامح صلاح 

حرب تحرير القدس» . ضمن كاب صفحة من تاريخ 

العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی: ط. المنصورة ب-ت. رسائل 


FAA 
بییر دى كونديه عن العدوان الصليبى على توتس دراسة تحليلية نقدية مقارنة‎ 
للمصادر .«ضمن كعاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى‎ 
العصور الرسطی . ط. المنصورة بست . المقاومة الإسلامية فى مواجهة العدوان‎ 
الصليبى على تونس » ط. القاهرة ۱۹۸۷م» العدوان الصليبى على تونس » ط.‎ 

MAY القاهرة‎ 

فايزة كلاس (د.) « «العلاقات الأيوبية الموحدية أيام صلاع الدين». مجلة دراسات 
تاريخية, السنة (T0)‏ العدد )٩۰( AN)‏ ۰ آذار - حزيران ۲۰۰۵م. 

فتحى عبد العزيز عبدالله (د.) ٠‏ دور الكئيسة فى مملكة بيت المقدس اللاتينية حتى عام 
MAY‏ رسالة ماجستير غير منشورة : كلية الاداب- جامعة | 
MAR‏ 

alii‏ عبد المعطى الصياد (د.) ‏ المغول فى التاريخ ؛ ط. بيروت ۱۹۸۰م. 

فتحى أبوسيف (د.) . الصاهرات السياسية فى العصرين الغزنوى والسلجوقی, ط. 
القاهرة qM‏ 

قتحى فياض )9( ٠‏ «فلسطين الموقع والموضع دراسة جيولوتيكية» ٠‏ ضمن أعمال ندوة 
فلسطين عبر عصور التاريخ. إشراف أ.د. حامد زيان ‏ ط . القاهرة qM‏ 

فتحى عشمان (د.)؛ الحدود الإسلامية البيزنطية :ج٠‏ ؛ ط. القاهرة 1555م 

فراس السامرائى (د.) . التقاليد والعادات الدمشقية خلال عهود السلجوقيين والزنكيين 
والأيوبيين. ط. دمشق ۲۰۰۶م. 

فرانزتیشنر , «الفتوة والخليفة الناصر» » ضمن كتاب المنتقى من دراسات المستشرقين ٠‏ 
ت. صلاح الدين المنجد, ط. القاهرة 1586م 

فردريك بيك ۰ تاريخ شرق الأردن وقبائلها » ت. بهاء الدين طرقان. ط. عمان ۱۹۹۸م . 

فرغلى على تسن ٠‏ تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ۰ ط. الاسكندرية ۲۰۰۱م. 

فرهارد قترى » خرافات الحشاشين وأساطير الإمبماعيلية ٠‏ ت. سيف الدين القصیر. ط. 
Sus‏ ۱۹۹۲م. 

فوزی نجيب حسن , صلاح الدين وتوحيد الجبهة الإسلامية زمن الصليبيين ؛ رسالة 
ماجستير , LIS‏ الآداب- جامعة القاهرة عام 1505م . 


ازيق عام 


YAS 


فيصل السامر » ابن الأثير EIER‏ 
فيصل صلاح كلدين أصلان (د.) ٠‏ شعر الصراع مع الفرنجة دراسة تاربخية تحليلية معمقة, 
qo unm‏ 
فیلکس يكتكريتك. التفاوض من مرقعين غير متكافئين . ت. بشرى مليكه, ط. الرياض 
۳۰۰۱ 
+ 


فیلیب حتی (د.)؛ تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين » ج۲. ت. اليازجى » ط. بيسروت 
4 

قاسم عبده قاسم (د.) , آهل الذمة فى مصر العصور الرسطىء ط. القاهرة ۷۹٩۱م.‏ 
«الاضطهادات الصليبية ليهود أوربا من خلال حولية يهودية الظاهرة 
ومغزاها ». ندوة التاريخ الإسلامى والوسیط: تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت عبد 
Ve )۱( geil‏ القاهرة ۹۸م « رؤية إسرائيلية للحروب | 
مركز بعنوث الشرق الأوسط جامعة عبن شمس, ط. القاهرة ۱۹۸۳م. «الدوافع 
الاجتماعية فى الحركة الصليبية: , ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط م(۲) ۰ 
ط. القاهرة AAT‏ الأيدلوجية للحرب الصليبيةء ط. القاهرة 
۳ م. .«الحروب الصنيبية فى ألف ليلة وليلة » . ضمن كتاب بين الأدب 
والتاریخ؛ ط. القاهرة ۱۹۸۸م ۰ ماهية الحروب الصليبية ٠‏ سلسلة عالم المعرفة, 
الكويت.- MA‏ «الحروب الصليبية فى ألف ليلة وليلة » « ضمن کتاب بين 
الأدب والتاريخ, ط. القاهرة 194١م‏ ؛ ماهية الحروب الصليبية . سلسلة عالم 
العرفة . ط. الکریت» ۱۹۹۰م: ط. الكويت ۹۹۳٠م‏ عصر سلاطين المماليك 
الشاريغ السياسى والاجتماعی . ط. القاهرة 1998م ؛ فى تاريخ الأبربيين 
والماليك . ط. القاهرة ۲۰۰۱م » القراءة الصهيوة 
s eris‏ القاهرة ۲۰۰۵م. 

قتيبة الشهابى + صمود دمشق أمام الحملات الصليبية . ط. دمشق ۱۹۹۸م ۰ معجم 
المواقع الأثرية السورية bee‏ دمشق ۲۰۰۷م . 

قدری قلعجی « صلاح الدين الأيوبي قصة الصراع بين الشرق والغرب فى القرنين الشانی 

عشر , ط. بیروت۱۹۷۹م؛ ط. بيروت ME‏ 

كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب العربى »ج1 ت. عبد الحليم النجار ؛ ط. القاهرة 
avy‏ 3 


تاريخ الحروب | 


۳۹۰ 
كارول هيلنبراند ‏ «صلاح الدین تطور أسطورة غريبة» » ضمن کتاب ۸۰۰ عام ؛ حطين 
صلاح الدين والعمل العربى الموحد ۰ ط. القاهرة MM‏ 
كارين آرمسترونج . القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث , ت. قاطمة نصر ومحمد عنانى , 
ط. القاهرة 1444م , الحرب القدسة الحملات الصليبية وأثرها على العالم 
الیوم. ت. سامى الكعكى؛ ط. بيروت ۲۰۰۶م ‏ 
زانوفا ‏ تاريخ ووصف قلعة الجبل ١‏ ت. أحمد دراج ٠‏ ومراجعة جمال محرز . ط. 
القاهرة ۹۷۱١م‏ . 

كاظم حطیط ‏ أعلام ورواد فى الأدب العربى؛ ط. بيروت ۱۹۸۷م . 

كامل جميل العسلى (د.) ٠‏ بيت القدس فى كتب الرحلات عند العرب والسلمین, ط. 
عمان MAT‏ . معاهد العلم فی بيت المقدس ٠‏ عمان ۱۹۸۱م . 

كامل زهيرى , التيل فی خطر . ط. القاهرة ۱۹۹۹م . 

E‏ تاريخ الأدب الجغرافى العربى ٠‏ ت. صلاح الدين هاشم , ط. القاهرة 
۴م « «معاصر أول غزوة صليبية ‏ أسامة بن منقذ» . ضمن كتاب مع 
المخطوطات العريية, ط. موسکر qM‏ 

کرادوفو + القزالی, ت . عادل زعيتر s‏ ط. بيروت 1589م. 

کریزریل ٠‏ وصف قلعة الجبل , ت. جمال محرز . ط. القاهرة ۶ ۱۹۷م: 

کلود كاهن , تاريخ العرب والشعوب الاسلامية . ت. بدر الدين قاسم؛ ط. بسروت 
pV‏ الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ؛ ت. أحمد الشيغ ط. 
القاهرة qM‏ 

كشاف البلدان الفلسطينية , معهد البحوث والدراسات العربية . ط. القاهرة ٩۷۳‏ ۱م. 

كلوس كريزر مازترديم ٠‏ معجم العالم الإسلامى ؛ ت . ح . کنوره؛ ط. بيروت qM‏ 

كليفورد بوزورث ۰ الأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى دراسة فى التاريخ والأنساب , 
ت. حسين على اللبودى » مراجعة سليمان إبراهيم العسكرى, ط . القاهرة 
م 

كمال أمين محمد حسب الله » إمارة أنطاكية الصليبية 94١1108-1م؛‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۹۹۰م . 


كمال بن مارس )22( العلاقة بين المرصل وحلب وأثرها على الحروب الصليبية: رسالة 
ماجستير كلية الآداب - جامعة عين شمس عام ۱۹۹۱م؛ ونشرت تحت عنوان ب 
العلاقات الاقليمية والحروب الصليبية VY / ۵۵۸۳ “ENE‏ 11817-1م: 
ط. القاهرة 6 qr ١‏ 

كمال الدسوقى (د.) . تاريخ ألانيا ‏ ط. القاهرة Y‏ 

كمال السامرائى (د.) « مختصر تاريخ الطب العربی ۰ ج؟, ط. بغداد op NAG‏ 

رجرادوف ٠‏ الإقطاع فى العصور الوسطى يغرب Vol‏ محمد مصطفی 

زيادة ٠‏ ط. القاهرة 1440م «مژلفات ابن عساكر». ضمن كتاب ابن عساكر 
فی ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادته ۱۳۹۹-۶۹۹ه, دمشق ٩۷٩۱م.‏ 

كين ۰ الفاوض المثالى + ت. حسن وجيه : ط. الرياض ۰۰۲ ۲م . 

لويس بوزيه »«السلطان صلاح الدين الأبوبى فى التراث الفرنسى من العصور الوسطى 
حتى الیوم». دراسات إسلامية , العدد )0( .عام 834١-1598م.‏ 

لويس شيخو ٠‏ «من حماه إلى حلب» » الشرق؛ العدد (۴۰) ۰ الستة (۸) ۰ عام qM‏ 

لويس مخلوف ٠‏ الأردن تاريخ وحضارة وآثار ‏ ط. عمان 1۹۸۳م . 

لیلی طرشووبي (د.) ۰ إقليم الجليل فترة الحروب الصليبية ٠‏ رسالة دکتوراه غير منشورة ٠‏ 
كلية الآداب- جامعة القاهرة ,عام MAY‏ 

لیلی عبد الجواد (د.) ٠‏ «أضراء على الأكراد الهكارية فى عهد صلاح الدين الأيربى 
LIS lo‏ الآداب- جامعة القاهرة i‏ عدد MY ples (MN)‏ 

ماجد عرسان الكيلائى (د.) . هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القاس ۰ ط. 
مكة المكرمة MM‏ 

مارشال بلدوين ۰ «إضمحلال وسقوط بيت المقدس ۱۱۸۹-۱۱۷ a‏ ضمن کتاب تاريخ 
الحروب الصليبية » تحرير سعيد البيشاوى ومحمد مؤنس عوض ۰ ط. رام الله 
Tt‏ 

مازن صلاح مطبقانی . الاستشراق والاقجاهات الفكرية فى التاریخ الإسلامى دراسة 
تطبيقية على کتابات برنارد لويس . ط. الریاض ۹۵٩۱م.‏ 


ray 
ماهر أبو السعيد . الحروب الصليبية وتأثرها بالعوامل الجغرافية فى الشرق الأدنى‎ 
رسالة ماجستیر‎ (ANN EAN / الإسلامى فيما بين (۱۰۹۵- 1181م‎ 
phe ۰۳ غير منشورة . كلية الآداب - جامعة الاسكندرية فرع دمنهور عام‎ 


ماهر أحمد مصطقى ۰ عصر الخليفة الفاطمی العاضد لدين الله , رسالة ماجستير غير 
منشورة. كلية الآداب سوهاج - جامعة أسيوط عام qM‏ 

ماهر حمادة (د.) c‏ وثائق الحروب الصليبية والغزو الفولی » ط. القاهرة ۱۹۷۹م. الصادر 
العربية والعرية , ط. بیروت ۱۹۸۰م؛ الوثائق السياسية والادارية فى العهرد 
الفاطمية والأتابكية والأيوبية . ط. بیروت op VAAL‏ 

مجدی غنيم , الحرير. ط. القاهرة 1881م. 

مجمرعة من الباحثين « صلاح الدين قاهر الصلیبیین « ط. بيروت ۱۹۸۹م. 

سجسوعة من الباحثین ؛ ابن عساکر فى ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادته 
۱۳۹۹-۹ه. ط. دمشق qM‏ 


محسن صالح محيى الدين (د.) ؛ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى الشرق فى عهد 
الناصر لدين الله العباسى رسالة دكتوراه - غير منشورة. كلية الآداب - جامعة 
القاهرة عام ٤۱۹۷م‏ . 

محسن محمد حسين (د.) ‏ المشطوب الهکاری سيرة مجاهد صفحة مشرقة من حياة أحد 
القادة الكرد فى الحروب الصليبية»؛ المجمع العلمى العراقى , عدد (A)‏ عام 
۱ » الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين ٠‏ ط. بيروت 1885 . 

محمد إبراهيم أبا الخيل (د.). الأندلس فى الربع الأخير من القرن الشالث الهجرى 
bp AVY-AAA / ۳۰۰-۵‏ الرياض 1358م 

محمد إبراهيم نصر . ابن سناء الملك. ط. القاهرة ۱۹۷۱م ٠‏ نظرية الحرب فى الإسلام ٠,‏ 
ط. القاهرة qM‏ 

محمد البشیر « gala‏ البحث فى الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب» مركز ال 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض (PY‏ 

محمد الحاج عبد ريه (د.) , أحوال الشعب فى بلاد الشام فى عهد الحملات الصليبية 
۲--۵۱۹۰/ ۱۲۹۱-۱۰۹۸م ۰ رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية الآداب 


rar 

والعلوم الانسانية جامعة القديس . يوسف بيروت عام ۹۹۱ ۱م. 

محمد أحمد حسين (د.) , أسامة بن منقذ صفحة من تاربخ الحروب الصليبية » ط. القاهرة 
pen‏ 

محمد أحمد دهمان ‏ جبل قاسيون؛ ط. دمشق . 

محمد أحمد محمد (د.) » الأحداث السياسية قى مصر الإسلامية منذ الفتح العربی حتى 
سقوط الدولة الفاطسية ۲۰ه / BOW‏ , ط. القاهرة ۱۹۹۵م: فى تاريخ 
الأيربيين والماليك , ط. الرياض 6 ph‏ 

محمد أمين زكى . خلاصة تاريخ الكرد وكردستان تاريخ الدول والإمارات الكردية فى 
العهد الإسلامى , ج۰۲ ط. القاهرة ۱۹۶۸م. 

محمد أمين فرشوخ , موسوعة عباقرة الاسلام ٠‏ ج۵: ط.. بیروت qM‏ 

محمد بحر عبد المجيد (د.) « اليهود فى الأندلس. ط. القاهرة ۱۹۷۰م. 

محمد بهجة الأثرى , «كاتب الدولتين النورية والصلاحية »۰ مجلة الجمع العلمى 
العراقى. م(۶) ۰ج۱ ۰ عام ۱۹۵۹م . 

محمد ترحینی (د.) c‏ معالم التاريخ الأوربى dall‏ ط. پیروت MY‏ 

محمد توفیق بلبع (د.) , عبد اللطيف البغدادى أضراء جديدة على سيرته ومنهجه 
التاریخی». عالم Sill‏ » م  )۱۹(‏ العدد (۳) ٠‏ الكويت ۱۹۸۵م. 

محمد الحاج فلفل ‏ علاقة الأبوببين فى مصر والشام بالخلافة العباسية « رسالة ماجسعير 
غير منشورة, كلية الآداب- جامعة القاهرة عام MV‏ 

محمد حرب فرزات » «حوار الحضارات على طريق الحرير بين الصين والشام» .مجلة 
دراسات تاريخية . جامعة دمشق . السنة (۱۲) العددان ,  )۳۹(‏ (4) , 
کانون الأول qMM‏ 

محمد حسين الاعلمی الحائرى c‏ داثرة العارف الشيعية, ج۰۱۱ ط. بیروت MM‏ 

محمد حسين محاسئة (د.) ۰ «الشدة العظمى وأثرها فى مصر فى خلافة المستنصر بالله 
الفاطمی» « مجلة مؤته للبحوث والدراسات والعلوم الإنسانية والاججماعية ٠‏ م 
OY)‏ العدد (۱) تشرین الأول عام ۱۹۹۷م. 


rae 

محمد حلمی محمد (د.) ٠‏ مصر والشام والصلیبیون EA ipull.b.‏ 
أثرها فى الخروب. 
(AM‏ 


محمد دسوقی محمد حسن » العلاقات السياسية الفرنسية والانجليزي 
الصليبية فى الشرق والمغرب الإسلاميين 111 117115-1م / ۱ 
رسالة ماجستیر غير منشورة , كلية الآداب- جامعة الاسكندرية فرع دمنهور 
qr Me‏ 

محمد الدعمی . «تاريخ التأریخ الأوربى للاسلام والعرب هن العصر الوسيط حتى عصر 
الشورة الصناعية». LSU‏ العدد (YN)‏ السنة )٤( ٠‏ ,عام ۱۹۹۷ . 


محمد رجب البيومى (د.) , صلاح الدين الأیربی قاهر العدوان الصليبى , ط. دمشق 
op AMA‏ 

محمد رشيد رضا . «ذکری صلاح الدين ومعركة حطين»؛ المنار. العدد (A)‏ سبتمير 
لاقام 

محمد زغلول سلام (Ca)‏ . الأدب فى عصر صلاح الدين الأيربى: ط. الاسكندرية بست . 

محمد سهيل طقرش (د.) ء تاريخ الأيربيين فى مصر وبلادالشام بإقليم الجزيرة ob‏ 
بیروت eM AM‏ تاريخ الفاطميين فى شمال أفريقية ويلاد الشام ۰ ط. بیروت 
١م‏ تاريخ السلاجقة فى بلاد الشام. ط. بيسروت ۲۰۰۲م : اتتاریغ 
الاسلامی الوجیز, ط. بيروت Yr‏ 

محمد شدید , الجهاد فى الاسلام. ط. القاهرة بست . 


محمد شلعرت, الاسلام دين وشريعة , ط. القا 

محمد صالح متصور (د.) ‏ أثر العامل الدینی فى توجیه الحركة الصليبية, ط. بنی غازی 
ام 

محمد عبد الرحیم غنيمة ٠‏ تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری » معهد مولای الحسن . 
تطران ۱۹۵۳م. دراسة فى التاريخ السیاسی . 

محمد عبد الشاقی الفربی (د.) .آسيا الصغرى فى العصور الوسطى دراسة فى التاريخ 
السياسى والحضارى (القرن ۱۳-۱۱م) , ط . الاسكندرية ۴١١٠م‏ العصور 
الوسطی الأوربية رؤية فى المصادر والنصوص التساريخية وعمليات التعلیق 
والترجمة ٠‏ ط. الاسكندرية phe ١‏ 


۳۹۹۵ 

محمد عبد العال (د.) « «الأيربيون فى الیمن وتاریخهم السیاسی» , آداب الرافدين. 
العدد (OY)‏ عام op VAAL‏ 

محمد عبد العظيم أبو النصر (د.) ‏ السلاجقة تاريخهم السياسى والحضارى. ط. القاهرة 
م 

محمد عبدالله الحسدان . اين الأثير الفرسان الثلاثة ‏ ط. الرياض PAVE‏ 

محمد عبد المعين خان ۰ الأساطير العربية قبل الإسلام . ط. القاهرة M‏ 

محمد العروسى المطوى ‏ الحروب الصليبية فى الشرق والغرب ۰ ط. تونس ٤۹۵١م.‏ 

محمد عبدالله عنان « موقعة حطين واسترداد بيت المقدس » ضمن كتاب مراقف حاسمة فى 
تاريخ الاسلام . ط. القاهرة ۳۲٩۱م.‏ 

محمد عبد الغنی الأشقر (د.), تجارة الكارم والكارمية فى مصر زمن سلاطین الماليك 
۹۲۳-۸ / ۱۵۱۷-۱۲۵۰م: رسالة دكتوراه - كلية الآداب - جامعة عين 
شمس عام qMMY‏ 

محمد عبد القادر أبو فارس (د.) ۰ دروس وتأملات قى الحروب الصليبية, ط. عمان 
vr UC‏ 

محمد عبدالله عنان ‏ الخطط المصرية , ط. القاهرة MM‏ 

محمد عبد المعين خان » الأساطير العربية قبل الإسلام. ط. القاهرة MT‏ 

محمد العبده ؛ أبعيد التاریخ ٠‏ نفسه دراسة لأحوال العالم الاسلامی قبل صلاح الدين 
مقارنة بواقعنا العاصر. ط. الرياض ٠156م‏ 

محمد عبد الهادی شعيرة (د.) « «الرملة ورياطاتها السبعة» ‏ المجلة التاريخية المصرية, 
العدد )0( عام 1914م 

محمد العروسی المطوى (د.) الحروب الصليبية فى الشرق والغرب» ط. تونس ٤۹۵١م‏ 
السلطنة الحفصية تاريخها السياسى ودورها فى الغرب الإسلامى ؛ ط. بیروت 
qM‏ 

محمد على العبد , نور الدين محمود بن زنكى بطل الوحدة إبان الحروب الصليبية . ط. 
الرياض بحت ٠‏ 


ran 
محمد على عسيرى )9( الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى اليمن فى العصر الأيوبى‎ 
۱۹۸۵ ط. جلة‎ ases 
الجهاد فى الحروب الصليبية فى بلاد الث‎ ts محمد على الهرفى (د.)‎ 
۹ 
«صررة الإسلام فى الخطاب الشربی» , السلم المعاصر » العدد‎ ٠ محمد عمارة (د.)‎ 
- آیریل - مايو‎ (PV) السنة‎ (VA) 


ام ٠‏ ط. القاهرة 


Tus 


محمد غلاب , التنسك الإسلامى » ط. القاهرة . 

محمد فتحى أمين )3( الغزو الغولی لديار الإسلام . ط. دمشق ۲۰۰۵م. 

محمد فتحى الشاعر (د.) ٠‏ إقليم الشرقية فى عصر الأيوبيين والمماليك ٠‏ رسالة 
ماجستیر, كلية الآداب جامعة القاهرة عام ۷۷ أحوال المسلمين فى مملكة 

بيت القدس الصليبية ۱۱۸۷-۱۰۹۹م, ط. القاهرة sg‏ الأكراد فى عهد 

عماد الدين زنكى ۵۲۱- 41 هه / MASA MIY‏ ۰ ط. القاهرة ۱۹۹۱م . 


محمد فريد أبوحديد » صلاح الدين الأيوبى وعصره ۰ ط. القاهرة , صلاح الدين الأيوبى 
البطل الذى انتصر على الغرب, ط. القاهرة MASA‏ 

محمد فيصل عيد المنعم « «الملك مظفر الدين كوكبورى الذثب الأزرق» ‏ الحرس الوطثى. 
العدد )٩(‏ ۰ أبريل ۱۹۸۳م: 

محمد کامل حسین (د.) ۰ «الطب والاقربازین», ضمن کاب أثر العرب والاسلام فى 
النهضة الأوربسة , ط. القاهرة ۱٩۷۰‏ 

محمد كامل مراد (د.) « «القتال فى الاسلام» مجلة كلية اللغة العربية بالرياض ج1١‏ 
عام MNT.‏ 

محمد كرد على . «تأليف ابن العديم» ‏ مجلة الجمع العلمى العريى؛ عدد عام ١٤۹١م‏ 
«الشامیون والتاريخ» , مجلة المجمع العلمى بدمشق . م (۱۷) ج؟ ۰ 
خطط الشام, ط. دمشق AYA-MYO‏ دمشق مديئة السحر والشعر » ط. 
دمشق (MAE‏ کنوز الأجداد. ط. دمشق op VAAL‏ 

محمد كمال الدين عر الدين (د.) أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة الساليك 
الجراكسةء ط. القاهرة ANY‏ 


ray 
محمد محمد عبد الحميد فرحات , «الخلافات بين الصليبيين وأثرها على الوجرد الصليبى‎ 
فى الشرق فيما بين الحملعين الأولى والشائية» » مجلة كلية الآداب- جامعة‎ 
۰ الاسكندرية » العدد (۰)۵۱ عام ۲۰۰۱ / ۲۰۰۲م‎ 
محمد محمد مرسى الشيخ (د.) الجهاد القدس ضد الصليببين حتى سقرط الرها‎ 
1144م ء ط. الاسكندرية 14177م, الإمارات العربية فى بلاد الشام‎ -۷ 
الاسكندرية ۱۹۸۰م ۰ «الفعع‎ e فى القرنين الحادى عشر والشانی عشر‎ 
ا- ملحمة فريدة فى تاريخ اتجلتراونورمندیا فى العصور‎ 
الرسطی» . ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط , تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت‎ 
sel تاريخ أوريا فى العصور‎ MAT عبد الحميد . م (۲) , ط. القاهرة‎ 
ط. الاسكنيرية 1984م‎ 
محمد مزنس عرش )3( البستان الجامع مصدر) لتاريخ الاسماعيلية النزارية فى بلاد‎ 
التنظيمات‎ MAT الشام فى القرن الستادس ه الشانی عشر م. ط. القاهرة‎ 
الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية , رسالة‎ 
pM ماجستیر غیر منشورة - كلية الآداب - جامعة عين شمس ؛ عام‎ 
ربيع الآخر- جسادی الأولى- جسادی‎ ١ O) العدد (۳) » السنة‎ ili 
014 -014١ هه الأسواق التجارية فى عهد الدولة الثررية‎ ١ الآخرةء عام‎ 
بيت المقدس الصليبية‎ ile الرحالة الأوربيون فى‎ ۷ EI TI 
UU ۱میلادية. ط. القاهرة ١۱۹۹م الحملة الصليبية النرويجية‎ ۱۸۷-۹ 
MM دراسات وبحوث تاريخية ونقدية , ط. رام الله‎ ٠ | احروب‎ 
وليم‎ MA الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية . ط. القاهرة‎ 
الصورى مزرشا للقلاع الصليسيسية لملکة بيت المقسدس فى المرحلة من‎ 
وه : سلسلة دراسات شرق أوسطية » مركز‎ 48-011 fpe rv 
أضراء على الطب فى‎ M0 بحوث الشرق الأوسط- جامعة عين شمس عام‎ 
01ه)؛ دراسات‎ (Y /2۱۱۷6-۱۰۹۸( المناطق الصليبية فى المرحلة من‎ 
MANO شرق أوسطية مركز بحوث الشرق الأوسط؛ جامعة عين شمس عام‎ 
dead MA الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية , ط. القاهرة‎ 
من إسهامات‎ (MA ببليوغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية؛ ط. القاهرة‎ 


الطب العربى الإسلامى فى العصرر الرسطی ؛ ط. القاهرة 1541م + فى 
الصراع الإسلامى الصليبى معركة أرسوف 151١م‏ / ٩۵۸ه‏ , ط . القاهرة 
op OAV‏ فى الصراع الإسلامى - الصلیبی السياسة الخارجية للدولة النورية » 
ط. القاهرة ۱۹۹۸م. «الحملة الصليبية الترويجية dll‏ , الحروب الصليبية ٠‏ 
دراسات تاريخية ونقدية . ط. رام الله eM‏ «نقد یعض اتجاهات الباحثين 
الغربيين فى دراسة الحروب الصليبية ». ضمن كتاب الحروب الصليبية دراسات 
تاريخيةونقدية , ط. رام الله MAS‏ الحروب العليبية العلاقات بين الشرق 
والغرب bs‏ القاهرة ٠٠-۱۹۹۹‏ ١۲م‏ «من مشكلات دراسة تاريخ الحروب 
الصليبية», ضمن OLS‏ الحروب الصليبية السياسة - المياه- العقيدة . ط. 
۰ ۲۰م.«الشام ومصر مدخل لدراسة الاستجابة الاسلامية للتحدی 
الصليبي». ضمن کتاب الحروب الصليبية السياسة - المياه - العقيدة ۰ ط. 
Y‏ م تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب (العصور الوسطى) * 
تحرير محمد مؤنس عرض, ط. القاهرة ۲۰۰۲م.« أضواء على إشكالية دراسة 
ن ۱۲ 15م .»۷۰/٩‏ حولية التاريخ 
الإسلامى والوسیط. م (۳) ۰ عام ۴١١۲م‏ «الرجالة الأوربيون فى العصور 
الوسطی- CU‏ مختارة . ط. القاهرة 
التنظيمات الدينية الحربية فى مملكة 
۱۳-۴م: ط. رام الله, €« ph‏ «دراسات الشاريغ الاجتماعی للحروب 
الصليبية الصادرة فى الخمس والعشرين سنة الأخيرة»» ضمن كتاب عالم 
الحروب الصلیب. 7 حرث ودراسات . ط. القاهرة ۲۰۰۵م ۰ «مستعمرة 
الصليبية » ضمن کتاب عالم الحروب الصليبية بحوث ودراسات , ط. القاهرة 
fe <a‏ عالم الحروب الصليبية بحوث ودراسات , ط. القاهرة ۲۰۰۵م. 
الامبراطورية البيزنطية دراسات فى تاريخ الأسر الحاكمة . ط. القاهرة ۲۰۰۷م: 
١ «‏ المعامًا على معركة حطین » مجلة المنبر الجامعى؛ العدد (£A)‏ السنة 
(۷) » مایو ۲۰۰۷م؛ رواد تاريخ العضور الوسطى فى مصر , ط. القاهرة 
۲۰۷م ٠‏ من رحالة الشرق والغرب فى العصر الوسطی, ط. القاهرة ۲۰۰۷م + 
تاريخ القلاع الصليبية فى بلاد الشام ؛ ط. القاهرة ۲۰۰۷م ۰ الظاهر بیبرس 
مؤسس دولة الممأليك البحرية , ط. القاهرة ۲۰۰۷م . 


TAA 


۳۹۹ 

محمد محمد حسن شراب , موسوعة بيت القدس والسجد الأقصى ٠‏ ط. عمان ۲۰۰۳م. 

محمد محمود نفش (د.) , الوهرانی حیاته وأدبه « رسالة ماجستیر كلية الآداب- جامعة 
القاهرة . بست . 

محمد مجدى حسن عبد الفتاح , الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية 4 pM‏ / 
١٠اه‏ . رسالة ماجستير غير منشورة » LIS‏ الآداب- جامعة امنيا عنام 
۸۸ 

محمد محمود الناخلی . الاغتیالات السياسية فى مصر فى عصر الدولة الفاطميةء رسالة 
ماجستیر غير منشورة , كلية الآداب- جامعة الاسكندرية عام ۲۰۰۱م. 

محمد محمود النشار (د.) tells‏ وفرنسا فى مشروع الحروب الصليبية فى الأندلس 
(القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الیلادی) ؛ ندوة الإطار الشاريخى 
للحركة الصليبية ؛ إتحاد المزرخين العرب» ط. القاهرة ٩۱۹۹م.‏ 

محمد مصطفى زيادة (د.) مصر والحروب الصليبية. رسائل الشقافة الحربية » منشورات 
وزارة الدفاع الرطنى؛ ط. القاهرة eM 0E‏ حملة لويس التاسع وهزیته فى 
التصورة , ط. القاهرة ١111م‏ ۰ «يوم حطين» ۰ العربى؛ العدد )08( أكتوير 


quM 
۰ د0۷١-٤۹۹ الحافظ ابن عساكر محدث الشام ومؤرخها الكبير‎ lol محمد مطيع‎ 
quor ط. القاهرة‎ 


محمد القدم « الاغتيالات فى بلاد الشام والجزيرة زمن الحروب الصليبية . رسالة ماجستیر 
غير منشورة , كلية الآداب- جامعة النصورة عام ۲۰۰۵م. 

محمد منير سعد الدين (د.) ۰ دراسات فى تاريخ التربية عند السلمین, ط. بیروت 
DUM‏ 

محمد جيب زكى (د.) ؛ علاقة سلطئة الروم بالدولة البيزنطية فى عصر أسرة كومنين 
op VA MM‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب - جامعة القاهرة 
عام qM‏ 


محمد ياسين الحمرى « شاعر دمشق ابن عنين . ط.دمشق ۱۹۵۲م. 
لم 


محمد يوسف موسى ٠‏ ابن تيمية , ط. ll‏ 


te 
قدهة دراسة تحليلية‎ Lars فضائل بيت المقدس فى مخطرطات‎ ٠ محمرد إبراهيم (د.)‎ 
رة محتقة, ط. الكويت ۱۹۸۵م حطين بين أخبار مؤرخيها وشعر‎ 


ونصوص 
معاصریها ط. عمان ۱۹۸۷ ۰ «عوامل النجاح فى سيرة صلاح الد 
ضمن کتاب بحوث ودراسات مهداة إلى عبد العزیز الدوری ط. عمان 
que‏ 


ان الإنتداب البريطانى obs‏ 


محمود برهوم ومحمد حروب ۰ قاموس القرى الفلسطينية إ؛ 
عمان qM‏ 

محمود الحويرى )03( الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين SLIT‏ عشر والثالث 
عشر من الميلاد , ط. القاهرة p AVA‏ العادل الأيوبى صفحة من تاريخ الدولة 
الأيوبية , ط. EE‏ بناء الجيهة الإسلامية المنحدة وأثرها فى 
الحروب الصليبية . ط. القاهرة ۹۹٠م‏ مصر فى العصور الوسطى ‏ ط. 
القاهرة qM‏ 


محمود رزق محمود (د.) . العلاقة بين إرناط أمير حصن الكرك وصلاح الا. الأيربى 
حتی موقعة حطین عام ۵۸۳ه ۰2/۱۱۸۷ رسالة ماجستیر غير منشورة ٠‏ كلية 
الآداب- جامعة عين شمس عام ۱۱۹۷۷ 

محمود رفعت زنجیر , اللك التاصر صلاح الدین الأیربی, ط. جدة ۱۹۹۷م. 

محمود السرساوی ٠‏ يوم حطين من روائع التاريخ العسکری العربی, ط. القاهرة 

محمود سعيد عمران (د.) , معركة حارم قصة التحالف البيزنطى الصليبى الأرمي 
تور الدين محمود» »رخ العربى . العدد (۸) . عام ۹۷۷٠م‏ الحسلة 
الصليبية الخامسة, حملة حنا دی برین على مصر ۱۲۲۱-۱۲۱۸م / 
aM AME‏ ط. الاسكندرية ۱۹۷۸م ۰ سعالم تاريخ أوربا فى العصور 
الوسطى » ط. بيروت ۱۹۸۰م؛ السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزئطية فى 
عهد سانویل كومنين ط. الاسكندرية ۱۹۸۵م ‏ ط. الاسكتدرية ١٠١‏ ٣م.‏ 
onal‏ ین لسن tee alb‏ صر cM ll‏ شمن عع 
دراسات ويحوث فى تاريخ العصور الوسطی. ط. الاسكندرية qM‏ 

محمود السيد (د.) , تاريخ الحروب الصليبية » ط. الاسکندرية ۲ 


محمود شاكر ۰ الجهاد فى سبيل الله ؛ ط. الرياض 1999م . 

محمود شلبى + حياة صلاح الدین, ط. بيروت ۱۹۸۹م . 

محمد فايز. معاصرو صلاح الدين ٠‏ فى الأدب العربی فى عصر الحروب الصليبية. ط. 
عمان MM‏ 

محمود تاسم . موسوعة الأفلام الروائية فى مصر والعالم العربى .ج؟. ط. القاهرة 
qM‏ 

مريزن عسيرى (د.) , الحياة العلمية فى العراق فى العصر السلجوقى . ط. مكة المكرمة 
MAY‏ 

مریم البغدادى (د.) ؛ شعراء النزويادور » ط. جدة 1441م 

مسعد بن عبد العطوى (د.) , الإنجاهات الفنية فى الشعر إبان الحروب الصليبية, ط. 
الریاض ۱۹۹۵م. 

مصطنی الحناوى ؛ جماعة الاسبتارية ودورها فى الصراع الصلیبی- الاسلامی فى عصر 
الحروب | ۸۱۲۹۱-۹/ 441 aM‏ رسالة ماجستیر 
منشورة , كلية الآداب- جامعة ell‏ عام ۱۹۸۰م. 

مصطفى الحيارى (د.) » «حصن بيت الأحزان جانب من العلاقات بين السلمین والفرفجة 
1 مجلة دراسات » م (۱۳) , العدد )٤(‏ « عمان 181١م‏ , القدس 
زمن الفاطميين والفرنجة . ط. عسان pA‏ القدس تحت حكم الصلیبیین 
۱۱۸۷-۹ , ضمن کتاب القدس فى التاريخ » تحرير وترجمة كامل 
العسلى by‏ . عمان ۹۹۲٠م‏ صلاح الدين القائد وعصره, ط. یروت 
og ANE‏ 

مصطفى الشكعة (د.) . سيف الدولة الحمداتى. ط. القاهرة 1488م. 

مصطفی طلاسى ووليد الجلاد , قلعة الحصن حصن الأكراد . ط. دمشق ۹۰٩۱م.‏ 

مصطنی عبد العزيز العسقلانی ۰ عسقلان ودورها فى الصراع الإسلامى- الصلیبی» رسالة 
ماجستير غير منشورة , كلية الآداب . جامعة الاسكندرية عام HMM‏ 

مصطفى الکنانی (د.) « لعلاتات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامی ۱۲۹۱-۱۱۷۱م / 


۵۹۰-۷ , ط. الاسكندرية 1941م؛ حملة بلدوين الأول عام ۱۱۱۱م أول 
حملة صليبية على مصر. ط. القاهرة حملة لويس التاسع الصليبية على تونس 
۱۱۹-۸ / ۱۲۷۰م ط. الاسكندرية 1588م «المؤرخ الجنوى کسفارو 
الکاسیکلفرنی سيرته وأعماله وقیمتها التاريخية» » ندوة التاریخ الاسلامی 
والوسيط pe‏ (۳) عام MAD‏ 

مفلح على ۰ أبطال الرحدة السورية الصرية فى الحروب الصليبية . ط. دمشق بحت . 

مفيد الزيدى (د.) « العصر الملوکی موسوعة التاريخ الإسلامى » ط. عمان ۲۰۰۳م 
موسوعة الحروب الصليبية الأسباب - الحملات - الآثار apt Coles be‏ 
مرسوعة تاريخ أوريا الحديث والمعاصر , ط. عمان 4 ۲۰۰م. 

القری الفيومى , الصباح المنيرء ط. القاهرة ۱۹۲۹م. 

مکسیموس مونروند ۰ تاريخ الحرب القدسة المدعرة بحرب الصلیب , ت. كيريركيدبو 
ط.أورشليم ۱۸۵م. 

#درحة محمد سلامة ۰ «الکارزمية - القدرة على التأثیر على الآخرين» ٠‏ مجلة علم 
النفس , العدد (VE)‏ أبريل - مایو- پرنیر ۱۹۹۰ م. 

منثر الحايك (د.) ٠‏ العلاقات الدولية فى عصر الحروب الصليبية , ط. دمشق hee‏ 

منى حماد (د.) « «صورة المسلمين فى المصادر اللاتينية للحملة الصليبية الأولى» ؛ مجلة 
أبحاث اليرصرك. م (۱۳) العدد (۱) عام ۱۹۹۷م « «وليام الصوری 
والصراع الفرتجی الإسلامى ۱۱۸۶-۱۰۹۹م»۰ ضمن کتاب أبحاث ودراسات 
فى التاريخ العربى مهداه إلى ذكرى مصطفى الحيارى ۱۹۹۸-۱۹۳۱م aud‏ 
صالع الخمارنة. الجامعة الا 


منى سعد الشاعر ٠‏ «خانونات البیت الأيوبى ودورهن فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والعلمية فى العصر الأبوبى». المؤرخ الصری , العدد (۲۶) adi‏ ۲۰۰۱م: 
جامعة الأزهر , عدد عام ۲۰۰۱م 

منير الغضبان , التربية الجهادية . ط. المنصورة ۲ 

مهجة السيد عبد العال (د.) + حارم ودورها فى الصراع الصليبى الإسلامى فى بلاذ الشام 
/1ع- aM‏ / ۱۲۹۱-۱۰۹۵م. رسالة دكثوراه غير منشررة , كلية الآداب. 


or 
جامعة الاسكندرية عام ۱۹۹۵م.‎ 
تاريخ أوربا فى العصور الوسطى . ت. على السيد على , ط. القاهرة‎ ٠ مرريس بیشرب‎ 
5 


5 
موريس كين ۰ حضارة أورويا العصور الرسطى , ت. قاسم عبده قاسم ط. القاهرة 
gu‏ 
موريس لومبار ٠‏ الإسلام فى مجده الأول . ت. إسماعيل العربى » ط. الدار البيضاء 
۱۹۹۰ 
9 


مولر . القلاع أيام الحروب الصليبية , ت. محمد وليد الجلاد . ط. دمشق MAE‏ 

میخائیل إسكندر, القدس عبر التاريخ , ط. القاهرة 1۹۷۲م . 

ميخائيل زابوروف ۰ الصليبيون فى الشرق , ت. إلياس شاهین, ط. موسكو ۱۹۸۱م. 

میخائیل مسعود ۰ أدباء فلاسفة بحث فى الأدب والفلسفة خلال العصور : الجاهلى الأموى 
العباسى + ط. بيروت qM‏ 

ميشيل Mu‏ الحسلات الصليبية والشرق اللاتينى من القرن الحادى عشر. ت. بشير 
السباعي , ط. القاهرة ۰۰۳ ۲م. 

ميشيل جحا (د.) الدراسات العربية والإسلامية فى أورويا .ط. بيروت ۱۹۸۲م. 

ميشيل مان € موسوعة العلرم الاجتماعية . ت. عادل الهرارى وسعيد عبد العزيز 
مصلوح, ط. الكويت MM‏ 

ميلاد المقرحى ٠‏ تاريخ آوربا الحديث ۱2۵۳- ۰۱۸۶۸ ط. بنى غازی qM‏ 

ناجی حبیب نحول , عكا وقراها . جزآن , ط. عکا qM‏ 

ناصر عبد الرزاق جاسم (د.) « «صلاح الدين فى القصص الرومانسية الفرنسية 
والانكليزية , مجلة الوثائق والانسانيات - جامعة قطر ‏ العدد ٠ (N)‏ «تحرير 
صلاح الدين الأيربى للقدس الشريف فى دراسات الستشرقین الناطقين 
بالاغجليزية » ؛ مقر بلاد الشام فى فترة الصراع الإسلامى الفرنجى » ط. اربد 


ede 


ناصر نافع العبود (د۰) ؛ الدولة الخوارزمية , ط. بغداد ۱۹۷۸م . 


tt 

تبیلة مقامى (د.) , فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرتین ۱۲ » ۱۳م ۰ رسالة 
ماجستیر كلية الآداب , جامعة القاهرة عام 1474م وقد طبعت بالقاهرة عام 
Sp‏ 

تجری cef‏ حياة العامة فى مصر فى العصر الفاطمی ۳۵۸- ۷٩۵ھ‏ ۹۹۹/-۱۱۷۱م ۰ 
b‏ القاهرة ۰۰6 آم: 

نبيب العقیقی (د.) . الستشرقون» ط. القاهرة ۱۹۸۰م ط. ۰ القاهرة op VAAN‏ 

نزیه شحادة (د.) ۰ «بیروت تحت وطأة المواجهات الصليبية - الاسلامية ۰۹۷ ۱- 
aM SENS ۱‏ ضمن کتاب بحوث ودراسات فى تاريخ العصور 
الرسطی » کتاب تذکاری للأستاذ الدکتور محمرد سعيد عمران؛ ط. 
الاسكندرية ۰۰ ۲م. 

تصار عبد الرزاق الملا جاسم (د.) » الستشر هاملتون کب جاسم دراسة ز 
دکترراه غير منشورة جامعة الوصل عام ۱۹۹۸م. 

تصاری فهمی (د.) , الاهمية العسكرية لليمن فى العصر الأيربى» ٠‏ ندوة التاریخ 
الاسلامی, م )1( , كلية دار العلومء جامعة القاهرة عام MAY‏ 


EET 


نظیر حسان سعداى (د.). التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأبوبى ٠‏ ط. 
القاهرة eM eA‏ جيش مصر فى أيام صلاح الدين , ط. E‏ 
المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين ۰ ط.. القاهرة 571١م‏ الحرب والسلام زمن 
العدوان الصليبى؛ ط. القاهرة ١١۹٠م‏ تاريخ [lal‏ وحضارتها فى العصور 
القدية والوسطى .ط. القاهرة NANA‏ 

نعمان جيران (د.) ؛ «محاولات القول السيطرة على طريق الحرير أسباب ونتائج » مجلة 
دراسات تاريخية ؛ جامعة دمشق ۰ السنة (VY)‏ العددان (۳۹) ۰ )£2( ۰ 
عام ۹۱٩۱م.‏ دراسات فى تاريخ الأيربيين والمالیك, ط. ارید ۰۰۰ ام . 

نات حول کتاب البستان الجامع لجميع 

تواریخ Jal‏ الزسان ونسبته للعسساد -۵۱٩ Ge‏ ۵۹۷ / 

۰-۳ ۱۲۰م»؛ الژرخ spall‏ العدد OV)‏ ؛ يولير MM‏ 


ران (د.) ومحمد طعانی (د.) es‏ 


u 

نعمان جبران (د.) وروضة آل ثانى (د.) ۰ تاريخ الجزيرة العربية فى العصرر الوسطي 
الإسلامية. ط. ارید۹۹۹ام. 

نعمان الطيب سلیسانی (د.) . منهاج صلاح الدين الأيوبى فى الحكم والإدارة , ط. 
القاهرة ۱٩٩۱م.‏ 


نعوم شقير. تاريخ سيناء القديم والحديث رجفرافیتها, ط. القاهرة ۱٩۱م:‏ 

نعیم فرح (د.) ۰ تاريخ أوريا السياسى فى العصور الرسطى ؛ ط. دمشق ۱۹۹۵م. 

نعیمه محمد إبراهيم , آسیا الصغرى والحروب الصليبية فى القرن الشانی عشر الميلادى. 
رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب- جامعة القاهرة عام E ١‏ 

نفیس أحمد ‏ الفكر الجغرافى فى التراث الإسلامى , ت. فتحى عشمان ‏ ط. الكويت 
۸ 

نقولا زيادة (د.) ٠‏ صور من التاريخ العربى؛ ط. القاهرة eM EN‏ الرحالة العرب» ط. 
القساهرة ١١۹١م‏ رواد الشرق العربی فى العسصور الرسطی » ط. القاهرة 
eM EA‏ ط. بیروت MAY‏ شاميات دراسات فى التاريخ والحضارة , ط. 
لندن qM‏ 

نقولا يوسف , تاريخ دمياط من أقدم العصور , ط. القاهرة 1584م . 

نور الدين حاطوم (د.) ؛ تاريخ العصر الوسيط فى أورياء ط.دمشق MM‏ 

نهى اجرهری ٠‏ إمارة طرابلس | الق الثالث عشر م ۰ رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب- جامعة عين شمس عام qo‏ 

نواف عبد العزيز احجمة (د.) , «الأماكن المقدسة فى مدينتى القدس والخليل من خلال 

کعب الجغرافيا والرحلات المغربية والأنالسية بين القرنين ۸-۵ ه | 

-16م»؛ المجلة العربية للعلوم الانسانية , العدد )5( السنة (۲۳) 

MED 

اليسيف » السلطان نور الدين محمود بن زنكى أمد سنقر 01۹-0١١‏ / 

۰-۸ ۱۱۷م ت. سلیم ط. دمشق ۱۹۹۸م. 

هادی نهر (د.) ۰ معارك نور الدين محمود فى شعر الحروب الصليبية؛ رسالة ماجستیر 
كلية الآداب- جامعة القاهرة عام 1575م . 


tN 

هادية دجانی شكيل (د.) , القاضى الفاضل عبد الرحیم البيسائى (۱-۵۲۷٩۵ه‏ 
۱۱۹۱-۱م) ودوره التخطيطى فى دولة صلاح الدين وفترحاته , ط. 
بيروت ۱۹۹۳م؛ «صلاع الدين بين التاريخ والملحمة والاسطورة» , ضهن کتاب 
الصراع الإسلامى- الفرشجی على فلسطين فى القرون الرسطی, تحرير هادية 
دجانى شكيل وبرهان الدجانى؛ ط. بيروت ٤۱۹۹م‏ . 

هارقان وباراكلاف ۰ الدولة والإمبراطورية فى العصور الوسطی » ت . جرزیف نسيم يوسف 
٠‏ ط. الاسکندرية . 

هاری M‏ بارنز , تاريخ الكتابة التاريخية , ت. محمد عبد الرحمن برج , مراجعة سعيد 
عاشور, ط. القاهرة 1984م . 


هاملتون جب , صلاح الدين دراسات فى التاريخ الإسلامى » ت. بوسف أيبش » ط. 
بيروت ۷۳٩۱م‏ » «سيرة نور الدین», ضمن کتاب تاريخ الحروب الصليبية. 
تحریر سعيد عاشور ومحمد مژنس عوض: ط. عمان 4١١لام.‏ 

هايد ‏ تاريخ التجارة فى الشرق الأدنی فى العصور الرسطى » ج۰۱ ت. أحمد محمد 
رضاء ط. القاهرة 1546م 

هدى الویسی ٠‏ الزلازل فی بلاد الشام فى القرنین ۱۲ ۰ ۱۳ / ٩‏ ۰ ۷ه ء رسالة ماجستیر 
غير منشورة , كلية الآداب- جامعة أسيوط عام ۰۰۷ آم. 

هشام أبورميله » المرحدين والدول الإسلامية فى الأندلس ۰ ط . عمان 6 ۲۰۰م. 

هنادى السيد محمود SUE ٠‏ بيت المقدس | فى عهد بلدوين الأول a0 V -£AC)‏ 
۱۱۰۰/-۱۱۱۸م) ١‏ رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - جامعة 


one‏ شمس عام ۰۰3 ام 
هنری كوربان . «السهروردی الحلبى القتول». ضمن الکتاب التذكارى عن السهروردی ۰ 
ط. القاهرة op AY‏ 


هنری کوربان وحسين نصر وعشمان يحبى , تاربخ الفلسفة الاسلامية , ت. نصیر مرو 
وحسن قبيعى مراجعة موسي الصدر وعارفب تامره ط. بیروت ۱۹۹۸م . 

هرلت pass‏ الحروب الصليبية: تاريخ الشرق الأدنى من القرن ال حادى عشر حتی عام 
۷+ ت. عادل اسماعيل هلال. ط . دمنهرر ۲۰۰۱م. 

هيشم الكبلانى . «معركة حطین c Y VAY‏ الوسوعة العسكرية » ط. بیروت ۱۹۷۷م . 


tv 

هيكل نعمة الله والياس مليحة « موسوعة علماء الطب مع إعتناء خاص بالأطباه العرب» 
ط. بیروت MM‏ 

واصف بطرس JE‏ . تقاليد الفروسية عند العرب » ت . أنور لوقا ٠‏ ط. القاهرة .155١م‏ 

وديعة طه نجم ۰ الجاحظ والحضارة العباسية » ط. بغداد 1938م - 

وفاء جونى )3( الحياة الإدارية والسياسية فى الإمارات Le ill‏ الصليبية فى بلاد 
الشام ؛ رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب والعلوم الانسانب 
دمشق عام ۱۹۸٩‏ . 

وفاء محمد على (د.) . الدولة البررية ودورها فى عصر الحروب الصليبية , ط. القاهرة 
84 م: قيام الدولة الأيربية فى مصر والشام. ط. القاهرة ۱۹۸۷م « الزواج 
السیاسی فى عهد الدولة العباسية , ط. القاهرة ۱۹۸۸م «دراسات فى تاريخ 
الدولة الأيوبية » ط . القاهرة م ء جهود الماليك الحربية ضد الصلیبیین: 
ط. القاهرة 1۹۹۱م . 

وفيق بركات ٠‏ «صفحة مشرفة من تراثنا البحرى الأسطول البحرى فى الفكر العسکری 
للناصر صلاح الدين الأيوبى» ۰ مجلة التراث العربی » العدد (۰۱۳۵ (F3)‏ 
إبريل - يوليو qMM‏ 

ولترسكوت ٠‏ الطلسم + ت. محمود محمرد محمد ۰ ط. القاهرة ۳۸٩۱م‏ . 

وولشر قيشيل ٠‏ بهود فى الحياة الإقتصادية والسياسية للدولة الإسلامية العباسية- 
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